مك 1 


م اللدالرح أ 
ا 0 
سند وأ سكارئ المكير تفموج به باديل الموثر 
صمحا رس ي ١‏ عن بصثال عاصرموة 'ى م ا 
ا سي وروع] ١‏ وفلى وملم 
كاب 6 لط برد مدن دا 
المقراء الي لمن 2 عتما ا خا أن لميرة من أ لمن ود نطول 
وقد تقصرء وي طائرة باو دايا ويد , بارتقا 
حو ديا تررس وبتك ميز© ا لكين للم 
سعد اودش في يدا حدس .ع بن حر 
اننم وكلة وأخرام ونو قير 
فيل عرمك يع 1ك بره / له ١‏ أللؤلى 


فارس الخوري وايام لا تنسى 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175760 2 60531206074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 112072_60015/ع57.غ//:ماغط :0ق1وعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175760 2 60531276074 اننا[ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00/11521503_0015.غ//:5ماأط :لصقءوعاع 1 


يبحث هذا الكتاب في شخعمية العلامة السمياسي العربسي 
الكبر الاستاذ فارس الخوري وتفصيل لاهم الاحداث السياسية 
والقومية والنضالية المربية الكبرى التي عاصرها » من خسلال 
ترجمة مكثفة لحيانه » وشرح موجز لسيرته » وتبسيط لارائاه 
ونظرياته . وتلخيص للبعض الهم من مذكراته » وموقفهمن الاسلام 
كدين وشريعة ونظام حكم ومن الصهيونية كعقيدة مخربة مدمرة 
وكفزو عنصري رهيب . مع تقديم نماذج مختارة من شعره عوطرفه 
دنوادره » ولحة عن حياته الخاصة » وصورة مفصلة عن عرض 
نهايته مزدانا بالصور التي تمثله في مختلف فثرات حياته يقدمه 
الى قراه العربية اقرب المقربين اليه والصقهم بمجلسه واكثرهم 
اطلاعا على شؤونه وخصوصياته .. كنب مقدمته الرئيس السوري 
السابق السيد حسن الحكيم وساهم بالكتابة فيه عدد من رجالات 
المالم العربي , 


4م ه- 54وام 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175760 2 60531276074 :اننا 


قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00/11521503_0015.غ//:5ماأط :لصقءوعاع 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5231650©0 2 6©©531216074 :1ع 1]أننا!” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00/11521503_0015.غ//:5ماأط :لصقءوعاع 1 


قناتنا على التليجرام: 


كتب التراث العربي والاسلامي 


9_0015لطهطأ 1[ عم .]//: 


5ماغط :لموروعاء 1 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52315760 2 0531276074© :اننا 
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المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -523175760 2 60531276074 :اننا 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 00/11521503_0015.غ//:5ماأط :لصقءوعاع 1 


الل شراء 


الى دماء الشيداء الابرار الي روت بطاح فلسططن وجباها 
ووهادها دفاعاً عن حقيأ بالحرية والكرامة والعزة 


ويقين وصدق وابمان 


الي رفاق نضال فارس النوري وعجدياده 55 الاحياء صلمييم 


الى تلاميذه المستنير بن ببديه .. المستضيئين بشي راس عقله 
ومحكيته 
الى الاجيال الصاعدة .. في أمة العرب والاسلام 


وحسيأنني قمت ببعض الو اجب . نو الحقيقةو التارييخ 5 


1 
ببروت في 19 تموز 54و١1‏ عي الاي 


جميع ما سمع منه من أحاديث وآراء قبمة وما نثر من درر غاليسة لبنشر 
ذلك في مؤلفه هذا تحت عنوان ( فارس الخوري وأيام لا تنسى ) ٠‏ 

ولا غرد » فالاستاذ الخوري علم من أعلام هذه الامة وقائد من قادة 
الرعيل الاول فيها » فاذا أطريت في هذه المقدمة مبدأه القويم » ونضالب»ه 
الشاق » ومكانته العلمية » وعيقريته الفذة » فانما أعير فسسي ذلك ب وأننا 
الصديق الحميم له عما تردده السلاد من عبارات التقدير العظيم لرجلها 
العظيم ٠‏ 

أما من جهة المبدأ » فقد أدرك عافاه الله » بثاقب نظره أن العمل فسى 
الحقل القومي بحناج الى رأي عام متجانس يدرك قضيته بوضوح »© و بنحمس 
لها عن قناعة وفهم » وأن هذا لا يتيسر اذا لم يستلد السمى مسد التربية 
الوطنية المقدس الذي بساوي بين افراد الامة في الحقوق والواجبات والذي 
لا نحد النفرقة الدبنية والمذهبية الى نفوس معتنقيه سسلا ٠.‏ ورأى شفساه 
الله ان التربية التي لا تقوم في. العصر الحاضر على هذا المبدا القويم تكسون 
سببا في تبلبل الرأي العام وانقسام ابناء الامة الواحدة على انفسهم ٠‏ وان 
اتحلال الرابطة القومية في أمة من الام من شأنه ان يفسح المجسال اساسا 


العقائد والافكار المنافية لمصاحة الوطن العليا » لذلك اعتئق دونه هذا مسد 
ب مبدا التربية الوطنية المقدس عن عقيدة وابمان » فكان بذلك قائدا من 
خيرة قادة الرأي العام ٠‏ 

وأما من جهة العمل في الحقل القومي » فقد ناضل مع اخوانه فسسي 
سسيل تخليصش سورية من براتئن المستعمر القاصيب نالا شاقا وطويلا » 
وكافح في جميع مراحل هذا السراع كفاحا مضنيا مريرا دون أن سالي بما 
أصابه على بد هذا ااستعمر من أذى واضطهاد » وما اكثر ما اصابه !! ٠.‏ 
ولم يكن سلاحه في هذه العركة سوى ما يحمل بسين جنبيه مسن عروبة 
صافية » ووطنية صادقة » وايمان بالله وبالشعب والوطن .2 

أما بشآن القضايا العربية الاخرى لا سيما قضية فلسطين وعروبتها » 
ومصر وسيادتها » فكم رفع صوت العروبة من اجلها عاليا في كل أارض 
وتحت كل سماء . وكم هز المثابر وأسمع هذا الصوت لكل من له وجدان 
بتآثر وضمير يحكم . ولا بدع اذا سجل التاريخ اسمه بعد هذا فسسي سفر 
الحباة الخالدة ٠‏ ودونت المحافل الدولية في سحلاتها صرخاته المدوية كثر 
منّ الأعجاب والاكار 0 


فارس الخوري يخطب من على منير الهيئة العامة كنظمة الامم المتحدة 
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هذا من ناحية الممدأ والعمل . وأما من ناحبة مكانته العلمية » فان ما 
يتحلى به دولنه من علم وأسع ٠‏ جعل منه شخصية عائبة مرموقة » تحلذب 
البها الانظار وتتركز عليها الاضواء 6 ولا أدل على مكانته العلمية وشهر تسسبه 
العالمية من أن هيئكة هيئة الامم النحدة اننتختنه عام عضوا في لجنة القانون 
الدولي وهي اللجنة التي تضم خمسة عشر عضوا من جهابذ بذة| العلم العالمبين 
دون أن ترشيحه حكومته لهذا المقام الرفيع وددن آن قوم صسو ناأية دعايكة 
لنفسه من اجله . ولكن عارفي فضله والمطلعين على سعة علمه وعظيم مواصيه 
من اصدقائه في الثرق والغرب هم الذين قدموه له ١‏ ولا أدل كذلك علسى 
مكانته هذه من تقدير الجمهورية العرسية النتحدة مركزه العلمي الكير ومنحها 


لذ 


اباه في عام 197٠‏ وشاح النيل وحائزة الدولة التقديرية فسي العلسوم 
الاجتماعية ٠‏ والى جانب علمه الواسع يتحلى دولته كذلك بسفرية فذة امتاز 
فيها في صحة التعبير وفصاحة اللسان وقوة الحجة وحضور البديهة . 
ومن مزاياه الكبيرة بالاضافة الى كل ذلك انه اذا ناقش فانما يناقش بصبر 
وأناة ٠‏ ويتجنب الشجار » ويسيطر على نفسه اذا احتندم النقاش وطاشت 
الآراء ٠‏ 


قم الحق 0 ساطلة . ل يقار 5 الحجة بالحجة ويرغم معار ضيه على 
الاصفاء الى أقواله واحترام سديد آرائه بعد ان يفحمهم في حلية المنطق 
ديت ركهم لاهثي الانفاس ٠‏ 

يحكم على الحقائق الاساسية بفضل سبعة علمه ونافذ بصيرته ويمسسا 
5-31 دروس التحباة 0 ن تجار واخشارات » حكها صائيا ومنزها سن 
الهوى ٠‏ 

يعرف بصفاء ذهنه ما بريد ٠+‏ ومع هذا قاته لا يسفن اليه الا مسد 
دراسة دقيقة حذرة . أما الاندفاع وراء تيار العواطف . وأمسسا المغامرات 
المرتجلة فليس الى حمله عليبها من سبيل + 

نعم . بمثل هذه العبقربة الفذة ذات الطراز الرفيع وبما يزينها مسن 
علم صحيح وعفل راجح وفكر مركز وخلق رضي ونصرف حكيم وغير ذلاك 
من المرايا واكواهب الني ينس أن تتوفر الا في أمثاله من أفذاذ الرجال ٠‏ بلغ 
الإسناذ الخوري أوج شهرته » وتبوأ بين أعلام العالم رفيع منزلنه » ولعمري» 
أن من جمع في شخصه بل ده الصفات النادرة كان حقا فارس قسلسسة 
ومعلم حيلهة ٠‏ 

هذا واني أذ أشكر الاخ الفرحاني على عمله الطيب فسي تقديم هذا 
السفر النفيس للمكتبة العريية أرى لزاما غلسسي أن أنني فسي نفس الوقت 
١‏ أطيب الثناء عاى السسيدة التحليلة والزوجة الوفية ( أسماء عبد ) عقيلة دولة 
'الاستاذ الخوري  ٠‏ غلى أعنايتها الفائقة يه + وتوفرها على “خدمنة ٠‏ وسنهرها 
الدائم على راحته ؛ وقد حطمتها آلامة وهد من قواها أنينه + 

من الله على علامتنا الكبير بالشفاء العاجل واجز ل متولتسه والاحسان 
اله فقد كان فخرا لامته ووطنه ٠.‏ 000 

دمشق في حزيران ٠1551‏ 0000 نخسن الحكيم ‏ 

١‏ .افئيس مجلس الوززاء.السوري. سابقا 


ريل 


مات فارس الخوري 7 ١‏ 1 
والموت إنهاية كل حي > . ا ما" مات 6 إيفارقون الدنيا بلا وداع 
ولا ذكر » 
مات فارس الخوري ش ' 5 
وغو انان في تنونين لجوى الترأة + وخالد. في بارزين لا تخلو صفحة من ١‏ 
صفحات الجهاد من آثاره وأعماله في تشمييد ذاك البنيان الاستقلالي الذي 
قام على جهاده أواجهاد. حرا أصحات. السبابقة نة. الاولي م موادي الجروب, 
والثورات. والتحررية. م 0 
سكنت الحا ني ارج المقي 00 ا زمنا 5 00 
الدهر. . واذا شت أن 0 إخدماته لقِضيتنا قلا أدري من أبن ابدأ ٠‏ ولا كيف .., 
اترجماه :وما هو بحاحة الى ترحمة. 2 فالرجل. كان مصباحآ وهاجا دصل ودف ١‏ 
الى كل قلب ٠‏ وأضاء كل نفس من نفوس الإجيال ل التسي سارف :. وراءه نجي 0 
المطلب الاسمى + 7 
ولن كانت المنية قد ابعدت, فارسناعنا بالجسد . . نيالم تت 


الابدية كمنان لجال ورمز للوطنية والتفتهة والاخلاض والمبقزية :اما مادام 
سنالك. كاسع وفاضن: الحعول. #ذلك»* التتاريخ م لم نظ 
مات تازلق الحور. “لقا لم تخل مخ ة عضن منفيخاتة "التضال مشك 7 
ذكره: "وتوارئ” تعد ”ان أذ التخياة” خلاضة ما "ؤهنشه اناه من عبقزية :#ونتساط :1+ 
.. فكان وحده .. الشهاذة:القؤتة: والتحجة الذامغة “ضسشد“ التخلفك الذي كيدينا. : 
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نثهم به .. والتأخر الذي كنا توصم فيه !؛ 
مات فارس الخوري 55 
بعد أن ناضل في الحياة زمنا كاد يقرب من جيل . 
فاذا باكنابر توتز للوته + 
3 اد تنكس حدادا عليه ٠‏ 


واذا لرؤساء الحكومات والدول ورجالات 92 والعظماء شعرغوة بتقديم 


تعازيهم الى الشعب العربي في كل مكان . 

وتردد ذي اذني صدى قول القائل : 

ما انفر حت شقتا مواطن فيدنيا العروبة كايا عن صيحة استغاثة أو 55 
خحاقت 9 أنين 00 الا وكان له صدددى سرع في قاب الفارس النبيل © فقد 
الحكر 0 حتى باذابة 1 عهد الانتداب الفرنئسسي كما كات في طليعة 
من بد فعوث ثمن البطولات اذ سجحبن مرارآأ واعتعل تكرارا ونفي واضطايد 
وعدذب وشرد . 

كتب كانتب مغترب في الارجنتين يقول بأن الوطن السوري خصوصا 
والاوطان العربية عموما قد خسرت بوفاة فارس الخوري احدى دعائمها 
ادامه لخدمة الانسائية .والحقوق والاخلاق السامية » وخلم الثقافة والادب 
والدين والوطن .. وأاشاف بقول : ١‏ من أراد أن بترحم حباة فارس الذوري 
وجب عليه أن ينشر محادات عديدة لهذه الحباة الملآنة من الاعمال والساريع 
النافعة لان هذه الحياة هي تاريخ مطول للنهضة العريية الحديثة وللثقافة 
والعاوم الشرعية والادسة د( . ولهذا حاز لي أن أقول بأنني فلك ظلمت تفسسي 
وقسدوت عا ى ذاتي . عندما تصديت لتأليف كتابي هذا عن عن اعظلم رحل أنتجمتاء 
الامة الى - في 0 ام على الاطلاق . . فأنا مؤمن بأنني ان اع 
ولكن . ٠‏ ما العمل ؟! 6 لست ان لالد فسن آثاره وأحادنه التسى 
دونتها في حينها كمذكرات شخصية لي ٠‏ من أن تضيع في زوايا الاهمال 
والنسيان وقد كنت في خلال المرحاة الاخيرة من حياته آقرب الناس اليسسه 
والصقهوم بمحلسه ومحلا لثقته ٠.‏ وطمانيتته ٠‏ ومحبته ٠٠١‏ 


ال 


1 


طلع واحد من تلاميذه اثر وفاته بمقال قال فيه: 

شاء لئا القدر أن نعيش في وطن على مفترق الطرزق في الدنيا . وان 
تكون بلادنا معبرا لغراة . وغرضا لدول طامعة . ولكن ؛ شاء لنا القدن ايضا 22. 
ان ينبت في ارضنا رجال بتحلون بكل المزايا الرفيعة » الاكفياء » لمواجهسة ‏ ' 
الاخطار : وانهم يعدون لامتهم نعد مماتهم .في كثير مسن ميادين النشناط :”3 
بمئزلة مئارة دائمة الاشعاع وان من بينهؤلاء استاذنا العلامة فارس الخوري:. 


الحقوق ؛ كل ما بعنيه أن بزود طاقات التلامذة الفقلية بالثقافة الواسعة:فيما 
التشريع المعاصرة ونظريات علمائنا الاقدمين » بحيث لا يبغفل:عن تفاعل الاخد 
رالعطاء بين مختلف الحضارات »؛ فان ميزة أستاذنا الفارس عدا تفوقه فلي 7 
ذلك كله ؛ هو انه الذي لم يكن يكتفي مسن كل موضوع الا ان يتحدث عنه 
بالعين الناقدة والغهم الواعي بحيث كان يتجمل الاهتمام با ماضي والحاضر على 
مسمتوى اهتمامه بالستقبل وبما يتجدد كل يوم من معاومات .وتجارب علمية!!. 

وكذلك كانت كتبه في الاصول الحقوقية وأصول المالية وفي مجموعة 
محاضراتنه فانه خرج منها بمزيج من اللمعارف المختلفة » اذ جمع فيها بين 
القديم والحديث ؛ وهذا العرض البسط لكل ذلك صادق الصورة في جميع 
باخاهر ودر ين #دوقي جع ما أبداة كن ارام 0 

واذا كان من المقدر لسورية العربية ان تتقدم » وان لتقدمها اسبايا » 
وقدر أسورية العربية ان تتحرر من الاستعمار وان لتحررها عوامل » فليس 
من شك أن في طليعة تلك الاسباب والعوامل ليس هو الجامعة السورية بقدر 
ما كان فيها من اساتذة أعلام » في طليعتهم الاستاذ فارس الخوري ٠‏ 

ولو انصف المؤرخ لقال ان الفجر الذي يشرق عليئا النور منه كان مخبأ 
في قلبه 6 .وبحيا في ضميره » ولسوف يجد العالم العربي الى آماد بعيدة 
نروة زاخرة بالتفكير العالي من سديد آرائه . ولسوف تلقى الاجيال القادمة 
دن" سيرتاه ومحاضراتا» ومقالانه» مصدرآأ قويا أوجوه من النشاط © بهم العالم 
العربي ان يقتبس من انوارها » كما أن فيها معاومات ستكون أصلا من اصول 
نخاحهء لايتناء الامجاد ؛ وان في سيرته الدليل الكافي علنتئئ ان وطننا لا يزال 
تشرق منه عباقرة على مستوى مجايهة اعتى الصعاب وانهم الذين يمتلكون 
اللئعية لتوجيه الامة الوجهة الصحيحة في حياتهم ليكونوا بعد وفاتهع:منارة 
نتألق بالالمعية والصفحات المشرقة . 

2# 
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وكتب تلميذ آخر من تلاميذه يقول : 

« وكنت طالبا في معهد الحقوق العربي فعر فته معرفة قرب وتلمذة .. 
فوجدت نمطا جديدا! من الاساتذة ؛ عرفت شيمًا جديدا لم أعرفه من قبل ؛ 
مو الحب المتبادل بين الاستاذ والتلميذ وهو شيء افتقده جيلنا فيما افتقد 
من .وسائل التربية الحديثة » . 

« رحم ألله فارس الخوري » انه وليد القرون ٠‏ لسسم يكن يشسيهه احد 
ممن عرفت من الرجال » وقد نمضي القرون ولا يرزق العالم العربي من يماثله 
أو يدانيه » لقد كان أمة وحده » ويقيني ان جماعة من الناس ينبفي ان تتوذر 
على وضمع تاريخه الفريد » لا لتمجيده وتخليده » فهو فنسي غنى عن التوجيد 
والت<ايد » ولكن » وفاء لرحل » تنمنى أية أمة في الارض لو كأن أحد بنيها ٠»)‏ 


كتب الداعية الاسلامي الكبر الاستاذ الشيخ علي الطنطاوي في مجلة 
«ا الرسالة » القاهرية عام /15141 يروي قصة معر فته بالإستاذ فارس الخوري 
وائر تلك المعرفة في نفسه .. قال : 
اقيمت في ردهة المجمع العلمي العربي في دمشق من نحو عشرين سنة 
( يقصد عام 1119 ) حفلة لتكرم حافظ ابراهيم » حضرتها أنا وأخي سعيد 
الافغاني » وكنا يومئذ في مطلع الشباب » نقصد مثل همده الحفلات للنتقد 
الخطباء ؛ ونبتغي لهم المعايب »© فمن لم نعب فكرته ع لا أساويه » ومن لم 
ننتقص انشاءه انتقصنا القاءه . وخطب كثيرون في الحفلة : وقال فيها حافظ 
ببتيه المعر وفين : 
شكرت جميل صنعكم بدمعي ودمع العين مقياس الشعور 
لاول مرة قد ذاق حفني على ما ذاقه طعصم السرور 
ولم سملم من | ا 
.وكان فيمن خطب رحل قصير ألقامة » عظيم الهامة « حدا » أسيض.ن 
الثسمر 6 ألقفى قصيدة لاازال أذكر ان مطلعها كان : 
ليالي التصابي قب حفاني حبورها ولتي السوداء أسفر نورهسا 
ومن لي بانكار الحقيقة بعدما 2 تجلى على وحهي وفودي نذيرها 
تذكرت أيام السرور التي مضت 2 فيا ليتشعريهل يعودسرورها 
لدن لي مع الاصحاب سهم مسدد ١‏ وحظي من ريم الكناس غريرها 
اسفت على عهد الشباب ولم نعد ١‏ ثثير فؤادي مقلة وفتورها 
وآدننني الايام مسن هوة الونى فاصبح مني قاب قوس شغيرها 
وكادتصروف الدهر تطوي محائفي وهلبصسهذا الطييرجىنشورها 


18 


15 


وتخلص الى لقاء حاففلك .. وقال انه جدد له عهد الشباب ؛ وهلي 
تعنيدة ملزيلة لا ريه وكات صويةه :قراباا علي النشفاقن + مندويا طن عيوب 
كأن له عشرة أصداء تتكرر معه » فتحسسن به ياخذك من أطرافك ؛ ويأتي عليك 
من الاقطار الاربعة ؛ فتسمعه بأذنيك وقلبك » وجوارحك » بل تكاد بدك تلمس 
فيه ١‏ شيئًا» ضخما.. على صحة في المخارج ؛ وضبط في الاداء ؛ وقوه 
في النبرات : وثبات في المحطات » واعتداد في النفس عجيب »© تشعر يناه 
في هذا الصوت الذي 0 له هذا الدوي كله » وهو بخرج من فم صاحبه 
باستر سال واستر خاء ؛ لا يفتح له شدقه ؛ ولا بحرك لسائه اه 
ولا يحيد نفسه ؛ وأنسانا بهذا العموت وهذا الإلقاء » أن ننقد القصيدة أو نجد 
لما الفسوفي #.وملاقا يه قاوينا وقاوت“السافير بن عستا لواحي اخيرات 
مناالاكف!! 


وقآات لسعبد : من هذا ؟: 


وكذت كك سمعت بأسسم )1 فارس الخوري 1 قل ذلك بزمان سد هف 
به مذ كنت تلميذا فى السنين الاواخر من المدرسة الإبتدالية ايام الملك فيسل 
لم أره قبل هذه الحفلة . 

ومرراتك الايام 3 وخراحدت من الثانوية 3 واشتفغات بالسنياسةء / كما اتجان 
يشتغل لداتي يومنلذ ) وصرت سنة 19571 رئيس اللحنة العليا لطلبة دمشق؛ 
ومحررا في الحريدة الوطنية الكبيرى » جريدة ( انيوم )) التي كان يقوم عليها 
الكاتب الوطني الخطيب الاديب الذي علمنا تقديس الشرف وتقدير الرجولة > 
عارف التكدي » وكانت اللجنة تأتمر بأمر الكتلة الوطنية التي كان لها ( في 
تلك الايام ) قيادة الامة وكانت هي وحدها تحمل لواء الجهاد ؛ والعمل على 
الاستقلال : فكنت يل - رحالها : 0 أحضر يعض مجالسهم : وهناك 
الصدر 3 ولكنهء نان 5 00 كله هائلة 0 تراه ابدا اليل و علحئ 

فلهر الفلاة لا بهزه شيء ولا بغضبه ولا يميل به الى الحدة والهياج : يدخل 
اعنف المناقتات بوحه طلق واعصاب هادتة فيسكدك على خصوماهء المسالك 
ونقيم السندود من ع المنطق المحكم ٠.‏ والكنة الحاذشرة والسخر به النادرة والعام 
الف يانس وألا مال و الحكم والشواهد 03 وترقب اللحئلة المتاسيك حدى اذا وحدها 
ضربا الشربة الماحمة وهو شاحك ٠‏ ثم مك بده يساق قم الخدم الذي مسشقفكء 


0 


ل 


لا يرفع صوته .ولا يثور ولا بعبس ولا يغضب ولكنه كذلك لا يفر ولا يقلب !! 
وما رأيته شاقن احدا الا شبهته بأستاذ ؛ بناقششس تلميذا مدللا غبيا : 
فأنت تلسس في ليجته ولحظظته وبسمته وكلءةته ؛ صيبره عليه ؛ وتملكة منسه 
واشفاقه عليه . 
5 
ثم يروي الاستاد الطنطاوي بعضا من طر فه وتوادره ‏ التي اثيتناها 
فى الفصل الملخصص اثلها التي وآها منه عندما تتلمذ على يديه في كلية 
الحقوق . الى ان يقول : 
نل أئناساهء وسؤاله عني وحفاوته نئي 2 ما بماأ لفسسى شكرا 4 وهذه مز دل مسار 
مزآياه شعر كل من بلقاه أنه صديقه الاوحد » وأنه اقرب الناس اليه » وأله 
0 اشتغل ألا بذكره ومعرفة أمره 4 والعناية ناه ٠‏ وكنت أزود الملجمع العامسي 
دري وهو 0 6 - 0 أحيانا في مناقشات أدبية 4 0 » فاذا 
غلاب . في 5 9 كما عاق السلذت التسلط في مصاولات السياسة ! 
د 
3 نات 303 
أنا أرى في مذتلف الاحواء أسكلة استفهام كسيرة و صغيرة حول عديد من 
الامور الني أشغلت الراي العام في عديد من الظروف والمناسسات » واحاطت 
بها بعفن الملاسات واخدلفت آراء الناس <بالهسا ٠‏ والس علسى الشفاه 
امتظمارن أت قد تشرجع عنها هده الشفاه 3 قسساكت ىِ آرادة صاحييها عادي 


اننا زقفانا وتاحقصا الذي ل بض لوم قمر فد فار من الشوري عن ا 
لدراسة سر عظمة هذا الرجل الذي أؤرخ عنه . .وحقيقة نظرته الى الحياة 
وسيرته في المجتمع وما يؤمن به في داخلية نفسه وسريرته » وحقيقة اتفعالاته 
حيال بعض التصرفات التي تبدر من بعض القربين اليه ؛ وما الى كل ذلك من 
اشياء فك تمكن تفن القراء من انيتشفافها . من خلال سطور هذا الكتاب 
تكدلا يكن ضير الآخر تيوق على حل بها : 

انا أرى والسن وأحس ولكتنى أبادر الى الاعتذار فأقول أن تبيان كل 
ذلك بحتاج الى مجلدات ضخمة وامكانيات مادية نيسر لي سبيل التفرغ 
الطاويل الامد الذي لا بد منه لا قبل لي بتحملها ؛» فضلا عما سينتحه نشرها 


1 


انف 


من أثر في علاقاتي مع بعض الناس ممن تلوشهم الحقائق من قريب أو بعيد 
ووثائن 7 اي تحمل نتائجه في الآن الحاضر على الاقل . 

ولكن » لذن فاتني ذلك اليوم فلا اظنه سيفوتني في ألقد . وكل عغد 
ترس . 0 دق الذي قال مالا يدرك كله لا بتر لل كله ! فانني اكتفي 
اليوم بتقديم بعض (.وأركز على , كلمة بعض ) اننا ومكندي ند يوه حيجن خازمن 
الخوري تاركا الباقي لمستقبل قد بكون قربا وقد يكون بعيدا .. ورحم 


الله م من قال : 
أتفقتك > كلتسسين تغزلسي في وصف خصر كالخبيال 
وسكك عمسا يحتبوقي ما كل ها يعلم يقال 


نا 
عرقت فارس الخورى معر فة شخصية منذ شير شاط 1565 عندما 
قدمنئ أليه صدبقه ونكت لقيالة الوطني . المواطن الكثير اليد محمد نوردي 
الكلن د واو ورطدت أوات سر أمودة بيننا منذ عام 1557 وما جاء عام ./1980 حتى 
نان قد أولع بي ولعسا شديدا وصرت اقضي الساعات ت الطوال في مجلينه 
واشاركه الطعام على مائدته واذا ما غبت عنه أياما أرهق اقاربي القيمين ف 
دمشثسق ومعار فى باتحالاته الهاتفية للدؤال عنى 0 بعض المقر نم ل 
عمن لهمهم ( ( احتكار | امجاده والاستفادة من أيه أن ساعدوا بينه وبيني 
ذلى يقلدوا .. ولكنهم افالحوا في شيء 0 ؛ هو أنني أعدت اليه (مذكراته) 
التي كان منحني اياها وعهد الي بتنسيقها وترتيبها وكدوانمينا !د وازددت 
فانط كنا ازداد تعلقا بي © ولقف حباء الله ان اكون اول من مكل انثر له يفن 
اصابته بالكسر الاليم بعد عصر الثاني والدكين بن من شباط .195 فوجدت ان 
نال 3 اذى السسلدقن مطلة وبره.وحنا ؛ ان اكرس كل أوقاتي للبقاء 
ل 0 ا وقاتي عنده قبل وبعد 
ناهر كل يوم .. ومرة ثانية .. حاول البعض التفريق بينه وبيني ولكنه كان 
30 بطيق لفراقي صبرا . فلو غبت عنه قبل الظلير مثلا . . لاقلق زوحته : 
ومعرضاته » وزواره ؛ لكثرة ما يسأل عني ويلح بشرورة استدعائي وأضن 
معرضات مستشفى المحتهد . ٠‏ وزواره في ذلك الستشفى ؛ بتذكر ون ذلك 
حيدا وسسب قوة الاحتكاك المباشر كان يصادف أن اضيق ذرعا بتدخلات 
السيدة أم سهيل في الذي يعنيها ومسالا يعنيها من أمسر مرض قرثها. 
فأشاحر ها وانصر ف غاضيا على الا أعود فلا بابث المحبون أن بتوسعلوا 
لاعادتي الى الرجل الذي احببته واحبني . وأظن السيك عسن الر حون القتييح 


515 


1 


د 


1 


نتذكركم تدخل هو أمثل ذلك . كما وان الرئيس اللجليل السبيد حسن اللحكيم 

الذي اكن له في قلبي كل تعظيم واحترام وتقدير واكبار . بتذكر كيف شر ذني 

إزبارته لي في منزلي ايعيدني الى زميله الذي لم بطق فراقي ! . 3 
دآذ 4 وتنا أن سرور قارسٍ الخوري يعودني انان عظيها حت اسيسة 


شتف بي 
وحبانكهم وحياتكم قسمآ وفسي عمري بغير حياتكم لم احلف 
وبعد قليل رابته بقول لي معاتبا : 
أبا عمرو لم أصسر ولي فيك حيلة كما صير الظمآن في السلد القفر 
د 
,وحول ( الحادث ) الآنئف الذكر أشير الى أن أخباره وصلت الى يروث » 
نكتب الي المجاهد العربي الكبير الاستاذ محمد علي الطاهر ستفم مد 
انيانه فأحبته على ذلك بتحرير مفصل رد على ما قيه بقوله لي : 

ا وأما غفضبك من شدة معاملة أم سهيل لك فأنا أعطيك الحق في 
نفك قد عالت سبب شدتها بكونها تعاني اضطرابا ا تفسانيا جزعا مدها 
على قريتها الجايل تلذلك ارجوك أن تعود من تلقاء نقسك نفقسك وتساحب الى نكن 
فاه الله وعافاه وإن تبشر ني بذلك لانني أعر فب جحيذدا شدة محته لك 
وتقديره ه لشمائلك الطيبة . فهيا ؛ هيا وعد اليه واكتب لي وطمشن بالي (( 

اما القاضي الكبير المتقاعد الاسشاذ خليل يعقوب الخوري 0 شقفيق 
دكيدنا الغالي ( ققد. كنب لي من .بيرؤث ١‏ حيت يقيم ) يقول : 

0" وان خرلت جد ال جود سور ادا ص الماع لقي 
ان يركب .ذنيا مجاهت أو مناه غك ولا أقنكت ان مده النقر 2 ره 00 
دمر في هذه الحالة .ولا أاحد حوله» .وانلت تعاف انلامه. فكيف 0 
ان توقع به هذه العقوبة. وهو بكفيه ما بعاني؛وانت كنك الصديق والاخوالاب 
والادن له يوم هجره الجميع . ا استحلفك يما هو اعر شيء لدبك وبنفك» 
لد يوم هحره الجميع ٠‏ وأنلي استحلفك بما هو أعزر شيع لدبك ويتفسيك © 
وبمبادتك العليا ؛ أن تعود سيرتك الاولى مع صاحبك أبي سهيل ولا تبال بما 
ببدر من أم سهيل من المستغريات فهي مسكينة ولكنها في حزنها .وحبها لابي 
سيل تؤذباه باقصساء أعزر جيب اليه جا ان 


ي عن 


ف 


القاضي المتفاعد خليل يعقوب الخوري ( شقيق العلامة فارس الخوري ) وعصسسن 
يمينه الرئيس السوري السابق السيد حستني البراذي والمناضل القومي السيد علسسي 
ناصر الدين » وعن يساره مسمد الفرحاني . 0 : 3 


2 


بقي علي أن أروي قصة تأليفي لهذا الكتاب .. 

الواقع انني فكرت بتأليف كتاب عن فارس الخوري امك عام 1555 
أوجحدود شه ب حسما قال بين ما أروم أثباته فيه وما كتب عن ١(‏ أناتول 
فرانس في ساذله » الا انه ( رحمه الله ) كان برغب الي تأجيل اصدار اى 
كتاب عنه . لما بعد وفاته !! 

وقد كان ذلك . 2 

لانها بالفعل ايام لا يمكن أن تنسى . قضيتيا الى جوار الراحل الكبير. 

2 
وحدير بالاشارة 5 انني بدات بتأليف هذآأ الكتاب بصدورة جد ب فيل 


و فاته بشهور معدودة .وهو على علم د 5 وان كثيرا من محتووابات هذا الكتاب 


/ 


قد تلوتها على مسامعه أبان مرضه . وأبدني في اكثرها .. وصحم لي بعض 
ما تراءى له فيها من اخطاء .. ويعام بذلك كثيرون هن رفاقه وزملائه حتى 
اكددولة الرتيسى الحليل انيد جين الكم قلا يقسي دان ساتية :زاأى 
مسامع الاستاذ الخوري ) كلمته التي قدم بها كتابيهذا في يديا فول 
وكانة تعنم عوون ان اسه آباها 0 م مؤة متا تلن وللنة لاني فين 
ارتياحه واستحسانه !! 


3 


هذا هي و كتابي أخدذمدك للقاريء العر بي 4 وله وحدد ان يحكيم لك أو عاسءة 
واذا كان ل بدك لي من تقدسم الضمانات على صبحة مأ جبداء نس ل قليكه من 
معاوقات: ..” بالقجاند الؤسيلة «العن :ملكي سن امالس الكن عر فياا ون جد مان 
ع أو سسم لانن اصدقائي .و معار في والمقربين الي ٠‏ وما نتبعيا من سلمعدي التي 
احرص على ثقائها وشرفي الذي احرص على عدم تاوشه بأبة شائية .. 

اما المراعتل ألني مرت بها مشكلة طبع هذا الكتاب وتوزيعه » وأسساب 
تآخير صدوره الى هذا اليوع فاترك الحديث عنه الى فصل خاص اضعه في 
نهاية هذا الكتاب .. المهم أن كتابي قد راى النون اخيرا .. 

والله من وراء القصد 


محمد الفر حاني 


58 


ارس المورىئ 
جنات 


م 


يتضمن هذا الفصل ترجمة مكثفة ومفصلة قدر الامكان 
لحياة فارس الخوري منذ ولد الى أن توفي مع الاشارة 
الى اهم ما قام به من اعمال . وما ولي من مناصب , 
وما حققه للعروبة من مكاسب . مستئدا في ذلك على 
اوثق اللمعاومات التاريخية الني رواها لي اذ يكون اكدها 
لي بنفسه . ومتجردا عن كل هوى وعاطفة . 


ولادسه 


ولك فارس الخوري في ٠١‏ تنشرين الثاني 181/9 في قربة الكفير بمنطقة 
حاصبيا التابعة اولاية سورية في العهد العثماني وهي اليوم من الاراضي 
اللبغانية 2 

وفرح الاب يعقوب بن جور الخوري يولده فرحا شديدا . فهو نجار 
القرية الوحيد وله بعضن الاملاك الزراعية فيها وكان أشد ما يكون حاجة لغلام 
ساعده ذي أعماله .. 


15 


دراسته الانتدانية 


ولغت الطفل فارس أايعقوب الانفلار الياء بما حباه الله من ذكاء وقاد 
سالك , ج نهار ديك اهل الق يه وده كارو ها 4 
فارسس واحدا من تلاميدها 5 

روى الاستاذان حودج حداد و<نا خياز في كتابهما ( فأرس الخوري» 
حياته وعصره ) أن معام المدرسة كان بدعى ( يوسف داغر ) وانه كان مهذارا 
ترناو ا عرشي المدوي كتنق لفقل 'منعول العحيل: سمي قري النسة 
ومهارته في الصراع . قلا بكاد يزور المدرسة أحد الا وبتحداه ل ( المباطدة ) 
لمتتطليه وراخد ايه وله حلى, الارقن في وميط الدونية ١‏ مكبينان 
فكان حضرته على الدوام مشمرا عن ساعديه استعدادا للصراع . وقد بطح 
على مراى من التلاميدك اكثر رحال القربة التي كانت تفاخر بهم . وعلى هذا 
المعلم حصدل فارس القراءة والكتابة وبعذى الحساب ٠.‏ وكسيبانت المعلم بوسف 
داغر بقدمك الكل زاثر مفاخرا بير اعتاء في التدر سن . وكان شيوخ القربة مان 
دروز ومسيحيين يزورونه ليساهدوا المدرسة فيدعو تلمي اه فارسا ليقف 
عاش 1 ( فيضرب فارس 1 04 00 04 0001 وقول الجحواب ٠.‏ 2531 ساعةة. 
فيدهثى الزائر . وشنتفخ معامه افتخارا ويقول لزائره : (انظر . هقا الواد 
قد عرف عمرك كم ساعء وتقدر أن بعر ف عمرك كم دقيقة : ناذا كان شنا 
حال أصغر تلاميذى فيمكنك ان تعر فف حال كسار التلاميذ : فيزداد 
الزائر ا مع ان الطلية لم يتعلموا من بو سف داغر قينا واولا أن اللك 
سماخ غائ قارس كرا من التشاط والذكاء لما تعام منك تشينا هو الاآخر 5 

انتقاله الى مدرسة صيدا 

ويشماء الله أن لحضر رئيسا المدرسة الامر كية الداخاية قفي صيدأ 
( الدكتور فورد والسخر ادي ) الأميركيان ؛ الامتحان في مدرسة الكفير ويعر فأ 
الفتى النايفة فارس أليعقوب 35 تعجبا بك ويقترحا على والده أرسالء الى 
مدر ستهما لتكملة علومه فيها 3 ألا ان والده رفضص هذا الاقتراح رفضضا بانا 


0 


فارس الخوري 0 الثاني من اليمين وقد أنثسر اليه باشارة >< » واقفا بين رفاقه وقد 
أمساك دفتره بيده ؛ وذلك في باحة مدرسمته عام 1448 


بدعوى أنه يريد ابقاءه الى جانبه كي يساعده في اعماله وهو الرجل الفقير 
ورب العائلة السدؤول . 

وهنا يرل دور والدته في حياته 8 

فان ( حميدة بنت عقيل الفاخوري ) .وهي ابنة رجل قضى في مذبحة 
عام .كلمأ ة ضحية الجهيل والتقعصب الاعمى « أرادت لاينها قارس غير سما 
أراده له أبوه . . أرادت ان و سسيع آفاق ابنها . وات تصده اعدادا حسسنا 
للمستقيل الذي كان ينه ستلره وكانها كانت عالمة بدمضصمونه ٠‏ 

وفي ليلة ايلاء لم نر ضوء القمر ؛ احذت حميدة الفاخوري ابنها فارسا 
ذي غقلة عن والده الى مدابنة صيدا . حيث قطما الطريق اليها على ظهر أثان» 


والمسافة لا تقل عن اربعين كياو مترا» وأدخلته المدرسة الاميركية الداخلية 
هناك » وعادت وحدها الى الكفير » لتلقى مين زوجها بعقوب شتى صئوف 
العذاب والنكال لاخذها ولده دون أذنه . . الا ان ذلك لم بوهن من عزيمتها 
فقد راحت تقتصد من مصروف البيت لكي توافي ولدها فارسا بالنذر اليسير 
ال ا ا 

أما من حيث نفقات الدراسة الداخاية ؛ فقد اعتبر بالنظر لنبوغه ؛ طاليا 
محاتننا. 

ولنترك الاستاذ حنا خياز يروي لنا كيف عرف رفيقه فارسا في تاك 
المدرسة : ولتستمعه يقول * ١ ١‏ 

واكان شير تشرين الاول 1885 وقد رن حرس مدرسك سيدا الاميركيا؛ 
واسطف الطلاب الداخليون وهم نحو اربعين طالبا مختلفي الازباء والاعمار ٠‏ 
من مدني وثر.وي بين الثالثئة عشرة والخامسة والعشرين . 30 الان بعين 
الخيال كما رأبتهم يومذاك بالباصرة .. ولاول مرة تقع العين على فتى ادوع 
قن وندك الفيت » دين الوسة. كبر اراس م الجبية . 8 
العينين 6 فحسير القامة ٠.‏ متين البنية »؛ كله تخمارة ودونق قحا لا نمائله 
احد 2 الطلاب ولا بمائل هو أحدا منيم ا شيئا في محياه ألو وا سيم 
وعينيه اللامعتين قد استهواني : هذا هو فارس الخورق !1 

مد 

وبر فارس الخوري أقرانه كافة متفوقا عليهم جميعا . 

بقول حنا خباز رحمه الله : 

رئيقي أفارس قوب هذا كان اسدمه في اشلارستة سيد الأشركية سام 
) باهي المحيا . ولكن ليس كل حماله في محياه . فمالا تراه العين 
اعفلم جدا مما تراه . وويل أن ليست ثروته الا ما تراه العيون . كان علما 
نح الر فاق نر امنفرسي: نان واعنقاي لمكا ف واو قرهوا يدا واجملمم 
نعننا' > والاعقوي.: حا 2 واعلاهرا كفنا . واطولم ناا ٠‏ واليعجيم ود : 
واواناهم وعدا .هذا الفدى. . .وكنت الله في الزابعة عفيزة + لا دري أي 
علم او اي فن لا عرف .. هو قاموسنى عام لكل مطلب وفن .. كنت في 
التأسعة عثرة تومذاك .. وقد قرات عشرات من الكتب وكنت أن أننى أعاء 
أتراني وهذا فارس وهو أصسغر مني كا سزئي وسز من هم أعلى مذي فليا 
واطلاعا . 


1 


لك ٠‏ 88 م م * , 
أمنهانه التعليم في زحلة 
تكما ٠.‏ وفي هذه البلدة تعرف على رجحل بدعى ( أبو راشي الليماسى ) أقئعةه 
الطائلة ويقضيان الليالي في أحاديث أميركا والستقبل المجيد ؛ والسبب في 
١‏ وهنا برز دورها من حديد في حياته ) أقنعته بالعدول عن افر ألى العالم 
ترف وواهاذا كان بصب عن أمرره أن انف ادل الى بلاق الدماى 11 


بين الكلية الانجبلية والتعليم 
ووفاة والده 


.ودخل فارس الكلية الاميركية في بيروت وكان اسمها حينذاك الكاية 
الانجيلية السورية بريد اكمال دراسته . ولكن المرسلون الاميركيون لم يمكنوه 
من الاستمرار فقد عينوه من جديد في مدرستهم بقرية مجدل شمس عام 
55 ثم نقلوه عام 1855 ألى صيداأ وفي عام 1١6554‏ عدا للدراسة في 
الجامعة وفي هذه الاثناء توفي والده بعقوب الخوري .. وبرغم هذه الفاجعة 
التي حات به نراه يفوز في الامتحان صيف عام ١852‏ ثم عين معلما في معلقة 
زحلة » وعاد الى الجامعة في خريف عام 1855 وحاز على شهادة بكالوريوس 
في العلوم عام /1851 وكانت هذه الشيادة في ذلك الحين شهادة ثقافية عامة 

ودعاه رئيسن الجامعة الاميركية الدكتور داتيال بلئيس للتدريسن في 
القسم الاستعدادي كمعلم للرياضيات واللغة العربية فوافق . ومن تلاميذه 
بطر بركا للروم الارثوذ ئس في دمشسق ٠.‏ 


دعوته للتحربر في المقانطف 


نذا 


عشر جنيها مدريا ؛ وتوجه الى دمشق من اجل تصفية قضية حقوقية لاسرته 
الحكبة قبل أن باهدالنى ارهن الككانة + وهن نذام الطاضون #قكين 


0 الم 


دمشسق 


أتساع آفاقه في دمشق 

وفي دمشضق دعبي فارس الخوري لإدارة المدارس الارتوذكسية بتكليف 
من البطريرك ملاتبوس دوماني كما دعي لإعطاء بعضص الدروس فسي مدرسة 
تجهيز ( علبر ) . وفي عام 11.5 عين ترجمانا في القتنصلية البريطانية 
فأكسبته وظيفته الجديدة نوعا من الحماية ضد استبداد الحكم العثماني » 
وانخذ عملا آخر هو .وكالة شركة جرشام التأمين على الحياة نجح فيه نجاحا 
عظيما بشكل جعل وارداته تبلغ ألفا وخمسمائة ليرة ذهبية في السنة وعلى 
هذا الشكل نمن تعليم أخوته واعدادهم للحياة . 


اشتغاله بالمحاماة ووفاة والدته 


ولم يدرك فارس الخوري الدرس والتحصيل بل ظل مكيبا على الدراسة 
والظالغة حتى ,وهو مديمك في وظائفه. ٠‏ وعلاقاتبه الاحتماعية واتضالاته 
بالناس ل قدرين النعين الغ نيبية والشركة. لوخد يدون مار دوي عفهينا 
كما انه أخذ يطالع الحقوق لنفسه وامتهن الحاماة متمرنا في مكتب الاستاذ 
امين زيدان وتقدم بفحص معادلة الليسانس بالحقوق فنالها واخذ اجازة في 
تعاطي الخاماة ولم يكن تعاطيها يحتاج لشهادة جامعية يومذاك . 

وفي عام 11.8 انتسب لجمعية الاتحاد والترقي فكان هذا اول عيده 
55 


وتوفيت والدته العظيمة تاركة له اخوته وأخواته يعيلهم وبعني بهم . 
واختار شقيقه ( ايوب الخوري ) البقاء في لبنان بشرف على ارث العائلة 
في ( الكفير ) حيث لا يزال حتى الان . اما( خليل الخوري ) نقد درس 
الحقوق .وعمل بسلك القضاء » قاضيا في الخرطوم ( السودان ) وهو "اليوم 
في بيروت مقيما .. واختار ( داود الخوري ) الانتقال الى المهجر حيث استقر 
في البرازيل ؛ فاتخذ فارس من شقيقه الاصغر ( فائز الخوري ) ابنا له وبذل 
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58 بذل في سيل نعليماهء وترديته اماه تلشضنتفه حتى سطع للجمه وذأعث شهر نه 
تعالم حقو قي كبير ووزير ناجح ونائب جريء وسقير ممتاز الى أن اختير الى 
حوار رناء في صيف عام 55 | مأسو فا على خحصانلاء الحميدة واخلا سه 
اأكوسة عاتن 


زو أصسه 


وفي حفلة حضرها فارس الخوري عام 15.5 رأى فتاة جميلة طيبة . 
علم انها ابنة اخت شريكه في مكتب المحاماة الاستاذ امين زيدان . قدمت من 
«وطنها (عكا ب فلسطين ) الى دمشق مع ذويها بزيارة قصيرة ».ومي ذات 
حسب ونسب وخلق ودين فضلا عن حمالها الاخاذ عيد ذاك تدعى ( اسمساء 
ينت حبرائيل عيد ) فأعجب بها وسرعان ما خطيها وتزوج بها فأنجبت لله 
ولده الوحيد ( سهيل الخوري ) الذي ما ليث أن حاز على شيادة الدكتوراه 


اه ' 


0لا [ 


0 


ا ال ييودودوييد النيتيداد 


السيد جيرائيل عيد والسيدة قرينته » والدا السيدة اسسماء عقيلة فارس الذوري 
ججج جج 2ج ج022 جو وو ومو 1 


و 


في عار وعين مشاورآأ حاو قيا لبلدية دمشق وانتخب نانسا عن ن دمشق 2 
سن النواب السدوري عام |١115‏ وفي عام 55١‏ اثر الغصنام امعد ل 
50 ومصر »؛ كما عهد اليه بتولي وزارة الشؤون البلدية والقروية في 
حكومة الدكتور معروف الدواليبي الثانية التي أطاح بها انقلاب لم؟ اذار ؟5؟ؤا! 


وفي عام 1١511‏ فاز فارس الخوري بالنيابة عن دمشق في م مداسن 
المعو ثانالمعثماز يو ي في الإستانة» فاذا ك يعقوم يبواجبك النيابي بحرأة لفقت الانظار 
واستثارت التقدير والاعجاب .. لستحوب .ويتعارض وناقشن بححة قونةه 
وبيان واضح وكثيرا ما تصدى لاقطاب الدولة .وزعماء الاتحاديين مثل ( طلعهت 
وانور وجاويد ) ! 

وقد سألت فارس الخوري مرة عن أسعد فترة في ححياتاء فأجابئني : (صي 
الفترة الدئن كنت خلاليا نانيا في البرلان العثماني لانها الخطوة الاولى خطوتها 
أعحو برج اابحد والعظلمة ( ! 1 


ولكن جمال باشا . ٠‏ كان له بالمرصاد 


وصادف أن 1 7 الاستانسة + الشيخ اسعد الشقري ( والد 
لاك يان ردير تعاس ميري بن اا اراي ب 
سورية ؛ وكان يزور مجلس المبعوثان ويسمع مناقشات فارس الخوري ونجاح 
تقاريره في القضايا التي يناقش يها فصار يحرضى عليه بقية النواب العرب 
وقول لك :[ الااسكاون بس عقو ق مك1 الثان العوراك الك 0115 توماء 
صسعوث القدس السيد راغب التشياشيي الى زميله اوسن الخوري بحدذره مما 
ل التحسياء له الشيخ أسقك 22 ن الحبائل وقول له : عد 1 يسو دن الض* ن الشميخ 
أاسشيعدل الشقيري كلاما دك الو ليسا الحذر وقد كرره أي وللمسعوثين اكثر مسار 
مرة . فهو مسستاء من ظهورك في المجاسس النيابي 0 لك في كل يوم 0 


0 0 أنحة الما ردب عندي أنه سيتعسب لك شرئكا 0 
٠‏ .واخشى ان كون هذا الشرك عند صنايقه حمال باشا قفي سورية . 


انا 


فانذهب لزيارته لعلنا نفلح في اخماد جذوة كيده فهو غير مأمون الجانب ) !! 

وذهب فارس الخوري بصحبة راغب النشاشيبي لزيارة الشيخ أسعد 
في أستعبول وجامله محاولا ان زيل ما عنده مسن شعور ضده بدون ان 
دشعره باطلاعه على ذلك الشعور وفارقه آمنا بعد أن رجاء بأن لشقع لدى 
حفال ناكا بمسجباء عاليه يما لهامن الكلمةالسموعة . فوعده خيرا !1 : 

وعندما أراد فارس الخوري أن بعود الى دمشق اثناء عطلة البرلمان 
في أواخر ربيع عام 1115 فكر في ان يحصل على توصيات من اقطاب الدولة 
سستعين بها لدى حجمال باشا من أجل رفاق له وإصدقاء احتوتهم سحونه 
وكان أن أعدم بعضهم في 5 أبار اع 5 فكان له ما أراد » وحين وصوله ان 
دمشق ذهب مقابلة جمال باشا في فندقه فأبقاه هذا في صالة الانتظار ما 
يزيد على النسف سافة استقيله بعادها بكثير سين الرزائة والعبوش ونعد 
مجاملة قصيرة قال له فارس الخوري ( يسا دولة الباضا » ان أخوانك طلعت 
وأنور وجاويد والحاج عادل رئيسن المجلس وجميع رفاقكم الاعاظم في العاصمة 
كلفوني عند الوداع أن اقريء دولتكم السلام وشجعوني على ان النمس من 
دولتكم الرفق سحناء عاليه ) فأجابه جمال باشا متجحهيما: ( السسجماء الاين 
أمام قضاء عادل وان شال أحد منهم الا ما ستحق فدع هؤلاء الان واشتفل 
بتنظيف صفحتك فان عندي عليك ما يجعلك تهيتم بنفسك ) فأجابه فارس 
الخوري : ( انني أعلم أن صفحتي نظيفة يا دولة الباكشا فما عسى أن يكون لي 
عتدكم 115 ) فاجابه جمال باقن : [ الامور مرهوتة باؤقاتها والسالة الآن تحت 
الدرس وسوف أسألك عن بعض الامور في حينها ) .. 

وخرج فارس الخوري من مقابلته لجمال باشا وهو في أشد حالات 
القلق والاضطرابه وفكر فيما عسى ان يكون الدافع الذي حمسل جمالا على 
تهدبده بذلك الشكل القاسي فلم بهتد ألا الى عامل واحد وهو الشيخ اسعد 
الشقيري 5 

وفي أبار 1915 وكان فارس الخوري في دمشق ؛ زاره ( ميشيسل 
ابراهيم سرسق ) وطلب منه ان يرافقه الى حوران فيساعده في جمع الغلال 
ألتي تعهد بها لجمال باشا لاجل الجيشس ؛ فلم يجد فارس الخوري بأسا في 
أن يجيبه الى طلبه طمعا في ان تزول شكوك جمال باشا به . ورافقه الى 
حوران وبقي معه حتى لهاية حزيران 1115 حيث اناه حسني بسك متصرف 
حوران .وقال له : ( اتتني برقية من توفيق جلبي وكيل والي دمشق يطلب 
فيها أن ابلفك وجوب ذهابك الى دمشق ) فوجم فارس الخوري لهذا الب 


يذ 


ولاحل حسني به وجومه هذا فقال له : ( هل تخشى سوءا ؟! فاذا كنت 
تمحتسسب من هذه الدعوة فلك ان نتخذ طريقا آاخر ) وأشار سيده الى ناحية 


إن 


ضاديتئ ولااظى. فق هاذة القعوة الأاخيرا > ومع ذلك فتاهر في الأمن ):وانين 
المتصرف المقابلة بأن قال لفارس الخوري : ( اذن سأحيب الوالي بأني ابلفتك 
الارامر 1 

وعاد فارس الخوري الى دمشق حالا » وتوجه قورا الى دار الحكومة 
ايقابل توفيق بك الحلبي الذي استقبله ببشاشة وترحيب وقال له : 

لقد دعوتك لاطلعك على امر هام » وهو أن السلطة العسكرية قيضت 
على شاب فار من الجيش بدعى عب الغني الرافعي .ولدى تفتيشه وجدت معه 
اوراق هي في غاية الاهمية والخطورة فهي تشعر بوجود جمعية متفقة ماع 
الشريف فيصل على احداث ثورة في هذه البلاد انتقاما للاشخاص الذين 
شنقهم حمال باشا » وها أن الثورة قد ابتدات قعصلا قفسي الحجاز واعضاء 
الجمعية هنا مستعدون للالتحاق بالثورة » وهذا الشاب زعم انك من اعضاء 
هذه الجمعية وها هو في دائرة البوليس ونحن مشغواون ليل نهار في 
استجوابه واستجواب الاشخاص الذين تناولتهم اقادته وتقع عليهم الشبهات 
وانا أعلم انك بريء وأنه كاذب فيما قاله عنك وأن كلامه محض افتراء . .ولا 
يمكن ان يكون لك ضلع في مثل هذه المؤامرات خصوصا مع هذا الشخص »؛ 
ولا اكتم عنك أن الباشا مشغول الفكر ومضطرب ومفعم غيظا من هذه الحادثة» 
وقد قبض اليوم على الاواء شكري الايوبي وكان بريد أن دؤتى بك مسسن درعا 
مخفورا لكنني تعهدت له بحليك مختارا ؛ ولم تقنعه تأكيداتي بأنك بعيد عن 
الدخول في مثل هذه الإعمال الاحرامية » وغدا أسعى بجمعك باللاشا لعلك 


ايد عار دل 
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تشجح في أقناعه » فيل تعرف شيمًا عن عبد الغني هذا ؟ !! 
فأحابه فارس الخوري : ( انني لا آعر فه ولم أسصمع بهذا الاسم قبل 
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الآن » وهذه التهي محض افتراء واختلاق ؛ فلا أعتقد بوحود تحمعية م 
هذا النوع ع + .وعلى فرض وجودها قلا علم لي بها .٠‏ والآن ماذا تريد ؟!! ) 
000 الوالي : ( تذهب الى بيتك الآن » وتبيت مطمئنا ؛ وتعود 
واف 1( : 
والكقلا خضي من أن بلقى بلقى القبض عليه ير الله 
م ا 0 أساسسن أن صفحتة 
لفية وانه نانب » واصدقاوٌه كثيرون في سورية وفي استمبول .. وان حجته 
اوري ل لاع عن اياده + 
كلرظازىء م العاف هذا الجشون جيه على تسيا | ا 
لاشر يف على ي حيدر الذي عين شريفا للكة الكرمة بدلا من الشريف الحسين 
بن علي الدى كان اعاق الكورة وصدرت ارادة سلطانية بعزله وتجر بماه . 
واغتنم فرصة حضوره الحفلة » .وتحدث الى الشريف علي حببدر عن 
مخاوفه ورجاه.ان يتوؤسط لدى جمال باشا لعله ستطيع أن بحوله مسن 
ريس ا ا اه 
ي بافادفة أمام عيلة النحقيق . 


التحقيق مع فارس الخوري 


وق لك اليلة نقسها ذهب فارس الخودي إلى دائرة البوئيسن ٠‏ دادلى 
فل ججال ناكا ا السنياسية الي او عد 0 
مؤسسي ارجيا سيق 0 1 . ان ا ان 
بالاواء شكري ياشا الايوني: قاحابيب بانه لا ينرف هذا الباكا إلا له 9 
ببق له أن اجتمع به أو تكلم معه وتساءل .عمسن تكون أعضاء الجمعية 
الخيالية غيره وفير شكري باشا:وأبدى ترجينحه الا يكون وحجود للجمعية الا 


سان 


5١ 


١‏ اسهيدائت اليك امب 


في مخيلة الرحل الذي بسموته عبد الفني الرافعي فقال له الملحقق : 

هو بقول ( وبقصد عبد الغني الزانعي )و ينه راق © لكر تلقيتم 
اموالا تبلغ ثلانين الف ليرة عثمانية ذهبا أتاكم بها الدكدور عب دن الرحمن 
نشمهمخدر وعسك السننار السندو سي من طر ايبلس الشام وانكم تجتمعون في 
جناح خاص في احد فنادق باب توما لصاحيه ميخائيل القصير .وفي محلة 
الجورة ؛ لتدبير هذه الؤامرات» وانه كانت لكم عربة خاصة مستأجرة بثلاثين 
لبرة ذهبية ععمائية امن مخل حيس سلمون 4 وكانت لكسم اجتمامات مرية 
في بيتك . وفي دار لخر جو يوس و لور 1 5 
باشا في الصالحية » بشترك في بعض اعمالكم هذه أمبر اللواء عرد الحميد 
باشا القالطفجي دو الامير الاي ذكي بك العظمة وعمر افندي الر افعي وغير هسم 
ممن لا نميهم الآن . 

فاجاب فارس الخوري : 

هذا كله روابة افكية شريرة الفها عبد الغني الرافعي من نفسه أو 
أنه دعي الى تأليفها بهذا الشكل »© فاسمحوا لي أن أقول بأنتي بدات أضك 
فى ان تكون هذه الجمعية ناشئة عن خيال عبد الغفني وحده » اذ لا بعقل أن 
بتعمد هذا الرجل اذية هؤلاء الناس والايقاع بهم ظلما وعدوانا وهو لابعر فهم 
ولا هم بعر فونه فلا بد اذن من وجود يد عليا تدبره وتملي عليه مسا يأفك 
به » وكيف بعقل أن بدخل عبد الرحمن الشهبندر دمشق وهو محكدوم 
بالاعدام فيسعى الى حتفه بظلفه ؟ !! .٠.‏ 
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وهنا أمروا باحضار عبد الغني » فجيء به © واذاأ قل شاب مزمل 
فارس الخوري أن هذأ قد قاسى كثمنا فسا آلام الضرب والتعذيب .وكان 
لتحسسسهك اولا أاحد جو أسيسهم 0 وسأله مدير الشرطة عما أذا كان بعر ف هنآ 
الذي أمامه فاجاب عبد الغني بالابجاب وذكر اسم فارس الذوري فقال 
فارس : (لا غرابة في ذلك فكثيرون بعر فوئني ولا أعرقفهم ) وسأله المدير من 
المرعبي. قالمقام بعلبك في دكان حلاق بالمرجة ثم قابلته في باب توما وسألته 
عن كتقيقة فالن الذي كاننتحينا فى عالينه قي امناكه حي التتفوس 6 وعند 
مرات ) فأجاب فارس الخوري : ( أن هذه الحال التي ادى بها عبد الغني 
شهادته كافية لوجوب. اهمالها ومام الاكتراث. باقواله » .وماذ! كان ينتظر 
من رجحل وقع تحت الضرب المبرح والتعذيب الحدي اسبوعا كاملد ١‏ ولا 
رسب أن هذه الشقوق في رأسه ووحهيه والخلوع في مفاصله والكسور في 
عظامه هي التي دفعته لاختلاق أقوال كاذبة برضي بها معذبيه . ان الافادات 
التي تنتزع بهذه الوسائل الممنوعة قانونا لا حون أن تتخدذ أساسا لاستحواب 
لا اراني مكلفا بالجواب على أقواله » وانما أذكر شيمًا واحدا في اقواله وهو 
أنه قابلني في باب توما وأنا لا أعرف من هو وبعد أن سألني عن فائر أخي 
لدماء الشهداء ؛ وما بدأ بهذا الحديث اعتقدت أنه جاسوس يريد استدراحي 
لاقول شيئًا بقدم فيه تقريرا لمرجعه » فسرت وتركته وتابعت طريقي ؛ ولولا 

وسئل فارس الخوري : ( خطبت هذه السنة خطبة نارية في الحفلة 
السنوية التي اقيمت في فندق شاهين باشا في استمبول وطالبت بحقوق 
العرب ولعي أن اكرك يمون حقو قير لنا سيت ذلك 13 !1) 

فأجاب : ( حضر هذه الحفلة وزراء الدول واركان الاتحادبين واكثر 
النواب العرب والجميع سمعوا خطابي ولم بجدوا فيه بأسا بل وافقوني 
على كل كلمة فيه .. فقد دعوت الى التاخي بسين الامتين. والتعاون الشثرك 
ونبذ اسباب التفرقة وضرورة توحيد المساعي والقلوب في الازمة الحاضرة 
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وأنحيت باللائمة على رحال الدولة الذين بر هقون العرب في ايام هذه المحنة 
وبحر حون عو أطفهم بدلا من أن يعملوا لاستجلاب النافرين وطمانة الحائفين: 
شان كني بهذا الرأي كل من حضر الحفلة من وزداء وأعيان 6. 

وبعك مزيدك من الإسئالة والادوبة والللاقشات بين فارس الخوري 
واللحققين تظطاهر عبد الغني الرافعي بالإغماء فحماوه وأعادوه الى مستحناه قم 
جاءوه ب ( وثيقة ) وجدوها بين اوراق شكري باشا الايوبي وطلبوا اليه ان 
دتر حمها لهم فأدرك فارس الخوري ان له خلا ص له من اللأزق الذي وقسع 
فيه بعد أن كشفوا له أسرار الجرائثم التي يحققون بها وأوقفوه على اسسماء 
الاتخاص المفتشركين بهامن غر العتقلين ,+ وفعلا .+ عندما النهن التحقيق 
كال عدي الخرطة :7 لقن تاحوك كنى ا وارى أن مين الأوقق أن فين 
ضيافتي في فندق الخوام ) فقبل وبات في غرفة تجاور غرفة المدير .. 


مقائلة عاصفة مع جمال باشا 
ففاك واخشرة ان حمال باقن ممتقيد لاستتفالة وذهت الأننان لسن انافنا 


وبقي المدير في غرفة الانتظار .. ودخل فارس. الخوري لقابلة حجمال وكان 
وكيل الوالي عنده فابتدره حمال باشا بلهجة حافة برافقيا الغضب وقال : 
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الوزير العثماني أحمد حمال باشا 


الا تذكر .ما قلت لك بوم قايلتني حين تحرات ان تدافم عن اصحابيك 
الخونة الذين نالوا. جزاءهم ولقد قلت لك ان صفحتك ملوثة وعليك ان تهتم 
يتنظليقها ٠.‏ وها قب تحققت ظنوني بما جاء عنك من التصربحات الدالة على 
اأشتراكك مع اولئك المجرمين وآمالك العقيمة بالانتقام لهم ؛ ولا حاجة بي 
الى أن اسمع منك شيئًا مما ادليت به للمحققين فقد عر فته كله ؛ وهو 
كفي لادانتك : لانك اقررت بصورة غير مباشرة بصلاتك مع هؤلاء الخونة .. 
الم تقل أن الرافعي قابلك.وصرح لك بوجود جمعية تتهيا للانتقام ؟! هذا وحده 
كاف لإدانتك وأنت مؤاخذ بهذا الاقرار » فلو كنت مخلصا لكنت قيضت على 
هذا الرجحل وسلمته الى أقربء مخفر »او على الاقل ...كنت اسرعت 
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يلدي براوغني وبتخدعني ذكان في أمكاني أن اقيض عاياء 34 وكان اخوه علي 


في متناول بد الحكومة في المدينة » فلو انك اخبرتني كنت حجزتهما رهيئنة 
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عدي قلا بجروٌ ذلك الشيخ الخرف والدهما على اعلان العصيان وولدأه في 
مضا بدي . أرابت عغفلم الشر الذي جنيته على الدولة والوطن ا 
واخفائك الجرم ؟! . . أنت رجحل قانون وتقوم بمهمة المبعوثانية ويقولون انك 
عالم بالحقوق وتدعي أنك مخلصص للدولة . . اهكذا بكون الاخلاص عندكم 1!7. .. 
ناو أنك جاهل لعذرتك عن سكوتك ؛ ولكنك عاقل وميعوث في البرلمان وتقدر 
العواقب وتعر ف النتائج » فهل لك ان تعلمني ما الذي حملك على هذا السكوت 
وكتمان الامر الذي وصل اليك ؟! .. أنالا أسألك عما انكرت من الاتهامات 
الخطيرة بل عما اعتر فت به .. أفليس ذلك عادلاً وقانونيا ؟ !! 

فأجابه فارس الخوري بقوله : 

نعم يا سيدي لك الحق فيما قلت » انه واجب على كسل عثماني مخلص 
أن يسعى الى منع الشر قبل وقوعه بكل الوسائل الماشروعة » ولكسن القانون 
لم يرتب عقوبة على الاشخاص فر المسؤولين عن حفظ الامن لعدم الاخبار ٠٠‏ 
وأنا لست بحاحة الدفاع عن نفسي » ولكن » اأستسمحكم عذرا فأاسيط لكسم 
سيب تقصمير يِ بهذا الواحب الادبي الذي يدق لكم آن تَوٌاخذوني عليه »> أننبه 
ليم يخطر على بالي أن هذا الثرثار الذي صادفته عرضا في الطريدق بخاطبني 
بصورة جدية عن الجمعية الخيالية وهو لا يعرفني وأنا لا أعرفه » واول ما 
ادر الى ذهني اذ ذاك آنه جاسوس يردم استبراحي الى كلام مريب عع 
به لبييض وحهه بتقرير ا الى رئيسه » وهو ظن حازم في مدل هذه 
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الفاروف لا يدور اعاقل ان بتصدور غيره لان الجد افي الحجديث لا يعقل صدوره 
من مثنه الى مثلي مع فقدان كل صلة بيننا ٠٠.‏ وماذا عساي أن أفعل مع هذا 
النصور غير ما 0-7 في ذهني وهو أن أصده وازدريه واقول له أمضش في 
طريقك اذ ليس لي شأآن بما تورف به » وهذا الذي فعلنه وأنا مضطرب البال 
على أذي فاززر الذي كان يعاني 0 ر الاحتضار بالتحمى وآنا مسراع لادعوق 7 
الطبيب » واو أني تركت عملي و<دشت لاخر دوا سمعوت لكنت رميت بالسخف 
والسعاية والنميمة ؛ وليس ذلك من خلقي ؛ فاذا كنن قسمد قصرت فحن 
النية شفيعي » واقد أكدت لحغرة الوالي وللمحةقين رفاقه أن كل ما قاله 
اأراقعي عني هو محض افدر أء » واؤكد لدولتكم باأناسسي لست مسن القاثاين 
بالثورات و لا آنا من اتصمار العصيان فلا اشتركت وان أشترك في حمعية 
نجنح الى العنف والشدة في تنفيذ منواجها » بل أنا مسبن دعاة السلام وطلاب 
أاعحق بالطرق القازونية الدسورية الشروعة »6 وماأضي اند هيت لبي باحترامي 
القوانين 3 تهسمكي بأحكامجا 6 و لسن من ذافي أن ارتكب ذعلا معاقيا عأمسسسةه 
قانونا » واو أنى من أعضاء هذه الجمعية وان الرافعي يعرف ذلك )1 كان ثمة 
ازوم ان بخيرني هو عنها » فاخباري على هذه الصورة التي يرويها دليل عاسى 
عدم معر في بأمرها » وبعد هذه القابلة ااشؤزومة ذهصت الى <وران بوهمة 
الحبوب التي تهرذونها الى ان دعبت اقابلة الوالي وأنا خالي الذهن من كمسل 
نشميء 4 ولو أني موصدوم بجا قايه أأوامي عي وكنت حرا طايقا اكنت هربت.. 
لان توفيق بك اخيرني بما قاله الواشي » لكنني مطوكن القلب واثق من نفسي 
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بآ لم ارتكب جرما ٠‏ هذه هي تحفيقاتكم في ديوأن الحرب » وقد تناولت 
كل شاردة وواردة فهل مر ذكري في صفحات التحقيق أو نسب إلي فعسل 
بنكره الحق وبدينه القانون ؟!! وهذه هي سيرتي في مجلس المبعوثان في هذه 
السنين الثلاث يعرفها أصدقال كم الكثرون فول فيها ما يريب ؟ ! .. 

فأحابه حمال باشا بقوله وقد هدأ غضيبه : ضوغرى ( أى مضبوط ) .. 

وكان قارنن الكوري بصيل تتظرة من وقت. الى رخن ( الناد تلاسه) الل 
نوفيق بك لعله بدعمه بكلمة ولكن هذا لم سد حرأكا .. واخيرا التفت اليه 
ومأله : ( السس كذثك يا توفيق يلك ؟! ) فأحابه توفيق بك : ضوغرى 1 .. 
ولما رأى أن جمال باشا اطرق مفكرا وقد خف هيجانه . . تجرأ وقال: ( نسم 
دا سيدي الباشا » وعبدكم يعتقد أن ما قاله فارس بك صحيح ومقارن 
الحقيقة !! ) ولكن حمال باشا حدجه بنظرة جعلته يطرق واجما .. 

وقام جمال باشا ابذانا بانتهاء اللقابلة وقال لفارس الخوري بلهجة طرية 
ذاعمة : ( قلت لك انك ملوث فاذهب الآن وائبت براءتك امام القضاء .. ) 
نأجابه فارس الخوري : ولكن يا سيدي الياشا أن المراءة هسي الاصبل ولا 
تحناج الى اثبات فعلى الدذين يتهمونني أن يشبتوأ دعواهم ) ولكن جمال باشا 
شع بده مسالما تسايم الوداع وخرج من الغرفة دون أن بحيب »© فقال فارس 
الخوري لوكيل الوالي : ( انبعه وسله ماذا نفدل وهل ستتمل التحقيق الذي 
امر به 19 ) فمضى وسأله ثم عاد وخرج الثلاثة توفيق بك وفارس بك ومدير 
الشرطة الذي كان ينتظر خارج . 
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فارس الخوري رهن الاعتقال 
وفو اجع النعذيب في خان الاشا 


أنهي 1 نس :ذائزة اللنرئلة ب وعتكاك كنال الدتن لقارسن 
الخوري : أن الحال تستدعي أن تظل في ضيافتنا برهة من الرمن وقا 
اعددنا لك غرفة في فندق الخديوبة ( الذي لا يزال يبحمل هذا الاسم في 
شارع حوزة الحدبا » حتى بومنا هذا ) لتقيم فيها .. وهناك .. شثاهد 
فارس الخوري اكثر من أربعين من اللمعتقلين منهم الياس يحمدوني والقس 
عقيد عبد الكريم وعمر الرافعي وزكي العظمسة وشكري القوتلي ورشسد 
الرأفعي وشكري الابوني -. ولما قصن. بهم المكان هيأوا لهم الغرف في خان 
الناخنا ونقاوه” البواار + كنا شاو الدروان العرانى من عالية الجدى صق 
حيث اتخذ له مقرا في السنجقدار واعيد لرئاسته فخري بك الاعرج ٠٠‏ 

وعلى الرغم من ان التحقيق في خان الباشا يقوم على العصا والفلق 
كان مرعي الجانب موفور الكرامة يعامل بالحرمة والايناس ويخاطب بلهجة 
الاحترام النام وكان عازما على الانتحار فيما لو قرروا ضربه وتعذيبه .. 


وكانت غرفته تطل على ساحة الخسان حيث اتخذوا مرابط الدواب محلا 
للتعذيب فكان يسمع بعد منتصف الليل أصوات الاسترحام والانين الى ان 
يغمى على المعذب وحين يستفيق كانوا يستانفون الضرب فيضطر المسكين 
للخضوع لهم والاعتراف بما يريدون ان يشهد به .. واعظم الضرب والتعذيب 
أصاب الواشي عبد الغني الرافعي وقد رثى فارس الخوري لحاله وعذره لانه 
عر غم على الافتراء 5-7 


ولنقدم صورّة عن كيفية انتراع الاعترافات والشهادات من الشهود .. 

جاءوا بخادمي الفندق الذي قيل أن فارس الخوري كان يجتمع فيه الى 
التآمرين في باب توما وبعد أن ضربوهما بكل قسوة حتى يعثرفا يهاه 
الاجتماعات اللوهومة رفضا في باديء الامر ثم اضطرا الى ( الاعتراف ) على 
الشكل الع 

كان الشرطيان عد القادر حمزة ومحمد الخربوطاي تحت. ادارة مدر 
الشرطة يسالان المضروبين أثناء ضربهما لهما : ( مل كان فارس الخورى 
ورفاقه بحتمعون عندكم في الفندق ؟!! ) 


فيجيب المضروبان صائحان : نعم كأنوا .٠‏ دخياك حاحة تضرب !! 

س : وهل استاجروا جناحا خاصا بهم ؟! 

ج : نعم استاجروا .٠‏ آخ ٠.‏ آخ 24 

س ٠‏ .وهل تكرر اجتماعهم أثثر من عشرين مرة ؟! 

2 نهم أثثر يمن عشر إن من نا 

دن 3 وهل كلم مبصم ن مانتو لةة؟ 

ج ؛ لذ + ٠+‏ ( وعند ذلك تهوي انعصي عليهمان فيصيحان ) نعم كنا 
الممرهع ٠٠‏ دشيلك حاجة تذرب !! 

س : عل سمعتما أقوالهم عندما تدخلان الشاي والقهوة حيث كانوا 
يقواون . بدنا نقتل جمال باشا ونطرد الاتراك ونجعل فيصلا ملكا علينا ؟! 

ج ‏ نعم العم 42م تس حاحة تخسر نبا لوه 
وعلى هذا الشكل كانت تجرى التحقيقات ٠.‏ فكان فارسن الحو 


ودي 
تكتيى الج قواه العقاية ؛ والنفسية لتاجل الدفاع عن لقسسه »© ولم 5 


انسلطة تسسمح أاحد بأن يتشبل به أو بزوره أل مرد فاي الشهر أزوجته 


أسماء وطفله الصغير سهيل الخوري » بوجود رقيب ؛ وبشرط الا تحدئه 
مشسيء سوى السؤال عن صحته ونومه !! 


أه 


.وكان فارس الخوري ينجح في التأثير على سامعيه بقوة حجته وتأثير 
مشخضيحه > فقد دعوه مرة ليلا الى غرقة التحتيق وتلوا اغامه شيادات الشهود 
( وكانوا دائما يخاطبونه بالتجلة والاحترام ويقدمون له شراب الليمون ) ثم 
دعوا الشهود وسألوهم بحضوره عن شهاداتهم المكتوبة والمؤقع عليها من قبلهم 
واشاروا عليه بمناقشتهم فأجابهم ( وما فائدة ذلك وانتم تلقنونهم وتعر فون 
أن شهاداتهم الحقيقية مختلفة عن هذه والذنب ليس ذنب هؤلاء الشهود 
الذين لا أعرفهم ولا يعر فونني ) واندفع فارس الخوري في حديث اخلاقي 
مور دعا فيه السجود لاحب بالحق وبالسدف؛ وثاشة عم امه اللدوالد بحن 
والشرف ان يكونوا صاد قن فيصر حوا أمام هذه الهيثة كيف انتزعت منهم 
هذه التيادات .. فاندفعوا للاقرار بأنهم عذبوأا وحطمت اجسادهم قبل أن 
ضطر وا لأتوقيع على هذه الشيادات ده فأسرع مدير الشرطة وصرفهم ©» 
وعبدما:ظلب الى"قارس الخورى أن توفع فى ذنل. افاوقه كتنب ما بلي : ( 
الشهود قد رحعوا عن شهادتهم وكانوا م الاجسسام من شلة التعذيب 
الذي اوقعوه بهم ليشهدوا ضدي واني احتفظ لنفسي بحق مناقشتهم يوم 
المحائمة امام دبوان الحرب ) 


والخيرا دفي فارس الشوريي اللبغول امام البيخة الانوامية قحي ديوان 
الحرب وى مو لف من أمراء الجيش.ى فتلو أ عاياء الشيادات وسالوه ماذا تقول 
فيها فاندفع يتكلم اكثر من ساعة مدافعا عن نفه بكل ما اوتي من قوة 
و تسنسبا أنه تجح أاتفانء الدفاع ولمد بحاهء مأ بتحا 2 دك أعشضاع ألقينكه من شرف 
دسسلكاراقي حييك عوذهم بالله أن تكولق لدت مسسخر 8 اتتقفيك القفدر والظام 
وكانوأ يظيرون اللعلف نحوه ممأ تجعه م ى الاسترسال في الدفاع . 


الافراج عن الفارس بالكفالة 


حدى على شار رسن الك حوري في لجن أكثر ه سس أربعة اشنفحير 
ديلما جاءد ذات 0 محافظط الستحجرن حلي يت بول 0 6( بر دونك قي 
ديوان ن الحرب ) ن السسب فأجابه ( اما ظن أن عا عائلتك تطاب مقابلتاك ) 


فارتاع فارس 0 وديا 3 0 ور فف 2 الذهاب ٠.‏ 3 لم بخطر على باله ألا أنه 


5 وكان فك دك 


5ه 


فد تقرر أعدامه وماذا عسى ان يتوقع رجل يعرف القانون مئلسه غير هذه 
النهاية بعد أن رأى وسمع الادلة الجنائية متوافرة عليه بأفظع اشكالها . . . 
ولكن ح<سسني بك عاد اليه بعد قليل يقول له ان رئيس ديوان الحرب مصر على 
أن بذهب أالية في الحال وعندما خرج فارس الخوري من السجن مع حسني 
بك ولم ير العربة كاد يغمى عليه من الفزع وايقن انه في طريقه الى المشنقة 
لا محانة خصوصا .وان جنديين كانا سيران وراءه والحراب بارزة في ابديهما 
فاأنتباه حسني بك الى ذلك وامرهما بادغام الحراب والابتعاد عنهما بعض 
ألشسيء مما اعاد الى فارسنا روعه !! 

انا سنب قدم وجوة المربة 'فوو :ان الكان :قريب .بد نا قال يديك 
ابلك 

ووصلا الى ديوان الحرب ؛ فاذا بصديقه الامير شسكيب ارسلان ند 
رئيس الديوان فظن انه جاء يودعه قبل سفره الى الاستانة بصفته مبعونا 
هو الاخر .. وبعد ان تعانقا قال له الامير شكيب : 

أزف اليك البشرى » فقد دعاني جمال باشا وقال لي ان احضر الى هنا 
بأسمه وابلغ فخري بك وجوب اطلاق مراحك بالكفالة على ان تستقيل من 
مجلس المبعوثان فدبر كفالة بمبلغ الفي ليرة ذهبية عثمانية فتخرج من السجن 
في الحال على الا تبرح دمشق قبل اللحاكمة وقد تبلغ الرئيس امسر جمال 
باشا وهو مستعد لتنفيذه . 

وسرعان ما أرسل فارس الخوري من يستدمي له خليل عبسي وغالب 
بك شاؤول مدير البنك العثماني فحضرا الكفالة ومعهما كاتب العدل ومسجات 
الكفالة حسب الاصول ثم عاد فارس الخوري الى السجن الى ان يقرر اعضاء 
الديوان اطلاق سراحه وفرح رفاقه بذلك آملين أن يكون الفرج قريبا . . .واني 
القرار بسرعة ولكن الوقت كان ليلا فآثر البقاء حتى الصباح .. ولم ينم تلك 
الليلة .. وبعد ان تم الافراج عنه ذهب بصبحبة الامير شكيب الى حمال باشا 
فحياه وشكره واخبره عن الفظائع التي شاهدها فقال له جمال باشا : ( ل . 
تظهر براءتك بعد انما اخليت سبيلك حتى موعسد المحاكمة ولا حاجة بأن 
اوصيك بالتزام السكينة ) فطلب اليه ؛ فقارس الخوري »؛ ان بأذن له بالذهاب 
الى استمبول فأجابه جمال باشا بقوله ( كلا .. بل انتظر اوامري !!) 

وبعدها . عرف فارس الخوري السبب الحقيقي الذي ادى للافراج 
عنه وهو أن مبعوث استمبول علي حيدر باشها ( ابن مدحت باشا المدر 
الاعظم المشهور شهيد الدستور العثماني ) ورفاق له » قدموا استجوابا الى 


رفن 


رئاسة مجلس المبعوثان يطلبون ايضاحا عن تو قيفه » واعادة حريته اليه عملا 
بدأ الحصانة النيابية . فاستمهل طلعت باشا لاعطاء الحواب في الجاسسة 
القادمة وابرق فورا الى وزيره جمال بائشة يقول له انه مضطر تنتصريح بان . 
درس الخوري حر طليق فيجبا إطلاق سراحه ٠.‏ 


أعادته الى السحن 


وفي ” لانون الاول 15ؤاآا اطلق سراح سبعة عشر سجينا بقرار متنسع 
محاكمة ؛ ورفعت الهيثة الاتهامية الى دبوان الحرب مضبطتها بأتهام فارس 
الخوري وشكري الايوبي واخرين وفي 177 كانون الثاني /144 اعيد الى 


المحاكمة ثم البراءة 


وبدات المحاكمة واتسع لفارسنا المجال لمناقشة الشهود » ومن الامثلة 
على مناقشته ما جرى مع أاحد هو لاء وهو الحوذي محمد الدرزي 9 


وقف هذا الشاهد امام المحكمة وبعد استجوابه عن هويته طلب منه 
الرئيس سرد معلوماته فقال ان شهادنه موجودة في الاوراق التي لديهم وانه 
لا يستطيع اعادة كل ما فيها» فقال له الرئيس بل يجب ان تقول الآن كسل 
شيء » فأجابه محمد الدرزي : قلت لكم كل شيء قبل مجيثي الى هنا .. 
وهنا امر الرئيسسى بتلاوة الشهادة المدونة عن لسان هذا الشاهد وكانت 
فظيعة للغابة فتدخل فارس الخوري قائلا : آن سماع شهادة اتشاهد في 
غيابي وتلاوتها عليه ليصدق عليها امسر غير صحيح » فيجب أن يسسرد 
الشهادة امامي بنفسه » ثم أن عليكم آن تحلفوه اليمين اولا .. وكل شهادة 
بدون تحليف اليمين غير جديرة! بالقبول . وقد يرجع الشاهد بعد ان يقسم 
اليمين عما قاله قبل القسم . ولا ريب عندي في آن هذه الشهادة التسي 
تطلبون منه تصديقها تقود الى المشنقة رجلا بريئا ٠‏ وبما أن هذا الرجل 
المحترم ( مشيرا الى المدعي العام ) يقوم بوظيفة الحافظة على القانون أمسام 
ديوانكم العالي فاني اطلب اليه أن يجري وظيفته ٠‏ 

فقال المدعي العام : 


كك 


وبعد أن اقسسم الشاهد اليمين وامروه بالكلام اندفع يصيح ويشكو مما 
وفاسياه من ن آلام العريب والتعذيب و الشف عن ساقيهة أيغلهر العصائب 
والجراح وصرخ : 

الكنهم بريء ٠٠.‏ كل الذي قلنه قبلا زور وبهنتان لقئني أبساه المعدبون 
وأحجيردني على تلاوته » استعيت بالله وبمولانسا السلطان » استفيت باللسه 
ونمولانا السلاطان ٠٠‏ أستفيتك باثله وبهولانا السراطان ٠+‏ وأتدفع الشاهديبكي 

عند ذلك طلب فارس الذورى بالحاح أن بدونوا كسل هذه الاقوال 
دحروفها وبعد أخل ورد دون الكاتب ما حرى وصادق الشاهد عليه فأمير 
الرئيس بخروج فارس الخوري وبقي الشاهد في الحكمة ؛ قم استدهعرا 
نارمنا لعل لوبزئيس الدنوان : 

سمع الشهادة التي اداها الشاهد في غيابك ! 

وقال الشاهد محمد الدرزي : 

بما اند اتا ي اشخاص مجهواون من قبل المتهم » وهددوني بالتعل اذا 
أنا شهدت عليه » لذلك لم اجن بأن انرس سمجاوماتي 4 وَامَا الآن وق انه 
الرئيس على حياتي فانني أعود الى التصريح بأن ما قلته سابقا هو الحق !! 

م اخذوا نتلاون ( شيادته الابقة ) فقرةٌ فقرد وهو يويدها .. وعندما 
انتهى سثّل فارس الخوري عما يقول فأجاب : 

با سعادة الرئيس » آنني اعجب كيف يوافق المدعي العام عأسى هسده 
الاجراءات الكيفية وهو يعلم ان ديوان الحرب مأمسور بتطبيق قانون اصول 
المحاكماتث الجزائية في القضابا المحالة آليه ؛ فاخنلاؤكم بالشاهد وتلقينه هذه 
الأقوال مخل سسلامة المحاكمة ويمنع العدل من اخنف محراه ١‏ أن هذا الشاهد 

ما زال سجينكم والاختلاط بالناس ممنوع عليه .. فمن هو الذي اتسى الى 

سحتنه وهدده !! وآنا لبس لي من يهدد ويتوعد ولا التجيء الا الى العدل 
والقانون لحماية حنفوقي ٠ ١‏ ولهذا الشاهد دين بعصمه وضمر يمنعه » وقد 
سمعت المحققين يقولون له أنه آذا رجع عن شهادته يسجن سنوات » فهسسم 
كتذبوا عليه واخافوه بهذا الوعيد اللفق » لان الشهادة المعتيرة هي الذي تسرد 
أمام المحكمة فقط > وجميع الافادات السابقة تحت اتضرب والتعذيب لا قيمة 
لها ولا عقوبة على صاحها اذا هو رجع عنها ألى الشهادة الصحيحة » فاطلب 
أمام المدعي العام أن يطمثن الشاهد بهذه الحقائق !! 

ثم اندفع فارس الخوري في خطاب طويل مؤئر ابقظ فيه ضمير 
الشاهد الغافل فكان لكلامه تأثير حاسم عليه حتى صاح : 
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لايمتا عذابي ؟! دخيل الله ودخيل السلطان .. والله العظيم كله كذنب 
٠٠‏ وهذا اأرجل :ريء 3 ها عمل شي 5 رحجعوني على الجن 57 اشنقوني 
.. هذا كل ما عندي ٠.١‏ واخذ يشهق .وبكي ! 

وهنا أيضا اخرج فارس الخوري الى غرفة اخرى واختلت المحكمة 
بالشاهد ثم دعي فارس الخوري لسماع شهادته للمرة الثالثة بعد ان منع 
هذه المرة من التكلم باللغة العربية واصر عليه الرئيس ان بتكلم باللغة التركية 
فقط لكي لا يفهم الشاهد ما يقول . . كذلك منع من النظر الى وجه الشاهد 
لان نظرائه ساحرة تؤثر فيه اتأثير التنويم المغناطيسي ! ولكن فارس الخوري 
اصر على التكلم باللغتين التركية والعربية وقال باسما : ( يا سبحان الله .. 
أنخيفه نظراتي أنثر ممأ تخيفه سجونكم وجنودكم وجلادوثم وسياطكم ؟!!) 
ثم القى دفاعا دام اآكثر من ساعة وندصف قبل أن بعطى الكلام للشاهد الذي 
أعاد سيرته الاولى بحيث أحذ يستفغيث .وستر حم واؤاكد يانه لا بعر ف 28 
وما موا منه صرفوه الى السجن وكذلك أعادوا فارس الخوري الى سجنه!! 

وكان يدخل على فارس الخوري من وقت لآخر في ساعات الانتظار » 
ثاقب بلك احد أعضاء الديوان العر في ويطاعه على شيء من ما جريات المحكمة 
وقد اكد له آنه اتفق مع اثنين من الاعضاء على تبرئته مهما كان الامر وانهم 
لن يصفوا للايعازات الواردة من فوق ( بقصد جمال باشا) ولكنهم يماشون 
الرئيس خوفا من أن يامر بتبديلهم فتضيع الفاية التي يتوخونها . 


سمع فارس الخوري ذلك فسر كثيرا واطمأن » وشكر لثاقب بك نبله 
الذي نرع الروع عن قلبه » ولما عاد الى السجن طلب .ورقا وكتب الى جمال 
باقا عريضة سرذ فيها كل ما وؤقع من اللخالفات والاساءات فسي استنطاق 
الشهود وضييها التضوص القاتوية :وطلب الى النَاقنا ان يستعيل نيلطه 
لاغادة الفدل الى تمنايد » و قن عل كل .ذلك بسازات قرخي الباهنا نكر في 
نفسه عزته وأباءه .. وأرسل العريضة مع محاففك السحن حسني بك وما 
ليث هدأآأ أن عاد بخبرهة أن حمال باشا قل أستاء مسن هذه المعاملة واستدعى 
رئيس المحكمة والمدعي العام والقى عليهما درسا جارحا .. وتبدلت معاملة 
رئيس الديوان العرفي لفارس الخوري بعد ذلك بحيث صار ( يأذن ) له 
مازحا « أن ينوم » الشاهد مفناطيسيا بنظراته قبل استحوابه .. 

وكان دفاع فارس الخوري موفقا في كل مرة باعادة الشهود الى البدى 
بعد الشلال .. 

وكان عيفد الفني الراقعي قد استبد به الندم ذآت يوم فكتب ورقة 


ذه 


لفارس الخوري معتذرا بأنه انما وشى به وافترى عليه لتخفيف عذابه وانه 
كان يبتو قيع الفرج باتهامه فارسا وكثيرين غيره... ورماها على باب غرفته » 
فالتقطها فارس الخوري واخفاها الى حين المحاكمة .. ( وقد كان ذلك قبل ان 
إيقرج عن فارسنا بالكفالة ) واثناء المحاكمة جيع يعبد الغني الرافعي الذي أصر 
على أن أفادته الاولى هي المصحيحة . نوضد ذلك ارون 'فارين الخرري الورقة 
التي كان كتبها له مع ترجمتها الى اللفة التركية » فاعترف الرافعي بها 
ووحم ؛ وترك لفارس الخوري لاا لا ور 
باشا الايوبي وعن سائر المتهمين . 

وفي 8 كانون الثاني 17 مثل فقارسسى الخوري ورفاقه أمام الديوان 
العر في وسمعوا بيان المدعي العام بتجريم قسسم منهم فداقع كل منهم عن 
نفسه تأققى قدرته واعان الرئيسن ختام اللتحاكية + ...قي البوع التالي (:3؟ 
كانون الذأني 8919 )أصدر الديوان العر في قراره ببراءة فارس الخوري 
واطلاق سراحه . 


نفيه الى استمبول 


وبعد بضعة أشهر استدعاه حمال باشا وأمره بالخروج من منطقة 
الجيشى الرابع فاختار الذهاب الى استمبول فقال له جمال باشا : ( ولكسين 
استانئيول لا نكون منفى !!) الا انه مأ ليث ان قبل بعد أن وعله فارس 
الخورى بألا يذكره بسوء هناك ٠٠١‏ وقد مارس فارس الخوري في استانبول 
التحارة ل 1 


عودته الى دمشق واشتراكه بالحكومة الوقتة 


وكانت عودة فارس الخوري الى دمشق متوافقة واقترابء الحلقاء مسن 
ضواحيها واتيح له ان بشهد رفع العلم العربي لاول مرة في التاريخ على 
سارية دار الحكومة بدمشق في 1 ل 4 ٠5‏ اانه إلى كلية اجا 
ذلك الاحتقال .. واختاره الامبر سعيد الجزائري عضوا في حكومته العربية 
الموقتة التي لم تعمر سوى اياما معدودة والتي كانت اول حكومة عربية تعلن 
بعد جلاء العثمانيين » قي دمشق . . وكان اول ما فعله ٠.‏ . ان ذهب وشكري 
بافنا الآبوني الى .سجن القلعة بديشق زاطلقا مراع جميع الستجتاء » وقفي 
:مقدمتهم ( عبد الغني الرافعي ) الذي كان لا يزال سجينا . 


/اه 


محاس الشورى »6 ومعهد الحقوق » والمجمع العلمي 


وفي عام 1511 عين فارس الخوري عضوا في مجاس الشورى »؛ وكان 
هو الذي أقترح على الشريف فيصل تأسيسه » حيث تمتع المجلس المذكور 
بصلاحية التشريع » ذلك ان الدوائر ا وتواتيتها قبلا سين 
الاستانة فلما انقطعت الصلة صار لزوما على الحكومة العربية ان تحدث 
امصالح اللازمة » كذلك سعى فارس الخوري مع لفيف مر ن أخوانه في تأسيس 
( معهد الحقوق العربي ) حيث فتح المعهد ابوابه في شهر ايلول 1515 برتاسة. 
عدد النطيفب صلاح وكان فارس الخوري أحد أساتذته كما اشترك بتأسيس, 
المجمع العلمي العربي بدمشق ( حيث كانت الهيثة الأمؤمسة بتاريع ١.‏ تموز 
65 |) موّلعذ من : متحونت كرد عي والشميخ عبد القادي المغربي وائيس سنلوم 
وسعيد الكرمي واسكندر المعلوف والشيخ عد القادر المبارك وآلد كور مرشد. 
خاطر وأمين سويد ورشيد بقدونس وسليم عنحوري وعز الدين علم الديسن. 
شببخ السروجية وما لبث ان تولى الاستاذ كرد عاي رئاسة هذا المجمع في 
أول نيسان ١155‏ واستمر يشغلها طيلة حياته . 


وزبر ائلالية السورية 


وعندما اغلنت آللعية فى سووبة فن القامن من اشير آذان +1949 عولد 
فازس الخورق وزارة المالبة فئ" ااوؤاراتك الثلات التتى تالقنت خلال العيسد 
القيصلي فكان زملاؤه في الوزارة الاولى (.وكانت برئاسة الفريق عاسى رقا 
بأشا الركابي ) : السيد علاء الدين الدروبي رئيسا لجس ال ورف :رض ححا 
الصاح وزيرا لتداخاية : سعيد الحسيني و كيلا أوزارة الخارجية: عد الحميد 
انقلطفجي وثبلا اوزارة الحربية » حلال زهدي وكيلا لوزار اله (العدلية) 
ساطع الحصري وكيلا لوزارة المعارف » يوسف الحكيم وكيلا لوزارة الزراعة. 
والتجارة والاشغال العامة . 

وكان زملاؤه في الوزارة الثانية التي تألفت في د أيار .؟19 برئاسة 
اليد هاشم الاتاأسي : رضا العصلح وزيرا للداخاية » جلال زهدي وزبرا 
للعدلية » ساطع الحصري وزيرا للمعارف ؛ علاء الدين الدروني رئيسا مجان 
الشدورى »© يوسف الحكيم وزيرا اازراعة والتجارة والنافعة » يوسف العظمسة. 


برت 


وس و ا سين سيو ووو سرس وني رنية ا ا ع ل ات 


فارس الخوري وزير المالية السورية 
د ديد 
وثر ا اللعزيية + الداسود عبد الرجين اد يان ونا الخارحية ؛ واستقالته 
هذه الوزارة ائر كارثة ميسلون . 


اما زملاؤه في الوزارة الثالثئة التي تألفت من قبل الملك فيصل غداأة. 
الكارثة برئاسة السبيت علاء اقدين الدروبي الذى احتفظل لنفسه بوزارة. 
الخارجية فقد كانوا : جلال زهدي وزيرا للعدلية » يوسف الحكيم وزيرا 
للزراعة والتجارة والنافعة » عبد الرحمن اليوسف رئيسا لمجلسسن الشورى © 
حعيل الالشي وزيرا للحربية ؛: عطا الابوني .وزيرا للداخلية ) دايع اأؤيد العم 
وزيرا للمعارف ؛ وانتيته مهمة هذه الحكومة في [؟ آب 1١55.‏ اثلر مقتل, 
رتكيكها الدروبي واحد وزرائيا اليوسف بحادثة خربة ذ الغزالة كمون 


حؤران 


0 


قبي 


5151| فيا للمحامين وأستور خمسن سئثواثك متتاليات اكمتنا عين مشاورةا 


حقوقيا لبلدية دمشق ٠.‏ 


5ه 


ورفاقهم بحادثة المستر كرابن المشهء رة في ذلك العام 5 


3- 


أسداذ بمعهد الحقوق وعضو بمجاس الاتحصاد 

وفي عام ؟155 اختاره رئيس معهد الحقوق اتعربي الاستاذ عبد القادر 
العظم ليكون استاذا في معهده :فدرلى بدريس أصول المأنية وأصول المحاكمات 
الحقوقية .. 

وفي ذلك العام ايضا » رأى الجترال غورؤ أن :“مكل اتحادا سوريا من 
دويلات حلب ودمشق والعاودين فأصدر قراره في 15 حزيران 1575 بابشاء 
هذا الاتحاد برئاسة السميف صيعي براقأك ويتشكيل مسن لهذا الاتحاد 
وخذ أعضازرء من 
دولة دمشدق في مجلس الانحاد وكان معه الشيخ طاعر الاتأسي ونحيب آفا 


ممثاى الدوبلائت الثارت .كذ.ن فارس التشورى احعد ثواب 


اأمرازي زمحرله عي دعر رسأمي باتشا مردع بك »6 وعندما قرر المفوض 
السامي انشاء مجلس تمثياى لكل دولة بصلاحيات محدودة قاطعت دمشق 
الاباك مدليها واقريت فاقانة الحلظة الأفريسة محل بحن اغوانيا 
برناسة السءيف بديع أذؤيب .تعقام ولكن الجترال زيغائد الذي خلف غورو ألغى 
الإتحاد السوري وشكل دولة سورية في نهاية عام 15114 من دولتي حلب 
ودمشق برئاسه صمحي بركأت » وفصات منها دولتا العلويين وحبل الدروز» 
اما في لبنان فقد كان الحكم فيه لحاكم افرنسي حتى عام 11551 وعندما 
صدر دستور 8؟ أبار من ذلك العام أعلنت الحميورية النانية وانتخب 
شارل الدياس رئيا لها في 55 أبار 015155 . 


نشطت الحركة الوطنية على ائر تعيين الجترال ساراي مفوضا ساميا 
في مطلع عام ه11 فقابلته وفود البلاد .وسطت له أمانيها وكانت الشكاوى 
تسبافد من ككرة الشوانك واسعيداك الذاطتتة الأفرسية' تموارة. الكبلاد 
ومصالحها الاقتصادية والخارجية واستيلائها على جميع المصالح الادارية » 
وهنا معاون الانرصيين حانب ال تلقيشيق السوريين: وتقه با 
للحريات » زد على ذلك التجحزئة السياسية وسلوك الموظفين الافرنسيين ©» 
فرأى الوطنيون ان ينظموا صفوفهم وبوحدوا آراءهم فباشروا بتأسيس حزب 
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الشعب الذي كان قارسن الخوري في مقدمة مق سسسيبك وهو الى ي وضبع نظامه 
وكان نائبا لرئيسه الزعيم الدكتور عبد الرحمن شهسندبر .وكان مسن أقطابه 
حسن الحكيم وفوزي الغزي وسعيد حيدر وغيرهم .. وقبي تلك الاثناء 
نشبت الثورة السنوربة في جبل الدروز بقيادة سلطان بانشية الاطرش اسيل 
0 الخوري وفوزي الغزي وآخرون ونفوا الى معتقل ارواد في حين 
شترك!! 2 سهبندر والحكيم وحيدر بالثورة فعليا وبعد الخحمادها لجأوا الاو 
وكان للثورة السورية وما تلاها من تدمير لمدبنة دمشق من قبل الجنرال 
تاراق انان الفنس الغلاي ميا اعظر»الحكومة الف فسية لان سبحي يناي 
الاحمق ساراي وتعين بدلا عنه المسيو ده جوفئل الذي هو اول مفوض سام 
مدني لفرنسا في سورية ولبنأن » وهذآأ 4 بعد أن رأى الاجماع في االسوادة 
الندوونة على المطالية بانتتقلال البلا ووحدتهاء قن رانة عان تفيل حكوت: 
جديدة “برلا الداماد احهد فامي داث أث ( صهر ار العثماني عمكد 0 


حكومة التداماد أحمد نأمي بيك ويظير سهع هم في الوسط 52 دوعن يسارع 1 قأارس الشوري 
وذير أكمارف و؟ نسار معت الشعباني دزير المالية و " يوسصسف الحكيم دزير العدلية و 4 
ع ا العامة .. وعن يميله م المسيو دمير آليب مندوب المفوض 


د 5 حسني البرازي وزير الداخلية و ؛*؛ واثق ألأزيد العظم وزير 
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الثاني ) شرف على احراء مفاوضات لوضع دستور للبلاد ولعقد معاهدة مسع 
فرنسا .. وفي ؟ أآبار 1955 اعلن تشكيل الحكومة على الوجه التالي : 

( الداماد احمد نامي بك رئيس الدولة » رئيس الحكومة السورية ©» 
الحكيم وزير العدلية » الاستاذ حستي البرازي ‏ عن الوطنيين - وزيسر 
الداخلية » السيى شاكر نعمت اتشساني وزير المالية » السبيد واتق الؤنسدت 
العقام وزس التجارة والاقتصاد ؛ السيد لطفي الحفار ‏ عن الوطنيين لاورس 
:الزراعة والاشغال العامة . 

وكان من حملة الشروط التي دخل الوزراء الوطنيون الحكم على أساسها 
عدم مقاومة الثائرين حربيا والعمل لتحقيق الوحسلدة السورية وبدات 
.مفاوضاتهم مع دي جوفنيل واتفقوا على برنامج يضمن حقوق سورية وكرامة 
قرنسا وسافر المفوض اللسامي الى باريس لكي يقنع حكومته بالعمل بهذا 
:البر نامج ولكنه فشل فاستقال هناك .ولم بعد حيناذ لمس الوزراء الوطنيون 
“سوع لوأيا الفرنسيين فاستقالوا من الوزارة في ؟١‏ حزبران 1١151‏ ورغم أن 
'الرئيسى الداماد تان متعاهدا معهم بأنه سيستقيل معيم اذا ما رأى استحالكء 
«التفاهم مع الفرئسيين ومخالفتهم للشروط المتفق عليها » فانه اعاد تشكيل 
.وزارته فورا مضيفا أنيها وزراء جددا هم عسهد القادر العظم رئيس معمهد 
'الحقوق المالية » وشكيب عيسر للاشغفال العامة والتجارة » وشاكر الحنبلي 


اللمقار ف 


وفي أليوم التالى ( ١+‏ حزيران ) سيق الوزراء المستقياون الى الحسكة 
كمنقيين ومعهم فوزي الغرة ى قادبب انعفدي مدن دين الصفدي 3 لممكس سك 
آله الجابري وعك الحيد ٠‏ التفباخ وأسماعيل حي وافاموأ هناك مده ثمانين 
ايوم ساءت صحتهم خلالها بسبب شدة ؛ الحرارة التي كانت نحو ل/ا1 درحة 
في الظطل ثم نقلوا الى ليود انور فى لحان في حي ريت 
عليهم الاقامكة الجر 3 خارج سورية حتى 1/8[ شسانك 3515| عادوآا بعدها الى 
أوطائهم 0 عراز والتكرم حيث استقاي هم البعض مسن بيروت 
والعطى ١‏ لآخر من ألحطات على طريق دمشق واقام لهسم آلاف المستقبلين 
حفلهء تبرى فى محمله الير أمكاة بد مشسق 6ه وكان 56 لجاع الحنى البلاد مقوا شن 
“سام جديد يدعى ( نري بونسيو ) وهذا ما لبث أن أنهى حكم الداماد اسن 
كأ لا دزال قائما: في تلسساططك 58 5أ! © وشهدك ادن قاضي دمشق الشرعي 
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الوزراء الوطنيون في منفاهم » في أميون الكورة © بليئان » في .؟ ايلول 1915 وقد 
جاس فارس الخوري في الوسط وعن يميئه حسني البرازي وعن يساره تطفي الحفار ... 
ققتداء فارس الخوري ششيقه الاستاذ فائر الخوري 4 يحخيط بوسم الصحني سايم غنطوس 


وبعض وجهاء أعيون , 


سنوات أو تزيد اشرفت على انتخابات عامة لانتخاب الجمعية التأسيسية 
الاولى التي وضعت دستور البلاد » ولكن فارس الخورى ابعد عن هذه 
الجمعية بسبب عدم تخصيص مقعد نيابي لطائفته القليلة العدد في سورية 
دهي ( البروتستانت ) الااان شقيقه الاصغر الاستتاذ فائز الخورى دخل هذه 
الحمفية كتانيعن 'دمكترق لأنه كان "قدغن :هيه وأشلحي عدو الظالفتية 
الروم الاروذكى واسباب تغييره اياه هي اسباب شخصية بحتة حدئت قبل 


عذه الأنتخانات سنوات فلك . 


مشا ركنه في تأسيس ( الكنئة الوطنية ) 


وداح فارس الخوري بعمل خارج الجمعية التأسيسية التي أبعد عنهيا 
كما اسلفنا ؛ فشارك في تأسيس الكثلة اتوطنية مسع هاشم الاتاسي وأبراهيم 
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هنانو وحميل مردم وسعد أثله الحجابري ولطفي الحفان ومظهر زسدلان وحسخي 
البرازي وتوفيق الشيشكلي وغيرهم .. واصبحت الكتلة نقطة الارتكاز في 
نيل سورية استقلالها . 1 : 

وقد قادت الكتلة الوطنية حركة المعارضة والمقاومة السابية ضد 
الافرنسسيين » وكائنت اكثر الهيتات السياسية تدفيتا وئءوزامدة تقارب 
العشر بن عاما حتى انها كانت الهيئة السياسية الوحيدة في عهد الجهاد ضد 
الإنتداب » وكان فارس الخوري نائب رئيسها وعرقها النايض وتسائها الناطق 


وهو الذي كان يضاع قراراتها ويكتب منشوراتها .. وفي عام 11175 وجدت 
هذه الكتن'ة أن الواحب الوطني بدعوها الى عدم الغياب عن ساحة الجهاد داخل 
الندوة النيابية في تاك المردة الدقيقة ؛ على الرغم من بقاء عدد تبير مسن 
احرار سورية مشردين خارج البلاد وعلى الرغم من العيوب الجية العترف 


صورة الدودة .. فارس الغخوري عند عودته من [أنفى وقد احتفى به زملاؤه الاساتذة 


وطاذبا. في ه آذآر 1518 .. دقد رثقفا عن بمينه الاستاذ ذوزي العري فالدكتور رسأ سعيد 
3 السور يه دعن يبمارة الاسناة مطكءه القادر ألمظى مسو الحقو ل 3الاإستاذ 


ليست 


التعيكم عبت القادر أله 


دي اء اسسياة 


: بها في قانون الأتتناي وخر سين - الجقوق. لاريابها ». فقسد دخلت 


١ 1‏ 00 بعالت منها الجلجن الساني: عمد اك 6. فأمرن فسني 1 0 فوز 


السيد :محمد عتي العابد رئيسا للجمهوربة.السنوزيبة:» وصبحي بركسات 

3 وي رس ار كي و وه 
كوذيز للمالية والزراعة م رسللان ؟ 0 السيارف والعدلية » أما 00 
الخوري فقد ظل خارج الند وة النيانية تغمل ضمن اطار الكتلة الوطنية . 

.٠‏ روى'لي الاقتصادي المعروف المففور له الاسناف محوث سفيد 
الرعيم » قال : 

العام يا لون ادوع مل سدع ا لذ يوا ل 
كبام اناس فى تكانا الرطن. ومحارية الإنتدات, فيعناءل الكميسون . 
احقا هذا الخطيب اموه :البليغ المتحدث عن القرآن ومحمد والوطن والحمى 
رخوري) م فيك أصلدم (1ر. .وفيل كتكه تسترا 1 وهذا اراس الكين .: 
هل هو صاحب قلنسوَة ام عمامة ؟!! .. 

أواستطرد الامتتاذ الزعيم يروي لي :كان ذلك في عام 1١158‏ وكان 
الزعيم ابراهيتم هنائؤ: :قسن الله مثواه ل بطفح -وجهه بشرا لهذا التحاوب 
بين لسان الخطيب وافئدة له 'الجهاد وقد عقد 
له أواء ار عاق الاستغمار في السام ! 


معاهدة عام 1 ا 


وكان من أولى مهام حكومة اليد حقو العظلم: النظن في شه ون العامة 
1 التي اتفق عا ى عقدها ممع فزنسا واثناء ذلك: استدعي المفوض السامي الفر نسي 
السيد هنري تونسو الى :بارس وارسسل ندلا :عنء.( الكونت ده مارتل ) .وذلك 
في شهر تموز 02151517 : وكات“ السبيد. زكي الخطيب نات .دمشق قد اعلن 
انل حابه من الكتلة الوطنيّة واذاع بيانا في ] نيضان 1911737 يتحدى فيه 


*** الززارة العظفية” ونزميها تاللخود ' في غزيمتها وبقؤال#نامتتقالتها « لان الساعة 


الني يجب أن تنتهي فيها التجرية الفاشلة والرياء في اتتفاهم مع الاجنبي قد 
آازفت. ٠..‏ )) فكان لهذا البيان.هزة عنيفة في البلاد وبعد بومين استقال 
الززيزان الؤطنيئان مردم ؤوزسلان: وهنا عقد الوطئيون في دمشق مؤتمرا عنام 
قرروآأ فيه عدم التعاوث مع الافرنسيين أو التفاهم الا علدئ أساس عقد 


6 ماخ 86ب 


.معاهدة سليمة من الشوائب لان المفاوضات لم تحتو على أي اعتراف بالوحدة 
السمورية .ومن أجل ذلك قررت الكتلة الوطنية رفض المعاهمدة اللمعروضة 
بوالانتيستات من الحا سن النيابي وكذلك وزس المعارف والاشغال العامة سليم 
حشرت نك فانه أستقال احتجحاحا عليها كما وقف رئيس المحلس النيابي السيد 
صبحي بركات مو قفا مشرفا يسجل له وفي آذار 5 ارغمت وزارة السيد 

حفي العظم على الاستقالة وتألفت وزارة جديدة برئاسة الشيخ تاج الديسن 
الحسني وعضودة حميل الالشي للاشغال العامة وعطاء الايوبي لتعدلية وحسني 
المرازي للمعارف وصاري هندية للمالية 3 معحمدكت الآطهلي لازراعة والتحارة 0 
واحتفل الرنيس لنفسه بالداخلية 


الاضراب الستيني في دمشق 


1 ؟ تشثر بن الثاني ه55 فجعت 0 00 دو قاد ثاب رئيس 


نر من رجالات الكتلة الوطنية علب بداية تأسيسسها ويظهر فيها من الدمين الي اليسسان : 
السنيدك رشدي الكيخيا » الاساناذ قارس الخوري 0 الرئيس الحليل هاشم الاتاأسي » فقيد البلاد 
الزعيم ابراعيم هنانو » السيد لطفي الحفار» الاستاذ أحسان الشريف» السيد سسعدالله الجابري 
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متنفقسا الخطباء الذين افاضوا بما تكنه الصدور من حبا للحرئة والا ستقلال 
ونشرت الكتلة الوطنية بيانا باسم الشعب ضمنته ميثاق الامة القائلى على 
صدور هذا الميئاق حتى اغلقت السلطة الافرنسية مكاتب الكتلة في دمشق 
وحلب والقت القبض على نائب دمشق السيد فخري البارودي والكحامسي 
الدكدونر سسف أدبن اكأمون فأجاب» الشعبه على هذا التدبير بالاضراب علسن 
كل عمل ومواصلة الاحتجاي صابرا على كل ضيم وقاطعت دمشق شركةة 
التنوير الفرنسية مقاطعة تامة حتى أن الإجانب اضطروا للمشاركة فى هذه 
المقاطعة واغلقته المدارس والمعاهد على اختلاف انواعها واقفلت الاسواق عن 
دكرة أبيها وقامت في بعض الاحيان المظاهرات الصاخبة وجرى احراق بعض 
حافلات الترام كما صحبيت تلك المفثاهرات بعض الحوادثت الّلمة 3 ودام 
المقاطعة والاضراب كل يوم حتى دهشي العالم من ثبات السسوردين وتخمامئهم » 
دي مارتل الى دمشق وقابل زعماء العاصمة الذين طالبوه باعادة الدستور 
كما وضعه المجلس التأسيسي وبالفاء الانتداب الذي فرض على البلاد بدون 
حق والاعتراف بحربة سورية واستقلالها واعلان وحدتها واعادة المبعدين الى 
أوطانهم .ولما أم التجبهم المفو ض السامي الى مطاليبهم ازدادوآأ تشامنا وتاتا 
ا ١‏ أصدر المفوض السسامي الف ر نسي قراره باقصاء فارس الخوري 
و شفيهاء غائز الخورى عن منصبيهما كأستاذبن في معهد الحقوق 3 وما اتات 
للإذعان فأوعرت الى رئيس اوزراء الشيخ ناج الدين التحسني سسأن إلى لسع 
بتاليف وزارة أنتقالية تعمل على اعادة الآمور الى نصابها ؛ وتوجه وفد الى 
ديروث مو ليمب: من أغختشساء الوزارة الجحديدة ومن مندوبين سار الكتلةك الوطنية 
فماحتمعوا بالفو من السامي ومعاونيه في 5 شاط 55 وحرى الاتفاق 


03 


باللفاوضة لاحلها وفد سوري بساقر الى بارنس » وعلى أثر هذا الإتفاق 
.انتهى:الاضراب ! . 0 


03 العاهدة السورية الفرنسية. 


وتالف الوفد المفاوض برا تانسة السيد هاشم الاتاسي وعضوية فارس 
الخوري وحميل مردم بك وسهد الله الجابري مسن أركان الكتلة الوطنية » 
ومصطفى الشهابي وزير المعارف وآدمون الحمصي وزير آلالية مسن رجال ' 
الحكومة السورية » ونعيم الانطاكي كمشاور حقوقي » واحمد اللحسام كخبر 
عسكري »© وفي 9 آذار 195 سافر الوفد الى باريس مشيعا بالحفاوة 
السالغة » ولكن فرنسا على عادتها في خلق الصعوبات وعدم الرضوخ لما يحتمه ‏ 
العقل والمنطق جعلت المفاوضات تتعفر الى أن تم التوصل الى اتفاق .ووقعت 
الماعةة الحوونة القرنمية فيا أياول من ذلك العام ونشرت نصوصيها في 
76 تشرين الاول 19175 + 1 


وان حال اوقد السوري - خلال المفاوضات ‏ على اتصال دام 
ووثيق بالممعدين السياسيين وفي مقدمتيم الزعيم الكبير المقفور ل4 الدكتور 
عبد الرحمن الشهندر لذلك كان من الطبيعي أن بطلعوهم اولا بأول على سير 
. المفاوضات »© وقد وقع في أيدينا صورة حرفية لكتاب أرسله نائب رئيس 
الوفد الاستاذ فارس الخوري الى اخيه الزعيم الوطني الدكتور شهبندر الذي 
كان وقعذاك لاجما في محر يشرح نه ماتم عليه الاتفاق من أمر هذه 
الداهدة نادمه نميه فيما يبي للتعريف بويسله المعاهدة التي ما ليث 
. الفرنسيون أن تكلوا عن تصديقها . : كتب فارس الخوري الى الشهبندر يقول: 

سيدي الاخ الزعيم المحبوب ْ 

أليوم انتهينا من المقاوضات » ووصلنا الى اتفاق على جميع المسائل » 
وفنا كيل وطع التسوصض النهائية ولا نبقسى امامنا آلا مراسيم التوقيع ) 
وخلاصة هذه الاتفاقات هي الغاء الانتداب » واستقلال سورية وقبولها في 
عضوية عصبة الامم في غضون ثلاث ستوات على أن تستلم الحكومة السورية 
جميع السؤوليات في غضون سنتين ونمارسها كاملة في السنة الثالثة » 
وتسليم القوى انسورية الموجودة الى وزارة الدفاع السورية مع استلام جميع 
الطارات الموجودة على ان تنشيء الحكومة السورية لفرنسا قاعدتي طيرات 
ندل القاعدتين امو حودتين الآن في المرة والتيرب »© وبحال انتهاء انتسائهما تلقل 


الخارجية الفرنسية يلقي كلمته التقليدية وقد وقفف عن يمينه الرئيس الجليل السيد هاشم 
الاتاسي فالإستاذ فارس الخوري فالسيد حجميل مردم بك فالشية تعدا آللة الجايزي فالامني ؛ 
مصطنى الشهابي 2 دوعن يسارم المسيو لبون د رئيس الوزارة الفرنسية. »6 فيقية أاعضاء. 


د ديد 


لقوى الحوية الفرئسة الى هاتين القاعدتين اللتين تختار مواقعهما بعيدة عن 
المدن وتسحب فرئسا قواتها البرية من سورية » وانما تبقى موقتا لدة خمس 

ستوأت ذم في موقعين يتفق ل 
والعالقة ود فرتنيا وسورية لدة ه؟.سنة تتعهد بها فرنسا بالمدافعة 
عن سوربة بة ضد كل اعتداء خارجي بدون ان تقابلها سورية بالكل . وهذا مثل 
الحلف العراقي:الانكليزي © وقواعد الطبران تبقى طول مخة الحالفة وتنتهي 
لدى القضائها بخلاف الحالة في المعاهدة لعراقية ؛ تجرى لانتخابات حالا في 


الدرون» 


ال 


سورية وحلما بصدق البرلان المعاهدة تبتديء الحكومة البرلمانية باستلام 
الملاحيات التي هي اليوم في عهدة المفوض السامي ومن جملتها انضمام 
منطقتي العلويين والدروز الى سورية فتعين الحكوملنة السورية محافظييما 
وكبار موظفيهما وتسري عليها جميع القوانين والانظسة السورية ويشترك 
نوابها في البرلمان السوري كما هي الحال مع ستجق الاسكندر ونكة على أن 
بكون لهما نظام خاص فيه استقلال مالني واداري محلي كالانيكندرونة » 
#تجرى المفاوضة حالا بعد تصديق المعاهدة على المصالح المشتركة وتسم تسم 
سورية ادارة مصالحها بحال انتهاء هذه المفاوضات التي ترمي الى تسوية 
جميع المشاكل المعلقة بين سورية ولينان » فاذا اتفقت على اتحاد » تسلم 
انصلاحيات كلها الى هذا الكيان الاتحادي الجديد والا فسورية تبقى حرة 
بادارة امورها مستقلة عن لبنان ؛ ( الاقليات ) لاذكر لها في المعاهدة وانما هناك 
كتاب تصرح به الحكومة السورية باستعدادها للمحافظة على الحقوق العامة 
المنصو ص عنها في الدستور السوري للافراد.والجماعات: (التمثيل الخارجى) 
مطلق لسورية في كل مكان على ان بولج قناصل فرنسا بالمحافظة على حقوق 
السوربين في المراكز التي لا تنشيء سورية فيها قنصليات ؛ ( القوائين 
والمعاهدات والاتفاقات الجمركية والاقتصادية ) حرة تماما واما السياسية 
فباستشارة متبادلة فيما كان منها يضر بمصلحة الحليف الآخر .. ( سورية 
حرة بانشاء جيسها ) كما نشاء على أن لا يكون موجوده اقل من فرقة 
واحده ؛ ( المعاهدات الدولية ) تحترمها سورية » أي المعقود منها باسسم 
سورية في عيد الانتداب » تأخذ سورية من تحتاج اليه من رحال ألفن في 
الجندبية: والقضاء وسائر الامور من الافرنسيين ترجيحا على غيرهم وبكونون 
موفلفين فنيين فقط أيس لهم صفة خارجية ولا قوة تنفيذية : ( حقوق اترعايا 
الافرنسببين في سورية ) تؤ سس على قاعدة الدولة الاكثر رعاية » كما تكون 
حقوق السوريين في فرنسا ومستعمراتها على نفسسن الاساس ( البعثسات 
العلمية والاثرية ) تصان لها المباديء الممنوحة لها بصفتها حق مكتسب. . الثم 

والخلاصة استطيع القول بأن معاهدتنا تفضل المعاهدة المصرية .ولا تقل 
عن المعاهدة العراقية » نسيت ذكر شيء عن القفاء الاجنبي والامتيازات فقد 
اتفقنا ان تتخذ السابقة العراقية بالغاء الامتيازات برمتها ؛ على ان نستخدم 
قضاة افرنسيين في محاكمنا لمدة محدودة بوضح نظامها في دورة الانتقال 
وتنفذ قبل دخولنا في عصبة الامم » وكذلك نجري على الاسلوب العراقي 
بشأن الميزات القضائية والمالية العائدة لافراد الجيش الافرنسي في سورية 
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لل شخاص الذين تقضي المحالفة بوجودهم في بلادنا » ( قضية العفو ) اتخزن 
معنا دورأ عنيفا وتشددنا بها السى حد بعيد وهم متصلبون في الامتناع عن 
تنفيذه عاحلا فلا بترحز حون عن فكرتهم بأن العفو العام لكون بعد توقيع 
اأعاهدة من قبل الحكومة الارلمانية السورية فتكون ود مهيأة لينفذوها 
حالا بعد التوقيع المتبادل . 

جاهدنا كثيرا في الاشهر لشي لقعا ات وه 
ووقفت البلاد موقفا مشرفا صفا واحدا بتأبيد الوفد وتأبيد مطالبه وتحمد 
الله ان تكللت هذه المساعي والجهود بالنجاح ولا ربب أن لكم شطرا عظيما من 
الفضل يقدره لكم أخوانكم والبلاد قاطبة بتوحيد الصفوف وتوحيد الجهود 
بحو غابية واحدة وما تلقينا منكم من الكتمبه والآراء السديدة كان لنا مثار! 
للاهتداء ؛ وأئما اسقنا شديد لانهم لم بمكنونا من رغبتنا الصميمة بمجيئكم 
إلى باربسى واشتراتكم معنا في هدأ الكفاح الوجاهي » ' لا ادري الآن ا 
الذى نعود به والظاهر أن البلاد الشسمالية تطلب أن يعود الوفد بطريق البر 
فيمر بحلاب وحماة وحمص بطريقه الى دمشق ؛ وسنقرر بعد التوقيع 
القريب ؛ وها انا اغتنم هذه الفرصة القصيرة لاكتب اليكم بنتائج جهودكم 

ان اخوانكم في الكتلة الوطنية ينتظرون بذاهب الصبر موعد رجوعكم 
للوطن » لادارة السفينة » والاشتراك المعضل في تقويم الامور .. ولسيدي 
الاخ التحيات والاحترام من أخيه . 


باريسس في ؟ أبلول 1555 فارس الخوري 
بداية العهد الوطني الاؤل 


وباثر عودة الوفد من بارسنى حاملا المعاهدة التي وقعت في التاسع من 
أبلول .. آحرت حكومة السبيد عطا الابوبي الانتخابات النيابية التي 9 
عن قوز الكتلة الوطنية بالاكثربة الساحقة. » فاجير السيد محمد علي العابيد 
او اليك هيد در ا لا ات الكتلة يفضاون 
فارس الخوري الذي لم د يرق با فبي اكمال السيد العايد لمدته 

اجتمع المجلس النيابي السوري الجديد في ١؟‏ كانون الاول وا 


ا 


مورجان للكتلة الوطنية ابتهاجا بامعاهدة السورية الفرنسية ويبدو في الامام مسن اليمين 
ى اليسار : أحد رحال فرقة الدّمصان الحديدية » الدكتور عبدائرحمن الكيالي» الامير مصطفى 
شسهابي ؛ جميل عردم بيك » الرئيس هاشم الاتاسي » فارس الخوري ء سعد ائلة الجابري » 
مون حخمصي » احد رجال الكثلة » ووراءهم من اليمين الى اليسار : اللسيخ عبد القسادر 
مسر ميدي » تعيم الانطاكي » احسان الشريف » محمد نوري الفتيح » احد رجال الكتلة رافعها 
ده » حجميل أبراهيم انا يصفق © ثم جموور من المحتفاين صن بيلهم الصناعي الكسي 


دحاج نجيب بأقسي . 
د بد جد 


اننخب لرئاسته بالاجماع » الاستاذ فارس الغذوري » كمسا انتخب السيد 
اشم الاناسي لرئاسة الجمهورية » وتالفت الوزارة الوطنية الاؤلسى برئاسة. 


لسسيد شكري القوتأي وذزير ١للمالية‏ والدفاع » سعد اللسه الحابري وزيرا 
داذلية والخارجية » الدكذور عبد الرحمن الكيالي وزيرا لأمعارف والعداية .. 


وقد وصف الدكنور عبد الرحون الكيالي الدور الوطني الاول. في كتابة: 
الأراحل ) تأنه عبارة عن دور انتقال من حكم انتدابي الس حكمن استقلالي, ؛ 
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وطبيعته » تنفيذ العاهدة التي وضعت حدأ حقوقيا وسياسيا للانتداب في, 
خلال مراحل انتقالية تمتد الى ثلاث سنين يصفى أثناءها كل ما كان لفرنسسا؛ 
في سورية من واجبات .والتزامات. دولية. وصلاحيات. ومن لم ترفع فرنبا 
الى ععصبة الامم اقتراحها طالبنة أنْيَاء الانتذاب والموافقة على المعاهدة. وعلسى 
استقلال سورية وعاى قبولها عضوا في عصبة الامم كما حرى في العراق ٠.‏ 

ويقول الدكتور الكيالي في مكان. آخر من كتابه ان اليد سعد اللا 
الجايرى وزير الداخلية والخارجية اخبره بأن الوزارة لم تتألف الا بصعوبات 
جمة لانقام الرأي بين الوطنيين وكتسرة الطالبين فاضطروا لاختصارها. 
واقتصارها على أعضاء المكتب الدائم حرصا على الانسجام واتفاق ألكلمة وأن 
لقية الطالبين دأتي دورهم في المرحلة العالية والوزارة القادمكهك + م« ونضيف 58 
الدكتور الكيالئ أنه.اجاب زميله الجابزي بقوله : 


(( أنكم أم تصيوا عين الصواب .٠.ء‏ الاصوب أو بقينا خارج الحكسم 
نوحه الحكومة ونشرف على تسلم العسلاحيات » فان تعسرت الامور وتازمت ‏ 
استقال أاوزراء 6 وبعتنا غير نظام 2 وكنا عونا لهم » دي تيقى الكدلة قوة لواحهة 
الطواريء » وآلا فاصحاب. شهوة الحكم وذود الراجعات سبمتعضون مئما. 
وبحماون عليذا في قاويهم غعاة والشسعب فد لا بحد من بوحهه ولا من يخفف. 
من غاوائه » فنقع في الخطا الذي وقعنا فيه أيام اكرحوم املك فيصل .٠+.))‏ 

نم سال عبد الرحمن الكيالي زميله الجابري عما اذا كانوا قرروا 
والرئسسن الاول برنامج العمل ومأ هي الخطاوط. الكبرى التي سس سيل عليها 
الوزارة فأجابه نفك ألله : عدا نجتمع عند رئيسن الجمهورية ونتذاكر وتقردر 
كنا يلزم !1 شْ 
البنيان الذي لا مخطط ذه ولا أسناس » يتهار عند هوب العواصف » وكسل, 
عمل لا توحيه فيه :بنتهي بالفشل !1 +٠‏ 5 ب 

ضيف الوكتري الكبالي : :5 

« وفي الغد اجتمعنا ولم تقرر خطة ما » وكل ما قررناه أن نعالج الموقف 
الخاردي مع الف رنسنيين آولا ثم نعمول سياسية لكل حادث حديت» ولكل يوم 
رزق حديد )) ١ ٠:٠١‏ : 50 8 0 

ولعل هذه البداية تكشف لنا بجلاء ووضوح سر انهيار الدور الوطني, 
الاول قبل ان بكمل من حياته اثلاث .سين ا : 
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عودة المبعدين ومعارضة الشهئدر 


وفي أبار 11151 عاد المبعدون السوريون الى اوطانهم وفي مقدمتهم 
الزعيم الخالكد الدكتور عبد الرحمن الشذهندر الذي ما ليث ن أعان معارضته 
تاكتاة الوطنية لعدم اعتقاده بسياسة التعاون مع فرنسا وكان عنيفا في 
معار ضته ولكن العلا قات الات حسئة حدا بينه .وبين فارس الخورى التحندق 
دان بحبه وبحترمه . ْ ّ 

تم كانت مشكلة لواء الاسكندرونة » وهبوط الفرناك الفرنسي الذي كان 
نقدنا مرتبطا به » ثم اتضح أن بعض الاوساط الفرنسيية كانت تعتفى بسأن 


ار 


الرئيس الجليل السيد هاشم الاتاسي رئيس الجمهورية السورية » والاستاذ فارس 
الخوري رئيس مجلس النواب ©» يستعرضان فرق القمصان الحديدية الخاصة بالكثلة الوطنيةء 
ويبدو بالقرب منهما » على يمين القاريء » القائد العام لهذه الفرق »© نانب دمشق » الوطنلي 
الكير السيد فخري البارودي بثيابه الحديدية , 
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نصوص العاهدة غير كافيسة لضمان مصائح فرنسا الحربية والاقتصادية 
والثقافية ولحفظ حقوق الاقييات ومن ثم ما طلت فرنسا في ابرام العاهدة 
هذه المماطلة والرد على مزاعم القر نسيين 1 

وفي تشرين الثاني 19717 ذهب رئيس الوزراء الى باريس وعاد في 
اواخر كانون الاول بعد أن تبادل المراسلات مع ( دي تيسان ) وكيل وزلة 
الخارحية الفرنسية التي احتوت على ضمانات من الحكومة السورية بشأن. 
احترام حقوق الاقليات وقبول الخبراء ألغر نسيين ومتابعة سياسة التعاون, 
فثارت عليه ثائرة المعارضين 5 

وعندما أراد السيد جميل مردم رئيس الوؤراء الذهاب الى فرنسا للمرة. 
الثالثة في آب0 18 ا مصرأ على ان بكون لوحده للاحقة القضابنا 0 سيا له 
المعلقة ولحل المشاكل القائمة وليشرح للحكومة الفرنسية وحه الاختلا فات 
بيننأ وبينهم وليطلعهم على مأ يتآمر به رجال الساطة الفرنسية ضد العيد 
الوطني » لم يشأ رئيسنى الجمهورية السيد هاشم الاتأسي ان بأذن له في باديء. 
الامر لخو فه من تسساهله معيم بحقوق البلاد فتعدل المعاهدة و لضع الحكومة 
ما ليث أن.وافق بعد ان اشترط عليه الا ببرم اتفاقا أو يقر أمرأ خطيرا قبل 
أخذ رأيه ورأي الوزراء وموافقتهم .. ولكن جميل مردم أقر في باريس بعض 
اللاحق المعدلة للمعاهدة ف فغضب عليه الرئيسس الاتاسي واتهمه بالخيانة وطلب. 
من مجحلأسر الكتلة أقالته أنه نقضش عيدة وراح العتقد فيه الله سمي مر النية 
وسيء التحم قاو متساهل لاقصى الجد مع الفرز سسسب !1 


استقالة شكري القوتلي 


وفي تلك الاثناء .. كان وزير المانية والدفاع السيد شكري القفوتلي قد. 
سافر ألى الححاز لاداء فريضة الحج واوكل السبيد جميل مردم بسلك رئيس 
الوزراء بالقيام بمهام وزارتيه .وما عاد وجد أن السيد مردم قد أساء التصرف. 
اثناء توليه لوكالة المالية في غيابه .. ووقع اتفاقا مع البنك السوري في 
حين أنه كان يود أن يتمهم هو بذاته الاتفاق ويوقعه .. ثم انه تشاءم من اعمال 
الفرنسيين ونسويفهم ومماطلتهم في امر البت في المماهدة فآثر الاعتزال على, 
البقاء ورفع استقالته من الوزارة في ؟؟ آذار 1998 فكان أن مدل اليد 


وا 


0ك 


355 


الوزير انستقيل » الرئيس الجليل شكري القوتلي وتحمة الارحاني 1 


دم وزارته أن ادخل اليها وزيرين جديدين هما ( لطفي الحفار للمالية 
از الذوري للاقتصاد الوطني ) .٠‏ وكان السيد القوتلي قد القى بيانا في 
علس النواب قال فيه ان يقالته كانت نزولا على راي الاطباء كنيب 
فبددكان رما تاله (( أن مسا يسميه بعض المتقولين بشهوة الكراسي هو 
حقيقة والتحربة ممض لاصحاءه يغبط أحدهم على تركه ولا يقبط على 
وحود فيه 0 


اع قار الخ رى هذه الفرضة تفوت بدأون ان نعاق عايها ويعقل» 
2خ مه 283 ال 00 صصاب ] :1 و واه ست إن 2 
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نظهر قاحقته في نضيّة استتقام الشتكم وترك كرزني الوزارة » ققد قال وهو 
بي منهة رئاسة المتشى ٠‏ 
براعتتم هذه الفرعة لاهتيء السيد شكري القوتئي بهذه الظاهر التي 
ع انفكاعة عن كرسي الوزئرة ء فالتهدئة الحقيقية للوزير ليست عندما 
موا المقام » بل آذا كان الاسف على فراقه وتركه لتمقام اشفه من السرور عنم 
.ونه اباه فهنا الغبطة وهنا السرور > وارحو آن تكون في هذه الظاهر قدوة 
جمتعاء قيمى جمع الوزراء في كل زمان ومكان للحصول على همسذا 
نتاسف عتد تركهم للوزاره 1 للحصول على سرور النفس عتد تبونهم الكرسي 
واه وانه ير الامة ان يكون فيها مثل هنه الشخصيات تي لا بريدها 
نفس منفكة عن العمل » بل بريدون أن تبقى في مقاعد الحكم لكي تنضع 
ناس بما أوتيت من حكمة وروية » ودربة ودمانة لخلاكق ٠.٠‏ وؤسر ملس 
تتواب أن تقل هنا اننائب الكريم من مقاعد الوزئرة الى مقاعد النواب 
العمل في المجلس التيفبي متسع وميداته فسيح يستطيع كل ناب ان يقوم 
فه بتصييه من العمل على آأحسن متوال » ٠‏ 


فارس الخوري يشرح الازمة 


.. ماأن اتتصف عام 11178 عصتى بداات الحتلؤلات عما اذا كان حان 
الوقت السوونة ان تختلر بين أالياتة الابجابية القائلمة على الير بالوعود 
وبين الياسة الئية الصربحة إلى إبمد حدود المراحة .. وقد اطلعتي 
قارس الخوري على صورة كتابٍ بعت به قي لم؟ آب 1174 الى الاديب 
الوري الْمقيم في المهجر : الامتفذ اقفس قتصل » شرح له نه الازمة على 
حقيفتها ؛ وادوته فما بلي بنصه الحر قي : 
جا تي مقنمة الماعدء+ السمورية الغرنئنية نص عن اتقاقى الحكومتين 
علو تهيئة جميع الشروط لزوال الإنتداب وقول سوربة في عصبة الامم في 
مهلة لات سنوات وقد تعين مبفا هذه الهلة اول سنة ١5797‏ بمرأسلات ملحقة 
سن الحكو متين فتنتهي مهلة الإنتقال هفه في آحَر ستة 1575 المقبلة » و لذلأته 
تعتبر الحكومة القرنيه ان مؤويانها اناعشئة عن الانتداب ل« تزال قائمة 
ى نهائة دور الانتقال في الاجل المذكور »بيد آنه جاء قي اليروتوكول ذيم 
رت اه وعوت سيط انستحين الاويين من مهلة النوات الثلاث 
تر وطة في الثنصى الابق لاقامة جميم اللؤسات السورنة إالمدة لتامين 


سملم الحكومة السورية المسؤوليات التي يؤمنها ممثل فرنسا لحساب سورية 
على أن تختص السنة الثاكة من المهلة الآنفة الذكر لتكليف تلك ال سسات 

فعملا بهذا النصس يترتب على الحكومة الفرنسية أن تتخلى تدر يجا عسن 
“اختصاصات ممثلها في سورية وتسلمها للحكومة السورية بحيث ينتهي هذا 
'التسسليم في غضون سنتي 115377 1937/80 وتمارس الحكومة السورية بالانفراد 
30-6 الصلاحيات طول سلك 1589 .وافي تهاب تلك السنة أو فى مطلع سئسية 
إبدات الحكومة السنورية ناقامة الو سسات والدوائر التي يعتضيها تلم 
المسؤوليات والصسلاحيات فانتخبت البلاد نوابها في خريف سنة 8974| 
الاستلام صلاحية التشربع واجتمع المجلس النيابي في ١؟‏ كانون الاول من 
لاحكام الدستور وأخذ على نفسه مهمة التشريع التي تخلى له عنيا ممثل 
فرنسا وبقي المرجع الوحيد لسن القوانين المالية .والقضائية والادارية وغيرها 
الواجبة النفوذ في سورية . 

وبال قمته نفسسه »© وتنفيذاآا للمراسلة رقم 5 القاضية بتخلي ممشل 
الدروز اصدر هذا الممثل قرارا في كانون الاول 5 قاضيا بضم هاتين 

وفي غضون السسنة الاولى من مهلة الانتقال استلمت الحكومة الورية 
اإبشا معظلم الصلاحيات الح كان بمارسها ممثل فرنسا ولم سق للمستشاربن 
1 


القضايا التي يطلب منهم الرأي بها بدون ان يكون لهذا الراي قوة نافذة 


فشنتدي القوانين والمراسيع.وتحب الموطفوت ويمراوق وتطر- الشرالي واتجيى 
وتعقد النفقات وتصدق الميزانية وتنفق الاموال في المصالح لعامة وتنفذ احكام 
القضاء وتوضع المشاريع بدون حاجة لمصادقة او موافقة من أي مرجع 
افرنسي ؛ وانما بقيت بعض الادارات تحت سيطرة ممثل فرنسا الى اليوم 
بتريث في التتخلي عنها لمعاذير مختلفة اهمها مصلحة الجمارك والشركات ذات 
الامنياق وخواوات"السفن والطائق التسبعاسي ةمع اللدول والسكن و ساحن 
الضمحية وسائر ماهو داخل في اعمال الصالح [1شستركة بين سورية ولبئان . 
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على انه قد نص في البروتوكول رقم ب ه ‏ عن وجوبه تسليم اللصالم 
الممتركة بتشريعها وادارتها الى الحكومة السورية في مهلة لا تتجاوز نهابتها 
آخر حزيران 8 ولكن سلطة الانتداب ما زالت محتفظة بهذا الشطر الهام 
“من المصالح الحكومية السورية واللبنائية رغما عن .وجود النص الصريح 
المذكور بحجة انها تؤمن نفقات الحيش ونفعات دوائر الانتداب من هذا المورد 
الجمركي ولا تستطيع أن تتخلى عنه قبل انجاز المعدات لتسليم الحيش كما 
انها ممتنعة عن تسبليم .الجيثن في: الوقت الحاضر محتجة باعذار وامية 
لا قستقيم امام الواقع ولا يبررها النص الوارد في المعاهدة بشأن وحوب 
تسمليم الجمارك وسائر فروع المصالح الشتركة قبل نهاية النصف الاول من 
سئة 1978 . 

نص في المادة الثالثة من المعاهدة:عن انتقال الحقوق والواجات 
الناشئة عن العقود والمعاهدات التي عقدتها فرنسا باسم سورية ولحسابها 
الى الحكومة السورية فلا بحق لفرنسا بعد تاريخ توقيع المعاهدة في * 
أباول 1571 أن تنفرد بعقد معاهدات جديدة لحساب سورية بدون 
موافقة الحكومة السورية ولذلك لا تعد اتفاقاتها الآخيرة بشأن اسكندرونة 
نافدذة على سورية ما دامت .هذه الحكومة غير معترفة بيا . بيد ان فرنسا 
تدعي أنها لم تعقد شيئًا جديدا وانما جمعية الامم بصفتها صاحبة اليد 
ألعليا هي التي وضعت نظام اسكندرونة واحالت على فرنسا امر تنفيذه 
مع أن الحقيقة هي ان فرنسا قد اتفقت مع تركيا اولا على هذا الننظشام 
وجمعية الامي صدقت اتفاقهما . هذا فضلا عن أن أساليب التنفيذ لهذا 
النظام احتوت كثيرا من المخالفات لنفسس النظام وجميع هذه اللخالفات 
جارية لمصلحة تركيا وضرر سورية وأقصائها بصورة بارزة عن كل حق 
اعدرف لها به في ذلك النظام » والموقف الذي وقفته فرنسا حيال هذه 
الاجراءآت الجائرة لا يمكن تأليفه مع مباديء العدل وحرمة العهود ويستطيع 
الناقد العادل أن يعان بصراحة أن فرنسا قد خرقت عهذها فى قخضية 
الاسكندرونة وهضمت حق سورية تأميئا لمنفعة خاضة بيا أو فرارا هن 
القيام بواجب الامانة . فلا يمكن أن تفسر أعمالها بهذه القضية بشيء بقيم 
بمشروع ساندار ولا المعاهدة السورية الفرنسية تبيح لفرنسا ان تفعل ما 
فعلت فهي التي عر ضمثةه على تركيا مباديم الحل التي تضمئها مشروع 
ساندار بكتابمن. المسيو باوم لرئيس الوزارة التركية وفيه نقض شنيع 
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اللمادة #ثررابعة من صك الانتداب © زهي التئ: ناشت تركينا في طلنيا ابقّاف 
'أعماي اللجنة الدولية المتعلقة بالتسجيل والانتخاب .وطرد ‏ أعضاء هذه 
اللجية من اليتحق وتعيين النواب,؛ لتحسسسي" الجحدول- الذي وضعه الآاتراك 
.بدون انيخاي ») وهي التي تعهدت لتركيا بمنحها ؟؟ مقعدا في” يحلحس” 
,الستجق من .»6 قبل أن تبدا أعمال. التسجيل: وهي- التي- وافقت” علىئخ رمار . 
سيورية مِن جميع الحقوق التي سجلها لها مشروع ساندلر واقرتها | 
,ألامم ونفذت هذآأ الحرمان بأفظع الاساليب تابذبة وراع ظهرها جمعية الامم' 
رومقرراتها فسلخت السنجق عص. سوريه وقطعت كل علاقة له بها ورضيت 
يما يفعله الاتراك بادارة اللواء بحسب المناهج الوضوعة في أنقرة غير مكترثة” 
بتعهداتها لسورية ومحالفتها معها ومقتضيات الامانة- الدولية للعهود ولا 
ابئة بالالوف من العرب والارمن الذين طردوا من مواطنهم وخرجوا يهيمون ' 
علي وجو ههم” محر ومين من المأوى والقوت بعد ان اعتمدوا على-وعودها 
رومواثيقها بصيانة حقوقهم .وارواحهم وفسحت للاتراك مجالا رحبا لتنفيلق 7 
شبهواتهم الجامنحة وابقاع أنواع الاذى والانتقام بالعرب والعناصرز الموالية 
لهم > ولبييت أذري بعد هذه الفعلة كيف يمكن أن.تستتعاد الثقة باخلاصها 
يجو سورياة وأسراعها لنجدتهة حين الحاجة وتأمين. الفائدة المنتظرة: من. 
هذا التحالف المعقود معها !!! 

اذا كان لفرنسا وجه للدفاع عن موقفها في سائر الامؤر المتعلقفة , 
باللماهدة السورية ووجدت العاذير في تأخيرها تسليم بعض المصائح الباقية 
في بدها الى اليوم بحجة أن مهلة التسليم التام لم تنته بعد فهي لا تستطيع , 
ان تجد ميزن1 لاعمالها في قضيةة سلحق الاسكندرونة . ولو كانت قضصية 
هذا النستحق نانونة بالسسة لكيان سورية وحياتها لريما كان الاذعان. للامن ‏ * 
الواقع مخرجا من هذا الأزق الخيق الذي اوقعتنا به مطامم السياسة العليا ” 
واكن انشداد هذا الثغر الوحيد الباقي لسورية واقتطاع اخصب يقعها 
منها ومعاملات التهجير والتنكيل التي يقاسيها السوريون يجلها في .خطر ‏ 
ميحتوم على حياتها الادارية والاقتصادية والسياسية » فاذا لم تجد فرنسا 
منحاة لنتورية من هذه الورطة التي رمتها بها » بتعذر الاستمرار علىالتفاهم.. ' 
الحسن والثقة ال 8 


أ ميته 


مقررات خطيرة 


وافي 71 كانون الاول 1597 اتخذ مسجاين: التوابت السورئ كزتاسه ” 
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١ ٠‏ ت : ان مجلس النواب السوري 58 برغبته الصادقة للتحالف 
مع قرانسة يتمسك بنصوص العاهدة التي صدقها في 1 كانون الاول 
55 ويبعتبر حقوق سوربية المنصوص عنها في هذا الصاتك واحبةالاحترام 
والتنفيذ . واذا كان بحق للبرلمان الفرنسي ان يرفض التحالف مسع سورية 


قلا بحة ق له أن ينكر عليها حقها الطبيعي بالاستقلال العترف لها به 5 
ميثاق عصبة الامم . 


؟ ل : بما أنه لم يعرض على مجلس النواب أي اتفاق أو عقد آخسر 
غير معاهدة 1175 فالمجلس يعتبر بحكم العدم أي ادعاء كان يتعلقبانفاقات 
أو ملاحق أو ذيول أو عقود لاحقة غير معروفة عنذه ولا مصدقة منه !1 

- : يأسف مجلس النواب لنكول الحكومة الفرنسية عن احترام عهدها 
بدون أن يكون لها مبرر لهذا النكول ويستتكر التردد البادي في تصديقها 
للمعاهدة والتأخر في تنفيذ ما تعهدت بتنفيذه من نصومهها وبذات الوقت 
بطلب من الحكومة السورية أن تحافظ على جميع الحقوق الؤيدة لاستتلال 
سورية ووحدتيا وأن تسرع باتخاذ الوسائل الحازمة لاستلام الصلاحيات 
اباقية لها بدون تأخير . 

ب : يسجل مجاسسن النواب تصربح رئيس الوزراء السيد جميلمردم 
بك بأنه يعد نفسه في حل من جميع الاتفاقات والعقود التي يمكن انيكون 
وّعها ويعتبرها لوا ..' ش ش 

هد نت : حيث أن مجلس النواب: السوري. يمثل جميع الدوا سر 
الانتخابية المنسوب أليها أعضاوه وهو وحدهة يعبر عن رأي ألامة ورغائبها 
0 شرعيا دستوربيا حقيقيا فال مجلس يستلكر أي أسلوب آخر تجح 

ليه الحكومة الب كدي لعر فة رآأي الشعب السوري بشأن مصيره كايفاد 

0 لثل هذه الغابة . وحيث أن هذا اللمحاسن قد أعرب عن رآأيه حيال 
جمييع القضايا التي عر ضست لك وهو مستعد للاعراب عن رأي ألامك في أيه 
قضية كانت فهو بنكر حواز الاخدذ بأيةا رغية تخالف ونه © وبدعو الشعب 
السوري أفرادا وجماعات الى الامتناع عن الاتصال بأي شخص أو أبيسة 
هينة تحاول أخذ اط راء والطالعا أت اندذرعا لاء حاد التغرقة في صحفو ف الامة 
وسعيا وراء قابات وأهداف ضارة بوحدة البلاد وهادمة لاستقلالها . 

5 - : لأسف المجلس لحوادث العصيان والتمرد على القانون والتعرض 


للاخلال بالامن العام في مناطق اللاذقية وجبل الدروز بعد حوادث الجزيرة 


ال 6 


الملعلومة و نز بده أسفا اذا كان صحيحا ما بقال من أن لبعض ممثلي السلملة 
الافرنسية شلما في هلله الحوادث أو وضاء عنها . ويطلب من الحكوم 
أن تسرع بوضع حد حاسم لهذه الحوادث الغرسة ٠.‏ 

د : بحل الجلس الثياي :اهنا اط ؟ الورارة السيورة السلن 
«النيابي الرأي المعرب عنه في هذه البنود . 
بأن أساس المعاهدة 8ه نتفق -- ترنيتا 0 من ا هنا أن 
مقرر اللجنة في مجلس النواب؛ ( فاستون ربو ) قال ان فكرة المعامدة 
خاطئة بحد ذاتها ( ؟!! ) : نم ان حورج بونيه .وزير الخارجية الفرنسية صرح 
عيضي ابام بان اللستر نه شر 2 1 لوي ان لطاب يلاك لان القر يدت 
تصديق المعاهدة ( ؟!!! ) مع ان السيد بونيه هو الذي قصد البند الثاني مسن 
الانفاق الؤرخ ١5‏ تشرين الثاني 118 والذي لم يعرف مضمونه ألا بعد 
'سنة لعدم نشره في حينه وهو بتألف من بروتوكول وان مشسصنرهد 25-5 
فالبروتوكول يؤكد اتفاق ١|!‏ كانون الاول ١979‏ وبعطي فمانات تتعلق 
وقبول ٠‏ عافد بفالية م ن فرنسا . . كذلك جاه ني التروتر كول أ سكصزية 
0 البرلمان أما البيان المتترك فقد ابدى فيه الفر ينان أملهما في ان توافق 
حكومة سوربة على هذه المعاهدة المعدلك في 5 كانون الثاني 5455| وأن 
ببرم البرلمان الفرسي هذه المعاهدة مع تعديلاتها قبل نهابة الشهر نفسة!! 
ولهذا ركزت المقررات في بندها الرابع على جعل رئيس الوزراء في حل من 
الملقصود بالند السادسس فهو أقدام جماعة عيد القفان داشا دا رش عَلِعن 
07 العلم السوري عن دادر الحكومة ١‏ السو بداء وردمم 0 
الحكرنة ا 0 الياس مرشو احافظ ا تْ 0 9 لبافئيسة 


م 


أيام .. وفي بلاد العاوبين ترك محافظ اتلاذقية السبيد احسان الجابمسري 
مقامه لتآمر الزعماء عليه وقصدهم قتله كما أدعى .. فلم يبق. للحكم 
الوطني قيها اي سلطان . . ثم راحتء القرارات التشريعية تصدر من قبل 
المفوض السامي خلافا لكل اتفاق وتحديا للدستور والسلطة التشريعية 
وكأنه قد عاد لممارسة صلاحياته التي كانت انتهت بانتهاء الاتتدابا .. 
واشتدت حملات الزعيم الدكتور شهبندر على الحكم القائم .. واخيرا لم 
بعد هناك مناص من تقديم السبيد جميل مردم بك استقالة حكودته فسي ؟؟ 
شباط 1999 فقبلت على الفور » وبعد خمسة آيام تقريبا نآلفت الوزارة 
برئاسة النبيد لطفي الحفار على أن حتف لنفسه بوزارة العارف » مظهر 
رسلان وزيرا للداخلية والدفاع » سليسم جثيرت للاقتصاد الوطني » فائازر 
الخوري للمالية والخارجية » نسيب البكري للعدلية . ولمست وزارةالحفار 


صورة التقطت عام 9وةا في سرادق اعد لاستقيال الامير ( األك ) سعود في دعشق عندمآا 
كان وليا للعهد » ويبدد من اليمين الى اليسار : نصوحي البخاري رئيس الوزارة الثالثة فسي 
اتعهد الوطني الاول » لطفي الحفار رئيس الوزارة الثانية »؛ فارس الذوري رئيس مجلس 
النواب »© الامير مساعد دن عبد الرحمن آل سعود شقيق المفذور له الكلك عبد العزوز ء ويظوسر 
في الصورة ايضا الدكدور مثير العجلاني وصبري العسلي وحن حيارة واحمد الشرابائي 2 
من الذين لعيوا ادوارا سسياسية هامة فيما بعد , 


,8م 


أن الجانب الفرنسي يريد فرض أوضاع تخالف الاسس التي اتفق عليها 
وبما أنه دخل الحكم ليمثل حكما نيابيا دسبتوريا استقلاليا بعيدا عنشوائب 
الانتداب. .وفرض الادارة الاحنبية وما لبث. ان وجد نفله أمام أحداث لا 

يمكن الصير ولا اللسكوت علييا فقد رفع استقالة حك ومته بعد عشرين لومأ 
مضت على تأليفها ولم تتألف الوزارة الجديدة الا في ه نيسان 1175 برئاسة 
السيد نصوحيالبخاري الذي احتفظ لنفسه بالداخلية والدقاع » وعضوية 
سليم جنبرت للاقتصاد الوطني وخائد العظم للعدلية والخارجية وحسن 
التحكيم للمعارف ومحمد خليل الدرس للاشغفال العامة والمالية وهذهالوزارة 
لم تتمكن من تقديم بيانها الوزاري لمجلس النوابه لانها لم تشاً التقدم به 
قبل ان تتأكد من نيات الفرنسيين .. وأثناء ذلك فادر القوض السامسي 
الريك قيريدل نوق البلاد الى باريسس للاتصال بحكومته أن عاد في ٠‏ أيار 
وبعد ثلاثة أيام من وصوله أصدر بيانا يفهم منه أن فرئسا تتريد 
الوصول اأى كنات نيائي على أساس مسادىء العاهدة وأنها تريد أبحاد 
نفلام خاص للمحافظات وان السلامة الخارجية تستدعي تنظيما جديدا 
للتعاون 0 بين فرنا وسورية .. فكان نتيجة ذلك أن وزارةالسسد 
نصوحي البخاري رفعت استقالتها في 15 أيار 1985 ولكنيا ظلت تسير 
الاعمال في الدولة ريثما بتم تأليف وزارة جديدة .. ولكن الوزارة الجديدة 


0-0-6 ولف . 
نهاية الدور الوطني الاول 


في /ا تموز 5555| توحهد الدكتور لتشمسا الارمنازي مدير ر شرف رناسكه 
الجميو رن السدور 35 إلى 1 انكقنب 0 النى انا واجتمع بالرتيسن الاسناة 


فارس الخوري ‏ وقد له الكتاب. العالي 


ا 
4 


منحني ميجلسكم الكان تفقة 62و أو حت في أول جاه عتد عا 


0 لل و كا 
لرئاسة الحميورية : على اثر عقد المعاهدة + واقامة الصلات بين فر 
نووانة عل .ةاعد التحالف : ادة:: وذ 3 ات 
وسورية على قواعد التحالف والمودة : وذاك و دراك هذه الامة الغاية 


حك مات 3 سس بًُ © وحى بدن حيدهسا ين سيا ل أسر 3 الي القضوع 35 


0 0 العم 3 00 00 3 ٠.‏ 0 
واليثاق المعق. د ٠‏ وألاثعد ٠.‏ أنه لمووى على االخمطه ألو حيدد الى تعد حاتي 


لني حت 


الوطن السسوري وترقع من ششأنه ٠.‏ كما توثق الروابط بينه وبين الجمهورية 
الفرنسية » حتى يسود علائقهما حو من الصفاء والاخلاص » وحتى تقوى 
هذه اليلاد على مغالبة الإحداتث وصد الاطماع . 

حي أن العووه الى هدك ل الى نمه بوقيي الوعود الصادرة 
من رجال الوزارات التي تتابعت في فرنسا منذ سنة 995! الى الان © 
فده ضيافا تلك الآمال التى توجهنا بها الى :سيانية التحالف. والتماقد-ع 
وشهدنا عودة الى أساليب قديمة » وتجارب جديدة » تناقض ما تعاقدنا 
عليه ودخلنا الحكم على اساسه . 

على أن حوادث الماضي وقرائن الحاضر لا تجعل مجالا للشنك في أن 
هذه الخطط التي يراد اتباعها » واستئناف العمل بها » لا تثمر الا المشاكل 
والخلا فات. » كما أنها تضعف كيان هذه البلاد 4 وتوهن 5 4 وتفدة 
مستقيلها . ولذلك لا أرى بدا عن الاستقالة من المنصبه الذى وكلت الى 
الامة القيام به ؛ ووثقت بي في تحمل اعبائه » راجيا أن بكون في الايام 
اللقبلة ما يخفف عنها العناءويحقق لها ما تصبو اليه من الكرامة والمجد . 

دمشق في .؟ جمادى الاولى ١١5/8‏ و/ا تموز 1999 


رئيس الجمهورية السورية 


هاشم الاناسي 


فما كان من الاستاذ فارس الخوري رئيس المجلس النيابي الا ان وجه 
الى الحكومة المستقيلة الكتاب التالي : 

الى حضرة السنيد نصوحي. البخاري رئيس تجن وراد 

دؤْ سفنتي أن أعلمكم بأن صاحب الفخامة 000 الحليل. التسيصيدنك" 
هاشم الاتاسي » أرسل الي اليوم كتاب, استقالته من رئاسة الجمهورية » 
وعملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة +6 من الذستور » دعوت مجلس النواب 
للاجتماع في الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم الاربعاء الواقع في 1 
صبوز الخالدى + 

وحيث أن المادة 5م من الدستور تنص على قيام مجلس الوزراء بمهام 
السلطة التنقيذية بالوكالة عند خلو سدة الرئاسة » والمادة هلا تنص على أن. 
رئيس الجمهورية يعين الوزراء ويقبل استقالتهم . 

وحيث أن هذا القبول يجب أن يتم بنفس الاسلوبه الذي جرى فيه 
التعيين » واستقالة وزارتكم التي قدمتموها لفخامته بتاريخ ١5‏ أيار الماضي 


وم 


لم تقبل بعد بالصورة الدستورية الواجبة اذ أن فخامة الرئيس استقال من 
الرئاسة دون أن بصدر مرسوما بقبولها » وتنصيب مجلس وزراء بحل محل 
محلسكم ؛ نرى من المقتضى الدستوري أن تبقوا مضطلعين بلمهمة الوزارية » 
الجديد على الاصول : راحين أن يوافق ذلك رأبكم الموفق الى الصواب . 
وتفضاوا بقبول فائق الاحترام 
ديق الو فون 113 
د تمس مجلس الو أب 


وقرر مجاس الوزراء قبول نظربة رئيسن المجلس النيابي . 

ولكن المفوض السيامي اثقر نسي السيك غبربيل بدو لي تقل بيا . . فاته 
أصدر في مساء م تموز ١379‏ مرسوما بتوقيف تطبيق دستور الدولة 
السورية فيما بتعلق بتنظيم وسير السلطة التنفيذية والتشريعية وحصل 
مجلس النواب على أن يعين فيما بعد تاريخ الانتخابات الجديدة » والعهيدة 
بتأمين السلطة التنفيذية تحت مراقبة المفوض السامي الى مجلس يلف مسن 
مدترى الملصسالح العامين برئاسة مدير الداخلية العام 8 ويتفسن اليوم 03 أصدر 
الفوض السامي مرسوما بتعيين اعضاء مجلس المديرين العامين على 
التكل التساان: 

السيد بهيج الخطيب رئيسا للحكومة ومديرا عاما للداخلية » السبيد 
خليل رفعت بك مديرا عاما للعدلية » السيد حسني البيطا رمديرا عساما 
للمالية » السيد عبداللطيف اتشبطي مديرا عاما للمعارف ٠‏ السيد يوسف 
عطاء الله مديرا عاما للاقتصاد الوطني ٠‏ 


وما ان تبلغ فارس الخوري قرار تعليق الدستور حتى أرسل الى 
المفوفى السامي الفرنسي كتابا يقول له فيه : 

« في منتصف الساعة العشرين من يوم السبت في 8 تموز 19517595 
زارني من قبلكم » في مكتب البرلمان معاون المندوب المسيو ليموان »وسلمني 
نسخة من قرار فخامتكم ذي الرقم ١21‏ المؤرخ في ذات اليوم وفيه تعليق 
الدستور السوري وحل مجلس النواب . فيصفة كوني رئيسا لهذا الملجلس 
أتشرف باستماحتكم عذرا لابدي بعض اللاحظات على هذا القرار » راجيا 
من فخامتكم أن تعيروها ما تستحقه من اهتمامكم ©» وأكون شاكرا لكم اذا 


1م 


الفرني والى أآمانة السر العام في جمعية الام . » 

« 01لا اتعرعى: با كي الى وجمة الطرم «فل نوين ااققافي. مقداق 
فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية في *؟ تشرين الثاني .195 قبل تقرير 
العدي المخكلة + وانستع 5 ان افك في .خوان لاد الى هذا الرسوم 
ضلاحات. الفورضية الفرنسية 2 صررية آقاء اليتون الى تمحمية 
الامم قوافقت عليه وسجلته عندها كوثيقة واجبة التنفيذ » فهنا ايشا مجال 
للتساؤل عما اذا كان هاذا الدستور بعد اكتسابه 2 الضلة : واستميراد 
واحد من وا شتصة ؟! »4 . 


« لم أجد في حيثيات هذا القرار سببا لاتخاذه سوى ما جاء في 
الفقرة الاخيرة من الحيثيات عن استقالة مجلسى الوزراء واستقالة رئيس 
الجمهوربة . وهنا أجد نعسي عاجزا عن ادراك الحلة بين هذه الاستعالة 
وين تليق الستود وخل: محلس الثراك. . هم أن رليض: الوزواء برقع 
كتاب استقالته لرئيس الجمهورية في 15 آبار الماضي والرئيس طلب الى 
الوزارة الاستمرار في العمل الوزاري الى ان بتألف مجلس وزراء جديد 
بحل محلهم » وهم وافقوا على هذا التكليف وداوموا على العمل الى أنتبلغوا 
قرأركم في م تموز وهذا الاستمرار واجحب دستوري »2 اذ أن ريسن 
الجمهورية لم يصدر مرسوما بقبول استقالتهم ايجابا للمادتين فلا و 886 
من الدستور . فالوزارة تعتبر والحالة هذه قائمة .والاعمال الوزاربة حارية 
محجراها ) . 

« أما استقالة رئيس الجمهوربة فقد استلمت الكتا ببشأنهافي 
الساعة التاسعة من صباح م تموز وبالحال عملته بموجب الفقرة الاولى 
من المادة +4 من الدستور ودغوت مجلس النواب للاجتماع لانتخاب رئيس 
جديد في غضون المهلة المعينة في تلك لمادة . كما أنني كتبت في الحال 


لال 


الى رئيس مجلس الوزراء أن بضطلع مجلسه بوظائف رئيس الجمهورية الى 
أن بت مجلس النواب. في جلسة )1 كمون بقضية الرئامنة أويؤلف. مجلن 
وزراء جديد وذلك بمقتضى المادة 86م من الدستور »© . 

« من ذلك ترون فخامتكم أن الواحب الدستوري في هذه الحادتة 
كاقفن حدما ترما ام الاجعراء وكان متحلدن الرززاء غالنا يناه 
الوزارية والجمهورية عند اتخاذكم قرار تعليق الدستور وبناء على ما ذكسر 
تعذرونني على اعتباري الصلة مفقودة بين السبب وبين النتيجة . انالا 
أرى سببا لحل مجلس النواب قبل ان يفسح له المجال للقيام بالواجب 
الذي فرضته عليه المادة 65 من الدستور وانتخاب رئيس جديد »؛ ولقد 
تلقيت كتاب استقالة الرئيس صباحا ودعوت التواب حالا للاجتماع وفي 
مساء ذلك اليوم تلقيت قراركم بحل مجلس التواب . فهل بدا منه عمل 
غير دستوري أو أنه امتنع عن القيام بواجيبه حتى جنحتم الى حله ؟! ان 
استقالة الوزارة واستقالة رئيس الجمهورية لا تكون سيبا لحل مجلس 
النوات وقطل الديفرن:.: نقد استدرك الدسعون نفسهة هذه الاجد وين 
طرق معالجتها وقد قمنا بهذه المعالجة » . 


احالته على التقاعد 


التقاعد في مطلع عام .1114 من منصبه كأستاذ في كلية الحقوق . 


نعميك؛ الكري" العالية الغالية: ف الول و8 تحسيية سسورية 
للاداير المبكرية التى تتوحبها خالة الحرب وغندنها اتكسرتك فرنسا 
في تموز 195٠.‏ أنضح أن سلطات فيشي تريد الاحتفاظ بنظام الانتداب ٠+‏ 
وفي مطلع عام 1١54١‏ جاء الجنرآل دانتز كمفوض سام جديد في سورية 
ولبنان . فاذاع السيد شكري القوتلي بيانا ضد حكومة المديرين العمسامين 
جاء فيه أن الحكم الفرنسي لم ببق له أي مبرر طاما أن جمعية الاممأوقفت 
أعمالها . وفي ؟ نيسان 1561 أذبع نبأ انتهاء مهمة مجلس المديرين العامين 
وقيام احكومهء جديدة بصفة: مجلس وزراء برئاسة السيد خالد العظم 5 وفي 
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0 بعد أن وعدت 116 0 اللدين. . وفي ؟1 أياول 151 
أعان نا اخثيار الشيخ ناج الديسن الحسني رئيس للجمهورية السورية 
الذي اذاعه 0 0 5 5 السرة فلن 1 9 
واسعقال ستو رة « منافتينا وماق هذا لاستعلؤل اميه فق كينا بيد 
من 0 ادلي اللاذقية دن الدرون ألى أذوطن السوري الام فسسي 
الواحدة تلو الاخرى وعينت: بريطانيا أول وزير مفوض لها في سورية وكان 


السيد عطا الايوبي رئيس الدولة السورية يتصدى حفلة تكريمية اقامها السبيد نظمسسي 
:الغراوي في دمر بتاريخ ١.‏ حزيرآن 1549 ويبددو رحمه ائله في الوسط وعن يمينله خالد 
'العظلم فالسيد صيري العسلي فالإستاد حبيب كتحالةه صاحب مجلة المضحك ا مبكي فالاس اذ 
وجيه الحفان صاحب جريدة الانشاء وعن يساره لطفي الحفار فالاستاذ فارس الخوري فالانبي 
«مصنطفى الشهاني دذبر المالية والاقتصاد والاعاشة والتموين فالسيد فيضي الاتاسي 3 سس 
لمارف والعدلية فالسيد نعم الأنطاكي وَزَيْر الخارجية والاشفال العامة فالاستاذ الدكتسور 
حسنتئ سبح عميد الجامعة السورية فالاستاذ 'سامي الميداني 'رئيسن معهد الحقوق العربي ٠,‏ 
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الحخنرال أدوارد سسرس كما تمكنت وزارة السيد حسن الحكيم من انتزاع, 
بعض السلطات والصلاحيات الهامة التي كانت بيد الفرنسيين .. وفى 
8 نيسان 1145 تألفت حكومة جديدة برئاسة السيد حسني البرازي ٠‏ 
ثم في ؟ كانون الثاني 155 وزارة حديدة برئاسة السيد جميل الالشسي 
وفي 1١‏ منه » توفي رئمس الجمهورية الشيخ تاج الديسن الحسني فنشاأ 
عن ذلك وضع أوحب عا ى آلفر نسسيين أن نتد خاو ا لاقصاعء حكومة الانشي في 
٠‏ آذار ١514‏ وتأليف حكومة التقألية حديدة مهمتها احراء انتخابات 
ميظ نامك في البلاد برئاسة السبك عملا ألايوني التي قامت بميمدها صددى 
افضل وجه ممكن ٠.‏ 


ترؤسه البرئان » ثم الوزارة » في العهد الوطني الثاني. 


اجتمع محاس النوات اتجديد ذي /1 آب 1949 وأاشخب لمسرتاسته 
فارس الخوري »> نم انتخب لرتانية الجمهورية بالاجماع السبيد شكري 
القوتثي فتالفت الوزارة الوطنية الاولى برئاسة سعد ([له الجارري دعضوبة 
جميل دردم لاخارجية ولطفي الحفار للداخلية ونصوحي البخاري للمعارف 
والدفاع وخالد العظم للماليه وتوفيق شامية للاقتصاد ومظهر رسسلان 
للاشفال والاعاشة واتتموين وعيد الرحمن الكياتي للعدئية وبذلك بدا 
العهد الوطني الثاني الذي صر ف اهتمامه لتسلم العلاحياتمن الفرنسيين وكانت 
قد تمت في لبئان انتخابات ممائلة انتخب الشيخ بشارة خليل الخوري. 
باثرها رئيسا للجمهورية وتألفت الوزارة برئاسة السريك رياض الصلح فتفاوفت 
الحكومتان مع الجترال كاترو وتوضلتا الى اتقق 8؟ كانون. الاول 1448 
وبموجبه تسثئمتا من الفرنسيين الحتالح المشتركة وادارة حصر التبع والامن. 
العام والاقان ومزاقة الشر كانت 


وكان السيد مصطفى النحاس رئيس الوزارة المصرنة “قد دعا ملد. 
عام 1149 للاشتراك في محادثات غرضها ١‏ تشائيل جامعة عربية تؤيد 
الاماني اتوطنية وتخدم مصائح العرب في الحاضر والمستقبل )») وكانلت 
الحكومة البر بطانية قد ابيدت هذه الفكرة بلسان وزير خارحيتها اليد 
انطوني اندن الذي صرح في 5 ابار 15575 بقوله : ( ويظهر, أي أنه أمسر 
طبيعي دعادل بان تقوى الروابط الثقافية والاقتصادية حتى والسياسية 
بين السلاد العربية » وحكومة صاحب الدلالة تؤيت ألى أقصى حد كسل. 
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ومع 


عندما ارتكبت فرنسا حماقتها المشهورة في لبنان باعتقالها رئيس الجمهورية الشيسيخ 
بشارة خليل الخوري ورئيس وزراثه رياض الصلح وبعفي اركان العهد حدثت ازمة ول-ورة 
اسنوجبت تراجعها وانحسار مدها على يد احد عقلائها الجنرال كاترد الذي يبدو فسي هذه 
الصورة اثناء زيارته التي قام بها الى رئيس الجمهورية السورية السيد شكري القوتلي. 
وصباحثناته معه بشأن الك الازمة . ويظهر عن يمينهما فارس الخوري رئيس مجلس اللسسسواب 
فالدكنور عبد الرحون الكيالي وزير العدئية فالسيد لطفي اتحفار وزير الداخلية ء وعن سار 


الرئيس القوتلي ؛ اليف سعد الله الجابري رئيس مجلس الوزراء ٠.‏ 


مشروع ينال موافقة الجميع » ٠‏ وفي 5؟ أبلول 1151 عقدت فيالاسكندرية 
لجنة تحضيرية استمرت احتماعاتها حتى /!ا تشرين الاول من ذلك العسام 
وقررت بنتيجة اجتماعها تأسيس جامعة الدول العربية بعد أن وضعت لها 
الخطوط الاساسية في الوثيقة المعروفة بامم ( برؤتوكون الاسكندرية ) . 

وفيتشر بن الاول 1556 فوجيء اثرأي العام باشقائة رئيس الوزارة 
السوردلة السنيك موك أله اتعترزي ائر عودنه من الاسكتدربة حيث حفر 
اللجنة التحضيرية لتأسيس الجامعة العربية ؛ بعد بيان ضاف ألقاه الرئيس, 
الجابري في الندوة النيابية » ولم يكن في الجواما يبر هذه الاستقالة .. 
ولكن سببها كان يكمن في نفسى الاستاذ سعد الله الجابري الذي نان يطمع 
بترؤس محاسسن النواب الوري » فكان له ما أراد حيت فاز بأكثرية /” 
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صونا ضد 19 نالها رشدي الكيخيا .. ومما قاله وئيس محلس ال)واب 
التخديد سعد الله 4 الجابر: ىٍِ أثر انتخابه : 
وأعطانا م في الحياة النيابية 1 أبداد ا وكاسلعة” من مره 
وبلاغة ولغة . فنحن تلامدته . فاذا حافنه فليس ذنك على استعياد » بل 
كتلميدت بحاول أن يقتدي بأستاذه . أنني أقعم له الشاكر للسنين الطوباسة 
الني مرن على رئاسته لهذا المداس وأنمنى له في الحكم الذي إرأسه مع 
زملانه الذوفيق ) أذ كان الخوري قل أضحى وتماعنا لاوزارة ( ليؤدوا الواحب 
الذي ينطليه ألوطن من تعاوت مسوم ودس لجنس والرئبس الأول وفيمسا 
حصل اليوم أكير الدلالة على ذلك وذنإلك أرفع اليه خالئص شكستسرىي 
ونعظيمي واحلالي » ولا تننظروا أن أتون أمالك علمه وفصاحته ومقدرته » 
وقد يكونسن المزاحين تاين نأ لك من أختص ناص وسابي تجارب فهو الأسمتان 
العلم وأنا الساكت المتعلم )) . 

في حين وقف الاستاذ فارس الخوري ‏ في الندوة البرللاية ب 
بيجيب بفنوله : 

(( لقف سرني أن السيد ردي الكيخيا كأن آول من صفى عند اعلان 
الننيجة ٠‏ وحرى على القاعدة الاميركية وهي أن أول شخص يتقدم الى 
نتحية الفائر وتونتته هو منافسه ٠‏ ؤائني أعتيرههما كليهما رابحين ٠‏ وسرني 
جدأ أنني سمعت من السيد الحابري أنه مان الآن ليس لشخص ولا لحرب 


بل للمجلس دون تفريق ٠‏ وقد اخجل اليد الجابري تواضعي بما احاطني 


به من ثناء ولماقة واننى أقول : اذا فعدتم درهما فعد ربحتم دينارأ ا( 
هذا .. وكان الاسناذ فارس الشورئ قد شغلل الوزارة الجديدة علن 
الفيون: الت 


)0 فارس الذوري ومسا ١‏ مجلس الوزراء وددار أ (تمعارف والداخلية « 
السيد حميل مردم بك وزيرا الخارجية والدفاع والاقتصاد الوطني » خالد 
العظم وزيرا للمالية والاعاشة واتتموين. » الدكدور عرد الرحمن الكيالي 
وزيرا للعدلية والاشغال العامة )) + 

وفي ؟ آذار م151 أجرى تعديلا وزاريا أدخل بموجبه الى وزارته » 
الاسنناذ صبري العساي كوزير للداخابة »وأحمد الشراباني كوزير المعارف. 

ؤقف كان لتولن. فارس. الكورى نزكاسة السبلطة السنفيدية: في هذا 
البلك الل :رعق الرجل الضحي. مندى اعظيع + ققد كنس جرسعندة 
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صورة تدكارية لاؤل وزارة ترأسها فارس اتوي وببدو رحجةه اللد الى يسان القاريء 
دوعن يساره السيد حميل مردم بك وزير الخارجية والدفاع والاقتصاد ألوطتي (الدكدور عبد 
اأرحمن الكيالي ودر العدلية والاأشقفال ألسامة فالسسيد خالد 00 وذير المالية والاعاشةوا لتموين, 


الديالي ميل ) بتاريخ ١7‏ تشرين الاول ١5544‏ تقول : 
كان رئيس الوزار 8 الهديدة يقوم بأاء رئاسة الجلس التيابسسي 
سابقا 6 وهو عميد السباسة السورية وقد سار في سائر أدوارها منق. 
العوهء العدماني »زهو ذو دماغ حيار ويعشر ١‏ اكير وأقدر مفكر في الشبرق 


الادني » وهو متضلع في القانو ن ؛ والاقتصاد السباسي والادب » ومدعروقف 


2 


4 


ل شقاقنه السكسيو ا ؤأآن معقساء الى ل لياه اأوزارة وهو السب سحي 
ترق تسستاندي يشكل سانقة في تان بت سورية الحديث باأسئاد الساضسة 
المتفيمدية ألى 5 ول مي سام مها يبدل على م طقهه بممنون ذه عن النفسوج 


القى هي كما أنك دل عأى ها أتنعمفه يه 5 اوس ألدو زه دن 1-5 5 جدان 0 5 


عه 

لس ساعد على ققه نك عا 
ود 3 سيا ع م 3 
ا ٍ. 

اموه 4 عن لي قاش تسمال 


انوي ونج آنا *ختديي الدوق التررمة الشعة الذن يرا البفاق عمسن 
“دولهم فهم © تسوس اثرفاعي عن شرفي الاردن وأرسف العمري عن العسراق 
:وبوسف ياسين عن المملكة العربية السعودية وعبد الحميد كرامي عن لبتان 
ومحمود ذودي النقراضي عن امي و حت رين الكسمي عن أبون 5 


فارس الخوري رئيس الوزارة السورية » وعن دميئه السيد حميل مردم بك وزير الخارجية 
والدفاع . فالاديب العروف الإستاذ ألبر نحيب غطاس » وعن يسارم السسيد عاصم النائلي 


القائم بأعمال المفوضية السورية في القاهرة فالدكةور سهيل غارس ١‏ لذوري . ويظور مسن 


ودائهم صلاح السعدي وشريف قطمة ودوسف عيد الفقار الاطرش وعزت الحافظ وصيحصسي 


الشوربجي والدكدور خائد موظطو 3 غير ام 500 وذلاك في أن 'لفوضية السسوريلة في القاهرة 


كما أن منيا: إعلانه السرب داى دولتي الحور ألانما والمأبآن » تمهيدأ 


دكا 
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١سان‏ فرنسيسكو وهو الؤتمر التمهيدي الذي وضع ميثاق هيئة الامم 
المتحدة قد اتفقتث على ضرورة دعوة سورية ولبنان للاث شترام فيبسة وان 
وهنا رأى فارس الخوري أن البلاد قد دخلت في طور جديد ولذلك أصبيح 

من العقول أن يعيد لرئبيس السولة الامانة الني سلجه اباها لرى رابه فببها 
بابداعها أن بحد من انحكمة أزداعها ألليه . وعلى ذلك وآثناء الإستعداد 
الحضور الإتمر المذكور ‏ وقف فارس الخوري في جلسة البرلان في 
الرابع من نيسان 1145 يلقي بيانا » تكلم فيه عن التطورات الجديدة » قال 
فياه بأن هذا الدور منذ بداءته كان له هدف أول » هو تخليص البلاد من 
الاصابع الاجنبية ومن النفوذ والتدخل الاجنبي . وقد وسلا ين ع2 
استقلالنا الداخلي ومن جيهة تأمين الم النامة الى مرتبة ما كنا نأمل 
الوصول اليها بهذه السرعة .. فقد قبلنا وسجلنا بصورة نهائية في عداد 
الامم المستقلة والامم التحدة ... كنا يا سادتي نشتهي فيما مضى أن نخرج 
من عزلتنا التي أوجدنا فيها الاجنبي ضمن نطاق لا يسمح لنا بالخسروج 
مه ٠.٠‏ عزلة عن اخواننا العرب. » وعزلة عن نور الدنيا والفرج الخارجي © 
والآن بحمد الله حصلنا على هذين النورين ... نحن نعتبر أنها الاخوان أن 
-البلاد دخلت في صفحة جديدة وطور جديد بعد هذين الحدثين العظيمين ©» 
توقيع ميثاق جامعة الدول العربية والدعوة الى مؤتمر سان فرنسيسكو . 
.وعند تبدل الصفحات السباسية في الملاد يكون من الحكمة والانصاف أن 
يفسح المجال ارئيس الدولة وأحيانا للامة لها أن ننظر في الآأمر مجددا ٠+‏ 
فنحن في هذا الموقف رأينا أنه بعت الوصول السسى هذه الصفحة الجديدة 
أصبح من المعقول أن نعيد آلى رئيس الجمهورية الامانة التي سلمنا آيساها 
ليرى فيها رأيه الموفق للصواب بابداعها للايدي التي يجد من الحكمةايداعها 
«اليها لتواجه الصفحة الجديدة من صفحات تاريخ العرب المجيد !! . 


وزآرة فاأرس الخوري التانية 
معذذا تاليف الوزارة قالنيا علن الفكل" العال:: 
فارس الخورى رئيسا اجلس الوزراء » حميل مردم بك نائيا لرئيسى 


الوزراء ووذبرآ التخارحية والدفاع الوطني 6 تسمفيك الغري وزيرا للعدلية 
ووكيلا لوزارة الاعاشة والتموين »© نعيم الانطاكي وزيرا للمالية » صيسري 
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رئيس الجمهورية السورية السيد شكري القونلي يتحدث اللي رئيس وزرائه فارس 
الخوري وبيذوما ظور اليد صيري المسلي وزير الداخلية : على اقصى يسار القاريء يسدق 
السيد سعد الله الجابري رئيس مجلس الذواب : وعلى | 
خالد العفظى ولطفي الحفار » ووراء الرئيس الخوري » وقف قاضي دمشق الشرعي الشيسسخ 
عزيز افندي الخاني , 


النس سد 


6 ندرا لأممار هذ 


الأشفال لعامة . 


3 
0 
دكا 


اللي عدأ 53 


فارس الخوري في الوسط » وعن يمينه السيد نعيم الانطاكي فالدكتور فريد زين الدين 
فالدكاور توفيق هنيدي ٠‏ وعن لسارم الدكتور ناظم القدسي فالهندس تبون الدين كحالسسة 
فالاستاذ رجاء ال<وراني » وذلك في سان فرنسيسكو في القارة الامريكية . 


3 رك 4 
لصن 


نعيم الانطاكي وزير المالية والدكتور ناظم القدسي وزير سورية المفوضلدى 
الولابيات الامريكية المتحدة ؛ وفريد زبن الدين » وامهندس أورالدين كحالة 
حبد! ؛ والدكتور توقموق محمد سعيد الهنيدي سكرتيرا . 

وفي اليوم التالي لتأليف الوفد توجه رئيس واعضاء هذا الوقد الى 
بيروت وفي ١7”‏ نيسان ١955‏ ركبوا الطائرة ومعيم الوفد اللبناني برئاسة 
السديد وديع نعيم وزير الداخلية اللبنانية . 

مكنا بدات مرحلة جديدة في حياة فار س العذوري وهي مر حسسة 
دخوله في ميدان العمل الدولي »> فسي أعظم منظمة رآها الحنس الشري 
حمت تامع نضاله لتوطيد استقلال سورية وسيادتها وسبادة البلاد العرمية 
وللدفاع عن ماديء العحق والعدل والحرية والديموقراطية في العالم أجمع. 


كلمة فارس الخوري في الندوة الدولية 


ووضفبل الوقذان سان فرتسيتفو قن 86 نيسان م6 + وكانا نا 
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ينيويورك ومكثا فيها بعض الوقت اجتمعا خلاله بالوفود العربية هناك وعقدا 
معهم اجتماعا تمهيديا لتوحيد الخطط في امؤتمر . وكانت حاسة السؤتهر 
الافتشاحية في 1 نسسآن 155 حضرها ممثلو تنبت وأربعين وولداحية 
في نهابة المؤتمر واحدا وخمسين دولة ) من قارات الدنيا الخمن * وألقى 
اليد هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الاميركية الجديد د اه 
الافتتاح مهننًا بباوغ النوع البشري العصر السعيد !! 

وفي ؟ أبار أعلن فياشيسلاف مواوتوف وزير الخارجية السوفييتية 
الذي كان تراس او تمر لت الكلام التمكك فارس الخوري سمس ؤزداء 
سورية فالقى فارس الخورى خطبته باللغة الانكليزية » تلك التي بدأهصا 
شكر الولاناث اانسدة على قياتديا وحين امعتاليا"واشئ: اسه 
وحزنه على .وفاة الرئيس الامريكي السيد فرانكلين روزفات الذي كسان 
يتوق الى مشاهدته ليبلفه شكر الشعب السوري على مساعدته سورية في 
الحصدول على حقوقها ( وكان الرثيس روزفلت قل نو و في في ؟1 نيسساآان 
المنصرم ) نم تارق الى ما لموقع سوريةة الجحغرافي من أهمية دولية كبرى 
وأعلن استعدادها وشقيقاتيا العر بيات لتلبية نداء البشريد من أحل تقاهم 


فارس الخوري يعتلي منبر الهيئة الدولية متكلما » ويبدو عل ىمنصة الرئاسة » في اقصى 
.بسان القاريء ؛ السيد فياشيسلافا مولونوف وزير الخارجية السوفييتية ورئيس المؤتدر 


538 


السيد فرانكلين روزفلت رئيس الولايات الامريكية المتحدة الراحل : 
د عد عد 

متبادل أتم وتعاون أوثق ثم تحدث عن خطورة المهمة اللملقاة على عاتق المؤتمر 
واظهر تفاؤله في امكان تحقيق الفكرة ألامية التي تيدف اليها المنظلمة 
العالمية بالاعتماد على العقل الذي يخلق النثام ويعدل الطمع : وبمعالجة 
الشاكل بروح العدل 

وقد نال فاردس : 
من الشخصيات الكبرى المعروفة في أوساط الامم المتحدة . وكآن أؤل من 
مندوب الولاينات الامريكية التحدة ( الذي كان قد شغل وزارة الخارجية في 
بلاده بعهد الرئيس الراحل روزقلت ) وغيرهما من وؤساء .وفود العالم . 

وبديبي أن شترك فارس الخوري بتوقيع ميثاق الامم المتحدة تياباعن 


آلا غانها تبقى شوكة بجانب الجسم الدولي . 


سدورية كعضو عو سسن 8 

دفي 55 حزيرات 5 ١‏ متحته جامعة كاليفورنيا ) الدكتسشوراه 
الفخرية ) فى الخدمة الخارجية اعترافا بمائره العظيية في حقل الغلانات 
الدريمة ب 


1 


1 


حوادث العدوان الفرنسي على سورية 


وفي تلك الاثناء كان يبدو للعيان أن فرنسا لم تكن ترغب في التنازل 
عن نفوذها في سورية ولبنان بالرغم من اعترافها باستقلال هاتين الدولتين » 
وكانت أهم المشاكل المعلقة بين الجانبين » مشاكل القطعات الخاصة الو لفة 
من المتطوعين السوريين واللبنانيين الموضوعين تحت القيادة الافرنسية »وقد 
بدات المفاوضات لالحاقها بالحكومتين السورية واللبنانية منذ نهابة عام 
بدون الوصول الى نتيجة . ثم جاء تعيين الجنرال بينيه مندوبا عاما 
وقائدا أعلى للقوات الافرنسية في سورية ولبئان في شباط 1144 مقسيرا 
. لاستياء الحكومتين . وقامت المظاهرات تطالب بالجيش الوطني . وفي تلك 
الانناء كانت ( لجنة التحرير الوطنية الافرنسية ) قد استبدلت بحكومةموقتة 
برآاسيها الحارال شارل دهم غول الذي صرح في مطاع عام 5 ةا بأن ماقف 
قراامنا فى الشرق تالخكر نس في الاحتقائ”ل بعركزها السسامي في سورية ولبئان 
وي ماسجا علي كونيا دولة منعدبة ٠‏ وفى أبار 55 عاد الحترال 
بطي كن ازبارة نام 8 الفرنا » حاملا تعليمات حكومته لفتح باب المفاوضات» 
ومطايا حكومتي سورية ولبنان بالتوقيع 00 ثلائة اتفاقيات تنص الاولىمنيا 


استقلال الم ؤسسات الثقافية ألم 2 وتضكن الثانية الملصالح الإقتعادية 


عا 
الافرنسهة وأما الثالثة فتطلب امكيادات الكر اي مي تأسيسس قواعد 
بحر نه ردق انك د والا حتنائك نقيادة أخرنلسية ذي الجحميور شين 3 وعاقعت 9 : 


القطعات الخامة ع بقانيا لحت قيادد أثر سيك مده طَُو يله على 3 و في ع هذه 


ات .. وأثناء ذلاك الوحت الامدادات الافرنسية تصل تاعا الىبيروتة 


أله ا شيا 

وعلى الاثر عقدت الحكومتا ن السور نك والليتانية احتماعا ان في شتورة 

شي 5 ابأ ات | وقررتنا من هذه الطالب د تملع شع قعلم المفاوضات ميع الاحتجاج 

عاى انزال الحيوش الافرنسية وأصرتا أنيما تفتحان باب المفاوضة لعهسدك 
معاعدات 5 ه عندما فحعلان غان الساد: التاعك . 

5 

وحدر بالاتا رد إليه أ ن السك 3 درون الم سر لي 0 نى الهو وزارة 2 

افر نطانية كان قد أعلن ن في م ألعموم منذ /ا؟ ساك 0 قوله : 

)0 5 لنا وحدنا آن تدافع بألقوة عن أستةلال سورية ولمئان أو عن امتبازات 

الفرنسيين 3 قأنة نيا أن اكد ته الاعضار أن روسما والولايات 1 ةم 


1 


قد اعترفتا بالاستقلال السوري واللبناني كما انوما تحبذانه ولا ترضيان بي 
مركز خاص لاية دولة اجنية )) ٠‏ 1 

واجتمع مجلس الثوابه السوري في .؟ آبأن م1914 برئاسة رئيسه 
السيد سعد الله الجابري وكانت جلسة صاخبة تكلم فيها كل من غالبالعظع 
وأكرم الدوراني نائبا حماة ورشدي الكيخيا نائب حلب الذي ناشد الزائرين 
الاجانب وممثلي دول الحلفاء والدول العربية أن يقفوا من قضية سورية 
موقفا مناسبا .. وكان مما قاله الاستاذ أكرع الحوراني : « لقد قلنا ولا زلنا 
نقول أن عقلية الافرنسيين لم تتبدل وأن ماطابته فرنسا عام 19١.‏ هو عين 
ما طلبته عام 19155 وهو نفك ما تطلبه الإن عام 52 وهم يطلبون مركزآأ 
ممتازا وبهذا المركز يطلبون امتيازات ثقافية واقتصادية وعسكرية بحربة 
وبربة وجوية .. لقد صرح وكيل الخارجية الامركية بأن اعتراف اميك 
باستقلال سورية مرتبط بشرف مائة وخمسين مليون أميركي .. ان وضعنا 
اليوم يختلف تماما عنه في عام .111 أذ أصبحنا أمة عربية تضم خمسسين 
مليونا من العرب. شعرر.ون شعور واحد ») . 

وقد طلب الاستاذ الحوراني تاليف الجينش ودعوة المنطوعين الى 
الالتحاق بوزارة الدفاع السورية . 

وأخرية الناده! بد و به لاج وولنانات السلحة بن الاهاى وقد الث 
الاحتلال وكان من أشنع ما حدث » محاصرة الفرنسيين لليرلمان السوري 
واطلاق القنابل عليه والتمثيل بحاميته » محاولة منهم لاغتيال رجا لالحكومة 
والنواب .. ولكن كان هنالك من أنبآ الرئيس سعد الله الجابري بالذي 
سيحدث فلم تعقد الجلسة . وكان ذلك في 55 أبار م92١‏ . 


.وبعد ظهر الحادي والثلاثين من أيار 6 أبرق السيد ونستون 
تشرشل رئيس الوزارة البريطانية برقيته التاريخية الى الجنرال شقفارل 
'ه غول رئيس الحكومة الافرنسية الموقتة بعد أن درس الحالة في سورية 
على ضوء المعلومات التي أرسلها اليه وزيره المفوض المستر شون . وقد جاء 
قن هذه الرقية : 1 ْ 
(( نظرا للحالة الحرجة النىي آدى اليها الامر بين جيوشكم وبين دول 
الشرق ٠‏ ونظرا للفنال الدامي الذي يجري ٠‏ فاننا آمرنا بملء الاسف القائد 


ا 


الاعلى للجية رالبريطاني التناسع بالشرق الاوسط بالندخل لمنع موصلة اراقة 
الدماء + وذلك حرصا عا ىالامن في الشرق الاوسط كله الذي تجرى فيه 
الاعلى للجيش البريطاني التاسع بالشرق الاوسط بالتدخل لمنع مواصلة اراقة 
الدماء . وذلك حرصا على الامن في الشرق الاوسط كله الذي نجري فبيه 
الأواصلات للحرب مع اليابان ٠.‏ وتحاشيا للاصطدام بين القوات الربطانية 
والافرنسية فانا نطلب منكم أن تآمروأ حالا » الجيوش الافرنسبية بوقفاطلاق 
النار والعودة الى تكناتها وحاما يتوقف اطلاق الثار ويعود النظام فاننا نكون 
مستعدين لاحراء محادثات ثلائية في لندن +٠)‏ 

ووافق الرئيسس الاميركي هاري تروهان على قرار الحكومة البريطانية . 

وتوقفت أعما [لالعدوان على الفور .. وبدات القوات الإفرتسية 
الانسحاب الى ثنكتاتها . 

وانعقد مجلس الجامعة العربية للبحث في هذا العدوان واتخذ مقررات 
حازمة بشأنه . 

وكان لهذا العدوان صدى بعيد الاثر في الراي العام العالمي الذي 
استهجن اقدام فرنسا على تلك الاإعمال جرد أن السورنين بطالبون بحقيم 
المشروع في الحرية والاستقلال .. 

وراح السوربون التطوعون في الجيشس الافرنسي يفروزمن الثكنات 
حاملين أسلحتهم ومعداتهم التي هي تحت أبدبهم وبلتحقون بوزارة الدفاع 
السورية مشكلين بذلك نواة الجيش الوطني . 


0 


السبيد 


ونستون تشرشل والسيدة عقيلته 


1١ 


عودة فارس الخوري الى دمشق 

وعاد فارس الخوري الى دمشق في شير تموز 1555 . وفي ١5‏ آبب 
من ذلك العام عقد مجلس النواب السوري جلسة استثنائية في مدرج 
الجامعة السورية نظرا لتخريب ندوته أثناء العدوان .. ليستمع الىتفاصيل 
رحلة الخوري في دبار الغرب . وقبل أن سستمع الى هذه التفاصيل وقف 
بعض نواب المعارضة يوجهون نقدهم الجارح الى بعض الوزراء متهمين اياهم 
بالاستثثار بالمال ورخص التصدير والارباح .٠‏ ومتهمين الشعد حميل مردم 
بك نانب رئيسسن الوزراء ووزير الخارحية بالتحيز وعدم التقيد بالشهادات في 
تعيين ااوظفين .وعدم اختيار الاكفاء بل مراعاة الانصار وذوي القربى .. 


واف 8 ازعم فزنهلة الأمكاة قارتن الخررف رمن الرزراد ل 
مجلسن النواب السوري بيانا مفصلا عن خطة وزارته في سياسة الاستقلال 
والسيانبة الخارحية والتمثيّل السسياسي والسقى؟ بوالالية و سيدق 
الاقتصادي والمعارف وشؤون الموظفين ونظام العشائر وحرية الصحسافة 
والمصالح الشتركة التي تربطنا بلبنان والمشاريع الثمرة ثم انتقل ثانية الى 
ميثاق الامم المنحدة الذي نص على مسدأ المساوأة في السيادة بين جميع الاعضاء. 
واستثناء أعضاء النظمة من نظام الوصاية والاننداب ؛ وتأبيد الاتفاقات 
الاثليمية وعدم التدخل في شؤون مستازمات النسيادة الوطنية والاطمثنان 
عن دقع آي أقعداء متععيل واستعادة اي دق نميوب 40 وقد اأقز مجاحسن 
النواب السوري ميثشاق هيئة الامم المتحدة وأبرمه رئيسن الجمهورية . 

© 


لم تكن راضية عن تحصرفات بعض الوزراء فأصرت على القول بأنه لا بمكنها 
القضايا أو اعطاء الصلاحية الواسعة أو التفويش بصرف اللابين ما لم تتقدم 
اقعنانا :أو امطاء الصلاهية الوناشية لو التتوايضن بعر ف اللاي هال تيدم 
الجابري رئيس مجلس النواب مذكرا اعضاء البزئان أنه ليس لمجلسهم حق 
طرح ألعقة فى الدورة الاستثنائية 5 ورفعت الجلسة ٠.‏ 


أن رئيس الجمهورية عاد فكلفه بتأليفها من حديد . فألفها بعد ثلاثة أإيسام 
أخرى ( في 51 آبه 155! ) على الشكل التالي : 

فارس الخوري رئيسا لمجلس الوزراء » لطفي الحفار وزيرا للداخلية » 
خالد العظم وزيرا للمالية والدفاع الوطني » صبري العسلي وزيرا للعدلية » 
أحمد الشرباتي وزيرآ للمعارف » الدكتور حكمت الحكيم وزيرا للاشغال 
العامة » حسدن حيارة وزيرا للاعاشة والتموين » ميخائيل ليان وزمسرآا 


وفي ١8‏ آب 5 وتفا نارس الخوري رئيس الوزراء بلقي بيان 
وزارتهك الجديدة أمام مجلسى النواب ميديا شديد حرصه على احترام مبادىء 
الحياة البرلمانية من جية وعلى محاولة توحيد الصفوف لاتخاذ التدابير 
الخطيرة المقبلة من جهة أخرى . وتحدث عن السبب الذى حدا به للاستقالة 
وأنه الرغبة بتحقيق ارادة المجلس في أن تاتي الى الحكم وزارة موثتوق بها 
كما عبر عن ذلك بعض النواب في الجلسة الماضية . وأشار الى أن البلاد 
بحاجة أليوم للفلهور صفا واحدا وأنه كان بوده أو تمكن من تأليف وزارة 
مؤتلفة . .ولكن مناقشة البيان اتصفت بالخروج عن موضوعه ؛ والتعرض 
للاشسخاص بالحدة والعاطفة والاحراج ؛ ووصف تشكيل الوزارة من ثنمانية 
أعضاء بالمخالفة الدستورية ( اذ كانت المادة 64 من الدستور السورى توجب 
ألا يزيد عدد الوزراء على السبعة ) فأجابهم الرئيس الخوري أن رئيس الوزراء 
لا يعتبر من صضمن السبعة ؛ وذكرهم بالابقة التي كانت فيها حكومة سعك 
الله الجابري مؤلفة من ثمانية أعضاء بما فيهم الرئيس 4 وهنا وقف السيد 
اخمك الشراباتي :وؤين الغازق والاقتصاد الوطني» يهان اسستقالته من. الورارة 
لتلا تسعى للمعار ين حجة .. فتولى الرئيس الخوري شؤون وزارةاللعارف 
وأوكل الوزير حبارة مهام وزارة الاقتصاد الوطني .ونالت الوزارة الثقة . 
ولكن المتاعب لم تنته . فان السيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية لم يكن 
مرتاحا لوجود السيد ميخائيل ليان وزيرا للخارجية فراح يضع العراقيل 
التي لا يمكن تخطيها ..٠‏ بوجه هذه الوزارة + :فاقئع كلا من 'الحنان والصبلي 
بالاستقالة من الوزارة . ثم مرض الرئثيس الخورى ؛ فأوفد الرئيس القوتلي 


٠١5 


طبيبه الخاص الاستاذ الدكتور حسني سبح لينصحه بالاعتصام بالراحة 
والبدوء ولم يكن من عادة الدكتور سبح أن يعود الاستاذ احور ان 
يعالجه .. وأخيا ؛ اضطر فارس الخوري لان يرفع استقالته في .+ أءا 1 
5ه فخاغفه برئاسة الوزارة من جديد السيد سعف الله الجايمري يي . 


وف ؟الخخرين الكاتي :15 القام سعلدى التوابة الستريق ذن دزري 
'العادية »: وانتخس الاسثاذ فارشس الخوري ريسا لهذا المجلس بأكثربة ( (دهة) 
صوتا فد (.؟) ثالها منافسسك اليد لطفي الحفانر الذي وصف بومئُد بأله 


شكوى سودية ولبتان من وجود قوات اجنبية بأراضيهما . 


وسافر فارس الخوري ثانية الى أندن حيث عقدت الهيئة الدولية 
للامم اللتحدة اجتماعاتها هناك من ؟١‏ كانون الثاني حتى 18 شباط 13165 
ليرتفع صوته بالاحتجاج على اتفاق فرنسي بريطاني » وقع في ١‏ كانونالاول 
ويئص على بقاء قوات أجنبية كافية للمحافظة على الامن الى أن تقر 
منظعة الامم المتحدة تنظيم الإمن المشترك في منطقة الشرق الادنى » وليرفع 
5 اللبناني حيه ذه ا دولتييما الى مجلسن الامن الدولي 6 
مشيران الى الخطر الذي بشكله بقاء قوات أجنبية قي بلادهما . وكان مجلس 
الامن وقتذاك ( وهو من أهم الهيئات التي اوجدها ميثاق الامم المتحدة اذ 
تباط به-مشؤولية الامن ‏ الدولي:) تتشكل من حمية اعضاء اداتسين له * 
(الؤلانات التخحدة والاتحاة السوفييقق واكاتوة وقزنيا والفين)) وشعة 
أعضاء غير هم بنتخبون مدة سنتين ويراعى فِي انتخابهم التوزيع الجغرافي 
ومدى مساهمة بلادهم في صيانة الامن العالمي . وكان الاعضاء الستة 
( أوستراليا والبرازيل وبولونيا ومصر والمكسيك وهولندا ) .وكان برأس وفد 
'معر عامذاك وزير خارجيتها السيد عبد الحميد بدوي ومن اعضائه عسسد 
الفتاح عمرؤ وممدوح رياض وكانت حجتهما في رفع الشكوى تتلخص فيأن 
الحيوش الفرنسية والبريطانية لا تزال في سورية .ولبئنان بالرغم من أن حالة 


1. 


الحربه قد انتهت ( أنتهت الحرب مع المانيا في 8 أيار ومع اليابان في ١6‏ 
آب 1145 ) وان وحود هذه الجيوش ( الذي يشكل مساسا خطيرا بسيادة: 
الدولتين العضوتين في الامم المتحدة) قد يؤدي الى منازعات خطيرة » وقد 
برهنت الحوادث في الماضي في 59 أبار 1515 أن بعض هذه الحيوشكانت. 
تهدد السلام بصورة دائمة في هذه المنطقة . ثم بشيرا الى اتفاق ١‏ كانون. 
الاول السالف الذكر فيصقانه بانه مخالف لنصس ميثاق الامم المتحدة وروحاه» 
ويطلبان أن بقرر مجلس الامن جلاء الجيوش الاجنبية التام عن سورية 
ولناسان . 

وكان في أثناء انعقاد الاجتماع الاول للجمعية العمومية للامم المتحدة». 
جرت مفاوضات .واتصالات بين اللبنانيين والفرنسيين وبين الفرنسيين. 
والبريظانيين » فتقرر أن يعقد اجتماع في وزارة الخارجية البريطانية في؟١‏ 
شباط 1555 حضره المستر أرنست بيفن وزير الخارجية البريطانية والسير 
التسندر كادوشان ملدوب بر بطانيا في مجلس الامن وفارس الخوري رئيسن 
الوفد السوري وحميد فرنجيةرئيس الوفد اللبناني ونجيب الارمنازي وزير 
سورية المفوض وكميل نمر شهعون وزير لبنان المفوض » وجرى البحث فيما 
ذا "كانه من" الوه الانقا تين السبوز ندع والبكانيق .امن لكيه .ولق سيد 
من ناحية أخرى على موضوع الجلاء وتحدبد الزمن اللازم له .. وظهر في, 
هذا الاجتماع أن وزير الخارجية اللبنانية السيد حميد فرنجية ووزيره 
المفوض كميل نمر شمعون كانا على طر في نقيض . ففي حين كان السيد 
شمعون لا يرى مانعا ببقاء القوات البربطانية في بلاده كان السيد فرنجية 
يطالب بجلاء الجيوش البريطانية والفرنسية التام عن سورية ولبنان . 
وبديهي أن كفة الرجحان كانت لرأي اليد فرنجية . وانفض هذا الاجتماع, 
على أن ببلغ العرب البريطانيين رأبهم النيهائي ليحماوه الى الفرنسيين . وقد 
أبلغوهيم فعلا بعد ظهر اليوم نفسه المباديء الاساسية التي بوافقون عليها » 
.وهي التقرير النهائي للجلاء التام عن سورية ولبنان على أن لا يكون هذا الجلاء 
معلقا على اتخاذ أي قرار من الامم المتحدة أو من مجلس الامن ولا على أي. 
شرط كان ؛ وتحديد وسائل الجلاء من الناحية الفنية .وتحديد الوقت اللازم 
له . وقد أبلغ البريطانيون السقير الفرنسي ذلك وكان أميل الى التسردد. 
والتشباقع ٠.‏ وتؤكه لي الابتعاذ دمي قرنحية انه ووفاقة حال الحكومدين. 
السورية واللبنانية لم يبرح خاطرهم ما حدث عام 1458 من حيث اعتقال. 
الشيخ بشارة خليل الخوري رئيس الجمهورية اللبتانية والسيد رياض. 


٠ 


الصلح رئيس وزرائه وبعض الوزراء .والنواب .. وما حدث سنة معو١‏ 
سورية . بل لا يزال فيهم من يذكر سنة 1915 حينما انسحبت القوات 
البريطانية وحل محلها الفرنسيون وما أدى اليه ذلك العمل . 

وفي الساعة التاسعة والنصف من صباح نوم 1+4 شباط 1144 عقد 
السوريون واللبنانيون والبر بطانيون والفرنسيون اجتماعا آخر © وقد حضره 
السيد حميد فرنجية وزير الخارجية اللبنانية وجورج بيدو وزير الخارجية 
الفرنسية ومسيو مسيغلي سقير قفرنسا والكونت أستروروغ » وقد بدا 
الاجتماع بجو غير ملائم بخلاف الاجتماع السابق الذي لم يكن فيه الفرنسيون. 
فقال المسيو بيدو أنه لا يمكن هنا الببته في الموضوع وهو انما يقبل المباحثة 
في شأن اتفاق ؟1 كانون الاول ه115 » واذا لم يتفق عليه أو على تعديله 
فانه يرجع أليه ويتمسك به . وكان يرفع صوته ويقول كيف يمكن أن تبقى 
فرنسا متهمة وحدها أمام مجلس الامن على حين انتهى الاتهام ني حق 
الآخرين ( وأشار الى البريطانيين ) وبعد أن تقدم المسستر بيفن باقتراح ذكر 
فيه أنه يطلب من «مثلي الام المتحدة أن يأخذوا بعين الاعتبار الجهود التي 
بذلتها حكومتا بريطانيا وفرنسا لتحقيق استقلال سورية ولبنان ؛ وأن بعهدوا 
الى الحكومتين لينظما الجلاء في مدة معقولة بالاتفاق مع الحكومتين السورية 
واللبنانية » تناول الفرنسيون المشروع وراحوا بتذاكرون على حدة ؛ وفي 
أثناء غيابهم تبين من أحاديث السوربين واللمنانيين مع الستر بيفن أن لا مجال 
للاتفاق » تأبلغ الافرنسيين ذلك عند عودتهم واعتبرت المذاكرات منتهية . 
وكان مجلس الامن قد أوشك أن بجتمع للنظر في شكوبي سورية ولبنان . 


مجلس الامن سحث مسالة الجلاء 


واجتمع مجلس الامن الدولي برئاسة المستر ماكن (الاسترالي) ووافق. 
على درج الشكوى في جدول الاعمال . ودعي الطرفان اتنازعان للمناقشة . 

وتكلم السيد حميد فرنجية باللغة الفرنسية مثسرا الى أن وجطود 
حجيوش أجنبية في أراضي دولة مستقلة ذات سيادة بدون موافقة هذه 
الدولة قد كان دائما سيبا للنراع وأن وجودها لا ببرره شيء .. واتبرى بعد 
ذلك فارس الخوري يتكلم باللفة الالكليزية ويبرهن أن الحكومتين لم تتقدمة 
بشكواهما الا بعد القيام بجميع المحاولات لحمل الدولتين الكبيرتين على 
سبحب حيوشهما وأن القضية: المعروضة تتعلق بوحود قوات أحنبية مسلحة. 


فارس الخوري في حديث هام في احد اروقة الامم المتحدة » ويبدو في الصورة 
:الى جانبه الدكتور عيد اللطيف سكر 
جد 
'في أراضي سورية ولبنان ضد رغبة الحكومتين السورية واللبنانية ٠.‏ ومهما 
«مكن الاسباب التي بتذرع بها البريطانيون والفرنسيون فهي كافية تماما لحمل 


١.مل‎ 


مجاس الامن عا ى حل المشكلة بقرار واضيح جازم . . ثم يضع عباصر القضية: 
أمام مجلس الامن بو ضوح ؛ فيشير الى كيفية دخول قوات الحلقاء سورية. 
ولبنان عام 1151 لطرد القوات الفيشية وكيف سبق هذا الدخول وتبعه. 
تصربحات واضحة بأن الغرضى أأوحيد لهذه الحملة هو تحرير البلاد مسن 
العناصر العادية وأن فرنسا الحرة لا ترغبه في أن تجل محل فرنسا الفيشية 
فقدمت سورية ولبنان كل مساعدة ممكنة احلفاء » ثم تعرض لاتفاق | 
كانون الاول 1155 بالتجريح وتساءل عن الشعب الذي يريد الفرنسيون. 
وألبريطانيون أن يضمئنوا سلامته » أذ لا يحب أن يكون هنالك شك بأنالسلامة 
الداخلية لا يكون مسؤولا عنها سوى الحكومتين السورية واللبئانية ؛ وأما 
السلامة الخارجية فلا شك بأن الحكومتين السورية واللبئانية مسؤولتان 
عنيا وفنا أعروبك العاف » ترد على :ذلكد ان الحرب قل انلعيث ‏ وار عن 
القوات النازية و 
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ألفيشية 0 سورية ولبتان محاطتين بدول مشتركةة 


في الامم المتحدة 5» فما الذي , الم 6د تره ال جد وه 
ضامن كه في هذه المنطقة 3 على أن هنالك أعر بن أكيدين أولهما أن 


الالامةكة المشيتس كه اله فس وتات 211 5 لك ذخوالهك عملم أن تهنا 8 
بن أشي اد له 35 مى ألا ل 

بابماء قو اتيا الساصحةه في أرأد حسى ذو وله صضيعغين 8 مشتر كد فى ألامم المتحدة شد 

رغتها الصير انحا وتأانيهما أن أالساد ماه الدوا ليه 5 نظميا ميثاق الامي المتحصدة 


وت 


ع 1 5 


قأرس الخوري يعأمصسل در بطابياً 


على هذا الشكل بدأ قارس الخو ري دفاعه عن قضية الجلاء : وكان, 
بدبهيا ان بجامل بريطانيا في كلمته » فيقول : 

( وسدو لي أنني اثون غر منصف أذا لم اذكر اعتراف حكومة سورسة 
وشعبها بالشكر لبريطانيا العظهى لاحل المعونة الني أسدتها لنا خاذل الحريين 
الاضيتين أن كان في الحقل العسكري أو في الحقلين السياسي والاقتصادي» 
ان هذه المعونة والساعدة قد أنقذت بلادنا من الهلاك في منامسات متدددة » 
وعلي أن اضيف أيضا بأنه بحب أن أشرح كلمة (في آن وإحد) التي استعماتها 
في كلمي ٠.‏ فلو أننا رفيا في السحاب الحيوش الاحنسية منفصيلة لكسان , 
بأمكاننا ان نحصل على موافقة الحكومة المريطانية سهولة على سحب حيوشها . 
ولكننا نريد أن بيثم سحب الحيروش كلها في آن واحد ) .. 


الممسيو جويجع ممما ير الخارحية الفرنسيبة 
علوجار 


المخدوب ألغر نسي كور سخطسه 


ويثور سخط المندوب الفرنسي وزير الخارجية السيد جورج بيدو.. 
فياقي كلمة ماؤها الاعجاب بالدور الذي ١‏ قامت به 00 فى :سعووية ولننان 
2 ال ( بين نيا انك كلترا ) عند ششيرحه 

القضية ثاعه وعدن سسوربة 9 نالك بعفا ل مسساعي فرنسسا التي أعلمت 
ألدو[ ل المشرفة على م2 تمر سان قر لسميسم يك بر غاتد ل م حو نيبا اشتراك سور نة 
ولبئان كدولتين صاحبتي سسنادة في ذلك امؤتمر دعيت الدولتان واد خلتسا 
موت ٠ل‏ ثم يتكلم عن الانتداب ومسدوٌ ولياته وواحباته وأنه بما أن عصبة 
العم شير مو حوادة فان الحكه مه أله ليك تر داك ان تشتال هينه الامي م التحدة 
فيما اذا كان بيجب اتخاذ تدابير معينة للاستمرار بشمان اللاي" في هذه 


النطقفة ؟!) 
المنسدوب اليريطاني يتكلم 


وبتكلم السير الكسندر كادوغان مندوب انكلترا فيعتر ف أن اتفاق |١‏ 


١٠ 


أكانون الاول 5 غير مرض مائة في المائة من وجهة نفلر أي كان » وان 
الجيوش البر يطانية أنما تدخلت لاعادة النظام في نهابة آبار . ودفعا لماقد 
بحصل في المستقبل من اضطرابات : فان الحكومتين السوريةة واللبنانية 
«طلبتا تأكيدا بأن الجيوش البريطانية سوف لا تنسحب من البلاد ما دام هنالك 
“حجيوش اجنبية اخرى باقية وأن حكومة صاحب الجلالة اعطلت ذلك التأكيد. 


قرنجبة برد علسى ببدو 


وفي اليوم التالي وقف الإستاذ حميد فرنجية وزير الخارجية اللبنانية 
ليرد على ملدوب ملرنسا وأصفا اعحجاب ( بيد و) بالد.ور الذي قامت به بلاذد 
في بلادنا بالصورة الشعرية الخيالية ونتهي ا القول بأن الاعتراف باستقلال 
:سورية ولبئان لم يكن نتيجة عطف مجرد وائما كان عملا منصفا كما أنه كان 

حيويا لاجل المجهود الحربي . ثم يقول انه سوف لا بدخل في مناقشة ما 
"أذ! كان رجال الدبلوماسية الفرنسية هم الذين استحصلوا على دخول سورية . 
ولمئان الى مؤتمر سسان فر لسنيسكق ولضيف : «( أن عطذه السألة اتركها 
للتاريخ ولكن الدول المشرفة على ااؤتمر ما كانت دعتنا لو أنها لم تعتبرنا دولا 
مستقلة ذات سيادة وان لنا الحق والامتياز بتوقيع ميثاق الامم المتحدة ). 


كلصعة المندوب الامير كي 


ودليه مندوب الولايات الاميركية التحدة التكممنك ادوارد ستاتيئيو س 


فيقول بأن سياسة حكومته هي تششجيع الانسحاب السريع للجيوش الاجنبية 


كلمة المندوب السوفييتي 


وينبري اندريه فيشنسكي مندوبه الاتحاد السو وفييتي فينتقد بشندة » 
المذكرة التي قدمها الجنرال بينيه لاحكومتين السورية واللبنانية في 18 ايار 
51أا والتي نطاب قيها تأمين مصالح فرنا الثقافية والاقتصادية 
والاستراتيجية ويقول : : « أنك كان من المناسب اكثر أن بدافع ألفرنسيون عن 
المصالم الثقافية بوسائل ثقافية ولبس بمساعدة القوات المسلحة ولكن 


للا 


بظهر ان حكومة الجنرال ديغول كان لها رأي مختلف في ذلك الوقت .ويتضح 
من خطاب المسيو بيدو انه لم يحصل تغير في وجهة نظر الحكومة الفرنسية 
ويمكن ان نقول نفس الشيء عن المصالح الاقتصادية » , 


م تعر السيد: فيعتسكي:الى: انفاق :+1 كانون: الاول بالتقد اللاذع 
والتجريح فيقول بأن بريطانيا وفرنسا تربدان ابقاء جيوشهما في النطقة الى 
ان تنظم السلامة المشتركة من قبل الامم اللتحدة » ويضيف بأنه لا يعلم بسأن 
وبوضح بأن الجيوش البريطانية قد وضعت هناك انع الاضطراب الناتج عن 
وجود جيوش فرنسية بينما الجيوش الفرنسية باقية هناك لان القوات 
البريطانية لا تريد الانسحاب .. ثم قال متهكما : ١‏ كل هذا يجري تحت اسم 
احترام السيادة وهو يحتاج الى قاموس حديد في الحقوق الدولية » ! 


أما متو با الصين (ولنغدون كو) نقد اقترحاجراء المفأو نات بين!١‏ صحاب 
العلا قكة اوضع الترتيبات العماية للا نسحاب مسبع اطلاع المجلس على تقدم 
المفاوضات ونتائجها . 

وبتقدم مندوب مهر ممدوح رياض فيقارن بين مباديء الميثاق وصدسوق 
السادأة في السريادة بين أعفناء الام المتحدةد سن حجة فرنسسما ا مني قلسي 
أعشار الك معذوية وسياسية وحتى التهازية ويتساءل » لماذا تحمل فرتسا 


والكلع ا ليها مب وريه اللزنة المسكرية !1 


وبقوم متدوب بولونيا السبيد مود زأشسكي فيؤيد الحل الذي طلبه وفدا 
سورية ولبئنان . 
وتعبر فنك 9 لما المرازيل ليسي قراس قاليه عمسن تحصيذه لاخسبينزاء 


مقاو نات بين القر يقبن التنازعين للىو صول الى حل مر ضٍ 9 


ويقدم المندوب الهولندي فان كليفانس اتقتراحا بأن يأخذ مجلس الامن 
علما بأقوال الدول الاربع صاحبة العلاقة وان يعبر عن ثقته بأنه بنتيجة 
المفاوضات تسحب الجيوش في تاريخ غير بعيد راجيا من هذه الدول أن 


تللم المجاسى عاى ما تحصل 8 


احتدام المناقشة 


.وفي جلسة ١5‏ شباط الصباحية » يقف مندوب المكسييك السيد باديا 
نبرذو ليقول اولا أنه لعتقد بأن طلب الحكومتين السورية واللمنانية جسلاء 
الجحيوش في اول فرصة ممكنة طلب عادل محق »© ثانيا : أن تاريخ الجلاء بجحب 
أن بعين بنتيجة مفاوضفات بين الطر فين على أن تتعلق المفاوضات بالتدابسير 
العسكرية الفنية » وثالثا ١‏ الديعب إن طلخ مجاس الثين طن جا يي بهذ! 
الشأن . 

ونيض حميد فرنجية ليقول ان عبارات المسيو بيدو واقتراحات فان 
كليفانس غير مر ضصية وانه بيجب وضع اساس واضح لالمفاوفات اذا كان هذا 
هو قرار اللجلس ورغبته . ش 

.وبعود فارس العخوري للكلام فيتساءل عن الصعوبات التي ذكر مندوب 
فرنسا وجوب تذايلها لان المذكور ذكر أمورا شكلية ولم يتقدم بمعاومات 
000 عن هذه الصعوبات وانه ( ترا لاخساراننا الاضية ) فاننا لشعسر 

رورة 1 ول على المعلومات التامة المتعلقة بالمباديء وألا؛ سس التي تنطوي 
0 هذه المفاوضات »© وتساءل ما اذا كانت الشروط التي عرضتها قرسا 
في مذكرة م١‏ آبار والتي ادت الى الحوادث الؤؤسفة سيجري الاصرار عليها 
أو اذا كانت بالعكس سوف لا تتتخذد كموضوع أو كأنابن للمسائل التي 
ستبحث اثناء المفارضات ثم راح سرهن أن الحلاء لا يحتاج الى مفاوضة ( ذلك 
أن فرنسا كانت تصر على .وجوب احراء مقفاوضات 002 وبين سورية ولبئان 
للاتغاق على تقرير الجلاء من حيث تعيسن موعده وكيفية تنفيذه ) فكان م 
الخوري يستغرب اصرارها هذا ويتساءل في خطبه عن الحاجة لمثل 3 


المعاوضات مؤكدا باسم حكومته ان سورية ل تضع أابة اعتراضات بشأن 
الحلاء وأنيا سوف لا تضع أي شروط بشأن الامور الشكلية وسوف لا تقول 
قسمًا :وم كنا أيضا أن المفاوضات في جميع الدول والسمطازد لا تحصل 
بمناسبة الجلاء وها هي القوات الاميركية التي كانت معسكرة فلي بريطانيا 
وفراسسا ذاتيا عندما قررت الحلاء فانيها حلت دون أن بحتاج الآمن ١‏ السيى 
مقاو نات كك قز بد فى تعقيد الموقف وتسساعل بليحة كياد عما اذآ كان 
الامر احتاج للمفاوفة عندما جلت القوات الاميركية عن بريطانيا ... فقاطعه 
وكن الشارعية الريطاة الميد ارتسكا بيقن قوله على 'شبيل النكعة: للك 
اضطررنا ان نتفاوض في موضوع عرائنى الحرب !!» وضحت القاعة بالفحك!! 


الدلدنا (معث8م) 


وصرح فارس الخوري بأن حكومته لا تريد الدخول بمفاوضات كالتي 
بريدها المندوب الفرنسي ليس لانها تكره التشرف بمقابلة دولتين عظيمتين 
كدولتي انكلترا وفرنسا وائما لانه ليس من حاجة لذلك اذ قد تؤدي المفاوفة 
لتعقيد الموقف وانه يكفي أن يوصي مجلس الامن بأن يتم الجلاء ضمن وقت 
محدد وان تبقى القضية على جدول اعمال المجلس حتى يتم الجلاء .. 

واحتدمت المناقثقة .. 

وعاد جورج بيدو ليذكر بمصالح فرنسا الثقافية وبالانتداب ومسو ولياته 
وبالفراغ الذي حصل على اثر اعلان استقلال سورية ولبنان » ويرد عليه 
حميد فرنجية مذكرا اياه بما حصل كنتيجة لمذكرة 18 ابار . . كما يشير الى 
ما يقوله بيدو عن مؤولية الامن المترتبة على فرنسا بموجب انتداب جمعية 
الامع فيقول (١:‏ هذا الانتداب » بنظر سورية ولبئان » قد مات ودفن متنست 
توقيع ميثاق الامم النحدة » ولنلك فاننا لا نعترف بحق انسان ان يناقش على 
أساس ذلك الانتداب » ويتكلم مندوبو الدول ٠.‏ وبهتم اتدربه فيشنسكي 
بقضية التصويت على المقترحات فيقول ان الدول صاحية العلاقة ( بما فيها 
انكلترا وفرنسا وهما من اعضاء مجلس الامن الدائميين الذين يملكون حسق 
النقض »؛ الفيتو ) لا يجب ان تصوت .. ويعترض بيدو بأن القضية ليست 
بنراع .. وبجحيبه فارس الخوري بأنها نزاع .. ويقبل المستر أرنست بيفن 
وزير الخارجية البريطانية بعدم التصويت على ان تحال القضية الى خبراء 
لإن القضية اذا اعتبرت نزاعا نتطلب عدم تصويت اصحاب العلاقة ولو كانوا 
اعضاء في مجلس الامن . .ويظهر ان باب الاجتهاد واسع في هذا الشأن ولذلك 
فقد رغب الوزير البريطاني باحالته الى خبراء كاحتياط لاجل المستقبل . 


الاقد راح الامير تي والغيتو الأروسي 


وبذلت جهود جمة للوصول الى اقتراح ينال أجماع اصوات مجلس 
الآامن لم تسفر عن أي نجاح > وان كان الإقتراح الامي ركي قد اوشك أن شال 
.ذلك » وهو بأخذ بنظر الاعتبار مخدتاف التمربحات التي قدمت للمجلس في 
هذا ألمو ضوع 4 ويعير عن ثقته بانسحاب الحيوش الإاحلبية من سورية ولبنان 


على ابلاغ المجلس تطورات هذه المفاوضات » فقدم فيشنسكي بضعة تعديلات 
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السيد ادوارد ستانينيوس مندوب الولايات الاميركية المتحدة 
جدد 

على الاقتراح الامريكي طالبا ان يكون الانسحاب حالا .. بدلا من القول 
عندما يصبح ممكنا من الوجهة العملية » واقترح اضافة كلمة ( فنية ) الى 
( مفاوضات ) .واستبدال كلمة ( توصية ) او تسجيل ( بالاعراب عن الثقة ) 
فرفضت هذه الإقتراحات وقباسه بعضى التعديلات التي قدمها الستسر 
ولنفتون كو ممثل الصين واصبح الاقتراح الاميركي بالنص التالي : 

( أن مجلس الامن يأخت بعين الاعتمار التصربحات الني ادلى بها “متو 
الدول الاربع المختصة وتصريحات اتندوبين الاخرين في المجلس ويعبر عن 
نقنه بانسحاب الحيوش الاحشية من سورية ولبثئان خايسا يصبح انسحابها 
ممكنا من الناحية العملية » وان مفاضات لهذه الغاية سيشرع بها من دون 
ادل وهو يتطلب من الدول ذات العلاقة أن تثابر على ابلاغه تطورات هذه 
اكفاوضات ) . 

وما عرض هذا الاقتراح على مجلس الامن وافقت عليه سبع دول 
وامتنئعت برنطانيا وفرنسا وبولونيا عن التصويت واستعمل فيشنسكي حق 
الرفض ( الفيتى ) وهنا اعان المستر ماكن رئيس مجلس الامن الدولي نجاح 
الاقتراح الاميركي ولكنه استدرك قوصف هذا التجاح بأنه لم يبلغ النصاب 
القانوني وان حاز الاكثرية لانه لم يشترك بالوافقة عليه جميع الاعضاء 


هاا 


الدائميين مجلس الامن » فاعترض فيشنسكي » ووافق على اعتراضه الستر 
بيفن والمسيو بيدو » ولفتوا انظاره الى الفقرة ‏ من المادة /ا من الميثاق .. 
فأعلن رئيس المجلس نقض رايه السابق .. ولكن مندوبي فرنسا وبريطانيا 
اخذا على عاتقهما تنفيذ قرار مجلس الامن الذي وافقت عليه الاكثرية . ومما 
يذكر ان المسيو بيدو وقف في مجلس الامن وقال مؤيدا حسق فيشنسكي 
باستعمال الفيتو ومشيرا الى ان عدم تصويت فيش نسكي بعني أن مجلس 
الامن لم يقرر شيئًا في الموضوع واضاف قوله ( ولكني اعان انه بالرغم عسن 
أن مجلسن الامن لم يتخذ أي قرار في موضوع الشكوى السورية اللبسانية 
فان فرنسا ستنفذف القرار المذكور دون أن نكون مجيرة عليه ) 57 
وانتهت جلسة مجلس الامن . 


وقد روى لي الدكتور عديان الاتأسي وزس سورب المفقوضص ذي بارس 
عاد.ذاك تفسيرا اوقف وزير الخارجية الفرنسية هذا بقوله أن الجنرال شارل 
ذبغول وهو الذي وقعت الحواداث الؤسئة في عهف حكومدة الؤاقسة ؛ كان قد 
الشبحب امن شرع الحكم » وقامت الجمهورية الدستورية التي كانت ترغب 
في حل هذه المشكلة تخلصا من الاعباء التي تتحمليها بوجود جنودها محصورين 
في الثكنات دون اية جدوى تؤملها من ورائهم بعكس الجترال دبغول الذي 
كات ترى 9 كر امتد الشخصية حك ميت بالتدخل البريطانى وكبر باءه كد 
جرحت .. ولهذا بات الفرنسيون مستعدين للجلاه بشرط أن يكون ذلك 
بالتفاهم والتراضي مع دولتي المشرق حفاظا على شرف فرنسا وكبربائها 
ورغبة منهم في الحفاظ على ما قد يمكن الحفاظ عليه من مصالحهم . ولذلك 
قامت بعض الاتصالات بين الحجانبين الفر نسي والسوري اللبناني في لندن تسم 
الانفاق خلالها على ان يتبادل الطرفان الخطب التي سوف يلقيانها في مجلس 
الامن على أن بجري فيها الطرف الاخر ما يشاء من التعديلات ولكن الجانب 
السوري اللبناني كان في ريب وحذر شديدين ؛ وكان قد طلب موعدا مقابلة 
السيد ارنست بيفن وزير الخارجية البريطانية ومضت بضعة ايام دون ان 
يحدد الوزير البريطاني ذلك الموعد فاضطر الجانب السوري اللبناني لان يتفق 
مع الفرنسيين .. وفعلا ارسل له المسيو بيدو خطابه الذي كان سيلقيه في 
مجاسن الآمن ليضع عليه التعديلات التي براها والتي ما ان 3 وضعيا حصى 


١1 


'فوجيء برسول من وزارة الخارجية البريطانية يدعوه للقابلة المستر بيفن 
'صبيحة اليوم التالي وهنا ؛ حصل تسرع من الجانب السوري اللبناني اذ اعاد 
الى المسيو جورج بيدو خطابه وابلغه انه يلغي الاتفاق ( الجنتلمن ) الذي تم 
بينهما . . ,وسبب ذلك هو أن الجانب السوري اللبناتي توهم بأن المستر ييفن 
'سيكون ألى جائبه بشكل قطعي وحاسم 2.. ولكنه حينما اجتمع الى بيقن ) 
أصيب بحيب امل بالفة حيلما وحجدهم متحفلا حدا في احادرثه وحينما أشار 
بصراحة على ضرورة اتفاقه ‏ أي الجانب السوري الليناني ‏ مع الجانب 
الافرنسي .٠‏ فاسقط في ايدي الجانب السوري اللبناني ولسم بعد يمكنه 
الرجوع على الرغم من ان المسيو بيدو كان أنيأه ‏ عندما اعيد اليه خطابه 
آنه سيلقيه .وفقا للتعديلات التي وضعت وليفعل:الجانب الآخر ما يشاء .. 

ثم كان ما كان مما وضنفناة من مناقشات: مجلس الامن الدولي وفشل 
ذلك المجلس باتخاذ أي قرار:نعد الفيتى الروسئ»: 


ضوء ١‏ . على سر موقف بربطانيا... 


اه 


الواقع » أن السورنين .واللبئانيين كانوا يتخوفون أن يشترط في جلاء 
الجيوش على المفاوضة في امور اخرى سياسية وثقافينة واقتصادية » لان 
وجود الجيوش الافرنسية اثناء هذه المفاوضة يمنح فرنسا رجحانا غير عادل 
,. ولم دشأ أالسسيق بيدو ان يتنازل عن دفاعه عن المضالح الافرنسية في 
الشرق. هذه الضالح :التي تغتبرها فرنسا امرا اكثر أهمية من وجود الخيوش 
1 . وكان المستر بيفن رمي » في اثناء مناقشات مجلس الامن »؛ الى ثلائة 
أمور . الاول : التوصل الى حل يرضى به الجميع » وهو ما لم يستطع التوصل 
اليه » والثاني : اجتلاب الفرنسيين وتحسين العلائق بينهم وبين البريطانيين» 
,ولهذا رايناه يقف في مجلس الامن يقول ان الشعب الفرنسي يخرج من كفاح 
هائل اكتسحت فيه بلآده فلا فستطيع بريطانيا ان ننسى ابدا ما بذلته فرنسا 
من ثمن غال أثناء هذه الحرب واذا لم تستطع فرنسا ان تقاوم العدو الكتح 
في هذه الحرب ولم تؤت القوة الكافية لذلك فهذًا راجع الى الدمار الهائل 
الذي اصابها في الحرب اللاضية » اما الغاية الثالثة للمستر بيفن فهي انه 
كان يتأذى من وجود بريطانيا مرة أخرى امام مجلس الامن في موقف المشتكى 
عليه بسببه وجود جيوشها في سورية ولبنان وهي انما وجذت فيينا 
استجابة لرغبة حكومتيهما .. ولهذا رات الحكومة البريطانية ان تبلغ الجانب 


١11/ 


0-0 0 
السيد حميد فرنجية وزير الخارجية الليئانية ورئيس الوفد اللبناني 


السوري اللبناني انها ان تتقيد بوعدها في ابقاء جنودها حتى يخرج الجنود 
الافرنسيون لانها لا ترغب أن تعود مرة ثانية ألى مجلسن الامن . 
© 

ولعد أنتهاء مجلس الامن من راؤبة الدعوى © عد اجتماع في وزارة 
الخارجية البريطانية حضره عن الجانب البربطاني وزير الخارجية السييد 
أرنسات بيفن ووكيل وزارته الدائم الجديد هوم سرجنت وبعض مساعدييماء 
وعن الجانب السوري اللبناني » فارس الخوري وحميد فرنجيسة ونجيب 
وعما يجب ان يصنع الان فذكر بيفن بصراحة ان حكومته اقرت الخطة التي 
اتخذها .. في تنفيذ قرار أكثرية مجلسى الامن » وقال أن قضية الجلاء عن 
سورية آمر مفروغ منه ©» واخذ ببحث في شؤون لبنان وظروفه المختلفة » 
وذكر شيمًا عن انجاهات الفرنسيين .وحرصهم على أن تجري المفاوضات في 
بارسر, 6 فقال السيد كميل شمعون انه يفضل لو تكون الفاوضات في 
نندن أو في بيروت .. في حين كان الاستاذ فرئجية رئيس الوقد الليناقي 
يرى ان تكون المفاوضات في لندن لا في سواها .. فقال المستر بيقن أنه 
صربحا أذ قال ان المفاوضات فيها لن تؤدي الى نتيجة .. واردف ذلك 


16 


بقوله انه ليست هناك مفاوضات بممنى هذه الكلمة » ولكن مياحثات تجر ي 
بين الخبراء العسكر بين لتقرير الوسائل الغنية للحجلاء وتحديد مراحلها 
واكد أن الابحاث ستقتصر على الجلاء ولا تشنجاوزه الى سوآأهة 5 


حماية نصارى لبنأان 


وقد تعرض المستر ارنست بيقن الى موضوع نصارى لبنان وما بدعيه 
الفرنسيون من أن وجودهم ضروري لحمابتهم من طفيان الاكثربة الاسلامية 
اللحيطة بهم فكان جواب رئيسي الوفدين السوري واللبناني قاطعا .. فذكر 
الاول » فارس الخوري وهو نصراني بروتستانتي من أصل ارئوذكسي » أن 
دعوى حماية النصارى مضرة بالتصارى انقسهم لانها تجعل الاكثريسة 
الاسلامية تنظر اليهم نظرة عداء باعتبارهم سببا لتدخل الاجانب في ديارهم 
عدا عن ان هذه الحجة انما هي لتبرير بسط الحكع والسيطرة أذ لا بوحد 
في كثير من البلاد التي اجتلها الافرنسيون في آسيا وافربقيا نصارى 
لحمايتهم ولكن الاستعمار هو الغابة الحقيقية .. وقال الاستاذ حمييند 
فر نجية رئيس الوفد اللبداني وهو نصراني ماروني مؤكدا ان محاولة اثقارة 
الخلاف بين المسلمين والنصارى أنما هي ناشئة ئة عن رغبة التفريق بين 
الفلائفتين مقاومة الفكرة الوطنية . 

وهنا ابدى المستر بيفن رابه: في انه لا يجب ان تدخل المعتقدات 
الدينية في الاغراض السياسية . 

© 

ثم عقد اجتماعان في 55 و/ا؟ شباط 1145 في المفوضية السورية 
في لتدن حضرهما لسر هاو مساعد وكيل وزارة الخارجية البريطانية 
الدامى في شؤون الشرق الاوسطٍ » والمستر هندرسون. رئيس الدائرة 
المذكورة وفارس الخوري رئيس الوفد السوري ونجيب. الارمئازي. وزير 
سورية المفوض وقد أطلع. الوفد السوري في أثناء ذلك غلى أن المستر بيقن 
ابلغ الافرنسيين ان الحكومة لبر يطانية. تعثير نفسها مرتبطة بقسرار مجلس 
الامن. ولم بعد هنالك مفعول لاي تعهد غيره وانها ستسعى وتؤمل أن تسير 
فرنسيا على خطتها في.الجلاء ولا سيما عندما ترى الجيوش. البريطانية: التي . 
نقوقها عدأ وعدة. قد اسيتطاعت الانسيحاب في وقنته قضصير فلا تبقى لهبآ 
حجة في. الابطاء لا سيما انه من الممكن توفير وسائل النقل البري. والبحري 


١ ]5 


السيد ارنست بيفن وذير الخارجية البريطانية وصديق العرب الحميم 
جد 


للافرنسيين : وفي حالة عدم سلوك الافرنسيين همده الخطة فسيبقون 
وحدهم أمام مجلس الامن ويكون موقف بريطانيا بالنسبة لهم متناسبا مسع 
الوا الذى اتخده الحلس . 


السوريون واللمئانيون بتمسكون بقرار مجلس الامسن 


وقدم ريسا الوفدين السوري واللبناني ©» قارس الخوري وحميك 
الزفض بسيب عدم اخذ الجلن بالتعديلات التي اقترحها فاصبح قسرار 
مجلس الامن معطلا من الوجهة الشرعية ولكن ممثلي بريطانيا وفرنسا اعلنا 
تمتكهها بترن الاقترئةة راعلى انه فحص بالذكر “أن الشكومة البريطائيتة 
عرضت سحب جيوشها من سورية ولبئان قبل ان تعرض المشكلة على 
مجلس الامن ولكننا طلينا ان يكون انسحاب الجيوش 'البريطائية والفرنسية 


١ 


حيث المباحثات التي بيجب أن تقوم بين الدول الاربع .وما تدور عليه وان 
لا تتناول أءورا اخرى غير ما يقتضيه جلاء الجيوش. البريطانية والافرنسية 
لك ل جر ا ل ل ( ومع 
أن اعضاء مجلس الامن قد صاقوا اقتراحاتهم وقدموهما بأشكال مختلفة 
.ولكنها نتفق كلها في مضمونها الذي 0 يبرد في مناقثقات 
حجان لكين تي ره برح ابو عر اخلها الي ذكر اقملة ما بق الجاذء وبين 
السلامة الاجتماعية ) ويعان رئيسا الوفدين في كتابهما هذا ان وقديهما 
.متمسكان بقرار مجلس الامن ع الذي عطله الفيتؤ الروسي ويعلنان استعدادهما 
للدخول في مفاوضات مع بريطانيا وفرنسا على أن تتناول الترتيبات العملية 
الانسحاب الجيوش الاجنبية في اقرب فرصة ويعربان عن تقديرهما الجم 
للاهتمام البالغ الذي اح با ا 001 قضيتهما » ويعبران عن 
نقتهما بأن المفاوضات. سوف اتؤدي الى !١‏ ترح الأدلو عدي المنقشود فلا 
تبقى ثمة حاحة لحملها مزة ثانية الى مجلسن الامن . 

ومما بجدر الاشارة اليه هنا » انه » عندما عطل الفيتىو الزوسي قرار 
.مجلس الامن » خرج الوفدان السوري واللبئاني ومعهما بعض الاصدقاء 
البر بطانيين من قاعة مجلسن الامن وعلى وحجو طهم مخايل الكابة وفي نفو سهم 
اخشية الاخفاق .بعد تلك النتيجة الغريبة التي.وصل اليها الاجتماع . 

وشاء الوفدان السوري واللبناني ان عداكرا يسبع احد المتشرعين 
الإجانب في الامر فكان رأبه ان الدعوى لا 7 يا ان مطروحة ابدام 
.محلسن الامن ما دامت المفاوضات مستمر ة ولكن اذا فشلته المفاوضات فقانه 
.يمكن عرض المشكلة من جدبد عا ى المجاسن حتى اذا رغب في ذلك أي فريق 
02 من أولي العلاقة واذا رغب المجحلس نفسه أن بطلع على نتائج المفاوضات 3 


وهنا » قرر الوفد اللبناني أن بتوحه الى بارسنى لاجراع الفاوضات. مع 
:الا فرنسسيين بشأن الجلاء في حين آثر الوفد السوري أن نعود الى دمشق. » 
وذلك بعد ان فوض الاستاذ فارس الخوري - سرا وشفهيا ‏ زميله الإستاذ 
فرنجية ليفاوض عن الوفد السوري حتى اذا جاءت نتيجة المفاوضة حسنة 
'اعترف السوريون. بها فو او كآان للسوريين موقف اخسر .٠‏ وسائر 
«الوفد اللبناني الى باريس وهو مؤلف من الاستاذ حميسد فرنجية رئيسا 
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والاستاذ يوسف سالم وزير الداخلية ورياض الصلح رئيس اجنة الشؤون. 
الخارجية في البرلان اللبناني عضوين » ومكث ‏ أي الوفد اللبناني ‏ في, 
باريس بضعة ايام دون ان يجري الاتفاق على ابة اسسن مما جعل الاستاذ 

فرنجية يعتقد ان مفاوضات سرية تكون قد حجرت بين الفرنسيين. 
والبريطانيين بدون علمه حتى كاد ييأس ويعود أدراجه لولا ان جاء الى. 
باريس المسيو بيسون المدير العام لبنك سورية ولبنان .وهو صديق شخصي 

له وذو نفوذ كبير في وزارة الخارجية الفرنسية . وهذا تمكن من أن يوجد 
جوا ملائما للمفاوضة بين الجانبين الفرنسي واللبناني » حيث ما لبثشا ان 

توصلا الى اتفاق مبدئي فحدد ميعاد الجلاء بالنسبة لسورية في اواخر 
نيسان وابرق الاستاذ فرنجية الى الرئيس الشيخ بشارة خايل الخوري 

بالنتيجة كما اتصل بوزير سورية المفوض في باريس » الدكتور عدنان. 
الاناسي الذي أصر على تقديم الموعد ‏ بطلب» من حكومته ب قفكان أن تم 

الجلاء عن سورية في 17 نيسان واقرت الحكومة #سورية يوم /19. نيسان. 
عيدا قوميا. 


وندء البحث نقضية فلسطين أمام هينة ة الامي التحدة 


وفي ا" كانون الاول 1555 وقف الامين العام لمنظمة الامم المتحدة: 
اليد ترشفي :لني بعلن للحلسن الامنالذولي أن براقية .وردتة :مسن ,السيف 
سمد الله الجابري رثين الوزارة ووزير الخارحجية السوربة بعين بموحبها 
الاإستناذ فارس الخوري مندويا عن سورية في مجلسن الامن والدكنور 5 
قسطنطين زريق وكيلا عنه وكانت سورية قد انتخبت لعضوية المجلسالمذكور. 
بأكثرية م صوتا من اصل 8ه لمدة سنتين هي ( 1918-1961 ) 

وكان ان تراس الاستاذ فارس الخوري مجنس الامن الدولي مرتين. 
الاولى مدة شهر آب 1967 والمرة الثانية مدة شهر حزيران ١5958‏ وكانفات 
هيئة الامم المتحدة ومجالسها المتفرعة عنها قد عادت لعقد جلساتها في. 
الولابات التحذة معد صرين. الآول. سقة 1514 

.وفي مطلع عام 11519 عقد مؤتمر في لندن لبحث قضية فلسطين مثل, 
سورية فيه الاستاذ فارس الخوري واذاع الستر ارنست بيفن وزيبر 
الخارجية البر يطانية. مشيروعا » وجدت الوفود العربية فيه أنه لا بمنع انتقال. 


يدل 


الاراضي الى اليهود ولا يمنع الهجرة ولا يضع نظاما ديموقراطيا لفلسطين, 
فرفضته الوفود وقدمتته مذكرة تطلب فيها اعلان استقلال فلسطين ووقف. 
الهجرة واتخاذ التدابير لحماية اراضي العرب .. وفي *1 شباط 1960 
عاد السيد فارس الخوري والسيدة اسماء عقيلته على ظهر الباخرة ( كوين. 
اليزابت ) الى نيويورك . 

وفي 18 نيسسان /1141 كانت مشكلة فلسطين قد وضعت على جدول. 
اعمال الامم المتحدة بطلب من بريطانيا » فطلبت الدول العربية ان يكون, 
الموضوع « انتهاء الانتداب في فلسطين واعلان استقلالها » ولكن الجمعية 
العمومية لم تقبل بذلك وكان من نتيجة ابحاث تلك الدورة ان اللجنة. 
السياسية وهي اللجنة الاولى في هيئة الامم » اوصت بتشكيل لجنة خاصة. 


( اوستراليا وكندا وتشيكوس لو فاكيا وفواتيمالا .والهيند وايران وهولندا 
والبيرو والسويد والاوروغواي ويوغوسلافيا ) . 

وقد القى فارس الخوري كلمة هامة امام اللجئة السياسية التابمة 
انظمة الامم التحدة في ١.‏ ايار ١451‏ مؤداهًا ان استقلال فلسطين يجب 
ان يكون الهدف الاول لابحاث لجنة البحث عن الحقيقة ؛ وكان في ذلك. 
برد على كلمة المندوب الاميركي الذي قال بوجوب تأخير ابجاد دولة مسيتقلة 
في فلسطين الى اجل غير مسمى .. وشرح فارس الخوري كيف كانته 
تلسطين تبها من الدؤلة البعيائة واخان الى إندلجة الكحقيى لا عن از 
تدرس تأثير المشكلة على السلم والامن في فلسطين فقط وانما في جميع 
لاد الخيرق الاذتى والاوشيظ. .ء. واه سوال اعفن عا اذا كارت فلميطين, 
ستكون دولة بهودية أو عربية فاننا نقول انها ستكون دولة فلسطينية ٠‏ 
فشعب فلسطين وهم المواطنون الشرعيون »4 سيشتركون في جميع الحقوق. 
والواحبات التي يمارسها جميع سكان البلاد ٠.‏ 


الامم المتخفة كلمة مطولة شرح فيها اسباب. اهتمام سورية اكثر من أي بلد 


آخن بفلسطين وذكر الروابط الجغرافية والتاريخية والجنسية والدينية التي, 
تربطها بها » وتحدث عن الخطر الذي يهدد تلك: البلاد والى أي حصبد يمكن 


تفيل 


للوفد السوري ان يقاوم هذا الخطر ؛ ثم قال : أن عرض قضية فلسطين من 
قبل الدولة النتدبة على هيئة الاهم ثم يكن عرضا صحيها نقد طابت الدولة 
البتدية من عيئة الام ان سيل توسيات يشان حكومة فسمطين المقلة يديا 
كان يجب عليها اما ان تعلن استقلال فلسطين وتعلم هيئة الا مم بذلك © او 
ان توجد وصاية على فلسطين وتتقدم الى هيئة الامم بالانفاقات المتعلقة 
هالوصانة أو ان تقول بضراحة ان اتتدابها على. فلطين قد قشل وا اهلا 
يمكن تطبيقه ولذلك تعيد هذه الامانة الى هيئة الامم » والآن نرى ان الجمعية 
العمومية تحيل القضية الى اللجنة السياسية لتضع التوصيات اللازمة 
للدولة المنتدبة بشأن ادارة فلسطين ؛ على أن هذا الانتداب قد اتضح بأنه 
غير عملي ولا يمكن أن يستمر بشكله الحالي ولذا يجب البحث عن سيب 
فثدله لان الدولة المنتدبة لم تشرح هذا السبب حتى الآن .. 


وهنا يذكر فارس الخوري وعد بلفور ويقول انه المسؤول عن فشل 
الانتداب وعن ابجاد مشكلة فلسطين » التي تشغل العالم بأسره ؛ ويذككرنل 
كيف قطع هذا الوعد ؛ ثم يشرح من هم عرب فلسطين فيقول انهم 
متساسلون .من لفن السكان الذين اقايوا فى البلاد مد اربعين قرت والكين 
حاربوا اليهود عندما أرادوا الاستيلاء على فلسطين في القرن الخامس عثشر 
قبل السيح ويشير الى التدينين الذين يقولون بأن نبؤات التوراة تذكر عودة 
اليهود الى فلسطين والى اورشليم ويؤكد أن هنه النؤات قد حصلت اثناء 
سبي اليهود في بلاد بابل وآنها تحققت عندما اعادهم كورش الفارسي نم 
.يذكر خضوع اليهود للفرس والمكدونيين والرومان وتفرقهم في بلاد العالم 
بعد أن قهرهم الرومان في عام ./ للميلاد » وكيف منعهم الا٠براطور‏ هدريان 
وكذلك البيزنطيون من دخول اورشليم » وظلوا ممنوعين من ذلك في زمن 
:الحكم الاسلامي حتى تساهل معهم العثمانيون ؛ وبعهد ان يشرح فلهور 
( الصهيونية ) ومساعيها بواسطة الدكتور ه رتسل مع اللسلطان عبد الحميد 
الثاني وفشلها بذكر برنامج الصهيونية الذي أفصح عنه ممثلو الوكالة 
اليهودية بصراحة امام اللجنة السياسية حيشه قالوا : (( نريد هجرة متواصلة 
وغر مفيدة ال فلسطين حتى نصبح اكثرية ونسود البلاد ونعد بآن العرب 
نرندون اسن فولة قن فلسطين: وعينا اذا كانو! من نيدي انبر ابل مقا .. 
ودؤكد ان الامر غير ذلك » ويستند ألى دائرة المعارف أليهودية فيقول عن 
أصل اليهود في شرقي اوروبا انهم كانوا من المفول الخزر شمائيبحر قزوين 
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رمز النضال الفلسطيني ومثل كفاحه وجهاده ضد الصهيونية الاثمة والاستدمارية الحمقاء 
سماحة السيد محمد آمين الحسيتي مفتي فلسطين الاكبر وعن يمينه السيد أحمد فؤاد اباظة 
باشا ه وتن بساره السيد لطفي الحقار رئيس وزراء سورية الاسيق فالسيد نكيم الاطاكسي 
وزير الخارجية السورية * وقد وقف بينهوم المغفور له الشيخ يبوسف إباسين ناشب ول يسن 
الخارجية السعودية في القاهرة . 


ديد ٍْ 0 
وكانوا مي عمدة ؛ الأدنأن 3 ثم حي أ ى القرن ألا 0 ن الباحفي :1 كرر 58 هم 00 1 
احدق ع ناث الند عبد + :فاتكدمي بعال ل يجيي امدق تساف 


والملميسن : ا إتساقشون فيما 0 بتحضوره 0 يتمكن أحد مان 


5 قشت إله 1 


فى جدو بى وأو تنا حتى قضت م م استقلذاب 


وبعك ذلت سحث فارس الخوري في تو صيات الأحنة المناسحة َس 
هيثة الاهم للجنة التحقيق فيقول أنه لم بذكر فيها كلمة ( الاستقلال ) م 
أن الاستقال هو هدف الانتداب ونيابته الطبيعية + واكد أن توصيةا عصدمد 


الك 


5 ؟ 1 


١اللجنة‏ بتوجيه دراستها نحو الاستقلال لا يكون مقيدا لاعمالها » وطلب بأن 
بكون حل مشكلة فلسطين مسستوحى من ميثاق هيئة الامم » اما مسا ذكره 
العض عن وضونية التفاهع.:والتعاون بين الغرت: واليهود' في 'فلسطين نقد 
قال قاوس الخورق كتاثة : انه ومسه أسى بقينة ككل هذا اماو ضهان 
انه يجب ازالة البرنامج الصهيوني الذي بهدف لايجاد اكثرية يهودية .. 
اذ كيف يمكن ان نقبل بأن تصبح اكثرية سكان البلاد اقلية وان تحكم هذه 
الاقلية من قبل عنصر أجنبي ؟!! .. فالعربه لهم الحق ان يضطريوا ويلجأوا 
الى الدفاع عن انفسهم والحكومة السورية لا ترغب في حدوث هذه 
الاغطرابات .. ويصر على ضرورة اهتمام لجنة التحقيق بالسلم والعدل 
ومباديء تقرير المصير 4 ثم يشير الى ناحية اخرى وهصي ضرورة تعاون 
التهزد .وتفاهمه مع سكان الثلاة الى قاخروا متهيا + وقول بافضلية 
عودتهم أليها لانهم هناك لا يعتبرون دخلاء وغرباء وغزاة » واألما يعتبرون 
مواطنئين خصوصا والبلاد التي غادروها تسود فيها الديموقراطية والحرية 
والمساواة كما قال مندوبوها ؛ ومن جهة اخرى فان فلسطين قد دخلها اكثر 
مما يجب حتى أصبح فيها نحو سبعماثة الف بهودي» وينهي فارس الخوري 
خطعه بالاشارة الى "الارس "في سورعة ولكان :الذين هاحروا الها فيد 
الحرب الاولى وسكنوا فيها آمنين وتمتعوا بنفس الحقوق التي لسائر 
'السكان » وصار منهم عدد من النواب » وذلك لانهم لم يأتوا باهداف سياسية 
ليسودوا البلاد ويستأصلوا سكانها ويحتلوا مناز لهم وسلبوهم حق 
السيادة وتقردر المصير » ولو أن أليهود هاحروآأ الى سائر اللاد العربية 
الشكنيها نقط كها نعل الازون لا وعقفا1 لاكشا والسعاهل. ولكتمم 
“لم يفعلوا ذلك . 


القضية المصربة أمام مجلس الآأمسن 


وحيث أن لجنة البحث عن الحقيقة انعرفت التحقيق في فلسطين ؛ 
“فقد ارجيء النظر بالشكلة الفلسطينية الى شهر أياول 1151 ٠‏ 

ويشاء الله ان تعرض قضية محر ومطاليتها بحلاء الالكايز عسن 
اراضيها أيام ترس فارس الخوري مجلس الامن الدولي في شهر آب 
1 حيث وصل الى تيويورك السيد محمود فهمي النقراشي رئيس 
-الوزارة المصرية ووزير خارجيتها ليعرض امشكلة بنفسه » وبعد ان ادلى 


اللردنا 


فارس الخوري رئيس مجلس الامن الدولي في هيئة الامم المتحدة » على مثبر الرئاسة » 
.وعن يساره » المسثر تريففي لي » الامين العام للمنظمة الدوليا , 
جد جد هد 

:النقراشي ببيانه ورد عليه اللسير الكلسئغنر كادوغان »© وتتلخص مسكوىي 
الحكومة المصرية من ان القوات البربطانية تحتل الاقاليم المصرية على الرغم 
“من ارادة الشعب الاجماعية وان هذا بعد خرقا لمبدا المساوأة فى السيادة 
وان احتلال القوات البريطانية غير الشروع لمصر في سنة 18856 واحتلالها 
للسودان قد ه«كن بريطانيا منذ سنة 1855 أن تفرض عامسى مصر اشتراكهيا 
معها في ادارة السودان وأن تنفرد بعدئذ بالسلطان فيه رامية بذلك الى 
فصل السودان عن مصر مستقيلا وعاملة على تشويه سمعة مصر وامصربين 
وبذر بذور التفرقة بين اللصريين والسودانيين وبث الانقسام بين السودانيين 
'أتفسهم .. أماالسير كادوفغان فقد تمسك بشرعية معاهدة عام 6أؤأا وأن 
'مصر لا حق لها للمفاوفة باعادة النظار في هذه اللمعاهدة الا أن الكلتسرا 
.وافقت عن طيبة خاطر على الدخول في مفاوضات عام 1161 لم تكلل بالنجاح 
( بقصد مفاوضات اسماعيل صدقي ‏ ارنست بيفن ) وبعد ان أدلى بعضص 
الإعضاء بوجهات نلرهم © وقف فارس الخوري رئيس مجلس الامن الدولي 


١ /؟‎ 


ايتكلم » ليس بصفته رئيسا لمجلس الامن .. ولكن بصفته عضوا فيه .. 
ليبدي رأبه ببيان ضاف قال فيه: 

(( آن السبر كادوغان انكر أن الحالة في مصر يمكسن أن تهدد السلم 
العالمي وراىي انه لا يوجد تهديد للسلم الا أذا قام المصريون بهذا التهديد ؛ آما 
آنا فانني لا افرق بين أي الطرفين يحكن أن يهدد السام آذ لا فرق إذا كسان 
ذلك من قبل المدعي أو المدعى عليه 6 فالجانب الذي يعتقد أن حقه هضميمكن 
أن بنجا الى الدفاع عن النفس سواء كان المدعي أو المدعى عليه )» . 

ال أن سول 

٠.٠ ((‏ فالحكومة المصرية » والشعب المصري » يعتقدون أن كسرامتهم 
القومية و سياد نهم ومصالحوم الاجتماعية 3لا قتصادية تمس كسرآ1 بوحود 
قوات أحسية في أرأضيهم و تهمهارسة انكندرا السلطة في آدارة السسودان +4 
والحكومة المصرية شورت بحق بآن هذا التجاوز المستمر عن حفوقها الشروعة 
تعضو في هيئة الامم لها آن تمارس صلاحيات الاستقلال النام والتساويفي 
السيادة التي يضمتها الميثاق سسبيؤٌ دي بالنائيد الى الاصطدام الذي اتفضسح 
وقومه في مناسسات عديدة سيعكر صؤفو الامن والسلم الدولي ٠‏ والحكدومة 
والشعب الصري لهم الحق أن يعتقدوا أيضا بأن ل آر هذه الننجاوزات 
على حقوقهم السياسية والدنية تذولهم حق اللجوهء الى الدفاع عن النتفس 
بووحب المادة 6531 من الميثاق باعشسار أن ودود القوات الاحشية السلحة في 
أرافسيوم وضد حرية أرأدتهم هو هجوم مساح عليوم )) ٠‏ 

واستهر فارس الخوري يحلل الظروف التي عقدت فيها معاهدة عام 


آم 


السوبى ومما قاله في تحليله لظروف العاهدة : 


5555| 3 خدرة الجيشى الحم ى على مان حرنك وسادمك اللا حك ين قناهة 


« عندما وقعت العاهدة كانت القوات الانكايزية مرابطة بحرية فيجميع 
أراضىي معي والسودأن مها أدى آلى أستياء الصر بين الشديد والىي حدوث 
ثورات متعددة وفي مثل هذه الظروف فلا عجب اذا قلت مصر بأن تتعسرر 
أراضبسها من أل دولل العسكري وان ترآى فرقة واحدة مذ لفك من عشرةآلافب 
صندي في منطقة واحدة من البلاد ؛ أذ عندما يكون الانسان مكلا بأعضصائة 


الزر سه بالسسملاسيل و قمعل دل القيو دا عن تلالة مهها معدت يقي قفو داحده 
متلز ه قانك مسي من الاتنصافب أن لمهي واه مو أققك حرة 1م 
0-6 


2 واه هي دأذفي 3 مق بقاندة التعدالقات 1 لاحمارية 3 عدي التعجائقاته 


الني عفدت بصورة شرعية قد رفضات بقرار طرف واحد » والتاريخ الحدبت 
يعطينا أمثلة عديدة عن ذلك ٠‏ واذا انسحبت القوات الانكليزية بسدون 
مفاوضات فانني أعتقد أن المفاوضات في أمور أخرى معلقة يمكن أن اتنا .. 
أن طلب الاجلاء اجماعي في مصر والسودان » والاحزاب كلها متفقة على هذه 
النقطة وهي مستعدة كما قد حذرنا » لركوب أي خطر لتحقيق هنه الرغية . 
ونه لم يرتقع صوت واحد من الملايين الستنة والعشرين الني تقطن وادى 
النيل بطلب بقاء القوات الاجنبية .. ) . : 

وقال: 

« آنه ليس هن الحكمة في شيء أن ننفاضى عن المطالب الشروعة لاى 
عضو من أعضاء هيئة الامم وعن رغيتها بآن تعيش حرة ضمن حدودها »فهذه 
المنطقة هي منطقة ستراتبجية بحيط بها ملايين السكان الذين يشاركونها فى 
شعورها ويعطفون على أمانيها القومية » وان مسالة شرعية المعاهدة و عدم 
شرعينها آمام الخطر الحالي على السلم يمكن أن نسميها سفسطة .. ومشسل 
هذا النزاع لا يمكن اعتباره نزاعا قانونيا حتى تحكم فيه محكمة العسدل 
السدولية .. ) , 

وكان أستياء السيد الكسندر كادوغان مندوب بريطانيا من خطبة فارس 
الخوري شديدا اذ نمض في جلسة 5؟ آب وقال : 


« لا يسعني الا أن أقول بأنه هالني ما جاء في الخطبة التى القاما 
مسامعكم القضية المصرية بكاملها دون أن يعير انتباها لما حاولت الادلاء به 
ردا على ما قيل . أما وقد أبديت هذا الشعور نحو خطبته أرى لزاما علي أن 
اعترف الآن وبعد أن أمعنت النظر في الامر كله بأنني لم استغرب ما قاللانني 
أذكر أن مندوب سورية في جامعة الدول العربية قد قالفي شهر آذار الملاضي 
قبل أن تعرض القضية على المجلس وقبل أن بدلي أحد الطر فين بحججه » 

وقد رد السيد محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر في جلسة 
8؟ آب الصباحية على هذا الكلام بقوله : 

« لعد هال السيد الكسئدر كادوغان بو الثلاناء الماضي 5 أغسسطس 
ذلك التأيد المطلق الذي أضفاه على قضيتنا مندوب سورية الحترم » حتى 
لقد اشار الى أن ذلك يضعف من هيبة مجلس الامن . كأنما برى أن هيبة 


15 (م 5) 


محالسن الامن تتوقف على تأييده لحق مغتصب وموافقته على العدوان 
والغزو البريطاني . وأنا كمندوب أمة صغرى أربد أن أقوي من هيبة مجلس 
الامن وذلك بأن أحثكم على انتهاج سبيل أخرى مئؤادة » بأن أطلب اليكسم 
تأبيد أمة صغرى تطلب سيادتها واستقلالها الذي لم تحترمه أمة قوبةة؛ وبأن 
أطلب اليكم ان تعفوأ مصر من العواقب التي لا بد من وقوعها » والمترتبة على 
وجود القوات البريطانية في اراضيها ؛ وبآن اسالكم ان تكفلوا لنا مركزرنا 
المشروع في الميثاق » . 

بوتخاضة الكلناق نن ولعت الأقدد اداه لواش نامل النظر تين 
هذه المسألة .. ولكن الذي يهمنا أن نقول أن خطبة السيد فارس الخوري 
التي أقتطعنا بعضص عباراتها كان لها 1 3 في الاوساط الدولية وفي 
الاوساط العربية الرسمية والشعبيةة . 

فقد وصف (محمود أبو الفتح) 0 فارس الخوري بأنها أصلح بيان 
الق فيان لشي القردرة سك سرون 

وقال أحد كبراء المصريين : « لقد سرتني خطبة فارس الخوري السرور 
كله :. ول لخذت السبافة التوظائية بتسيحة بقارس الخووق لامستطاعك 
أن تكون أعز مما هي وأرفع شأنا في تقدير جميع الشعوب العربية ولعاشت 
معهم في أفق من المودة والاحترام » . 

واتعرست مسن الششيات الصرتة أقانة تيقال الانيعاة الكسدورى 
واطاذق انسمهعلى احد هيادن الثاهرة.. ١‏ 

وفي بيروت بوشر بالاكتتاب لصنع وسام ثمين بسمى (وسام الآمسة 
العربية) ليهدى الى فارس الخوري ٠.‏ 

وفي الاسكندرية رفعت رابطة الادباء قرارها الى القصر الملكي باقتراح 
معو كاز الخووف القية لوال امسر 

كما ان الاتحاد المصري السوداني اهاب بالسودانيين بأن يشتركوا في 
الاكتتاب مع المصربين لصنع وسام لفارس الخوري تقديرا لجميله . 

واصراحه الإ وماك الدولية باق الأسهاة _كازتن الخورئ نيه ازحففيك 
مكائقه عما كانتا وان وتاسعه لدلن الأدى كانت حافلة بالاعمال ‏ الفبافة 
الخطيرة وأنه قام بمهام هذه الرئاسة بهمة وحكمة نادرتين وواحجه أخط 
مشاكل العالم كمشكلة الدونآان ومصر وأندونيسيا والجميع بشثنون عللم 
اقندانة ‏ فيك الحدى كريات” العحفه العرية تقول" 7 أي متسس 
ألصريون أبدا ذلك الصوت الرصين العميق الذي امتزج ذكره الى الابسد 


املك فاروق الاول » ملك وادي النيل 
00 جد ديد 

بتاريخ حهادنا عي سبيل السيادة والاستقلال )) ٠‏ وقالت أيضا عن قفارس 
الخوري : ١٠ (١‏ فكان يلقي في ذلك الجو اترهيب بضبع كلمات نيرة واضحة 
تعبر عن آراء نرة واضحة دثلها فيودم ححة التخصدم من الاسباس ولك ن القضاة 
في ذلك المجلس كانت ننقصهم النزاهة ولذلك ام يكتب الفوز للمحاميفارس 
الخوري في مرافعنه امنبنة الرائعة 2 ٠‏ 

وانعم الملك فاروق الاول على فارس الخوري بالوشاح الاكبر لوسام 
اإسماععغيل + 

وكات من أاؤْكد أن ما أحرزه فارس الخوري من منزلة رفيعة لم قف 
عند حدود العالم العرني وأنائه بل حاوز ذلك الى الاميركيين والانلكلينز 
والفرنسيين وحتى اليهود ألفسهم . 


رئاسة مجلس النواب . + ورئاسة اللجنة القانونية 


وأعيد انتخاب فارس الخوري النيابة عن دعشق عام ١5417‏ بالتزكية 
وه قاب عن البلاة كبا اعد العساية ريسا لجان انع ات السووق بيكا 


ارقا 


شبح يت ف حي م ل ا ل 
ألحاج محمد العايش رئيس مجلس 


النواب السوري بالوكالة » وعسن 
يساره السيد محمد نوري الفتيسح 
رئيس لجنة اللوازنة ومحمد الفرحاني 
في صورة تذكارية التقطت لهم في 
مجلس النواب عام !194 

وقد كان الحاج محمد العايش نائيا 
اذلا لرئيس اللجلس النيابي في جميع 
الدورات ما بين ؟154 15483 وبهذه 
الصفة تولى رئاسة مجلس اللسواب 
طيلة فترة فيساب الرئيس فسارس 
الخوري في العالم الجديد وهي فترة 
قاربت الثلاث سنوات اظور الحصساج 
محمد خلالها مقدرة فائقفة وكفاءة 
منقطعة النظير وبراعة فسىي آدارة 
الجلسات وحاز احترام ومحية وثقسة 
مختلف الفئات والاوساط بما تحلى 
به من حياد وتحرد ونزاهة » وضبيط 
للاعصاب » وفرض لهيبة النظام » 
وهو من ذواب مدينة دير الزور وقد 
ولي الوزارة أكثر من مرة وفي اكثر 
من عيد ؟ مد الله بعمره ٠.‏ 


يشبه الاجماع في تششيرين الاول من ذلك العام وقد علق رئيس السن السبيد 
محمد نوري الفتيح على انتخاب فارس الخوري لرئاسة الرلمان يقوله : « من 
دواعي فخر هذا الجلس الكريم انتخاب العلامة الكبير دولة فارس بك الخوري 
الذي عرفته البلاد في شتى الساحات الوطنية مناضلا مخاصا فسي سيل 
استقلال بلاده وهو الآن في مجلس الامن يعمل في سبيل بلاده وفي سبيل 
العرب وفقه الله وايانا لخير الامة العربية ») . 


وكان في 1 أبلول /5519! أن عقدت منغلمة الامم التحدة دورتيا العادية 
اللجنة القانونية » وفي عهده نصت هذه اللجنة على أن يكون عام الامم التحدة 


تنا 


نشوء فكرة نقسيم فلسطين ومعارضة العرب لها 


انفق جميع أعضاء لجنة البحث عن الحقيقة » الخاصة بفلسطين » على 
ضرورة منحها الاستقلال » ولكنهم اختلفوا بشأن طبيعة ذلك الاستقلال فقد 
اقترح مندوبو كندا وتشيكوساو فاكيا وغواتيمالا وهولندا والبيرو والسسويد 
والاوروغواي هشروعا لتقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية يربطهما 
انحاد اقتصادي على أن توضع القدس وبيت لحم نحت الوصاية الدولية 
وادارة الامم المتحدة » وتدير شؤون فلسطين أثناء فترة الانتقال لمدة سنتين 
انكلترا » ويسمح بدخول مائة وخمسين ألف مهاجر خلال هذه الفترة . بيئما 
اقترح مندوبو الهند وايران ويوغوسلافيا مشروع تشكيل دولة اتحادية تضم 
العرب واليهود خلال ثلاث سنوات .. فعقدت اللجنة السياسية لجانعة 
الدول العربية اجتماعا لها في: صوفر ( لبنان ) نين 1 و ١9‏ أياول اصدرتث 
بنتيجته بلافا قالت فيه بأنها : 

« ترى أن مقترحات لجنة التحقيق المنبثقة عن الامم المتحدة تنطلوي 
على هدر .واضح لحقوق عرب فلسطين في الاستقلال » كما تنطوي على خرق 
لجميع الوعود التي قطعت للعرب ولذات المباديء التي تقوم عليها منظمةالامم 
المتحدة » وترى في تنفيلذ هذه المقترحات خطرا محتما بهدد أمن فلسسطين 
والافن والسلامة في البلاد العربية جميعا ولذلك فقد وطدت العزم تحقيقا 
لاستقلال فلسطين وحرتتها ودفاعا عن كيان الدول العربية على أن تقاوم 
بجميع الوسائل العملية الفعالة تنفيذ هذه المقترحات وتنفيذ كل تدبير آخر لا 
كفل تحقيق استقلال فلسطين كدولة عربية » !! 1 


فارس الخوري يحذر وينذر 


و في ؟؟ الول ١557‏ اعتلى فارس الخوري مثير المنقلمة الدولية ليتكلم 
عن السلام العالمي .والقضية العربية » وذكر فظائع الحرب التي لا تزال_مائلة 
في الاذهان وجهود الامم لتحقيق السلم عن طريق هذه المنظمة كما ذكتر 
مصدر الخوف الجائم في تنافس الدول الكبرى » وحذر من وقوع حرب 
عالمية ثالثة قد تقضي على الحضارة لان الحرب ستكون حربا ذرية هائلة . 
وبعد أن ذكر بعض الوسائل لضمان السلم من تحديد التسلح 6 ومنعاستعمال 
الاسلحة الذرية » وتنظيم القانون الدولي » وتحديد مقدار القوات التي يجب 


ين 


أن توضع تحت تصرف مجلسسن الامن » تطرق الى مسألة فلسطين واهتمام 
سورية بها » لان فلسطين قفسم من سورية . وقد هاجم بشدة مقترحصات 
الإعضاء السبعة في لجنة التحقيق »؛ وانتقد ما قاله مندوب الولايات التحدة 
بأن هذه المقترحات تستحق أن تعطى أهمية كبرى من قبل حكومته » واكد 
بأن المقترحات مخالفة للتوصيات التي أعطيت للجنة التحقيق » كما أنيا 
تخالف مباديء حق تقرير المصير الواردة في ميثاق الامم المتحدة » .وتخالف 
مباديء العدالة وحقائق التاربخ وجميع مبأديء الحقوق العامة » لانها تعطلي 
حصة الاسد لليهود وتحرم سكان البلاد وأصحاب الحق قيها من بلادهم 

نم انتقد اللجنة السياسية للامم المتحدة التي لم تعالج الا اعراض المرض وام 
تنظر في اسباب مشكلة فلسطين » وفي قانونية الوثائق التى اثارت هذه 
المشكلة ؛ اذ لولا ذلك الانتداب, وشروطه الخاصة المتعلقة بوعد بلفور ولولا 
المطامع الاستعمارية للدول التي انتصرت في الحربه العالمية الاولى لبقيت 
نلسطين: كما كانت ذائما مقاطعة من “سووية 6 ولحية التحقق دهمت فين 
كرقها الى أبعد من شروط الانتداب فاعطتهم دولة مستقلة بدلا من وطسن 
قوفي ... والحكومة البريطانية أعلنت مرات عديدة بأنها لم تقصد بأن تعطي 
الوطن القوهي مفهوم الدولة . ولكن الاكثرية في لجنة التحقيق تجاوزت كرم 
الانتداب . كذلك انتقد لجنة التحقيق ؛ لانها زارت مخيمات اللاجثين في 
أوروبا واقترحت ادخال عدد كبير منهم الى فلسطين ؛ مع أن هيثة الأامم 
اللتحدة اتخذت تدبيرا في دورتها السابقة بمنع اسكان اللاحثين في مقاطعات 
لا تحكم نفسها اذا لم يوافق السكان الاصليون او اذا كان هذا الاسكان بسيء 
ال علاقات الصدافة بين الدول الأعضاء:.. كلالك التقد تقرير لحتة التحقيق 
الذي أنكر على عرب فلسطين حق الاستقلال لانهم لم يشكلوا في الماضي دولة 
مستقلة ناكد آن. فلظين كانت لثلاقة عقر قرئا مشت يها ةن الآمبر اطورية 
العربية ثم الامبراطورية العثمانية ولا بجوز انكار حق استقلالها لانها فصلت 
عن دولة كانت مسستقلة » ثم بذكر المشكلة اليهودية التي لا يخلو منها عصر 
من عصور التاريخ وذلك بسبب نوع معيشة اليهود التي تمسكوا بها » بالرغم 
من التغيرات والتطورات التي حصلت في العالم . . الى أن يقول : 7 لقد تغير 
العائلم كله ولكن اليهود وحدهم لم يتفيروا » وأمام الامم اللتحدة الآن آخسر 
مشاكل الانعزال اليهودي وان لم يكن أقلها أهمية ٠.‏ وانه من الامور الغربية 
أن نجد جماعة يقباون رغمة اليهود في تأسيس دولة في فلسطين » ٠‏ ويذكر 
بهذه الناسبة الجمهورية التي شكلها الاتحاد السوفييتي لاجل اليهود في 
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في أحد ادوقة الامم المنخدة » فارس الخوري يستمع الى تقرير شفهسي بحضور يعض 

ممثلي الدول » ويبدو عن يميله يميله احد زملائه فالدكتور احمد السمان وعبد اللطيف سكر 
يذ ديد 

أقصى شرقي سيبيريا وهي جمهورية ( بيروبيجا جان ) التي يمكن أن تستوعب 
جميع اللاحثين اليهود » ويتوجه الى الولابات المتحدة بأن تضع حدا لهذه 
المشكلة لان الدعابة الصهيونية والارهاب الصهيوني يقومان على اموال 
أيركية » .والاسلحة والاموال الإميركية ترسل الساعدة آقاية متطفلة قد 
الاكثرية صاحبة الحق وضد اللطة المنتدبة نفسها . وينهي خطبته بقوله أن 
السوريين والشعوب العربية عموما يقاومون توصيات لجنة التحقيق .وسوف 
لا. بسمحون لراس حسر اجنبي معاد بأن يقام في قلب..وطتهم 


لجنة جديدة تقابل بالاعراض 


وقررت الهيئّة العامة للامم المتحدة في 9؟ أيلول /19151 تشكيق لجنة 
خاصة بمشكلة فلسطين لبحث كتاب, حكومة أنكلترا وتقرير لحنة التحقيق 


و 


اليا الانتداب وبعد ان تشكلت هذه اللجنة دعت مندوبين عن الوكالةاليهودية 
وعن الهيئة العربية العليا لفلسطين لحضور اجتماعاتها .. وصرح مندوبه 
بريطانيا في هذه اللجنة أن حكومته ليست مستعدة أن تفرض بالقوة 0 
حل للمشكلة لا يقبله العرب واليهود واذا لم يوجد مثل هذا الحل فانه) 
ستسحب القوات والادارة السربطانية من فلسطين في وقت قريب وقد 
أعرب السيد جمال الحسيني نائب رئيس الهيئة العربية العليا عن رف < 

مقترحات لجنة التحقيق ودافع عن تأسيس دولة عربية تحمي مصالح جميع 
الاقليات وحقوقهم ؛ بينما قبل مندوب الوكالة اليهودية الدكتور سيلفب-ر 
مشروع أكثرية لجنة التحقيق . والقى السيد كميل شمعون مندوب لبنان 
خطابا مستفيضا في هذه اللجنة الخاصة هاجم فيه مطالب اليهود التاريخية 
فئن فاسمطلين . ووصف السيد ذورى السعيد مندوب العراق اقتراحات لجنة 
اللحفيق الخاضة بانها اكنر بوهما .خالا من ألف ليلةوليلة .. وتكلم الدكتور 
فاضل الجمالي وزير خارجية العراق «وجها لومه الى الولايات الشحدة التى 
تشبع” نوَّعا من السيابية نحو اليونان ونوعا آخر نحو فلسطلين واحتج امنيا 
لانها ترسل المال والذخائر الحربية الى فلسطين لتشجيع الارهاب الصهيوني 
وألهجرة غير الشرعية وذكر الفرق بين اليهودية التي هي دين والصهيونية 
التي هي حركة سياسية ذات طبيعة مماوءة بالحقد وحب الاعتداء . وانبرى 
السيد محم ظفر الله خان وزير خارجية الباكستان فقال : « ان محرد 
وجود أولاد مشردين ليس سببا كافيا لارسالهم الى فلسطين . فهم في 
وضعهم هذا لا يختلفون في شيء عن أولاد هنود تشردوا من جراء التقسيم 
في الهند ويطلب أن يهاجروا الى الولايات المتحدة الاميركية ... » وبعد أن 
وصف مشروع التقسيم بأنه «وحشي من ناحيتيه المادية والجغرافية)ر فض 
التسليع:بان التقسيم في اليد قد اوجد سابقة: ف الموفوع لآن: في الهدكات 
كل من الدولتين تضم اكثرية ساحقفة من ابنائها قبل اجراء التقسيم وهذه 
الاكثرية لم نتم بصورة اصطناعية عن طريق الهجرة المحولة من الخارج ... 
حجرى بالاتفاق بين المسلمين والهندوسيين وبرضاهم التام ا .وتكلم الدكنور 
محمود فوزي مندوب مصر مؤكدا بأن فلسطين انما هي ملك لاهليها العربم 
وأن تشكيل دولة يهودية مبنية على أساس ديني وبالقوة في فلسطين انما هو 
عمل خيالي غريب وسيؤدي حتما الى نزاع دام لا ينتهي أجله » . وتكلمت 
السيدة لاكشيمي بانديت مندوبة الهند فقالت ان مشكلة ااشردين لا يجبه 
أن تحل على حسابه فلسطين وان الحلن الوحيد لغلسطين هو في انشاء دولة 


رد 


عربية صرفة مع متح الاقلية اليهودية حقوقا دبعو قراطية ثامكة ف تلتينك 
الدولة .. غير أن مندوبي بناما والاوروغواي وبولونيا ونشمكوساوفائيا 
.ؤأسوج وغواشسمالة و الاتحاد السوفييتي وكدداآا موز بلاددا أندوا التقسيسم 
في الكلمات التي القوها . 


العرب مستعدون للرد على التحدي 


وفي ١١‏ تشرين الاول ١5151‏ وقف المستر جونسون مندوب الولاسات 
الاميركية المنحدة في اللجنة الخاصة ليعان تأبيد حكومته للتقسيم مع بعض 
التعديلات .. فرد عليه فأرس الخوري مؤكدا أن العربهستعدون الرد 
-على التحدي الذي يوجهه الصهيوئيون والامر يتكيق ن لهم .وبذكن بأن لجنة 
البحث عن الحقيقة بدلا من أن تقترح حلا عمليا مشكلة فلسطين فانها أوجدت 
.وضها أسوأ » وقدر أنها ولا بد أسست مشروعيها على افتراضات تلائة 
«اعتبرتها أمورا مسلما بها وهي مزاعم اليهود التاريخية بشأن فلسطنين » 
والوعود الدولية في صك الانتداب » والاء.ر الواقع . وهذه الامور الشثلاثة 
خاطئة من أساسها » فاليهود لا علاقة لهم بفلسطين مند عشرين قرنا ٠‏ آمأ 
'صلتهم العاطفية بها فيشاركهم فيها المسلمون والنصارى أيضا » عدا عن ذلك 
فاليهود لم بشكلوا دولتهم قديما الا في جزء من فلسطين والحضارة التي 
ادعوا أنها حضارتهم أخذوها عن جيرانهم الكنعاتيين والفلسطيئيين والمصردين 
.والادليين . أما قضية الوعود الدولية لليهود في صك الانتداب فان عرب 
قلسطين والعرب عموما قد عارضوا شرعية الانتداب ووعد. بلفور الذي 
«أحتواه صك الانتداب لان الوعد أعطي عندما كانت فلسطين لا تزال قسسما من 
الدولة العثمانية كما أن صك الانتداب وضع وفلسطين لا تزال قسما مسن 
'الدولة العثمانية وفي حالة أرض عدو محتلة ( أي قبل معاهدة لوزان 15519) 
.وعلى كل حال فانه يقترح عرض هذه المشكلة القانونية على محكمة العدل 
الدولية .. ( وكان حجونسون قد قال أن الولايات المتحدة أعطت دماء أبنائها 
في الحرب العالمية الاولى لكسب الحرب, وتحرسر المقاملعات العربية ) فعقب 
فارس الخوري على هذا الكلام بقوله انه يمكن الاستنتاج من موقف بعض 
«الاميركيين أن الولابات المتحدة كأنها قامت بهذه التضحيات ليس لاج ل العربء 
«وتحرير فلسطين بل لكي تقدم تلك البلاد هدبة لليهود . . . وقالبأن منالثابت 
أن بهود أميركا وخاصة نيويورك يرمون من وراء احتلال فلسطين الى غزو 


ورد 


العالم الشرقي وبسط سيادتهم عليه لاستعماره وهذه الدولة المنتظرة اذا 
أوجدت ستكون دائما معتمدة على بهود الولابات المتحدة ... أما ما قاله 
جونسون عن أهتمام الولايات المتحدة بمصير الشعوب التي تحررت بنهابة 
الحرب العلمية الاولى فيسأله عن هذه الشعوب التي تحررت وبذكره بميثاق 
هيئة الامم ومباديء الرئيس ويلسون الاربعة عشر وميثاق عصبة الا 
ويسأله اذا كانت تسمح بفرض جماعة من الاجانب على البلاد وحرمانسكانها 
من أرضهم وتقرير مصيرهم ثم يقرأ له المادة (..8) من ميثاق هيئة الامم التي 
تقول : ( أن شروط الانتداب لابمكن أن تتعدل أو اتنغير الا بموجب اتفاق على 
وصاية بمووجب الميثاق ) وأنكلترا لم تتقدم باتفاق على وصابة ولا أعانت 
استقلال فاسطين ..٠‏ وقال أن العرب لا يمكن أن يستساموا لهذا المشروع 
وتعرض لما جاء في كلمة مندوب الوكالة اليهودية من تهديد للعرب باستعمال 
قوات الارهابيين التي تحت تصرف الوكالة ضدهم وربطه بنصيحة مندوب 
الولايات المتحدة التي تقول بتشكيل قوة من الشرطة مؤلفة من المتطوعين للعمل 
في فلسطين وقال « أ-ام هذا التحدي فان العربء لا يسعهم الا قبول 
اللتحدي 0 


اللجنة الخاصة تقرر التقسيم 


بعد أن تناقشت اللجنة الخاصة في مسألة فلسطين قررت تأليف لجنة. 
للتوفيق بين العرب واليهود لم تتمكن من القيام بعمل مثمر ... وشكلتلجنة 
فرعية اولى لوضع مشروع مفصل للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلةموحدة. 
أما اللجنة الاولى فقد أتمت عملها كما أريد منها . أما الثانية فقد قدمتثلاثة 
افتراحات : الاول » أن يطلب من محكمة العدل الدولية اعطاء الرأي في بعض. 
المسائل القانونية التي نتعلق بمشكلة فلسطين ومن جملتها صلاحية هيئة 
الامم في تنفيذ حلول معارضة لرغبة الاكثرية في فلسطين . الثاني : حل 
مشكلة اللاجئين اليهود والمشردين على أساس دولي . الثالث : انشاء حكومة 
موقتة لشعب عموم فلسطين وتخويل صلاحيات الدولة المنتدبة اليها وتشكيل 

وفي الرابع والعشرين من تشرين الثاني ١5941‏ رفضت اقتراحات اللجنة. 
الفرعية الثانية بشأن جعل فلسطين دولة موحدة بأكثرية 9؟ صوتا ضد ١١‏ 
وأمتناع ؟١‏ وغياب دولتين . كذلك رفضت الاكثرية نقل قضية فلسطسين, 
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بمجموعها بما فيه وعد بلفور والانتداب الى محكمة الغدل الدؤليةكما ر قفنت 
الاكثرية تكليف محكمة العدل الدولية بابداء رأيها في صلاحية الامم المتحدة 
بتنفيذ أي نوع دن التقسسيم دون موافقة سكان قفاسسطين عاى ذلك .٠‏ وقلكم 
أمتنعت انكلترأ عن التصويت في جميع هذه المقترحات .. وفي 5؟ تشرين 
الثاني جرى التصويت في اللجنة على مشروع لقسميم فلسطين كما ورد فى, 
تقرير اللجنة الفرعية الاولى فقبل بأكثرية 5ه؟ صوتا ضد ١١‏ وامتناع ١‏ 
وغياب دولتين . 


هيئة الام تقرر التفسيم 


عرض مشروع التقسيم على الجمعية العمومية في 55 تشيرين الثاني, 
7 لاقراره أو رفضه وفي 59 تشرين الثاني .. أقر التقسيم بأكترية 
*؟ صوتا هي ( أستراليا » بلجيكا » بوليفيا » المرازيل » روسيا البيضياء ». 
كندا » لوستاريكا » تشيكوساوفاكيا » الدانيمرك » دومينيك » الايكوادور » 
فرنسا » غواتيمالا » الثروج » بناما » الماراغواي » السرو » الفيلسبين » بولونياء 
انحاد جنوبي أفريقيا » الاتحاد السوقييتي » أسوج » أوكرانيا » الولابسات 
التحدة » الاورفواي » فنزويلا » هايتي » هولندا » ابسائدة » لبسريبا » 
اللوكسصسورغ » نيوزيلاندة » نيكارافوا ٠ ) ٠‏ 

اما الدول: الث عارضت التعسي فوي تلات حدرة أدولة: 

( سورية » لبنان » معر » العراق » السعودية » اليمن » تركيا » الاففان». 
الهند ؛ الباكستان » ايران » كوبا » اليونان ) ٠‏ 

ها الدول الى اتحتعنت نون عقر قول عن : 

( الكسيك » أنكلئرا » الارجننين » الشيئي » الصيين » كولوميسسا » 
السلفادور » هندوراس » الصشة » يوفوسلافيا ) ٠‏ 

اما الدولة الغائبة فهي ( سيام ) . 

وقد شرح فارس الخوري في خطبه فيما بعد أن ؟؟ دولةا تحوي ثلثي, 
سكان العالم رفضت الموافقة على التقسيم أما بر فض المشروع أو بالاستتكاف 
وألذين وافقوا يمثلون ثلث سكان العالم ومعظمهم ينتسبون الى دول نالية 
بسن لها اتعال يفلسظين أو يقد ون القازة الآسيوية والشرق الادلتى مه 
أما ضمان ثلثي الاصوات فقد تم بنتيجة مناورات: وتطبيقات شتى .. 
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سماحة السيد محمد امين الحسيني مفتي فلسطين الاكبر ورئبس الهيئة العربية العلبآا 
يتوسط عددا من رجالات العرب »؛ وعن يميله المققون له السنيد سعد الله الجابرىب! رئيس 
الوزارة السورية » وعن يساره السيد سعدي المثلا رئيس الوزارة اللينانية فالسيد لطفي الحفار 
دزير الداخلية السورية » ويظهر وراءهم » الى [قصى اليمين » السيد عمر الجابري » والى 
(قصى اليسار » السيد حليم ابق عز الدين » والحاج يوسف الشرفاء .٠‏ وذلك في القاعصرة 
في كانون الآول 1١915‏ . 


جد 


بعد صدور قرار تقسيم فلسطين نقل هذا القرار الى مجلس الامن 
ونوقشى فيه »؛ فأبان فارس الخوري فيه عدم مشروعية التقسيم من جمة 
وعدم اضطزان مجلين الامن لقبول طلببه الجمعية السمونية وتوصياتها من 
جهة أخرى . وتكلم عن الضغط والتدخل الذي قامت بهما بعض السدول 
الكبرى للوصول الى التوصيات اللازمة التي ارتأتها الجمعية العمومية التي 
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تنطوي على جميع ما يمكن أن يتصوره انسان من عبث بالحقوق وعدوان عليها 
ووصف التوصيات بأنها غير لزمة وأوضح عدم شرعية اللجئنة الخماسية 
لتقسيم فلسطين لانها لا تستند على أساس قأنوني وأكد بطلان التقسيم كما 
أكد أن جمعية الامم المتحدة ليست بحكومة عالمية ولا نتمتع بالسلطةالتنفيذية 
التي تهيمن بها على شعوب العالم وذكر أعضاء مجلس الامن بأن هذه القضية 
ليست عربية يهودية ولا قضية الشرق والغرب بل هي قضية صراع بين 
العواطف العمياء وبين العقل » وبين الحقوف الطبيعية والحقوق المكقتبة 
بموجب الدعاوى الباطلة وبآسلوب غير مشروع ؛ وبين مناهج القانون الدولي, 
وسياسة القوة المرتكزة على شريعة الغاب ... وقد كان لهذه الخطبة صدى 
بعيد في الاوساط الدولية والاميركية حتى أن أحد أعضاء «جاسس الكونفرس, 
الاميركي المستر فوست نانب ولاية تكاس وقف في الكونغرس في 8 آذار 
58 وقال : ( إذا أران أحد منا أن بعر ف وجهة نقار العرب في لفشيسسة 
فألسطين الهامة » واذا آراد أن يقرأ أعظم خطية القيت في هذه البلاد فسسي 
الشهور الاخرة فاسمدوا لسي أن أوصي بقراءة الخطاب الفخم الماسسوء 
بالحقائى الذي آلقاه السياسي السوري السيد فارس الخوري أمام مجاسس, 
ألأمن في 5 شباط 158 .. أن خحج.ين بائاثة دن أعضاء التونغرس ومن 
السب الضمر لكي الذين يعرفون الحقانى وبدرثون ما تنطو 5 عليك تسسسةة: 
المشكلة مستعدون للاعتراف بأننا ارتكبنا خطا فادحا ... آن الامم الشريفة. 
كاثرجال الشرفاء يعترذون بأخطاتهم ويسعون لتصحيحها وتتخفيف الاضرار 
الناتهة عنها .٠.ء‏ أن موقفنا في الجمعية العمومية للامم المتحدة في قفيسة. 
فلسطين لا يمكن الدفاع عنه ٠‏ . . اننا نحاول الندخل في سبادة عنصر قديم 
محترم وفي حقوقه الثابتة بدون أي مبرر أخلاقي أو قانوني ٠.6‏ با سيدي 
الرئيس ؛ أن الشعب الاميركي لم يطلع على الحقائق وام يسمع وجهة نظار 
العرب ولقد كان الوقت لان تفمح عيوننا ولذلك قانني لاحل الحفيقة والناريخ 
ولاحل أن يطلع أعضاء الكونفرس والشعب الاسر تي على نواحي هذه القضصية. 
فقد استاذنت بادخال خطاب السيد فارس الغوري قي وقائم مجلسس. . 
الكونغرس وأسمحوا لي أن أو صي كل أم كي بقراءته ٠)‏ 


وقد نشر نص خطاب المستر غوسات مع نص. بيان الإستاذ فارسن 
الخوري في كراش خاص باللغة الاتكليز بد ذوزع على تلاق 3 بان به 5 


لقا 


قيام ( أسرائيل ) والحرب بينها 
وبين العرب وتدخل مجاس الامسن 


وتتابعت. التطورات » واعلنت بريطائيا انهاء انتدابها على فلسطين فى 
| أبار 1554 » ودخلت الحجيوش العربية أرض فلسطين لتحريرها.ولاعادة 
الحق الى أهله » فقدم مندوب الوكالة اليهودبة السيت موشى شاريت شكوى 
الى «حلسن الامن ضد الدول العربية طالبا أصدان الأوامر اليها بوقف التهديد 
لفلسطين .. ورد عليه مندوبه الهيئة العربية العليا السدب جمال الحسينى 
اتدستفة الين تمل التو رذ الجا حتة عن ميكات للخيط وى هن الى ولدينيت 
الدعوة الى الدول العربية ترجوها دخول أراضي فلسطين .. وعندما طلبت 
حكومة ( اسرائيل ) من «جاسن الامن التدخل لوقف الرحف العربي أجاب 
مندوب دحر : ( ان البيت الذي بحجوارنا يحترق بسرعة فمن حقمعر والحالة 
هذه بل من أقدس واجباتيا أن تسرع لاطفاء هذه النار ) . وفي 11 أيار 
4 تقدم مندوب أمركا باقتراح يدعو فيه الفريقين لوقف اطلاق النار 
ووجه لائحة أسئلة الى الدول العربية والى الهيئة العربية العليا والى (حكومة 


السيد وآرن أوسلتن ممسدوسه 
الولايات الاميكية التحدة 


6 


اسرائيل) وفي اليوم النالي دار نفاش حاد بين الاستاذ فارس الخوري والسبيد 
دأدن أوستن مندوب أمريكا حول عدم شرعية اعتراف الولايات الدحدة 
ب (أسرائيل ) أبان فيه الخوري عدم قانونية هذا الاعتراف وطلب احااته 
الى محكمة العدل الدولية لتبدي رابها فيه وعندما فقد وارن حجته أحجاب 
بحدة أنه « لا بحق لابة محكمة دولية ولا لاي شخص أن سحث قضية 
اعتراف حكومته بدولة اسرائيل ) فأجابه الدكدور شارل مالك مندوب لبنان 
( ما دامت الولايات المتحدة لا ترضى ببحث صلاحية اعترافها فلا يحق لها 
والحالة هذه أن توجه أي سؤال الى الدول العربية عما جرى عن الانفاق فيما 

وفي 5 أبار قرر محلسن الامن الدولي أصدار توصياته بوقف 
القتال واحداث هدنة مدتها أربعة أسابيع . 

وقد عارض فارس الخوري فرض هذه الهدنة ونصج للدول العسربية 
بعدم التقيد بها ولكن الدول العربية خالفنه وكانتث هذه خطبكتها الكبدرى .٠‏ 
وتحدد موعد وقف القتال في ١١‏ حزيران 1518 وجاء الكونت فولكبرنادوت 
الوسيط الدولي الاول يعرض مقترحاته التي جاءت غير متفقة مع آمال 
العرب .. ثم اقترح الكونت المذكور تمديد الهدنة بين العرب واليهود .. وفي 
جلسة مجلس الامن وقف المندوب الاميركي يتهم الدول العربية بتهديد السلم 
في الشرق الاوسط فانبرى له فارس الخوري ووصف اتيهاماته بأنها لا يمكن 
السكوت عليها وتساءل كيف يمكن للعرب الخضوع وهم يرون عنامسر 
خارجية مسلحة تعتدي على سكان البلاد الصليين ٠:‏ 

ونتابعت النكبات . وتابع فارس الخوري كفاحه في الاوساط الدولية. . 
وفرضت الهدنة الدائمة . فطلبه قارس الخوري في تموز 19648 الموافقة 
على اقتراح تقدم به بشأن عرض مشكلة فلسطين وشرعية (حكومة اسرائيل) 
على محكمة العدل الدولية وأنى بجميع النصوص والواد القانونية التي تسبح 
بعر ض هذه القضية على محكمة لاهاي المشار اليها .. .ولكن هذا الإقتراحلم 
ينل أكثرية الثلثين وكان اشد المعارضين له الاتحاد السو فييتي والولايات 
الامربكية المتحدة . 

وفي 1١١‏ آب:1158 القىفارس الخوري محاضرة في منظمة(اليونسكو) 
التي عقدت دورتها عامذاك في ( ليك ساكسسن ) وكان عئواتها : ( فلسطين 
كمحك لمباديء الامم المتحدة ) مما قاله فيها : ( أن هذه المنظمة التي تآلفت 
للمحافظة على السام ولمنع الحرب. في العالم ولكنها في هذه القضيية عملت 


ا 


اليد صساري ترومان ل سدس 
الولايات الامريكية المتحدة » اعترف ب 
( دولة !سرائيل ) بعد عشر دقا عق 
انقضت على قيامها !!! 


بصورة معاكسة لاهدافها ورسالتها باهمالها مباديء العدالة والقسانئون » 
وتعرفها حمسا تسبي أ تيه القوة شكال شير المداء وشلق السام في الاراضي 
المقد سيك والشرق الاؤوسط 1 9 


ليوو ك2 ++ 3 حاتط الممكى 


دفي تشر بن الاول 151/8 عقد مجاسن الامن حلساتهة في قصر شايو في 
باريس فكان فارس الخوري يقف في «جاسسن الامن وبهاجم المجلس المذكور, 
لسكوته عن اعتداءات ألييود وخر قهم لليدنة ومهاجمتهيم منطقة النق ب تمهيدا 
للاستيلاء عايها .. وتشربيد نعف مليون فلسسطيني .. فقال في أحدى 
الجحلسات ) وسكما ثادت الحالاه تسسااو حب النظر في هده الامور فان ممثل 
اليوود أخذ يتكام عن حائط المبكى .. وما هي دعواه في حائط المبكى ؟! هل 
احتل اليوود هذا الحائط وهل بحتله العرب الآن ؟! ان هنالك احجارا قائدا: 
وهي لا تزال هناك منذ العصور القديمة ولا بمسها أحد .. فماذ يريدون ؟! 
انها في مدينة القدس القديمة ولا تزال في مكانها وليس من احتلال هناك 4 
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فلسطين واصفة عملها بانه اعتدام فقال ؛ 

( ان الجيوش المصرية ندخل فلسطين من اراضي مصر المناخمة لاسباب 
تبرد دذولها ٠٠‏ أما الجيوش اليهودية فمن أبن اتت ؟! لقد عيرت جيسوش 
اليهود البحار والمحيطات والجبال وتهافتت من كل بلاد العالم لتهاجم فلسطين 
ولتوطد أقدامها فيها » فهل يمكن اعتبار أولتك المعندين الذين أتوا لفسسزو 
شعب مسالم في عقر دارهم آنهم يعملون بحق ٠.‏ بينها يعتين المصريسون 
القادمون الى اخوانهم لبوطدوا الامن ويعيدوا اللاجئين الى اوطانهم كجماعة 


معصسدين ؟17) ٠.‏ 


سيستعد العرب قرونا اذا اقتضى الامسر 


وكانت اطول خطبة ارتجاها فارس الخوري أمام الاجنة السياسية 
لهيئة الامم المتحدة في بارسنى تلك التي القاها في ١١7‏ تشربن الثاني م5١‏ 
واستغرقت 6ه صفحة وقد شرح فيها ٠زاعم‏ الصيونية ورد عليها واتى على 
تطور المشكلة أمام هيئة الامم وعلى تأسيس دؤلة ( اسرائيل ) المبئنية على 
الاعتداء وذكر مطامع الصهيونيين. الى أن قال : ْ 
«أن العرب لا يمكن ان يخدعوا الى هذه الدرجة» وان عليهم ان يكونوا على 
حذر » وأن يفتدوا عيونهم وآذانهم وأن يكونوا مستعدين » وذلك لبس لسئة 
واحدة ولا لسمتتين ولا لعشي سنوات بل لقرون اذا اقتضى الامر حتىبتجنيوا 
الخطر الذي تجابههم به الامم المتحدة » وسوف لن يطمئنوا ولن يخضمبوا 
لهذه التهديدات ولهذه الحالة كما أنهم سوف أن يعترفوا بها .. ) . 


فارس الخوري ٠ ٠‏ عضو لجنة القانون الدولي 


اجتمعت لجنة دولية في شهر أبار 1151 في مقر هيئة الامم اللتحدة 
لابحث في القانون الدولي » واتخذت قرارا في ١؟‏ منه » ترجو فيهالجمعية 
العمومية لهيئة الامم تشكيل لجنة غرضها امام تقنين القانون الدولي وفقا 
التوصيات التي. ستتقدم بها هذه اللجنة نفسها .. وكانت توصيات اللجنة 
الدولية أن تؤسسسن الجمعية العمومية لجنة القانون الدولي على أسس ثابتة» 
وأن يكون عدد أعضائها خمسة عشر خبيرا في القانون الدولي ينتخبهم مجلس 
الآمن' والجمعية العمومية » ومدة العضوية خمسن سئوات » وأن تطل بالجمعية 


)١٠١ (م‎ 1١ 


العمومية من هذه اللجنة ( لجنة القانون الدولي ) وضع مشروع قانون يش دمل 
على مباديء القانون الدولي وعلى مواد نتعلق بصيانة السسلم والامن. الدولبنين 
من -العدؤان © وتنخوابلهنا حق مراجعة المؤسسات الوطنية والدولية ك 
اللعاومات أو:التحقق'من” صحتها في كل ما له علاقة بمهمتها » وان بحال اليها 
اقتراح بتعلق بحقوق الانسان ومسؤولياته ؛ تقدمت به بناما ».وان تعنسى 
اللجنة ايضا العناية كلها بمنع الافناء الاجماعي الجماعفات العنصرية أو 
السياسية أو الدثنيةأؤ سدواها . 


وفي ١؟‏ تشرين الثاني /1150 اتخذت الجمعية العمومية قرارا بتشكيل 
الجمعية العمومية وأن لا تصبح لهذه الاتفاقيات قوة القازون الا بعد تصديقها 
امئاق قوة فرض هذه الاتفاقيات والما توصي بها فقط .. 


وقبل أن يحصل انتخاب الأعضاء الخمسة عشر للجنة القانون الدولي 
طلبيت هينة الاهم من كل دولة من اعضائها ان ترشح اثنين من مواطنيها ممن 
تجد فيهم الخبرة والكفاءة العلمية والقانونية » واثئين من سواها من الدول 
لأعضوبة .٠.‏ وقد أرسلت الدول أسماع مر شحيها وكانت حر ئصة على انتخاب 
أعضاء من رعاياها حتى أنها كانت تبذل جهودا لانتخابهم بالكتابة الى دول 
اخرى موصية بترشيحهم ؛ ولم يرشح فارس الخوري نفسه وبالتالي لم 
يقم بابة دعاية للفوز بعضوية هذه اللجنة » ولم ترشحه دولته .. ولكن 
أصدقاءه من مختلف الدول ؛ المطلعين على سعة علمه وخبرته وفضلهر شحوه. 
9 الدورة الثالثة التي عقدتها هيئة الامم في باريس جرى اختيار الاعضاء 
لهذه اللجنة فاتضح بنتيجة الفرز ان فارس الخوري قد حصل على 94؟ 
صوتا من أصل 016 وبذلك أصبح عضوا في لجنة التشريع الدولي وتجددت 
عضويتة في كل مرة انتهت فيها.. فظل محافظا عليها الى حين وقاته . ومما 
بذكر أن لحنة القانون الدولي هذه أعدت مشر وع ميثاق خاص بحقوق الدول 
وواجباتها بعد دراسات دقيقة شاملة للمسألة وارسلت صورا منها الىجميع 
الدول الاعضاء لابداء رأبها فيها اقترعت أغلبية الدول الاعضاء على ارجاء 
ادراج المشروع في جدول اعمال الجمعية العمومية في حين ايدت جميعالدول 
العربية ادراجه حينما قال فارس الخوري أن ليس من الحكمة تأجيل هذه 
المسألة وقد كان ذلك في تشر بن الاول ه56أ . ولما اقترح ملدوب اكورجييا 
ارخاءها » نلا فارس الخوري نف المادة ١‏ من الميثاق التي نحفز الجمعية 
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العمومية على الاهتمام بالدراساث واصدار التوجيهات التي نعين على تقدم 
القانون الدولي . 


سورية نستقبل ابنهسا البار 


انتهت عضوية سورية في مجاسن الإمن الدولي في نهاية عام .م516١‏ 
وهنا قرر الاستاذ فارس الخرري العودة الى وطنه . 

.وفي صباح الاثنين ١٠.١‏ كانون الثاني 15545 زحفت الحماهير الشعبية 
الى مطار المزة فكانت الشوارع والطرقات والشرفات والماؤسسات مزدانة 
بالاعلام .. وكان في استقبال اتعائد الكبير .٠‏ السيد شكري القوتلي رئيس 
الجموورية ولطؤفي العجفار و مود (ودي الفتيح نايا رنبس مجاس النواب 
وخالد العظم رئيس الوزراء والوزراء والرؤساء والوزراء السابقون والنواب 
وأهل الرآي والمكانة والعام والادب والثقافة والاقتصاد . 


الشيخ يوحت البيطار بلسسه عمامته 


وبعد أن انتهى من تحية مستقيليه » سأل ولده سهيل عن طريوشه 
وكان قد أوصاه بأن لحضر ه مهعكه الى المطار في كتاب بعث؛ به ألياه 4 ولكسن 
دويلا كان قف الى 6ه “فيا ان دي الشدم بومخة البيطان علافة العتتييام 
اعتم بها بين موجات الهتاف والتصفيق .. 

ثم ركب الى بسار الرئيس القوتلي في الطريق الى القصر الجمهرري . 
وتوجه بعد ذلك الى منزله ؛ ورجال الآمن على طول الطريق يؤدون له التحية 
الترام وا لسيارات متوقفة عن ١‏ عد ٠‏ 


وفي ممساء ١"‏ كانون الثاني ١1559‏ كان مجاسن الثواب السشوري على 
موعد مع جلست» قاذا بالفارس العربي هو الذي براسها 055 وقد وحةه كلامه 
الى النواب فقال : « قبل افتتاح الجلسة أرى أن اقدم مزيد الشكر.ووافر 


1١ 7/ 


اتتخبتموني في غيابي رئيسا لمجلسكم رغم عجزي عن القيام بأعباء الرئاسة. 
وكنت أتمنى بعدما حدث من أحداث لو كان لقاني بكم في ظروف غير هذه 
الظروف 5 ولكن مع الإسف فان الإقدار كد فضت بأن المتسدن هذا الحيل 
بهذه المحنة في فلسطين » التي كنا نكافح في الغرب لكي ندفع عنها النكبة » 
كما كانت الحكومات العربية تكافح في فلسطين عصابات غزاة مجرمين تمدهم 

فلا يعني باندا تكون خاسرين الجولات التالية . وانتي لست بانسا من نتيجحة 
تعيد الحق الى اصحابه اذا استفدنا من النكبة واعتبرنا بها وعرفنا مواطن 
الخطر فينا ونقاط الضعف في عملنا .. واعددنا أنفسنا خير عدة على ضوء 
التجارب !اؤّلمة الماضية للجولات التاليات ؛ والحق لا بضيع متى كان وراءه 
مطالب . وقد علمتنا التجارب بأنه يجب علينا الا ننتظر الوصول الى حق فى 
المنظمات الدولية الا اذا كانت تدعمه القوة » والقوة الحلية التي كانت تدع 
حقنا في فلسطين لم نكن مع الاسف كافية ولكنني آمل بأن العرب فى 
-5ظ] 4 وقد كافحوآأ مدة عانتي سئلك محنة مثل هذد المحنة وحجاريوآا غزوا 
مثل هذا الغزو » وخرجوا بالنتيجة ظافرين بالحروب الصليبية . علينا أن 
نتحد وهذا هو الواحب الاول 0 3 علننا أن توحد دين ملوك ورقٌ سساع العرب 3 
ثم تواحد الحال نين الشعوب العربية انقف حميعا في 2 صف واحد 0 مو حلداى 
الكلمة تجاه الخطر الإجنبى » . 


تنافس الذواب في أظهار مشاعرهم 


وهنا نمض شيخ النواب السيد محمد نوري الفتيح ( نانب رئيسسه لس 
قام به من أعمال تعجز عنها الجماعات .. 

لم تلاه رئيس الوزراء الاسيق التسييك لطفي العدفار ( ثاب رئيس محا 
التواب ) ليعرب عن سر ور المجاسس لعودة ونه وعفله المفدر وليغول : 0 أن 
المحاسى اذا كان قد خسر رئاستكم فقد استعاض عنها بما قمتم به مسن 
خددءات كبرى في الغرب » . 


وتكلم بعد ذلك الدكةور ناظم القدسي نائب حلب فقال : « أرى من 
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واجبي » نظرا لما جاء في خطابكم من أن جهودكم لم تكلل بالنجاح أن أقول. . 
ان #ارحل الدى يخم لاذه لا بسححق الشكن بنسية تحاحة بل يسكية نه 
وصدق اخلاصه » . 0 
ثم قال خالد العظم رئيس الوزراء : « يهم. الحكومة أن تشارك المجلس 
والامة في اكبار وتقدير دولة الاستاذ فارس .الخوري لاقام به من اعمال 
محيدة سجليا تاربخ جياده الحافل وان تقديز الامئة السدتورية والاقسيم 
العربية هو أعظم وسام تستطيع الامة .والعروبة أن تقلده لدولة الخورى  »‏ . 
وتقدم الوزير السابق ونائب دمشق السيد يسيب اليكري باقتر اح خطي 
ينص على تأليف لجنئة للعمل على ابحاد أساوب لتخليد اسم: قنارس الخوري 
وجل لسر العظيم .. ورد فارس الخوري على هذا الاقتراح بقوله: « انني 
أقول لكم ان الشخص ما دام حيا فهو المكلف بتخليب وتكرم أسمه وعتدما 
بعجز عن ذلك يقوم غيره بهذه المهمة . » . ١‏ : 


بده الانقلايات في سورية 


وفي ٠‏ آذاد 1155 افاق الناسعلى انباء انقلابعسكري وقع في سورية 
وأطاج برئيس الجمهورية السبيد شكري القوتلي وبرئيس وزرائه السبيسد 


خالد العظم » قام به الزعيم حسني الزعيم رئيس الاركان العامة الجيشس 
السوري الذي ما لبث أن استتب له الامر فحل مجلس النواب في ؟ يسان 
وآلف حكومة برئاسفة في أواسط ذلك الشهر ثم اجرى استفتاء شكليا سعى 
نفسه بنتيجته رئيسا للجمهورية السورية في 8؟ حزيران 1165 . 

وفي صبيحة 14 آب 1516 فوجيء الناس بانقلاب عسكري ثان بطيسح 
شائد الانقلاب الاول سني الزعيم وبرئيس وزداته الذكتور محمد محسسن : 
البرازي » قام. بقيادة الرعيم محمد سامي الحناوي وساعد فيه العقيد بهيج: 
الكلاس الذي كانت له اليد الطولى في نجاح الانقلاب الاول وكان من أرب 
لمر بين للزعيم حسمني الزعيم 6ه فاستدعي فارس الخوري وعدد من رحالات 
البلاد للمشاورة .. فاستعرض لهم أحدات الماضي. وحدر سامعيه مما قد 
بحدنه الحادث الجديد من صدى سيء في اتخار ج ثم قال : « طاما أنه وقع 
فلا بد من أفراغه في قالب قانوني » ثم تألفت: لجنة من السادة : (( هساشم 
الاتاسي وذارس الخوري وحسن الخكيم واللواء عبد الله عطفة والزعيم محوى , 
سامي الحناوي)) كلفت أحد اعضائها » الرئيس الجليل هاشم الاتاسيبتاليف 
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الزعيم حسني الزعيم ؛ الحلقة الاولى في سلسلة الانقلابات التي نكبت سورية بمآسيهاء 

والمحرم الاول في حق الامن والطمانينة والاستقرار ٠.‏ 
ديد 
وزارة انتقالية » تنتقل بالبلاد الى .وضع دستوري سليم » وهكذا كان .. 
ولكن الاستقرار كان على ما تراءى بعد المئال .. فان العقيد أدياب 

الشيشكلي ما لبث أن قام ( بدافع من بعض العناصر الانتهازية الوصولية 
المغرضة ) بانقلاب عسكري في 18 كانون الاول ١5159‏ ضد قيادة الجيش. . 
وبعد ايام قليلة استدعي فارس الخوري لتشكيل وزارة جديدة فاعتذر . 


فارس الخوري يعود الى هيئة الامم 
وقي أباول .1595 عاد قارس الخوري الى ( ليك ساكيسن ) كرئيسن 


او فد بلاده لدى منظمة الامم المتحدة ومما بذكر أن السييد سليم سارس رئيس 
الوفد التركي القى بيانا قال فيه ان مسالة الاسكندرونة لم بعد لها وجود . 


1٠. 


فرد عليه فارس الخوري بقوله ان سورية لم تتنازل عن حقها في السنجق 
الذي ضم الى تركيا دون أي وجه قانولي .. 

وفي 3 تشربن الاول .156 أقام اليد دين أتشيسسدون وزسر الخارحية 
الامربكية مأدبة لرؤساء الوفود العربية في الامم الملحدة .وطلب من رئيس كل 
وفد أن يذكر أماني دولته بعد أن اعترف بأن الولابات الاءربكيةالتحدةارتكبت 
بعض الاخطاء الظالمة للعرب واعلن عن استعدادها لتوثيق علاقاتها بهم' 
فأحابه فارس الخوري أن الشعوب العربية عادة لإا تطمئن الى الكلمنات 
الشفوية التي يتكلم بها الامريكيون ليحاولوا اقناع العرب. بصداقتهم لهم 
وأن الدول العربية تزداد ادراكا بأن عنف القبضة اليهودية على عنق العالم 
الآمركن اشا واخطر من الج التقاتدي الذي بصتبرة الشعت الامبر كي لباديء 
العدالة والحرية , 

كما ان السيد أندريه فيشنسكي وزير الخارجية الروسية أقام هو 
الآخر مأدية لرؤساء ألوفود العربية وكان فارس الخوري صريحا في اتتقاد 
موقف الروس من قضية فلسطين ؛ ولكنه اكد للسيد فيشنسكي أنه ما زال 
باستطاعة روسيا أن تكب صداقة العرب وثقتهم ا 0 
بطريقة عملية تدل على العطف عليهم والفهم لطاليبهم وحقوقهم . 

وعندما حاول اليهود تحفيف ( الحولة ). ورفعت سورية شكواههما 
ضدهم الى «جلس الامن وقف رئيس الوزارة السورية السيد خالد العظم في 
البرلمان السوري في 18 نيسان ١56١‏ شول معقبا: ( ٠.٠‏ ومن دواعسي 
الارنياح أن دولة فارس بك الخوري لم يزل على رأس وفدنا في منظمة الامم 
الني عرفنه أوساطها أنه من رحال الطران الآول في كل القضايا القومية التي 
دافع عنها فكان خر مدافع فالى الاسناذ الجليل من هذا الثير ات تحبة اعحاب 
واحترام عمبق ) ٠‏ 1 

: ©: 

.وعاد فارس الخوري الى وريه في ١لا‏ تموز 19551١‏ وكان الشيشكالي 
قد استفحل أمره وازداد طفيانه حتى أضحى قط الوزارات: ويم 
غيرها بسهولة .٠.‏ وكان الخلاف على اشده بينه وبين حزب الشعب الذي: 
كان يطالب على الدوام بالتزام كل سلطة لجدودها التي رسمها لها الدستوز 
قلا تتعداه ويقول بعودة الجيشى الى ثكناته وعدم تدخله بأي شأن اداري ١أو‏ 
سياسي ولكن أديب الشسيشكلي كان مدعوما من قبل عناصر انتهازية 'وصولية 
مخرية » وممثلة في مجلس النواب » لا تريد الخير لهذا البلد.ولا يهمها شيمًا 


ل 


المقيد اديب الشيشكلي » صاحب الانتكاسة المجرمة ضد الشرعية والدستور والحر يات العامة 
جد 

هن أمر استقراره وانصرافه الى العمل الجدي البناء .. وكانت عقدة المعقد 

بومذاك بين الدستوربين وبين الجيش الممثل بقائده أديب الشيشكلي) قوات 

الدرك الملحقة عهد ذاك بوزارة الدفاع وقد : تم الحاقهنا في عهد الزعيم في 

حين أنها قوات أمن داخاية وبحسه ن تل موتبطة بووارة الداخلية في حين 

بعر الشيشكلي على بقائها مرتبطة بوزارة الدفاع . ش 

في تلك الاثناء ... كلف فارس الخوري تاليف وزاوة جديدة فا + 

واقترح تكليف السيد حسن الحكيم الذي بحتل منزلة طيبة في الاوساط 

الرسمية والشعبية »© وقد كان ذلك . 

لت 

وفي تشرين الثاني 5 وكانت وزارة النيه جين العدم الثانلية » 


للدورة السادسة للآمم المتحدة التي بدات قن :3 اتشنر بن الثاني في باريس © 


فغادر دمشق سناع 1 تشير بن الثاني أزهم؟١!‏ ووصل بارسس في يوم افتتاح 
الدورة. 


وفي 11 تشرين الثاني 1151 وقف فارس الخوري في قاعة الامم 


مإ 


المتحدة يشسجب مقترحات الدول الغربية الخاصة بمشروع الدفاع الملشترك 
عن الشرق الاوسط في وقت كانت فيه بلاده تعاني ازمة وزارية شدندة 
بسبب اختلاف وجيتي نظر رئيس وزرائها السيد حسن الحكيم ووز بر 
خارجيته اليد فيضي الاتاسي حول هذا الموضوع .وكان مما قاله فنسارس 
الخوري لقع ذاك : 5 

(( تعل الدو ل الغربية اهتدت بميثاق هيئة الاقم على ما دو لانشيساء 
الحلف الاطلسي أما قيادة الشرق الاوساط فليس هناك ما يبررها فسي أي 
قانزون أو ميثاق دولي » فحلف الاطلسي هو عارة عن معاهدة ارتيطت يوبا 
اننا عشر دولة بمحض اختبارها » أما مشرويع الدفاع عن الشرق الاوسسط 
فانه من وضع أربع دول فقط تحاول فرضه على . شعوب هذه المنطؤة بدون 
استشارتها ٠٠‏ وكان يجدر بالدول الغربية أن تدرك بأنه لا بمكن فسسرض 
الدفاع عن الشرق الاو سل على شعوبه من قبل أبية دولة أو دول خارحةعنه). 


اهتمام فارس الخوري بقضايا المغرب العربي. 


ثم كان الاهتمام بقضايا المغرب العربي وأمانيه من أهم نواحي نشاط 
فارس الخورى فى هذه الدورة فبالاضافة الى تأريده السابق وتو ضيحسه 
للقضية المراكشية من زاويتها الحقوقية الدولية » اهتم بقضية تونس وتابع . 
العيره من احل امنتقلاليا + 

وفي هذا قالت صحيفة ( الصباح ) التونسية حينذاك أن.الاستساذ 
فارس الخوري كان فارس كل قضية تهم العالم العربي والاسلامي وقد بذل 
كثيرا من التضحيات في سيل قضايا الحق والسلام فكان دائما فسوي 
العارضة متين الحجة حاضر النكتة لاذع الانتقاد بصير بعواقب الامور .. 

وكان فارس الخوري برى أن تونس قد بلفت شأوا بعيدا من التطور 
حتى بانت قادرة على أدارة نفسسها بنفسسها . . 


صلة الفارس توحد لسبا 


عدي+و 


كما أن لفارسنا العظيم صلة وطيدة بتوحيد ليبيا واستقلالها مما يعلمه 
زعماء ليبيا والتتبعون .. وبين بدي الآن البرقية الؤرخة ؟ شباط 31985 
التي بعث بها من ( طرابلسن الغرب ‏ ليبيا ) السيد محمود المنتصر رئيس 
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الوزارة الليبية الى قارسنا الغالي وهذ نصها: 

دولة لاستاذ فقارس بك الخوري رئيس الوفد السوري . قصر شايو 
بسار بسن 

يطيب لي الآن وقد عدت الى الوطن أن أبعث اليكم بأخلص آبات 
ا الاخوبة لج ي شملتم بها شخصي وزملائي أعضساء الوقفد 
عي عنما سق مدان امكرى الشكر المنيق على #ابدى الحازء لقفدية 
ب في دوائر الاهم المتحدة وعلى المواقف التي وقفتموها في جانب الامة 
الليبية والتي تركت في نفسسي وفي بني قوهي أعمق الاثر . دمت با صاحب 
الفحانة للقرونة قارشها ودام شعي العنقيق في خلل ‏ التسادة رافلا + 

محمود المننصر رئيس الوزارة ووزير الخارجية 


التوتر الذي يسود العالم 


وكان فارس الخورى لا يفتأ بردد أسفه لحالة التوتر ( التي ما زالت 
حتى يومنا هذا ) تسود العلاقات بين الدول الغربية وروسيا مما يهدد العالم 
بخطر الحرب » ولا يترك مناسية تمر الا ودعرب فيها عن أسفه لاضاعهة 
الجهود في ميدان التسلم بدلا من بذلها في وحوه نافعة للانانية وقال في 
1 تشسر بن الثاني (١‏ أن الجمعية العمومية 0 المتحدة أقرت 0 
ذورقها الاقية اقتراجا سوريا غرافيا نهر ممتان الول الأزيم الكبرئى عالى 
التفاوض لازالة التوتر الذي سود العالم قال في ذلك اليوم أن »ندواعي 
الاسف أن هذا الاقتراح لم بوضع موضع التنفيذ . 


تضامن الوفود العربة وتفاهمها 


وقد اجمعت وكلات الانباء عامذاك على القول بأن ذلك التضامن والتفاهم 
بين الوفود العربية والآسيوية وتلك الاجتماعات المتوالية التي كانت تعقدها 
تلك الجبهة الآسيوية بدولها الثلاث عشرة برئاسة الاستاذ فارس الخوري 
كان لهما الائر الكبير في أوساط وكواليس هيئّة الامم . 
وحدثني في هذا فارس الخوري مرة بقوله أن الوفود العربية حققت 
نجاحا ٠احوظا‏ خلال الدورة السادسة منظمة الامم اللتحدة عندما شكلت كتلة 
مع الدول الآسيوية والافريقية استطاعت آنذاك ان تثبت وجودها وأن تحتل 
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ا وا التكتلات الدولية الاخرى وقد قامت بدورها فى 
كك من "القضبانا الك ولية بنجاح وتمكنت أيضا من تعديل احد القرارات الهامة 
لشم كل تدخل أجنبي في في شؤون البلاد الاخرى بحيث لا بحوز للدول أنتتخذ 
أي موقف يمس بلدا ما بدون موافقة البلد نفسه . وقد أفاد هذا القرار 
الدول العربية بحيث اصبح من غير الممكن بحث موضوع الدفاع عن الشسرق 
الاوسط بدون موافقة دول هذه المنطقة . 

وقد عاد فارس الخوري الى أرض الوطن نهائيا في 5؟ نيسان؟19565 


انهيار الدكتاتورية الشيشكلية 


وكان العقيد اديب الشيشكا ي قد قام ب ( الانقلاب الرابع ) ضد حكومة 
الدكةور محمد معروف الدواليببي التي خافت وزارة السبيد حسن الحكييم 
ولم بقدر لها ان تمارس صلاحياتها بسسبب هذا الاتقلاب الذي حدث مسيحة 
6 تشردن الثاني 1 فاستقال رئيس الجمهورية السمد هاشم الاتاسدي 
من منصبه .وغادر العاصمة الى حمص ففرض الشيشكلي دكتاتوريته الرعناء 
بحكم «باشر استمان له بواجهة تتمثل بأحد الضباط الذين لا حول لهم ولا 
طول نتسيااياة (رلسن الدؤلة )ل مكل وزانة مدن الدرن العقوا خوله . , 
وتعدئذك احرى استفتاء شكليا سمى نفسه بموحبه رئيسا للجمهوريةة واعلسن 
دستورا وضعه له ثلاثة من اعوانه واوحد مجاسا ثيابيا عين معظلم اعضائه 
عن طريق التزكية المصطنعة حتى انتفض الجحيش ل ا 
وطرده دن البلاد وازال جميع مظاهر عهده ؛ واعاد الرئيس الاناسي الى 
الرئاسة معتبرا الاستقالة كأنها لم تكن مع جميع مظاهر عهده 0 
الاناسي استقالة حكومة الدواليبي والف وزارة جديذة برئاسة السيسد 
صيري العسلي الذي ما لبث ان استقال فتألفت حكومة انتقالية برئاسة 
الاستاذ سعيد الغزي اجرت الانتخابات النيابية في سورية واحد جتمع اللجلس 
الجديد في تشرين الاول ١1514‏ وحدثت ازمة وزارية عنيفة 50 تعليح 
باستقرار البلاد .وحينئذ لبى فارس الخوري رجاء صديقه رئيس الجمهورية 
والحاحه والف وزارته ( الرابعة ) على الشكل الآتي : 


فارس الذوري ركسا الجلس الوزراء » الأسستاذ فيضي الاتاسي وذبر1ا 


م1 


الاستاذ فارس الخوري رئيس الوزارة السورية 
خدبد 
للخارجية » الدكدور مثير العجلاني وزيرا للمعارف » المهتندس مجمسه الدين 
الجابري وزير! للاشفال العامة والمواصلات ؛ الاستاذ احمسد قنسر وزيرآ 
للداخلية 3 الإسناذ رنساد برمدآ وزيرا للدفاع الوطني 3 الإسئناذ عسلأي بوظو 
وزيرا العدلية » الاسئاذ محمد سليمان الاحمد ( بدوي الجصل ) وزيرا للصحة 
والاسعاف » الإسدناذ فاخر الكيالي وزبرآا للاقتصاد الوطني 6 الدكتور رنق 
الله الانطاكي وزير! للمالية » السيد عبد الصمد الفتيح وزيرا للزراعة ٠‏ 


مناقشة البيان الوزارى في البر مان 
قلنا أن تأليفه هذه الوزارة كان رغبة منه في انقاذ البلاد من ازمة عنيفة 


خصوصا والبلاد كانت قد قدمت الى مجلسيها النيابي توابها الحدد لاول مرة 
بعد الانقلابات العمسكرية التي اودت بحريةة الفرد وكر امتهءوطمأنينته واستقراره 


كه] 


.. ولكن بعض العناصر التي لعبت الدور الاساسي في :وجيه الحياة النيارية؛ 
الوجهة التي انجهت بالوطن نحو كارثة التشيشكلي » هذه العناصر ذاتها هي 
التي جمعت كلمتها ووحدت خطتها واعدت مناوراتها التي كانت ترمي السى 
هدف واحد » هو اخضاع الكجلس اثنيابي الجديد والحباة الدسدتور بة الحرة» 
. الى الضغط والشدة » ضغط المناورات والاكاذيب والانهامات التي وصلت فى 
التجني وانعدام الضمير الحي حدا زعمت فيه أن الحكومة التي نراسها فارس 
الخورئ ؛ وفارس الخوري بالذات .. تربيد عقد الصلح مع اسراثيل (؟!) 
وضغط ذريق من الرعاغ والفوغاء الذين حشيدت فلولهم القلياة امام المجلس 
النيابي اشوح٠ف‏ ضيرد قارس الخوري ودؤزرأنه 5 كل باسمهه هنافات دل ستساسماة 
متهمة كلا منهم بالخبانة والتاآمر مع الاستعمار .. كان هذا كله بوم جلسة 
الثقة » وكان أول المتكلمين السبيد اكرم الحوراني الذي بادر للتشكيك 5-7 
الحكومة حينيا قال ان هنالك احداثا يجب أن نستعرضها .. فقده رافق 
الانتخابات في سورية حل المجلس الثيابي العراقي الذي لم يعقد جلسة 
واحدة » واجراء انتخابات جديدة في ظلال الاحكام العرفية خرج اكثر نوابها 
بالتركية .. واجريت انتخابات قي الاردن اصطنعت مجلسا بال رصاص 
والدبابات والدماء على حساب حرية الشعب » ورافق ذلك سفر نوري السعيد 
جلاد الشعب العراقي في.العراق » برحلة الى بريطانيا وتركيا » كتبت بعدما 
الصضحف التركية الشبيهة بالرسمية آنها تستهدف ارجاع الاوضاع في 
سورية بعد الانتبخابات التي نجح فيها نواب يساريون وبدات الدول الغربية » 
كما أعان الدكتور.رئيف ابي اللمع الامين المساعد للجامعة العربية » بالاتفاق 
على مشروع دفاعي تقدمه للجامعة ؛ وبدا .وكيل وزارة الخارجية البربطانية 
رحلة الى البلاد العربية تستهدف « ازالة التوتر بين العرب واسرائيل » آى 
السعي لاقامة صلح معها » وكذلك تحقيق مشروع دفاعي للشرق الاوسط ." 
وبعد أن تكلم عدد من النواب القى الاستاذ خليل الكلاس بيان حرب 
البعث العربي الاشتر اكي الذي نرآه لختتم المقطع ألاول منه شوله : 
« ... لهذا يجد حزبنا ‏ حزب البعث العربي الاشتراكي ‏ أن مسن 
واحبه ألقاء الضوء على النقاط الهامئة التي وردت في البيان متجاوزا صبيفته 
الشعربة و طابعه الاعساطي الى ما بحوباهء من أخطار على حياتنا الداخلية 
واستخذاء في علاقاتنا الخارجية ... 6 . 


« أولا ا لقد استهل دولة الخوري بيانه بأن مشيئة الاقدار قضت بأن 


/اه ا 


ليسمع لنا دولته بأن لا نشساركه الاعتقاد بأن الصدف والقاديير قد اوصلث 
وزادته الى الحكم » وان نربط بين مجيئها وبين الظروف الهامة المحيطة 
بالعالم العربي ومن ضمته سورية » هذه الظروف التي تجعل الفنات الرجعية 
اليميئية في البلاد تتناسى خلافاتها وتتجاهل دساتيرها لكي تتكتل فسي 
مجموعة واحدة وتقاوم ارادة الشعب بالتحرر الكامل من الاستعمار الخارجي 
والإستثمار الداخاي 4 . 


« ثانيا : تفجع البيان الوزاري دمن الانقلابات العسكرية والاوضاع 
الدكتاتورية وتباكى على الحياة الدستورية والمعالم الديمووقراطية واعءتسسر 
الانقلائات مجرد أآهواء شخصية وشووة أفراد مغامرين ٠.‏ أفلا شعر واضهعوا 
البيان بأن تعاياهم الظاواهر الاجتماعية والاحداث السياسية بأهواء الاشخاص 
واطماعهم وارادنهم عو السو ابه التاريخ وتجاهل للواقع وتهرب وافساح مدال 
مينة ولي الكلي عن الأنظية الفاسدة ١‏ المصن :ممنجاء تافل قيوة ايديا 
الشعب ... » ؟!9! . 


« سابعا : كارثة فلسطين .. وهذه الكارثة التي يجب أن توجه نشاطنا 
القومي في الداخل واتجاهاتنا السياسية في الخارج » يذكرها البيان وكأنها 
أمر طبيعى ؛ وكارثة جرت اليها صدف عمياء . . متجاهاين الشروط الداخاية 
والعوامل الخارجية التي نسجت خيوطها وألتي ما تزال حتى اليوم تحصول 
دون معالجتها معالجة فعالة .. لقد عطف عليها البيان بقوله ( لسنا نامل بأن 
القوى الادنية تنصفنا وتكره ااحتاين الغاصيين على رد الحقوق السسى 
أصحابها ) فيل نتحت كارثة فلسطين عن احتلال اليهود واغتصابهم لجنا 
فحسب !!! الم يكن للدول الاستعمارية الغربية التي يتحاهلها البيان وبطمسسها 
فى ضسباب القوى الإجنبية الاثر الاول والاكير في هذا الاحتلال والاغتصاب؛ 
وهصل كفت هذه الدول : بل هل ستكف عن تدعيم الاغتصاب. وتشسحجيعه ؟!! ان 
كل محاولة لفصل القضية الصهيونية عن قضية الاستعمار انما ترءي الى 
تضويه الحقائق (؟!؟! ) واقصاء الراي العام عن فهع اليب قفي كوارقتا 
القومية ب ؟!؟!؟! 7 » . 
© 

وانا ما اتيت بهذه المقاطع من كلمة السيد اكرم ال<وراني وبيان حزبه 
اين الاثشستراكي الا بدافع من الامانة التاريخية ليعلم القاريء سس المأساة 
التى أودت بنا الى عهد ( الانحلال السياسي ) وهو العهد الذي سيق وحدتنا 
مع الشقيقة الغالية ٠حير‏ » ولست في هذا احاول ان انكأ الجراح أو استثير 


١ مه‎ 


الاستاذ اكرم الحوراني ونفر من اركان حزبه اثر زيارة قاموا بها للعلامة المريض فارس 
الخوري في شهر ايار .191 ويبدو الاستاذ اكرم في الوسط وعن يمينه الاسناذ رياض المالكي 
فالاسناذ اسعد الطباع » وعن يساره الدكتور سهيل فارس الخوري فالاستاذ خليل الكلاس 
فالاستاذ ابراهيم الطباع فالمؤلف محمد الفرحاني , 


جد ديد 

كوامن الشجن » فالحياة كلها تجارب بخطيء فيها الحي ويصيب ؛ ولا لوم 
عليه ولا تثريب أن هو عمل للاستفادة من التجارب والعبر التي تمر به» 
والحقائق التي نتضم له »؛ ولانني اعتقد ان واجبنا هو تسيان الماضي 
والتسامح من قبل بعضنا تجاه البعض الآخر الذين سبق لهم ان اخطاوا اذ 
ليس من المعقول ان يبنى كيان ما ( أي كيان ) على الاحقاد وتذكر المساويء 
والزلات. ... :وهذا ما كان فارس الخوري رحمة الله يذكرثي ذائما به . 

وانه » لولا تقيدي بالاماناة التاريخية في سرد الوقائع أوحدت مسن 
الواجب اقفال هذه الصفحات الاخيرة من تاريخ حياة بلادنا . 

والقت نظن القارىء الى أن اخرانيا المكيون الامض كين عنسنا كانت ا 
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ارون بكارثة فلسطين نتيجة حتمية لاحتلال أليهود واغتصابهم لها بل يركزون 
فقط على ان 0 |الغربية 00 3 0 هذا ا والمتعاي وكانوا 
ي دعم هذا 0 0 م 8 ا سرون كبل دحا ولة لفصل 
0 الصهيونية عن قضنية الا ستعمار » انما ترمي السى تشويه الحقائق 
وهنالا بد اي أنالفت نظر القاريء الى موذوع (فارس الخوري» والصهمونية) 
في :كات اخ من ن هذا الكتاب .٠‏ ارجو أن يكون فيه الرد الششافي .والوافي . 


انارة وتهريج داخل البرلان 


الذكر شوهد السيد خائد | الع ا مكانه ومتحه 9 السيد رشيف للقي 


حيث سر في اذنه بعض الكلمات وما عتم الملقي أن صاح بلهجته وطر بقته : 
7 00 0 الراضصياض علق الالات 8 من الوليسن' أن يقنم المحتيق 
3 يُ ى هذا اللموضوع ) وتنمهض النانب البعثي عبد الكريم زهور فيقول مشيح وني : 
( يجب ألا نرهب الشعب بالرصاص » يجب الا نفعل كما بفعلون في شرق 
الاردن ) ويخرج الاستاذ احمد قنبر وزير الداخلية ليستوضح عن حقيقة 
الامر ثم بعود ليقول للمجلس : ( ليس هناك اطلاق رصاص ولم شرب احد 
وهذا لا يجوز ٠‏ واذا كانت بعفن الكتل تريد الاستعانة بالرعاع والغوغاء فهذه 
«حاولة سافرة مفضوحة لا تعود الا بالضرر.على اصحابيا » ان كلمة الزميل 
الأقي عن أطلاق الرصاص كانت مفاجأة اذهلتني . لقد رايتم فريقا مسن 
الشباب تجمير امام المجلس ورايتم وسمعتم الكثير من الهنافات التي لا يجوز 
أن تجري أمام الجلس وقد طلبت من مدير الشرطة ان بمشع المفلاهرات وباتي 
بالقود الكافية كي لا تكون هناك حاحة لاستعمال العنف مهما كان شكله وعندما 
خرجت افادني مدير الشرطة انه لم بقع أي حادث وائني اقول لكم بصراحة 
ان الحكومة التي لا تسستطيع تأمين جو هاديء أمام المجلسنى النيابي لا تسمتطيع 


ان تحمى الامن والنظام في البلاد » . 


فارس الذخوري٠ ٠‏ يعاتب ١ ٠‏ وبحلال + ٠و‏ شار 


وهنا صعد الإستاذ فارس الخوري رئيس متجاسن الوزراء 4 التيحز: 3 


| 


تلبية لدعوة الدكتور ناظم القدسي رئيس مجلس النواب . وقال بلهجة 
هادئة حزينة متزنة : 

يؤسفني جدا ان اقابل بمثل هذه الظاهرة العجيبة » وان يهيا حول 
حريص على ثقافتهم وعلمهم ومست لهم وعلى راحة البلاد معهم وقد صحيتتك 
كنيرا وان لي من ماضي انطويل في هذا اتسبيل ما يشود لي بذلك . .والان» 
أمام مجلس الذواب أقوم بتضحية جديدة ؛ اتوم بالخيانة » وينادى باسهسي 
بهذا الشكل . 


انني يا سيدي لست مشتاقا ولا راغبا لان اقوم بهذا العمل . ولكن : 
مساعدة مني في حل الازمة الحاشرة ومشاركة للسادة النواب الذين هم 
بانفسهم مسؤٌولون عن حل الإزمة ؛ ومسسؤولون عن تمهيد السبيل الخروج 
من هذه الازمة » فقد تقدمت للاشتراك معهم لتحمل المؤولية فاذا كانوا لإ 
بريدونني فاني أشكرهم على ذلك واعود الى بيتي واتخلص من هذه الشدة 
التي. الزعتموني أن أدخل فيها وقد جئنا اليكم ببيان مفصل بينت فيه 
سياستنا ونحن مستعدون لان نسمع أي اعتراض أو بيان بحق هله 
السياسة وهذا البيان ؛ ونجيب عليه بالتفصيل » وأوضح ما بمكن اشكاله 
منه وما للتشكيك من نقاط هذا البيان لكي يكون موقفهم منا بينا .. أما 
الآخرون الدين بيتوا أمرهم ولا بريدون أن سسمعوا كلامنا أو شصفونا لما 
نحن فيه » أولئك هم بحسب الظاهر » لو وضعنا الشمس في يمينهم والقمر 
في يسارهم لا يرجعون عما بيتوا من الامر وهم لا فائدة في البحث معهم... 

أما الاشخاص »؛ من الذين تكلموا ويتكلمون بنية صافية ويريدون 
الحقيقة فقط من أمثال السيد محمد المبارك فاني أجيبه بكل وضوح ان 
السؤالين اللذين وجههما الى الوزارة بشأن الايضاحات في البيان الوزاري 
هما كما أراد هو أن بكونا ونحن لا نريد أن بكون غير ذلك فالسؤال من جهة 
الدين فاته موجود باص الدستور بكل وضوح وأن التعليم الديني يجب أن 
بكون في كل المدارس .وان مقدمة الدستور فيها من العراحة ما بتعلق بهذه 
الناحية . نحن جِنْنا على هذا الاساس من جهة الدين . آما من جهة التعهدات 
أو الدخول في التزامات مع الدول الاجنبية غربية كانت أم شرقية فاني 
امرح من هذا المتبر بآني عمو لها ولن أوافق عليها ما دمث في هذه الوزارة 
واذا قدم الي شيء من هذه العروضس التي لم بصل الينا بعد شيء منها نأو 
لوح الينا بها ولق بالاخارة فائنا ترفضها رفضا بانا # وان تقمل هذاه وقد 


ا (م١١)‏ 


ضرحت مرار! براني » في شتى امؤتمرات الدولية .. وفي كثير مسن 
المناسبات وفي الخطب .وفي كل ساوكي في كل حياتي لم اكن في مذ! 
البببيل . واني «سستعد للمكافحة على الاقل : اأسوة بأي كان من المحبين لهذا 
الوظن واالدا فعين نه قلا يوجد شيء من هذا القبيل مطلقا .. وآالذين قالوا 
بخصوص السياسة الخارجية فنحن يا سادتي لا يمكن أن نرتبط بشيء .من 
هذا وكما تعلمون أن الارتباطات والتعهدات والمعاهدات مهما كان شكليا لا 
كوك ات اكبمة (وا فاده مالم بعر شن عن جل الاواك. 6.: وافيا. الآن :لم 
عرش علينا شنيء ولا :يؤخد لدينا شيء. شمن الاوراق. والاشبارات: التني: 
اماءنا واذا وجد شيء من ذلك فنحن نرفضه رفضا باتا » مثال ذلك ؛ الدفاع 
الشترك الذي حكى باء 3 ي الماضي ) ملك بضع سئوات قد رفضنى من قب لالدول 
القوفية + وان فشن كيت 8 ي مؤتمر دولي ؛ فعجاءني وذار خارجية مريطانما 
وأعطاني نسخة عن شيء كان يردد في ذلك اثوقت فرددتها اليه في الحال 
وقلت له لا يمكن أن نقبل بهذا : وطويت هذه المسألة منذ ثلاث أو أربسع 
سئوات ٠:‏ والآن لم ؤت الينا شيء من ذلك ٠»‏ والقول بأن الوزارة ر جمعيسة 
وأنها تريد أن تفعل كذا وكذا وانها تريد أن تتصل بدول الغرب أو تعمل معيا 
اتقاقا يشير بمصلحة البلاد ليسن الا حلم في مخيلة صاحبه فهذا الامر لا 
بوجد في ضعائرنا ولا في جدول أعمالنا ولا برامجنا ولا في الاوراق ٠‏ التي 
بين أبدينا وليسس. في نية أحد أن يقوم به ( ب ومما يؤبد فارس الخوري في 
قوله هذا ما ورد في الصفحة 5؟؟ من الجزء الاول من مذاكرات السير أنطوني 
ايدن الصادرة عن دار الحبام في سروت حيت يقول : .٠.٠‏ وحجرى لي حديث 
في الامم المنحدة مع المادوب السوريءواخنت احسن له الاقتراحات الدفاعية 
فرد علي في جمل تعرب عن وجهاه نظر جزء كبير من الرأي العام العربي كانيتك 
سائدة آننذاك وما زالت حتنى اليوم قاتلا : ان شعب سورية 6 ليس عدوا بابسة 
حال من الاحوال للدول الانكلو سكسونية ء كما أنه لا يحمل عواطف عنيفة في 
عداء السءوفيات »وعلى الأصح »؛ فآن مشاعره تحاه الاتحاد السوفياتي »ليست 
مهمة لا ابحابيا ولا سابيا » فالشعب السوري #8 برى خطر العدوان ماثلا 
له من روسييا 5 من الال نعود الآن لكلمة الاستاذ الخوري قلي 
البرلاق حيكة استرسل تقول 1 0 اقول لكم انني تقدمت ارئاسة هذه 
الوزارة مكرها ولست راضيا أت أقوم بهذا العمل + واردت أن تكون هده 
الوزارة مجاسسية بكل اعضائها ورحالها وقد لمت صسديقي السيد خالد العظسم 
لما انسحب من التكليف الذي عهد اليه به وكان عليه أن يستمر بالعمل كما 
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الامة . انما انا على خلاف ذلك ؛ فاذا كان المجلسس الآن يتقدم الي بهذه الثقة 
فانا ارى أن هذه المناقثشة كليا لا فائدة منها » وقد تقدمنا الى مجلسكم بهذا 
البيان ؛ وهذه خطتنا قد وضعناها في هذا الباب بنصوص صريحة لا حاجة 
الى الايضاح فيها وانما الامور التي بمكن أن يكون هناك شك فيها أو تكون 
غير .واضحة أو التأويلات التي يمكن أن تكون مخالفة للمفهوم الظاهر ؛ أو 
طلب سؤال ؛ فائنا مستعدون للاحابة عليه . وهذا البيان أمامكم » صوتوا 
عليه ان شنتم وان قبلتم به ؛ ومن شاء منكم فليحجب الثقة ؛ ومن شسساء 
فليمنحها . وأوّكد لكم أنني أن أكون أقل شكرا لارافضين من شكري للمؤيدين 
والمائجين ٠‏ ولا حاحة لتخصومة واتنزاع واتقتال فهذا يعيينا ولا سوافسق 
معماحة بلادنا ولا تكون انعكاساته حسنة في الخارج . فانا أتيتكم بكل موده 
ومحبة واحترام واكرام فلماذا تفسحون المجال مثل هذه المشادات والمشافبات 
التيلا محل لها:والشدة التي لا معنى لياء فلا يوجد بيننا خائن » ولا يوجد 
بيئنا من بريد أن يضر بمصلحة البلاد . ونحن اتذين قمنا بأعمال الاستقلال 
وخاطرنا .وتحمانا في سبيلها في الماضي السجون في جميع الادوار. لا يمكن 
أن تكون الآن ون<ن على أبواب الابدية أن نرجع عن خططنا وأن يقال عنا 
بالخيانة ونعر فى أنفسناللاعمال الشريرة » فار<وكم أن تعتيروا وتلصف وآ 
وتنظروا الى حكمة الدق لنقولوها ٠‏ أما اذا كان في النفس مآرب واغراضص 
اسعض الاشخاص فلا بجوز أن تببحت اليوم + وأقول لكم ختاما هذه كلمتي ‏ » 
النرع سوف لن أتكلم مرة أاخرى في هذأ ا مو ضوع . هذه الثقة ستصبرح 
عليكم في النهاية فمن شاء منحنا آياها ومن شاء حجبها عنا واني لكم مسن 
الشاكرين اذا رددتموهااأيضا» . 

وجرى الاقتراع علىالثقة ففازت الحكومة بأكثرية م صرنا مقابل 18 
واستنكاف النائب الشيوعي خالد بكداشض وغياب 15. 1 


محنة الاخوان المسلمين 


وكان من أهم الامور السياسية بعد تأليفه وزارته الرابعة هذه “؛الصدى 
البعيد في المجلس النيابي وفي دوائر الحكومة وجماهير الشغب الذي احزرنه 
صدور بعضى الاحكام القاسية والجائرة ضد الاخون المسلمين في مصر 


جعل سائر الحكومات العربية ( بما فيها الحكومة السورية ) تتوسط لدى 


١ 


مما 


ندل 


الشاهرة لتخفيف هذه الاحكام . وبدافع من انسانيته ورسوخ جذور العدل 
في أعماق نفسسه ؛ عرض الإستاذ الذوري وساطته الشخصية بالاضافة 
أوساطة حكومتاه والشعب السوري در تيسن حجميو ردقه ومجلسه التيابي 
وفثاته وأحزابه ؛ وواسعا كرامته الشخصية كرجل تحفك له المصييريون 
اخلد الذكريات .. لقاء تخفيف هذه الاحكام .. فلم بجد كل ذلك نفما : 
ونفذدت أحكام الاعدام بحق تك من أقطاب الدعوة الإسلامية 3 


مسي وادي 
النيل : فكان لذلك اثر كبير في نفسه لم يزابله بقية عمره 


حلف بغداد والجامعة العربية 


كما كان من اهم الاحداث السياسية التي جرت: خلال حم الإستاذ 
فارس الخوري + المفاوضات التي كانت تجحري بين العراق وتركيا في شأن 
المتناق الذى اكات «رمها عتدهب والدونت سمل هد بعري تبن( دليف 
مواد )وقد دمت اتكريية لسرب رز وهباء الكرمات العريية للمقارضة 
في القاهرة بهذا الشان . فاجتمع رؤساء الوزارات العربية ومعيم فيالغالب 
وزراء الذاوحية والسيراف ااوجردوق في القاهرة ب ولم يعي ري الرزارة 
العراقية عيد ذاك اليد وري السيعيت معتذرا بسببا مرضه ؛ ولكله أوقد 
نيابة عنه ؛ الدكنور فاضل الحمالي رئيس الوزارة العراقية الاسبق .وجرت 
اجتماعات عديدة وبذلت وسائل مختلفة للمحافظة على حسن علاقات الدول 
العرئية تممها معدن والحلزلة درى عضول دقاف اى اختلافنا.., 

كان الوفد السسوري (عيد ذاك ) في اجتماعات الحامعة العربيةة ٠يتألف‏ 
دن الاستاذ فارس الخوري ريا ء والاستاذ فيضي الاتاسي وزير الخارجية 
والدكتور نحيب الارمنازي سفير الجمهورية السورية في معر » أعضاء . 
وكان هذا الوفد لا بغفل عن التأكيد بكل مناسبة أن سورية لا تشترك ولن 
تشسترك في هذا الحلفمطلقا . وكل ما في الامر أنها تحرص على تجنيب 
البلاد العربية مظاهر الخصومة والنزاع وتبادل الطاعن وتنديد بعضها ببعض 
بواسططلة أجيزة الدعابة من اذاعات وصحف ومجلات وغيرها . 


وفد الجامعة لاقناع نوري السعيد 


وقرر المجتمعون أبفاد بعضي الوزراء العرب الى بغداد لاقناع لسوري 


ا 


السعيد بعدم عقد هذا الحلف ؛ كان من جملتهم السيين فيفضدي الاتاسي وزسر 
الخارجية السورية والسبيت وليد صلاج وزير الخارجية الاردنية ؛ والعصاغ 
صلاح سالم وزير الثقافة والارشاد القومي المعصري وغيرهم .. وانفض. 
الاجتماع بالنظارعودة هلدا الوقد الوزاري +:وعاد.فارس الخوري الى دمعيق - 
وعندما فشل الوفد الوزاري بمهمته التي كانت تتاخص باتناع السييد 
نوري ايفين بصرف النظر عن الاشتراك في ذلك الحلفا .. لم بر جسع 
الاسعاذ الخوري: الى القاغرة اليحضر القسم. الثاني .ون مذائرات البح امية 
العربية .٠‏ وراحت بعض الصحف المصرية الكبرى تحمل حملات مختلفئة 
على جميع رؤساء الوفود العربية بما فيهم الاستاذ فارس الخوري نفسه 
كما راح صلاح سالم بملذ الصحف المصر ب بالسيانات والتفاصييل المذاكرات 
التي حجرت في جلسات محاس الجامعة العانية منها والسر ية بشكل يفساير 
الواقع وبحنوي الكشر من الغائطة والنسويه ٠‏ وقد اضطر فارس الخورى 
مرة لان يرسل الى سفيره في القاهرة الدكتور نجيب الارمنازي برقية بطلاب 
اليه فيها السسعي لتصحيم بعض ما أورده عنه صلاح سالم في جسريدة 
( الجمهورية ) التي كانت بادارة القالمقام انور السادات .. وبعد تلكز 
كتنب السسيد أنور السسادات مصححا بعض ما أوردته الجر بدة ٠.‏ وبأيامها “قال 
جمال عبد الناصر للدكتور نجحيب الارمنازي في القاهرة أنه منع استمسرار 
نشر هذه المقالات التي يبعث بها الصاغ صلاح سالم .. بل أكثر من ذلك 
انه كلفه في آثناء زيارته لدمشق أن يزور اي الصاغ صلاح- فار الخوري 
وفيضي الاتاسي وكانا قد اعتزلا الحكم . 


م بروبه وزير الخار حبة عن هذه الازمة 
ع 

وقد اداى الإستاذ فيضي الاتاسي ونس الخارحية السورية اثر عودتاهء 
النهائية ٠ن‏ مؤتمر الرؤساء في القاهرة ( مساء الثلاثاء م شاط مم9ؤؤ ) 
البيان التالي » وهو يلقي ضوءا ساطعا على الازمة ندشره بنصه : 

« لقد كانت خطتنا فى مؤتمر رؤساء الحكومات العربية المنعقد أخيرا 
في القاهرة مستمدة من نقطتين رئيسيتين هما اساس سياستنا الخارجية 
المتفق عايها حكوميا ومحلسيا » وهما عدم الانضمام القن أي حلف ؛ وعدم 
التزام جانب من الجانبين العربيين ( واقول جانبين حيث يقول النساس 
معسكرين ) دون الجانب الآخر كما ورد صراحة في بياننا الوزاري . 


16 ا 


فال حانب هذا فقد بذلنا حهد الطاقة للابقاء على وحدة الصف العربى 
وتضامنه وعلى سلامة جامعة الدول العربية من أي وهن أو تصدع . 00 
واذا كان لا بد من رد اللخلاف في وجيات النظر الذى برزت معسلمه 
أخيرا : والذي « تباور » ب على حد قول سيادة الرئيسن جمال عبد التساصر 
في أحد الاحتماعات ب بموقف مجر والعراق » أقول : إذا كان لأند من ال 
الخلاف الى سسب » فهو أن البلاد العربية مترامية الاطراف على رقعة حد 
فسيحة وواسعة من وحه البسيطة » وأنه تبعا (ذاك تحتمع البلاد العربيسة 
في أهداف عامة شاملة وتفترق أحيانا تبعا الوضعها الاقايمي الجف_رافي 
ولفنغسيات الدوار الناشكة عن ذلك الوضع وما يمليه عليها منسبياسةخاصة . 
وما بنشفي أن أكنم هنا أنه تمة نزوعا تدى كل دولة من الدول العرسة 
الى حمل الدول العردية الاخرى على الأخذ بما يلاثم سيباستها الخاصة . 
وهذا النروع الذى أشرت اليه لين بالجدبد » بل ذر قرنه غير مرة في 
مناسسات وملاينات عديدة سابقة . 
ولم يكن التوفيق والتأليف بين الاعتبارات المتضاربة على شيء بسسير 
في أغلب الاحيان ؛ لعدم وحود حكومة فيديرالية تقوم على الشآن السام 
الشترك لان التوفيق والتنسيق ما كنا بتمان الا بالقدر الذى تساعد عليه 
النعدوصى القائمة بين الدول العربية .وهي ( حتى اشعار آخر ) عيارة عن 
ميثاق حاممة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي 
بعد هذه المقدمة لا بد من الاشارة الى أن موقف العراق يتلخص بأن 
انفاقه الاخير مع تركما لا بل في كشر أو قليل بالتزاماته حيال البلاد العربية» 
وأنه اذا كات كد انفرد دونها بالاتفاق امز: احم عقدد مع تركيا 2 فذلك لاسباب 
تمليها عليه أوشضاعه الخادسة وضرورة الاحتياط ال ا 4 وانه ذلك انما 
ى عملا من أعمال السيادة التي أكر شا ميثاق الجامعة وكرستها السادة 
١‏ من الدفاع 5 
السياسة التي درج علييا ١‏ العراق الحديثت تخد انشنما... تلك التسشاشه الي 
دشنيا الغفور له فيعل الاول مع البلاد المتاخمة للعراق منذْ العام ١5١5١‏ 
ويزيد العراق على هذا وذاك أن ظروفه الخاصة لا تسمح له يأن بتمهل 
فيما شرع 0 
والفريق الآخر الذي بأخدذ على العراق ساوكه هذا مع قوله بفسرورة 
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التعاون مع. الدول الغربية ومئها تركيًا يرى في الانفاقا الشركي العراقي يريا 
من خروب التحالف الذى نيت عنه توصيات وزراء الخارجية المتخذة فى 
شهر كاتون الاول الماضي ويرى أن"٠هاهدة‏ الدفاع المشترك كفيلة ا 
العراق اذا ما صدقت النيات وتوافرت على" تنفيذها:.ومتى اطلمان السراق 
لا تقى به حاحة الى الاتغاقات التداقية التي كتين فنا تعر لل العرب 
تفر قا يبحمل في مطاونه أسباب الضعف لهم حميعا . 
وقد انتهت الاحثات الى موقف أكد قية العراق التراماته الناخئة عن 

معة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المثنترك ؛ مع احتفاظه بحق اتخاذ 
أنة اجراءات اضافية من احل سلامته ». وهذا التحفظط العراقي ‏ قابلتته مصر 
بأنها ستعان من الآن أنه متى تم ابرام الاتفاق التركي.العراقي. » نب من 
مساهدة الدفاع 0 وتعمد الى عند أتفاقات اخرى دقاعية ف يدول 
التاخمة ال [ أسم رائيل ) 


وحين تأزم الموقف على هذا الوجه » رأى اللؤتمر أن يقصد وفد الى 
بغداد . ثم لما عاد الوفد الى القاهرة واعلن نتائج مسعاه ( والتي خلاصتها ان 
العراق لا بنشثني عنعز بمته ) تقدم لينان بدعوة الى اجتماع يعقد 2 تروت 
وطلب تعليق الابحاث بانتظار الاجتماع المرتقب . وقد رأى اللؤتمر. قببول 
الدعوة اللبنانية مبدئيا مع تدليق قبولها على الجواب عن سؤالين تتقدم بهبما 
حكومة لبنان باعتبارها صاحبة الدعوة . الاول منهما يوجه الى العراق وهو 
هل يؤواقق على مبدا. مناقشة الموضوع في أساسه . والثاني يوجه النى 
العراق ومصر معا وهو هل بعان الطر فان انصياعهما لما تقرره الدول الغربية في 
سروت . وقّد قام لبنان بتوحيه السسؤالين فكان من حواب العراق فيسا 
تعلق بالششق الاول أن عمله لا يسنافى مع الحق المعمترف به للدول المرتبطة 
بحكم ميثاق الجامعة العربية » بينما الرضوخ الى قرار تتحذه الاغلبية منها 
شافي حكم ذلك الميثاق ٠.‏ 

وحين تبلغ اللؤتمر جواب العزاق في الجلسة التالية والاخيرة الشني 
عقدها ( .وكانت في مساء الاحد 1 شباط ) رات مصر أن الخلاف غير قالم 
على انساس ميثاق: الجامعةالعربية بل على اساس معاهدة الدفاع المشترك ؛ 
وخاصة المادة العاشزه منه » وأن فض الخلاف ينيغي أن يكون على بيد 
00 0 : 

ش ل ا الن الزاققة على يبا يلي : 
1 ب : اقرار التوصيات الصادرة عن وزراء الخارجية .: 


000 


؟ ‏ :عدم الانضمام الى الحلف العراقي ‏ التركي الزمع عقده 

© ب : عدم الموافقة على التحفظ العراقي . 

؟ -: تشمتركالدول التي توافق بغير تحففل في البنود الثلاثة هذه 
بانشساع قيادة عسكربة مشتركة فيما بينها بوقت السسلم تتو سع الى قيادةعامة 
حين الحرب . 

وكد قابل الوقد العراتي هذا الاقتراح بأنه اذا كان لا بد من بحثئاة 
فليعتبر وفد العراق غائبا . وأنه مستعد لجعل هذا الغياب قطعيا وواقعيا 
بالانسحاب من الجلسة اذا شاء اللؤتمرون . 

وبديهي أن هذا الاقتراح دؤدي عند قبوله الى اخراج العراق من 
القيادة المسكربة المشتركة المقصورة لحالتي السلم والحرب:والى! قامةو ضع 
ميثاقها الخاص ومذ قامت بينها معاهدة الدفاع المشترك المصدق عليهما 
دستوريا فيكل بلد . اذ أنه ؛ أي الاقتراح الاردني يشترط للاشتراك فى 
تلك القيادة العسكرية العامة الواققفة على البنود الثلائة الاولى التن لا لمكن 
أن وافق عليها العرافق 3 

عند هذا المو قف : عدت فأكدت هيا كنتت قدمته مرارا عن موقف سوربية 
الؤافقة على الاقتراح الاردني » وانه ليس لي وانا في القاهرة أن #وافسق 
الى تعايق البحث ريثما تجتمع الوفود في بيروت يوم الخميس ٠.١‏ الجاري؛ 
وبذلافة حدم الخال لكل وغد ان يعوف الى «بلددة وتونعر ذائرة امشعان انه , 
العربية أن تدعو الى اجتماع عند مسيسن الحاجةة . 

وعلى هذا فان الوقد السوري كان ما؟ ملسجما معأ اتتساسيّة التي أعلين 
عنها البيان الوزاري الاخير من عدم التحيز الى فريق دون آخر من الفريقين 
العربيين وسعى كدر المستطاع لعدم التصدع ولعدم فس الجال لتفاقم الامور. 

ووجه السياسة السورية هذا فيما يتعلق بالسياسة العربية منالامور 
التي لم بخل من اعلانها وتوكيدها أي بيان وزاري من الوزارات التيتعاقبت 
فى السنوات الاخيرة , 
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استقالة الوزارة الخورية 


وكان فارس الخوري تسح متجلسن الوزراء قد ذو حيء قل أذاعة هذا 
البيان بيوم أو أكثر باستقالة الاستاذ فاخر الكيالي وزير الاقتصاد الوطني. ٠‏ 
ولحاق الاستاذ محمد سليمان الاحمد ( ( بدوي الجبل ) وزير الصسحة 
والاسعافف به .. وفهم أن سبب استقالة هذين الوزيرين تعود الى انقسسام 
كبير .حدث في الحزب الوطني الذي بنخرطان ا الحزف : 
الذي انق الى فربقين » أحدهما تقول بوحوب الاشة تراك دما أسماه (وزارة ٠‏ 
قومية) ولو كان ذلك بالاشتراك مع حزب البعث العربي الاشتراكي الذيبادله.. 
الخصومة والعداء طيلة حيانه الدئياسية » ضمن حكومة واحدة » وبيدد 
بالانسحاب من ال زب أذا لم بأخذ الوطنيون برأنك .٠‏ ولتزعم هذا السبريق 
السيدان صبري العسثي الذي جعل همه الوصول الى الحكم عن أي طريق 
ودهما تكن الوسيلة اودب لذلك .. فكان فيهذا بداية انهيارهكر < لذي ماض 
وطني حاقل 3 ومسخائدل أسان الذي كانت سير 5ه أحقاده الشخصية 0 
ا التبعيي الذي يمالك الاكثرية النسسبية في البرلمان فكان فيما بعد أول 
ضصحية :ن فحاياذلك التقارب بينه .وبين بن اليساربين وقد ندم على ذلك فيما 
سد أشد الندم م وكتب مرة الى السيد لطفي الحفار كتابا كله ندم واستغفار 
أطلمني السيد لاز على مضمونه .. في حين يرى الفريق الثاني عدم 
الإشتراك مع البعثيين بحكومة واحدة محاففلة منه على ميادثه التيعرف بها 
وخط سيره الذي تميز به .٠‏ وبتزعم هذا الفريق السيد لطفياتحفار رئيس 
الوزارة السورية الاسيبق .. ولكن الذئْ بدو أن العادات اتطبيبة يسه-ل 
التخلص منها أكثر من العادات السبيئة لتحييث اتضح أن الفريق الاو لالمتخاي 
عن مادثه وتقاليدهوخط سسيره ؛ هو الذي كان بلعب الدور الرنيسي فى 
تواحياء سبياسة الحزب . فضغط على وزيريه الكيالي والاحمد ضففطا شديدا 
كن كلذ من الوؤزارة فيه احرات ارسي الخوري' فلتصقيل .كما هد ال 
ذلكان الوزير الوطنيالثالثالمهندس مجدالدين الجابري لم بتولوزارتهاطلاقا 
لغيابه خارج البلاد حيث كان يشغل منصب رئيس مهندسي الاشغفال العامة 
في الكويت ويقال أن ميخائيل ليان هو الذي كان يشير عليه بعدم المجيء الى 
دمشىق لانه نوى الشر لوزارة الخوري منذ تأليفها .. وفعلا تم له ما أراد .. 
اذ راى فارس الخوري أن العرف البرماني يوحب عليه التخلي عن الحكم 
فرفع استقالته يوم الاثنين لا شباط 19055 . وقبلت هذه الاستقالة رسميا 
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09 
29 


السيد صبري العسلي رئيس 
الوزارة السورية ٠‏ بداية الهيساره 
كشخصية وطنية ذات ماض عسريق 
حافل » وبداية عهود وصمت بانهسا 
عهود الانحلال السياسي في سورية, 


ام ا 


7 


و انه فتدماي: تالعه الوؤادة وكات التجد ضورق المسلن النفق 
دفع ثمن ذلك .. انسحاب عدد من أقطاب حزبه من ذلك الحزب ؛ وفى 
مقدمتبم لطفي الحفار وبدوي الجبل محمد سليمان الاحمد والدكتور سهيل 
فارس الخوري وعبد القادر شرينسو الهندس صلاح الدين شيخ الارض وغيرهم. 

ولعل اشنع ما قيل في سبب استقالة الاستاذ فاخسر الكيالي مسن 
الوزارة . ما قاله هو نفسه للصحف المحلية في تبريره استقالته ان اثنين من 
آل القباني بحلب محكوم عليهما بالاعدام لجريمة قتل حزبية ارتكباها وهما 
من انصاره وطلب ليما عفوا خاصا فلم يقر مجسس الوزراء طايه هذاء 
وتسساءل في حديثه الصحفي الانف الذكر : ( كيف تريد مني أن أاقف .. هل 
اساعد على أيصالمن اوصلني الى الحكم الى المشنقة ؟!!) فهو بعتب على 
( حزب الشعب ) لعدم موافقته على العفو عن القتلة الجرمين ويصف 
تحر فاته أي تصر فات ذلك الحزب . بانها بعيدة عن واقع التعاون المخلصص ؟!؟! 

وجدير بالاشارة الى ان هذا الوزير ( الشريف ) هو الذي احتضنه 
الوصوليون الانتهازيون من الشعوبيين المفسدين ففرضوه على كل وزارةبعد 
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ذلك”تى اذاه كمال هد الناسن ووير 1 لقيلة مده شكيه لسؤوية 2 كان 
بذاك و ضع أسفين انهيار الوحدة بها حال قيامها 3 


مآس كابية تلاحق بعضها بعضا. 


الني :اذا اشير الى غلاه التفاصنيل نا والاشى بمنسلا تقلدي.ت سق 
القاريء اسرار المآسي الكابية التي لاحقت بعضيا بعضا بادئة من هنا ومنتهية 
باقامة وحدتنا مع محر تلك الوحدة التي لم يكتب لها الديمومة والبقاء ؛ 
لعدم ارتكازها على الاسسس المتينة التي كان يتوجب ان ترتكز عليها ولان الذين 
حققوها لم بكونوا تحلون بشيء من النوايا الظيبة تجاه هذا الشعب الطيب 
املسكنسان:. 

ذلك أنه .. 00 اخر بوم على الخوري في ذست الحكم حتى 
بذااخراء الغمبائر الخربة في يسورئة من غيل الستفارة: السترية الت لولحب 
الامور فيها الاميرالاي ( العميد ) محمود رياض ٠.‏ 30 

ظلهر ذلك بصورة. جلية .واضحة بفلهور مقال ركيك سخيفا وضع في 
الميفجات الاولئن من بعضن الصحف المحايةة » متنسوب الى ( كاتب عر بي كن ١‏ 

وقد كون هذا الكاتب العربي الكبير احد موظلفئ الدعابة القاهرية .. وؤبدا 

هذا المقال بالقول : 

( أن مصر العربية بماضيها البعيد وقراعنها المقاؤير قبل الاسلام بآلاف 
السنين.» وماضيها القريب منذ انبلج نور الاسلام فيها هي عربية ؛ لا ريب 
.في ذلك : وهي تعمل لاجل سعادة العرب وهناءتيم وتضحي ككثير مسن 
إراحتها في سبيل الفرب». وإذا استعرزضنا التاريخ بعيني طائر ؛ نرى انها 
هئ التي :ساعدت قبل المسينح على طارد الحثيين والآشورين ( !؟!؟!!؟! ) والفرس 
من سورية ؛ واذاقت اليهود الامرين عندما رفعوا رأسهم في سوريا) !!! 

ونعلوغ أن النحيين «الاقوريين ‏ النارع عدت وس على دان هر بصن 
متؤرنة كما يهم كانه القال. هم شكان سووية الافليون + :وان البدي 
اذاق اليهود الآمرين هم الكلدائيون وليسن العصررمون.. ويتابسع ( الكاتئب 
العربي الكبير المزعوم ) كلامه فيقول ان مصر كانت يعد الاسلام اكبر معين 
اقرب الحلمين على داخولها بقوة 1 88م عزيى "ققطا واليسنا في الشيي 
نعرت دولة العرب الفاطميين . وهي التي قاومت دخسول سلطان الترك 
( ياووق سليم ) عام |١515:‏ على نسورية في .هرج دابق شمالي حلب !!!ا 


اا 


( ومعلوم من الوجهة التاريخية ان السوريين لم يقاوموا دخول السلطان 
ليم لبلادهم بل انقلبوا على سلطائهم الجائدر الفلالم القائصوه الغوري 
وساعدوا السلطان الغازي على احتلال مصر ذاتها ) !! 

. . الى غير ذلك من المغالطات والهذر .والهذيان الذى حفل به المقال‎ ٠ 
وبعد ذلك اند فع سيل الدعابة القاهرنة يشكل عنيف © كان من ابرز مظاهره‎ 
توزيع الكتب التي تطعن بخصوم جمال عبد الناصر السياسيين ؛ والمنشورات‎ 
الى تمجد أعماله وتصر فاته » والصحف الكبرى ؛ مجانا في الشوارع‎ 
والساحات وفي المقاهي والحانات .. واحيانا بأسعار رمزية ضئيلة ؛ كل‎ 
هذا » بالاضافة الى سير صحافتنا ( ما خلا ثلاث أو أربع » واحدة لاسباب‎ 
عاطفية: ؛ والاخرى لوقو فها في صف العراق ) في ركاب دراهم السفارة‎ 
المصرية بدمشق 5 ولسست القي الكلام في هذا اعتباطا وقد عرفه كل مسن‎ 
+ عافي الك االفدرة عن جنا وريه العنية‎ 

وكان أن حللت حجريدة ( الشعب ) لسان حرب الشعب ؛ الوضع؛تحليلا 
دنيقا قالت فيه: 

( فالحكومة المصرية تعتقد على ما يظهر ان سلطانها يجب أن يمنت ولو 
كره ميثاق جامعة الدول العربية ‏ الى الحكومات العربية قاطبة » تأمرهسا 
قتطبع » وتوميء اليها فتشع )م 

الى إن كيال 

( طلعت علينا صحف مصر في اليومين الاخيرين بحملات موجية للحكومة 
السورية ووفدها الى «ؤتمر رؤساء الحكومات الذي دعت اليه ؛ وفي هذه 
الصحف من الترهات والاباطيل ما يزري بالورق الصقيل والاخراج الانيق 
الجميل .. ويتولى نشر هذه الترهات اناس في مصر مسؤولون كنا تتمنى 
أن بأتى ما بعر ضونه على النأاس من صور افكارهم وحلومهم 3 مترفها ولسو 
قايلا عن الاسفاف ) !! 

( ولكن حسب رئيسس. حكومة سورية ووزير خارجيتها ان لسم 

يونا من محر طوع الينان ورهن المشسيثة ؛ وحسبهما انهما حرصا على كيان 
الجامعة العربية وعلى وحدة الصف العرري : حسيهما هذا ليحل بهما غضب 
الحكومة اللصرية وصحافتها ولتوزع الصحف المصرية ‏ الموجهة ‏ مجانا في 
المقاهي والمطاعم ودور السينما ثم تدعي تلك الصحف ان الئاس في دمشق 
قد التهموها التهاما !!!) . 

( وبعد هذا نتساءل . هل اصح هذا الطراز من التضامل والنهووبشس 
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طريقة من طرائق الحكم في ارض الكنانة العزيزة بمتدها السؤولون 
.وبعتمدون عليها لتر كيز دعائلم حكمهم في الداخل وللبسط سلطائهم ونفوذهم 
على البلاد العربية الاخرى .. وهل تنتسسع احلام الحاكمين في معر لحملات 
تثشن عليهم بالصحف العربية على غرار الحملات التي يششنونها هم انفسهم . . 
وهل نسمح ‏ الحكومة المصرية ‏ للمحف العربية الحرة ان تدخل مصر وان 


تعرض في شوارع القاهرة لارى بعد ذلك أبعرض عنها المصريون ١م‏ ««يلتهمونها 
التهامسا )) ؟ 11 .)1 . 


قيضي الاناسي تكشف 


مقالا ناقش فيه مقالا آخر كان كتبه الاستاذ اكرم الحوراني بعنوان ( الحكومة 
المتآمرة !1) حديماهة بالمجوم العنيف والتجني على حكومة شارس اوري 
المستقيلة ؛ وكان السيد الحوراني قد بدأ يسير في ركاب؛ السياسة 
القاهرية .. نفكشف السيد الاقتاسي في مناقشته للاستاذ الحورائني 
حول مقررات وزراء الخارحية المدونة .. فما كان مسن أكرم الحوراني ألا ان 
رد على الاناسي في جريدة البعث بعنوان ( هذه الحقائق تصرخ في و«وهكم) 
فاستعار الاستاذ فيضي الاتاسي العنوان ذانه لمقال نشره في ( الشعب ) 
بتاربيخ ١؟‏ شباط 1105 مما قاله فيه: 

(لاواوه انه س ويقصد اكرم الحوراني ‏ لا يريد الاحلاف » رائي مجيبة 
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ما يثسبه هذا أو ذاك » واذا كان شيء خلاف هذا ؛ فاني ارجو السيد 
الحوراني الا يدخر:شنيئًا من التدابير القامعة ؛ فله ان يسلمني الى المحكمة 
العليا اذا شاء ٠‏ أو الى محكمةة حزبه التقدمي 1 

« والسيد الحوراني لأدريد المساعدات» لا المسكرية منها ولا الاقتصادبة 
والحكومة السابقة لم تستوف على بدي شيئًا منها يحاسبني عليه » كما ان 
استيفاء البلاد العربية الاخرى ما ع باسم النقطة الرابعسة او باسم 
الساعدات المسكرية او الاقتصادية ٠‏ سابق لحيئي وزارة الخارجية ؛ وقد 
للايتي النحية الحوراني الى حتمل الحكومات العرية على كفنا يدها عن اتسنا 
المساعدات ولو بطريق كشف سياستها وفضحها وتعريضها لسخط شعوبياء 
والوقت لم بتسسع لي لتنفيذ أوامره ؛ اذ داهمتني المنية ارح لخدم 
نميلنى : أما وقد آل الامر اليه : وأصبحت الحكومة حكوهمته : فلينشغط هو 
وحكومته لتحقيق ما امرني به : واحسب أن اقرب الطرق لباوغ ما يريد هو 
ان يقصد وزير خارجيته العتيد الى القاهرة : فيلقي المحاضرات ويدعو الى 
المؤتمرات الصحفية » ويندد ما شاء له التنديد بما فعلته مصر اذ اسةوفت 
اربعين مليونآ من الدولارات وتعاقدت مع الانكليزعلى اتفافية القئاة » وله ان 
يبسخر في سبيل البث والنث اذاعة (( صوت العرب )) وللسيد الحوراني بعد 
هذا ان برى ٠‏ أتطول أقامة وزير خارحيته العتيد في القاهرة أم ياخذ الصاغ 
صلاح سالم بيده الى المطار .ويقول له : هلم وارحل عنا على جاح السرعة 
مشيعا بالاحترام ومصاحا بالسلامة !., »6 , 


« والانفاق النتركي العراقي ؟! ‏ بقول السيد الحوراني اننا حمينا 
مؤخرة السيد نوري السعيد فيل كان علينا أن لحني مؤخرة الصاغ صلاح 
سالم وليس بين الرجلين فرق في حقيقة الامر ؟! ‏ لو سمع السيد الحوراني 
الفجاح مادج بعالم كول في م فخامسة الرئيس شمعون يوم هبطنا 
بيروت في طربقنا من القاهرة الى بغداد 4؛ في في حضرة فخامة الرئيس 
السوري نوم هيطنا دمشق لدى ابابنا الى القاهرة : لو سمعه يقول : اننا مسسمع 
الغرب » والغرب واثق بنا » بدليل اعطائه ايانا اربعين مليونا مسن الدولارات 
وبدليل تخليه لنا عن قاعدة السوبس التي كلفته ثلاثمائة مليون من الجنيهات» 
واو هاجمتنا روسيا ولم نكن امريكا مقيمة بين اظهرنا لنجيئن بها نحن انفسناء 
ولكن الاتفاق التركي العراقي » بما ينطوي عليه من معاني التحالف مع تركيا 
غر محيب الى جيوتنا الداخذاية » واتفاقية القناة » بسماحها للانكليز بالعودة 
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الى الفاعدة لمجرد التعرض لتركيا » اقامت. عليئا الاخوآن المسلمين » وكلفتنا 
ذبح ( كذا بالحرف ) سنة منهم واعتقال سيعمائة 3 

لى أصغى السيد الحوراني الى هذا وغيره من احاديث الصاغ . ثم لو 
اصفى الى أحاديت الحياد بشادلها الساغ مع المانديت نهسرو ؛ اذن لامسك 
رأسه بين بديه ؛ ولقال » في لحظة فذة من اللحظات النادرة التي بتوحه بها 
الى الله # اللهم ثبت علي عقلي وديني ‏ ثم لزهد بعد ذلك زهادة تامة » ولما 
وحد في ختام الامر ما يبوحب التصحب لاحد الفر بقين عاى حسباب الفريق 
الاخر » ناهيك بما يفرضه علينا اأوضع الجغرافي والدوار ؛ مما ليس يفرضه 
غاللى مغر 6 . 

© اح 

ولكن أكرم الحوراني لم يصغ .. ولم يسمع .. ولم يحاول الرؤية 
٠.٠‏ فقد كانك في النفس غايات ومآرب .. حنى اذا تم له ما اراد وحسر 
البلاد الى تلك الوحدة امرتحلة . رأى - اذا ما كأن صبادقا في بباناته الني 
اذاعها عام 1955 ل ما يسيب لهوله الولدان .٠‏ وتحقق مسن ان قيضي 
الاتأسي » وفارس التخوري » واخوانهما انما كانوا ابعد منه نظرا واصيق 
فراسة وأاشد منه رغية في نجنيبه سورية المهاوي والمرالق ٠.٠‏ والكوارث 
والنكات ! .٠‏ ولبيسجل التاريخ ٠‏ 


تعليق الخوري على حكومة العسلي 


التالسي ٠:‏ 
« أن بيان الحكومة الجديدة لم يتضمن شيا جديدا عسن السياسة 
الخارحيةء التي سلككناها لان رأينا اوضحناه في ياناتنا السابقة وهو النا 
لا نقر عقد ابة احلاف غير المواثيق الثلاثة الانية : ١‏ س ميثاق منظمة الامم 
التحدة . ؟ ل ميثاق جاءعة الدول العربية .  *‏ ميثاق الضمان الجماعي 
والتعاون الإإاقتصادي العربي . وقد رفضنا الانضمام الى الحلف التر كي 
العراقي المنوي عقده .. .وان هذا ما قلناه في مؤتمري وزارة الخارحية 
ور ساء الحكومات العربية وكنا اول القائلين به باسم سورية .. ولقد قلنا 
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فارس الذوري » وعقيلته» »؛ ومحمد الفرحاني 
عد د جد 
غي سورية أيضا ٠.‏ بأئنا لا نعقد ابة احللاف غير الموانيق التي نوهت بيا 
وخدتاما .. اشكر الوزارة اتبنيها موقف وزارتي السابقة .. واني لارحو 
الدوفيق الجميع اال 


جائرة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 


وأعتكف ارس الخوري في منزلء رقب الإاحداثت عن الشب.. 8 وبذهب 
مرة في كل عام الى جنيف ليشترك في جاسات لجنة القانون الدولي التي 
ذو "عضيو ممما 

واقيمت الوحدة يعن 7 وصشورنة ولم كن الاستاذ فارسس. الخوري 
اوزاف شان ؟ بتار ها 


كلا 


و في ؟1؟ تسا وبينما كأثت جماهير الهائفين المصفقين تحشفي 
بالعيك جمال عبد الناصر أمام قصر الضيافة في الذكرى الثانية لهسذه 
الوحدة .. اصيب فارس الخوري يكسم اليم 9 عنق فخذه الاسر بغرفة 
تومه ...كانت التهانة ٠‏ + نهابة اعم جل انحبه الشرق: العربي. في 
عصره الحديث على الاطلاق !! .. 


وكان يعاني آلام المرغن الشديد في مستشفى السسادات حيتما مح 
في خريف عام .117 جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية مسن 
ذل الزقين مال طيف العام رخال عتمتي تومجة 7الدلين الاعلى: لادوم 
والفنون . وقدرها الفان وخمسمائة جنيه مصري مع وشاح النيل تصحبه 
براءته .. وفي ١‏ كانون الثاني 1131 زاره السيد حسن الحكيم وقال 
له مينئا: 


( نحنا منعر فك اكير من هيك بكتير .. انا بتذكر قصةه .. احت لامير 


حاماها عادة ب ( صاحب اللعادة ) فقال له حافظطل ابر أهيم )( 


ان هناوك بها فلست مهنا اني عهدتك قبلهسا محسودا 
قد كان قدرك لا يحب ناهة وسعادة ففدا بهآ محدودا 


النهماية 


وقبل وفاتاء بأسابيع قليلة زاره الدكتور ذؤاد عقل ؛ المغتربا ؛ صاحب 
الماسعتهقئ الجراحي الكبير العو نب اناسيية. في ١‏ ترونو وك 5 فتألم كنأ 
حينما احابء فارس الخوري عن حاله بقوله» : ( أن حالي كما ترى + حاللي 
بين الاموات ومبت بين الاحياء !!) + 


وكانت وفاة فارس الخوري في حوالي الساعة العاشرة والنصف من 


الفاجعة به عظيمة .. وانا لله وانا اليه راجعون . 
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فارس الخوري » في آخر صورة التقطت له قبيل وفاته » في مستشفى السادات في 
دمشق : وقد احاط به من اليمين الى اليسار : الدكتور فؤاد عقل صاحب المستشفى الجراحي 
الكبر المعروف باسمه في نيويورله ( الولايات الامريكية المتحدة ) ثم السيدة اسماء عيد قرينة 
ريض الكبير فالدكتور مثير السادات صاحب المستشفى العروف باسمه في دمشق ومحمسد 
الفرحاني مؤلف هذا الكلاب . 
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واس (موزرئ 
سكم 


خليق بالامم ألحية ؛ ان تدرس 
سير عظمائها وعباقرتها فتخرج منها 
بالفوائد والعير .. وسيرة قارس 
الخوري هي من تلك السير الحافلة 
الحدو : بالبحت والتوصيين لالينا 
بليكة بالواعفك .وقنية بالحى .+ 


ورد في السيرة النيوبة المطهرة أن رسول الله صالى الله عليه وسلم 
قبل يد عامل متورمة وقال هذه يد بحبها الله ورسوله .. وفي هذه البادرة 
ما فيها من تقديس وكريم للعمل وللعمال + 
وروى عن فارس الخوري » أحد تلاميذه المحامي الاستاذ احمد ساطان 
( وزير العدلية والاوقاف في الحكومتين الانتقاليتين اللتين تالفثقا عقب 
نورة م؟ ابلول 1551١‏ ) قال ؛: 
في شهر تشرين الاول هن عام 19101 أعلسن معهد الحقوق العربي 
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بلامشيق بذاية العام الدراسي لعام (/15819 ب 1488 ) واعلنت ادارة العيد 


والاسناد فارس الخوري كانت [4 سسمعة ملات أجواء الوطن السدورى 
وعطرت الآفاق البعيدة في الوطن العربي نظرا ما كان يتمتع بسسسه استناذا) 
الكبير هن مكانة رفيعة في مختلف الميادين البطولية والنضالية والسياسية 
والاحتماعة والا<لاقية » لذلك كان بديهيا ان يتشوق جميع طللابه للاستماع 
الى هذه المحاخرات القيمة في سنتهم الاولى لانه كان يلقي محاضراته على 
طلاب السسنتين الثاامة والثالية فعبت ولا ابالغ أن قلت الى وجميع رثاتي 
يوملذ كنا ننتفار بالثواني موعد محاضرة العلامة الاستاذ الخوري . 


وفي اليوم المحدد تأخرت مضطرا بضع دقائق عن موعد بداية المحاضرة 
المنتفارة : وكنت وانا في طريقي الى الممهد اقدر أن استاذنا الكبير لا بد وان 
نتاخر عن اللوعد ولو قليلا نظلرا لمشاغله الحسيمة المنعددة ؛ خاصة ومسو 
توملدذ ر قيس للمجاسن النيابي الذي انبثق عن انتخابات حرت في البلاد انر 
معاهدة 151 .ولكن تعديري ظلهر خطاه حين دخات قاعلة الصف ووحجدت 
قاحدلات اول مقعك رانته أمامي وشاركت زملاني بالاستماع والاصفاء وما أن 
انتهى الاستاذ العلامة من القاء محاضرته في نهاية الوقت المحدد لها حتى هم 
بالانصسراف قلاحتلت بأنه رحماهء الله تفقد الحاضر بن مسن طلابتةه واحخصى 
الغالبين منهم في مستهل المحاضرة وادركت ان أسمي كان في عداد الغائبين 
وحيث ان نظام المعيد يومنذ كان بو حب على الللاب حضور ساعات معدودة 
حتى بحق لهم اجتياز الفحص النياني .. لذلك + ورغبة ني ان بيعتبرني 
استاذنا الكبير حاضرا في تلك الساعة تقدمت منسه ورجوته ان جل 
أسماء العللاب والتي كان يدون فيها حضصورهم .وغيابهم وسألني عن أسمي 
لانه ما كان بعر فني قبلا فاعامته عن اسمي وعلى الرغي من انه استعان 
دقيقة فمددت اصيعي لاشير له عن مكان أاسمي في القائمة فلاحظط ان 
بدي كان يكسسوها السدواد من اثر الفحم الحجري فلم برق له ملمظر بدي 
تكون بدأي نظيفتين ؛ فسحب القائمة من قرب بدي ووضعها قلسي جيبه 


ل 


الاسئناذ احمد سلطان دزير العدلية 
والاوقاف في سورية » في الحكومتين 
الانتقاليتين. اللتين تألفتا عقب أسورة 


8 ايلول 531( 


وتوجه نحو باب القاعة وهو يدمدم قائلا : ( وصل متأآخرا .ويده قذرة ويطلب 
ان بسجل من الحاضرين ) . ولكن دمدمته هذه نفذت الى اعماق اذني وقلبي 
وكان لها في نفسي وقع الصاعقة حتى كدت ابكي وانفجر من الفيظ '. 

وتوجه استاذنا الكبير نحو قاعة الاساتذة وبصورة لا شعورية أندفعت 
وزلءه تله لحلية والثاندي تاد اقتى وشوجي وظساهير ا الى عينس* 
ارحو ان يمح لي الاستاذ الذي تخطلت شهرته الآفاق أن اروي له قصة 
قذارة بدي كما وصفها هو 6 وان يعتبرني غائبا عن محاضر انه طيلة السام 
رغم ما للغياب عن المحاضرات من تأثير في نهاية العام الدراسي مسن حيث 
قبول اجتياز الفحص النهائي أو الحرمان منه » فالتفت لي استاذنا الكبير » 
وما ان حدق في وجهي ولحظ تأثري البالع وانفعالي الشديد حتى بادرئي 
بقوله” : « تفضل معي ألى قاعة الاساتذة وقص علي ما تشاء » !! 

وقهاذارا نقعه الن كله الإسائدة وعليها: الى ممائيه ور ويف له 0 
الى لا مجال التفصيلها عنا والثى تلخضص في أن وشعي الماذي بومتك مدنا 
كان ننم لي ان:اكمل دراستني الجامعية الا اذا وعدت للقي ملا فس 

شق وائني لسوء طالعي لم اوقق يومئذ لعمل في دمشق الا عاملا يوءيا 

في سكة حديد ( شام حماة ) وتمديداتها » التي كانت يومئذ شركة 
فرنسية بمرتب يومي قدره خمسة واربعين قرشا سوريا صافيا ؛ وان 
عملي في الليلة التي افتتح في صباحها معهد الحقوق فصله الدراسي كان 
بقضي علي بأن اسافر مساء في قطار الشاحنات الى محطة سرغايا وان 
اعود في قطار مثله في الصباح واكن القطار الصباحي المفروض أن يعود 
لدمشق في الساعة السابعة صباحا تآخر حوالي ساعةة فوصلها في الساعة 


ما 


الثامنة وبضع دقائق وبوصولي الى محطة الحجاز بدمشق سارعت ركفسا 
الى المعهد كسبا للوقت كي لا ازيد في تأخري عن محاضرة الاستاذ العلامة 
التي كنت احلم بها منذ زمن بعيد .وعلى هذا لم اتمكن من غسل بدي في 
الحطة ولا في المعهد ولم ازل منهما اثر الدخان والفحم الحجري الذي كان 
بمرغ جميع شاحنات القطر يومئذ وقلت للاستادذ الجليل : هل ترضى وانت 
امام العصاميين في امة العرب أن احرم نفسي الدراسة الجامعية لمجسرد 
الغقر آم انك شارك القفذر في بدي ما دمت ميجدا ومسرزا في دروسي وكان 
وصل في تلك اللحظة المغقور له الدكتور محسن البرازي وجلس معتا. 
فسأله الاستاذ الخوري عن صدق روابتي فأكد الدكتور البرازي رحمه الله 
صحة قصتي وشهد له بجدي ونشاطي وكوني كنت الاول بين طلاب السنة 
الاولى في الفحص النهائي رغم انشغالي اكثر الليالي في اسفار القطر 
الحديدية ورغم حرماني من نوم الليل الهاديء في البيت رغم أن هذه النعمة 
في ادلى بحد. للنهم. التي كن نتم بها جب ببح و جاقي, وكاتوا كل سال 
الاتراياء بحت الله 2 

فتأثر الاستاذ العظيم لخبري هذا واخرج من جيبه القائمة واشر بيده 
الكريمة حضوري لجمييع محاضر انه في ذلك العام الدراسي وطلب مساق 
من الدكتور البرازي ان يفعل كما فعل وطلبا مني ان لا احشر ابة محاضرة 
اذا كنت غير ناثم في بيتي في الليلة التي تسيق المحاضرة حرصا عا 
صحتي ونظري فشكرت لهما صدق عاطفتيهما النبيلتين واكدت لهما انسي 
لن استطيع التغيب عن ابة محاضرة بلقيها اساتذتي الافاضل في ذلك العام 
الدراسي لانني عولت على أن اكون جامعيا مجدا بحرز شهادته بكفاءة وحدارة 
تامتين حتى أبدا بقوة كفاحي في الحياة دون ان اتأثر بصدمات صخراتهيا 
الاولى القوية . 

وهممت بالانصراف واذا بيد تحت الطاولة تحاول مسك بدي فظئنت 
ان احدا بمازحني وما عهدت المزاح باستاذنا الجليل فحاولت سحب بدي 
ولكن تلك اليد امسكت بيدي بقوة وعزم حتى اذأ ما تبيلتها رأيت أن تلك 
اليد هي بد استاذنا الجليل واخذت تشد بيدي وتقربها من قم الاستاذ 
الكبير » فحاولت جادا انتزاع بدي من بده الكريمة فأقسم ان ليقبان يدي 
( القذرة ) حتى يجيد الاعتذار مني عما بدر منه من تسرع ؛ وفعلا فقد ظل 
ممسكا بيدي حتى قبلها » ورجاني بقبول اعتذاره وغفران خطيئته ؛ نسم 
+ودعته والصرقت . 


ما 


وعلى الرغم من انني لم انم في الليلة السابقة فانني لم اتمكن من النوم 
لا بعد الظهر ولا في الليل من شدة تآثري من رفعة خلسق استاذنا الوطني 
المناضل والسياسي التزيه والعالم الكبير الذي لا يجاريه احد فسي علو 
تهذسه وشدة تواضعه ٠‏ 

وطن هذا لي انم كح يكل القتعر + الارعد إن فيك لعالا كدت الرى 
نشره بالصحف في اليوم التالي بعنوان ( فارس الخوري قبل بدي ) ورودت 
فيه هذه القصة مع استاذي الكبير . 

وفي الصباح مررت بجاري المغفور له الدكتور محسسن البرازي واطلعته 
على ذلك لقال فبر اوقد وحمي عان لقره في الصحف وما أن وصات 
العهد الا واستدعاني الاستاذ الجليل .وطلب مني عدم نشر المقال في الصحف 
نئلا بعلم القائمون على ادارة السكة يومئد أنني طالب جامعي فيسرحونتي 
مق عمق الأ النطام لديهم لا بحيو العماليم أو مستحددييي الانتساب اللجامعة 
ولاثة لا ريد ان تمجه احد ورحاي اي 151 كفط امف عاشى لعن ذايك 
المقال واذاعة تلك القصة ان لا انشرها ولا اذيعها الا بعد وفاته .. فامتثات 
لامره وامسكت عن اذاعة هذه القصة لا خوفا مسن التسريح لان الادارة 
الفرتسية مرحتني بعدئد مند أن علمت يأمز اتنسابي للجامعة ولكن تحتة..) 
لرغبته ؛ والان .. انشرها على الملا ليعلم الناس كيف تتكسسون شخصيات 
العظماء من امور ومقومات خافية قل كل شيء » وحذا لو انخد عظوسساء 
العرب وقادتهم فارس الخوري استاذا وقدوة لهم .. 

لك 

وكتب الأاسحاة حسدن عبك العال في جر ددة 0 الحياة ( السيروتية الكبيرى 
بعيد وفاته بشقول: 

كان فارس الخوري سد رحمه الله سب خقيف الردح © بداعب أخوانه ولا 
ينقطع عن التلكيت والداعة حنى في احرج الظروف واخطرها  ٠٠‏ 

ارجغ بذاكرتي الى اليوع اللي عرفته فيها» وكبت طالبا في نارسن. ؛ 
وكنا نفرا من الطلاب عقدنا العزم على العمل في سبيل وطئنا في العاصمة 
التى كانت تقبض على مقدراتنا وحاضرنا . 

ففي تلك السنة (1485 ) ؛ جاء الوفد السوري الى باريس ليفاوض 
الفر نسيين على معاهدة ينتهي بعقّدها الانتداب وستديء بها الاستقلال - 
وتنضم بعدها سورية الى عصية الامم » وجاء الوفد بعد الاضراب الذي 
اعلنته سورية ودام ستين يوما وهو الاضراب الذي حظيت فينه سورية 


5م ا 


الخوري في جملة أاعضاء الو فد 1 

وفي باريس اتصلنا بالوفد »؛ ووضعنا انفسنا تحت تصرفه » وكات 
لدينا خبرة بمداخل السياسيين الفرنسيين واتجاهاتهم ؛ وراأينا في 
انجاهات بعض اعضاء الوفد .وفي تصرفات رفاقهم في سورية مالا يرضيئا 
ولا بعنعنا . . لاننا كنا مأخوذين بالاراء والفلسفة الني هر بريقها أبصارنا »6 
فجمعنا جموعنا وعقدنا مؤتمرا خرجنا منه بلائحة قدمناها للوند وفييا 
مطالبنا من الحكم المستقل العتيد ) وكانت عبارة عن آراء جمعناها من هنا 
وهناك مما قرأنا من الفلسفة الاشتراكبة وما حاورها من الآراء » واندؤعابا 
مع الغرذؤد في مرحلة صورت نا أوهامها اننا طليعة الامة » واننا .وجحهها 
الغضن . . واننا "اذا لم لرسم خطتها فلن تتجمل! . . 

ولا وصات المذكرة الى الوفد » كلف الاستاذ فارس الخوري بالرد 
عليها » فدعانا الى الفندق ؛ وحدثنا بليجته الفخمسة ؛ وكلماته العذية : 
ومنطقه البادن + ولفظه الجزل »؛ وكان الصدق والاخلاص والعلم والنبامة 
والذكاء هو القواعد التي اعتمدها للاغارة علينا وعلى غرورنا ‏ وهى المصادر 
الي عرق سهااحتى: قرفل علينا الرحو ع الى تلمدتنا ‏ واعاذنا الع ضوايتا 
ورشدنا ؛ واقتدعنا من ثم بأننا أمام رجحل فيه وقارر العلماء ورقة الآبساء 
ومحاسنة الاصغياء » وخضعنا لشيئته وجعلنا منذ تلك الساعة نؤمن بان 
الكتلة الوطنية هي الحل الوحيد لحجب جميع الاتجاهات والتيارات 
الاجتماعية » وان الكتلة الوطنية هي الفكرة السامية التى جمعت بين أصحاب 
الميول المختلفة + ليواحهوا هدقا واحدا © وليسروا تحوه يطريق واحد : 
ولولا فكرة الكتلة الوطنية ؛ لكان من السهل على الاجنبي ان بجد الثفرات 
الواسعة في جسم البلاد السياسي ؛ ذلات لان الاختلاف على النظريسات 
الاجتماعية وقت النضال يؤدي حنما الى أفادة الخصمم بمسسا يحدث مسن 
مقارعات بين رجال الامة !! .. 


وقال لنا بومئذ ؛ أن بين اعضاء الكدلة الوطنية رجالا مثقفين يؤمنلون 
بالآزاء التقدمية + 'ويرون. راندا فيما ؤمينا اليه في مذكرتنا + ومنهم, بين 
لا يؤمن بهذه الآراء الا ان فكرة الكتلة الوطنية جمعتهم على فضيلة واحدة : 
على التخلي عن الآراء والمعتقدات والمذاهب الاجتماعية في فترة النضال : 
ليعتنقوا فكرة واحدة هي مقارعة الاجنبي وتوطيد الاستقلال على الاخاء 
والمحبة بين الواطنين وتأتي بعد ذلك فترة التراحم والتنافر ؛ بدوافع من 
هذه الآراء !! .. 
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وكنقهنا ايده كن المدليل كيين عاك القارة ماسر عار شاك 
بالففل وقلنا 4 ما دام فارس الخوري و الذي يعفل ونو مجاه 4 وما دام هذا 
يقولون كلمة الحق ويغرقون من اخلاق فاضلة ؛ واذا لم ياخذوا من علوم 
القيادة والتوحيه في وكمته» كانت كلمة الاستقلال تعني وهما وخيالا وحصسانا 
© 
اللشيق تدافا تقل الوطنية في دمائنا وكدا كزه عون الاسدي انث فيا لكتسرة 
الاحنبي 4 وفي ذلك الحين كلق الدكتور ( سمنة ) تصصيدر محلة ) مرأسيلات 
| الجمعية السنورية العربية ( أذكر مسرن أعضائها اللمنانيين السادة تسيسم 
اأعدلاني واخوه نديم والدكنور فؤاد أبو ظهر ٠+‏ 
كتين لعديله. مطرحا لفمرينا © وهداها عقن ومتتنا كنا حصنا له ملسي 
الخادم بطاقة الدكتور معكة واذن لع بالدخول 4 وما كدنا لسسميع أتنتوتاه حتىن 
وادرك هو ذلك » كما لاحظ القادم سوءا في الجو الذي اقبل عليه 
فحاول الرحدوع > الا ان قأرس الخوري امك بيده ورحببا لمقدمه وأاحلسا 
الى جانيه وباسطه في الحديث حتى هدأ روعه ؛ وما زال به بلاطفه وبحاسنه 
عي احفيعة لفكه وطلت عله ان بع العليدة الاكليرية الفراقية 4روان 
بدعو في مجلته لان تكون المماهدة السورية الفرنسية من ذات الموضوع 
نصا وتطبيقا » وكانت تلك المعاهدة هي الحلم الذي يرين على مخيلة كسبل 
كان يستمد جيروته من معاهدة فرساي و برسم خطوطه على النحو الذي 
ترضى عنه طريق الهند » ولم يكن الاستعمار كلمة هيه وكيا الالسن دل 
السهولة في هذا اليوم » بل كان الاستعمار جيروؤتا مخوقا وطفغيانا يعضطى 


هلما 


معنى الفولاذ ذو المارج من النار» ولذلك كانت العاهدة (العراقية ب الانكليزية) 
السورية الفرنسسية يومئذ : « انها معجزة القرن العشرين سياسيا بالنسة 
ان سورية 4 1 


ورضي الدكتور سمنة بتحقيق هذا اللطلب © ونشر ما طليه الخورى ؛ 
ولا هم بالانصراف حاولنا ان نتبعه ؛ الا ان الخوري حماه من رعوندنا » ولا 
عاتبناه على ذلك ضحك رحمه الله وقال : « انني اعذركم لان دماء الشباب 
هي التي تتكلم فيكم » ولكن يجب ان تعلموا أن البطش بالخصم شيء لا يفيد 
دائما .. انكم ستقدرون العمل الذي وجهنا اليه الدكتور سمنة عندما 
تعلمون انه بمثابة قنبلة وضعناها في سياسة وزار: الخارحية الفرنسية » 
وانكم لو فعلتم ما عقدتم النية على فعله لكنا خرنا الفائدة من هذا الرجل؛ 
اما الان فقد اكتسيناه بالحسنى وجعلناه الى جانبنا وبذلك استداتا 
الخير شير ه 2 


وحينئذ ايقنا ان هذا الزعيم لا يرك الحكمة » وانسسه رجل لا تنخول 
ضوابطه العقاية الى عواطف !! 


لا آيمان من لا امانة له . ٠‏ ولا دين إن لا عهد له 


وروى لي احد تلاميذه؛ الاستاذ حواد الرابط؛ الادارى المعروف. قال: 

اذكر عن فارس الخوري انه دخل علينا سنة ؟؟5! في الصف الثاني 
من معهد الحقوق ساعة ابتداء درسه اصول الالية » وكان الاستاذ العلامة 
توفيق ألايوبي في نهانة در سيكءه عن مباحث الاوقاف فكان من حملة ما تحدث 
به الاستاذان عن اقتراب موعد الفحص فسأل الاستاذ فارس الشييْم نوفيق 
ما اذا كنا انجزنا دراسةة المباحث المدرجة في الكتاب فأحابه الشيخ توفيق : 
أن الذى انحزناه انما هو ثلثا الكتاب ) فقال 11 ميات فارس الخوري :( ما 
وكان من قوله ؛ قليل تؤدي شكره ‏ أي تستعمله خير استعمال س خير من 
كثير لا تعليقه ) فأجابه الشيخ توفيق : ( اجل ؛ ولكننا أمام وعد قطعناه على 


كم 


المناضل الوطني الكبير الرئيس لطفي الحفار .. وعن يمينه عديله » الاداري والدبلوماسي 
المعروف الاستاذ جواد الرابط » وعن يساره محمد الفرحاني , 
جدبد 
قوله : ( نعم ؛ هذا هو نص الحديث » العدة دين ؛ ويل لمن وعد ثم اخلف ) 
ثم عقب على ذلك بحديث اخر ؛ (لا ايبيمان أن لا امانة له » ولا دين لمسان 
لا عيهد له) ! .. 1 : 


يسروا ولا تعسروا ٠.٠‏ 


وروي لتنا لاسكا خئاذ المزائط أيفنا: ‏ .قال * 

اذكر ذات مرة > عندما كنت رئيسا لديوان بلدية دمشسق سنة 9؟5ا 
آني اطلعت غلئ معاملة للمزحوم غالب الؤالق رئيس البلدية وذكرت السسةه 
وجهتي حل لها » وقد كان ذلك بحضور الاستاذ فارس الخوري المشاور 
الحقوقي للبدية يومئذ الذي قال : 

الرآي ان تعملوا بهدي الرسول الكريم في قوله : « يسروا ولا تسروا 
وبشروا ولا تنفروا! )) ثم التفت ألي وقال : 
1 اذكر في أعمالك ما قاله الخليفة الصالح ( ما حلس أحد قط ببن بدي 


الا تمثل اني سأحلس يوما مقابله بين بدي احكم الحاكمين .. وان خير ما 
بدخر ه الانسان لذلك اليوم التيسير والششير في عونه الناس )) وهصله 
الظاهرة التي من ميزات ( فارسنا ) الغالي وانه ما كان يتآخر عن مساعدة : 
بل ينتهز الفرصة لعون يقدمه ؛ وليكتسب صديقا جديدا كل يوم جديد . 

اسوق لها حادثا وقع هو أني كينت غبت عين اللبلدية لامر الاحقه بوزارة 
الداخلية سنة 15185 ولما عدت وجدت الغفور له هو نفسه بملىء « وثيقة 
الدفن على نفقة البلدية » بخطه اراجع معدم توفي اخوه وكان يومئذ فلي 
مكتب المرحوم صياح آغاا قصاب باشي رئيس البلدية ؛ فشكرته اثر عودتي 


على ما صنع ؛ فقال رحمه الله : 


« لا يجوز ان تؤخر البلدية عملا يسبب غياب اللوظف المختص » وكان 
المؤظف وومتك موتال. حفر .1 ني اشفت الى الرليت سنا وككن 
علينا بمناسبة الحادث وان هنالك حالات لا بجوز تأخيرها .. خبرا .. 
قال : رواه الجاحظ في البيان والتبيين هو انه » جاء رجل الى رجل مسن 
الوجوه فقال » انا جارك .وقد مات اخي فلان فمر لي بكفن ؛ قال : لا والله 
ما عندي اليوم شيء ؛ ولكن ؛ تعهدنا : وتعود بعد ايام فيكون الذي تحب ٠‏ 
قال : أصلحك الله » فتملحه الى أن بتيير عندك ششىء ؟! !.. 

وبعد آن:التوى :رليسن البلدية من استفزاقه فى الشحك مان الاستباذ 
فارس الخوري يقول : 

كان الناس في طايعة محفوظاتهم قول الشاعر : 

اذا ما خاوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

أما الحال الان ٠‏ أذ تغير » فلا ندحة من تعيين مفتثى لكل دائرة ليسد 
على الاقل بنبالة منه وبتضحية شيء من مقامه ( وقد تبسم عند ذكسره 
ما ذكر ) مسد من يكون «لزمسا بالتغيب لسيب مرض او لطاريء حتتى لا 
تتعطل إعمال لا بمكن تأخيرها . 


فارس الخوري كما براه احد رفاقه 


وما دمنا في التيسير نقول أن سيرته هذه لقيت بعض النقد من نفير 
من رفاق تضاله » فقد صدر اتناء مرضه ؛ كتاب الدكتور عيد الر حمسن 
الكيالي ؛ هو ااجزء الرابع من ( المراحل ) الذي ضمنه تطورات مراحل 
النضال الوطني ضد الستعمر الفرنسي منذ تأسيسى ( الكتلة الوطنية ) 
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الدكتور يد اارحمن الكبالي اثناع زوبارته لرفيق جهاده فارس الخوري فلي مسراشقىي 
السادات قبيل وقاته بأسسابيع معدودة وقد وقف من حوله محمد الفرحاني » والحقوقي الاأساناذ 
ماين حسن سزائي .. بينما وقفت السيدة اسماء في الجاتب الثاني تتامل رجلها العظيم 
ديد 
هاما لانفتى"المكدية. العريية عن معله ... 
فقد قال الدكتور الكيالي في الصفحة 6 مسن الملجلد الرابع مسن 
مراحله ؛ متحدتنا عن الرئيس الجايل السك هاشم الاإتاسى 5 
0م وكان اسسلتشصير اسيك قارس الخوري لعليق المجلس النيابي 
وستطامه الراي » والسسيد فارس الخوري كان من عادته لعلمسه الواسع 
وكثرة اختبارانه ونظرياته ؛ يعطي الآراء ولا يجرم بها © ويفتي عدة فتاوى 
3 ب نتمسسك بواحدة منها » ومع هذا » كان ألرنيسر براجع غيره مسي الذين 
بالفهم ويشق برأيهم من غير الوزراء عندما لا تتفق الفتوى وما براه ) .. 
و في |[ ه حصفحا: 1ه بقول الدكتور الكيالي : 
(« واذا حللنا صفات الرئيسس فارس الخوري وهو عميد الكتلة الأوطنية 
ورئيس المحلس التشريعي ورجل العلم والتجرسة وصاحب الجهاد فسي 
الوطنية » نعجب من كثرة تردده في الرأي وكثرة شكوكه في آرائه » وقد 


كما 


كان كثير القول قليل الحزم والبت » يحرص عسلى ارضاء كل طالب وكسل 
مراجع لكسب الشعبية ولا يحرص على التمسلك برأيه وما يراه صوابا )) ٠‏ 

« ... وكان لا بفضب من الطالب والمراجع »© فلم ينجح في الادارة 
الحكومية ؛ وأن نجح في الإدارة السسياسية ؛ لان الصفات اللازمة للادارة 
الحكومية غير الصفات اللازمة لادارة مجاسى تشريعي يحتاج رئيسه للحياد»؛ 
والعلم ؛ وقوة النطق » وسرعة البديهة » وتركيز الفكر »؛ وهي فيه بارزة ؛ 
واما الادارة الحكومية فتحتاج الى عزم وحزم وحسن تدبسير »© وسياسة 
وهيبةة » واستقلال في الرأي » وارادة » وثبات » وهي لم تبرز فيه ؛ وبمأ 
ان هذه الصفات لم تتكامل فيه وهو المحاءدي : والاستاذ ؛ والاديب ؛ كان 
في الحكم ضعيفا »؛ وفي المواقف الخطرة مترددا » يحاول ان برجع الى 
علمه » ومدرسته » ومحكمته »؛ لا الى الكتلة التي حملته على عاتقها وعمات 
لتحرير البلاد ؛ وايجاد الكيان ؛ واخذ الاستقلال ؛ واقامة الحكم ؛ وهذله 
لا تؤخذ الا غلابا » وجعاته معتمدها وموحه هدفها » فاذا به سبب لانشقاقها 
واحتلوفه أوائيا لوو انر 

وفى الصفحة +13 وجدنا الدكتور عبد الرحمن الكيالي يقول : 

جرب الرئيس الاول ب يقضد السيد :هاتم الاتاسي امرتين ‏ أن 
سيان بتاليف الوزارة .وكان بحول دون ذلك حرص السيد فارس الخوري 
على ادخال اخيه السيد فائر الخوري في كل وزارة ففضات الابتعاد عن 
القبول : على ان اجعل للاستاذ الذي لا ينكر حايل قدره ؛ وغزير علمه »© 
ساطانا علي في مشضاركة من لا استطيع التعاون معه : ممع تقديري لعلم 
اللسيد فائر الخوري ومواقفه السياسية » . 

© 

وصف الدكتور الكيالي » الاستاذ فارس الخوري بأنه كان سييا 
لإنشقاق الكتلة واختلاف آرائها وهو وصف بغاير الحقيقة والواقع .. 
ويعترف بمغايرته للحقيقة والواقع الدكتور عبد الرحمن الكيالي نفسه في 
الصفحة م22 من مراحله الرابعة حيث يقول : 

« ولا خسرنا قضية اللواء » واشتدت الاإزمة الاقتصادية » زادت 
الحملات علية ب تقصد حجميل مردم بك د وعلى الوزارة : ولم تستطع الكتلة 
الوطنية ان تكون حمى اردالتهم » ومحاربة الدعايات وهي بنفسها اخنت 
تضعفت وتعول فيها عوامل التغفرقة والإنحلال » قنالتهء بسهامها واثرت في 


٠. ) سمعت“تنساء‎ 


ولم يرو لنا الدكتور الكيالي شينًا عن مسؤٌواية فارس الخوري في 
أضعافها واعمال عوامل التفرقة والانحلال فيها .. 

ان الذي سبب الهيار الكتلة الوطنية هو انها لم تعمل حكومتها بخطط 
حكيمة ولا بادارة حازمة لتركيز الوحدة في القلوب وتأليف اهالي الاماكن 
التباعدة وتثبيت الاستقرار .وتعيين الاكفاء للمحافظات كما اشار الدكتور 
الكيالي نفسه في الصفحة 5 وفي عدة مواضع اخرى .. 


فارس الخوري وشكري الفوتلي يعقبان 


واذا كان لا بد لي من ابداء رابي في الذي يقوله الدكتور عبد الرحمن 
الكيالي عن زميله الاستاذ فارس الخوري ؛ وهو العارف الخبير » فأاقول ؛ 
انه كان مصصيبا كل الاصابة في وصفه للعلامة الكبير 4 وقد تلوتها على 
مسامع الاستاذ الخوري فلم يحاول الاعتراض عليها او انكار شيء منها . . 
ولكني شعرت تأن في فيه كلاما ابتلعه على مضض .. وقد ربأ بنفسه إن 
بقف موقف المدافع عن نفسه .٠‏ اللهم الا في قضية اتهامه بمحاولة فرض 
اخيه الاستاذ فائر الخوري على كل وزارة .. فد انكر ان يكون حاول ذلك 
انكارا باتا .. كما انكرها الرئيس التجليل السبيد شكري القوتلي » نقد 
شرت جريدة النصر الدمشقية في عددها المرقم اك المؤرخ في /ا آذار 
51 بعنوان ( فخامة أواطن العربي الاول بقول : ١‏ الذي بيده القلم لا 
يكنب نفسه بين الاشقياء )) ٠٠‏ الخبر التالي : 


قام محمد الفرحاني بزيارة المواطن العربسي الاول السيد شكري 
القوتلي وقدم لفخامته مجموعة من الصور التي التقطت له اثناء زياراته 
المتعددة التي قام بها للعلامة فارس الخوري . 

وقد فتح الفرحاني مع الرئيس. القوتلي مو ضوع الجزء الرابع ملسن 
كتاب | المراحل ) الذي اصدره الدكتور عبد الرحمن الكيالي» الوزير الوطني 
الاسبق ؛ والذي اظهر فيه عيوب جميع زملانه رجال الرعيل الاول وعدد 
مثاليهم الا نفسسمه .. فقد نزه ذاته من كل عيب ومثلبةة .. فقال الرئيس 
القوتاي مبتسما : « الذي بيده القلم لا يكتب نفسسه بين الاشقياء » و..ما بجدر 
بالاشارة اليه ان الرئيس القوتاي قد ناله مسن مطاعن الدكتور الكيالي 
الشيء الكثتي . 


وسأل الفرحاني الرئيس القوتلي عن صحة ما زعمه الدكتور الكيالي 


5١ 


ااجليل شكري القوتلي » الدكتور سهيل فارس الخوري © محمد الفرحاني © الرئيس الجليسل 
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ديد 

في الصفحةه 155 من مراحله الآخير 5 من أن الر ثيس الأول عيد اليه بتأليف 

7 زارة مرتين ووكئان دول دون ذلك حرا ص الإنتتاد فارس الخوري #لببحي 
اقول فانكر ارقن القوتلي هذا الزعم انكارا بانا وقال بأنه لم يسبق 

الدكتور عبد الرحمن سان أن كلف بتأليف الوزارة : في العهد الوطني 

في العهد 8 3 رأساهء ا الق وتاي : 


فارس الخوري يهاجم الكيالي 


ت أن الاستاذ فارس الخوري لم يحاول الاعتراض على ما كتبه عنه 
الدكتور الكيالي أو أنكار شيع مما وصفقه به وأنني شعرت مع ذلك بأن في 
فيه كلاما ابتلعه عاأى مقسض. .. قمازلت به حتى تمكنت من استخراجه » 
حيثم! قال لي بعوت متقطع ليبا وطأة المرضص 

الكيأ! ي مدعي مء ويريد أن بظهر 07 ٠.٠6‏ قام في هين الامم 
در ند أن يتكلم بالإكليزية ففضحنا وفضح نفسه لانه وحل .. أعني الكل 
بالوحل وما 0 بعر ف كفك بطلع من الوحلاة 2 التراحمة ما عاد يعر فوا 
ذو بترجموأ .. كان ذلك سنة م155 عندما راح معانا الامي عادل أرسالان 
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فارس الخوري رئيس مجلس الامن الدولي براجع بعض الاوراق امامه وقد انحنى نحوه 
السيد احمد العادلي © ووراءه الدكتور عبداللطيف سكر ووراء كتفه الايمن السيد نجم 
الدين الرفاعي الذي اقر لي بصحة ما رواه عن الدكتور الكيالي » وعن يسار السسرئيس 
الخوري » الامين العام المنظمة الدولية المسار تريففيلي . 
في باريس .. لا جنت في اليوم التالي .. جاءني الرئيس المستر ايفت 
الاستترالن نا حكى او توفال لي هد عاد اللي يشكلا داة يدرب فثك . .فقت 
له : مو انا اللي بعثته .. فقال: هو الذي قال لنا .. .وصار يخيص بالحكي 
كييقما كآن + :ما ييغن فته الكليزي وصضرت: آنا اصحم اله بعض العسازات 
والكلمات .. 

ووجه فارس الخوري خطابه الي قائلا : 

اذا رايت نجم الدين الرفاعي فاسأله كيف ورطنا عبد الرحمن الكيالي 
في تلك الايام .. 

واستطرد فارس الخوري يقول لي : 

لا صحة لقول الدكتور كيالي انه كلف بتاليف الوزارة مرتين ٠‏ وانا لم 


1 وم 


0 
3 
2 


0000 


اعمل لغرض اخي على أية وزارة » وانه » لو كاف بتأليف الوزارة لجاء الى 
فائر يترجاه رجاء ان يقبل الاشتراك معه لان فائرا كان قوة بحسب حسمابها 
وترحى لتقوبة الوزارات . 1 

وسألت فارس الخوري عن مدى نجاح الدكتور كيالي في اعمالنهء 
الوزارية: ففقال : 

لم يكن يستحق لقب ناجم في الاعمال الوزارية وايمس في اعماله 
فشضل صر بح ولكنه كان عاديا . 

قلت له : اذن .. كيف كان مدير حالو ؟! 

قال : الثل شول . . خذ المأمورية وانجه للاعوان !! 


مناقشة لبعض ما ياخذه البعض 
علسى فارس الخوري 


وما دمنا في الحديث عما بأخذه رفاق فارس الخوري عليه وما 
بوجهونه اليه من نقد فلا بد لي أن اشير الى ما كنبه الاستاذ حسدن عيسسيدك 
العال في جريدة ( الحياة ) البيروتية الكبرى اثر وفاة فارس الخوري عسن 
انه لم بنج من نقد الناقدين حيث يقول الكاتب : 

« ... فقد اخذ عليه بعضهم ثلاثة مواقف بالنسية الى الوضع العام 
قفني سدوربمة . 

قيل انه اخطأ في وصف العاهدة ( الفرنسية ل السورية ) بأنهبا 
| معجزة القرن العشرين ) ولكن الذين اخذوا عليه هذا الأخذ لم بتصاوا 
بروح ذلك الزمان » ولم بعلموأ كنه الاستعمار في ذلك الوقت وحسسيوا ان 
الاستقلال كان هينأ لينا كما هو اليوم بعد ان بدا الاستعمار يهلد خيامه 
حتى في أفريقيا ويهجرها .. 

وقيل انه اخطأ في الموقف الثاني » فعتدما عاد الوقد الى سورية 
حاملا في جعيته العاهدة العتيدة » وعندما استولت الكتلة الوطنية عا 
الحكم واراد بعض رجالها ان يحاسبوا اعوان فرنسا وانصارها على ما | فعاوا؛ 
وقف لهم فارس الخوري بالحملية ااشهورة « الاسلام بحب ما قيله » 


وهاه الجملاة ملع الإذى عن كثير بن كانوا سوأة وكانوآأ ضررا استشرى 
وامتد الى ما بعد الحياة الاستقلالية وكان منهم اذى مقيم .. 
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ولسسنا الان في حاجة الى مناقشة هذا القول » ويكفينا ان نكون هذه 
الوقفة هي التي تظهر الناحية الانسانية والناحية الخلقية في نفس الفقيسد 
الغالي » ومع ذلك فانه دافع عن موقفه هذا لما أن عاتبه بعضهم على هذا 
الموقاف وقيل له : ( لقد انقذت الكثيرين من الاشرار ) قال : ( انني اردت الا 
بحق عليكم ما جاع في الحديث الشريف :دب اليكم داع الامم ٠.‏ البغضاء ٠.‏ 
والحالقة » والتظالم ) والحالقة هي قطيعة الرحم . 


والوقف ألثالث .٠‏ عندما قام حستي الزعيم بالعلابه » وكان القلاسه 
بدابة الستلسيلة في العالم العربي 4 فقد طلب منه حسني الزعيع ان يفول 
كلمته في دعوة المجلس النيابي لينال منه الثقة حتى يكون عمله دستوريا » 
فأحاباه بجملته الشهير 5 : ( الانقلاب بداية جديدة لدستور جديد) !! 

.وكان لهذه الفتوى رنين قوي ؛ وما زأل بعض رحال السياسة ساي 
سورية ياخذون عليه هذه الفتوى وبعتبر ونها مطعنا ؛ والواقع ان امسر 
الدفاع عن هذا المذهب ما زال مفتوحا » ومسا زالت هذه الفتوى عالقة 
بمقاصد الفقيد العظيم » ولعل ( هنالك ) من يضع النقاط علسى الحروف 
ويسر للتاريخ ما كان سببا لهذه الفتوى !! ) .. 


2 

لقد كفاني كاتب المقال من مناقشة المأخذين الاول والثاني » ولكن لي 

عام 11175 بأنها معجزة القرن العشرين ؛ بل ان جميل مردم بيك وصفها بقوله: 
« أنها عروسة الشرق .. وسعد الله الجابري قال :« انه لم ببق على 
الغفلة والبلاهة وقصر النظر وقد رأينا كيف استكثرت علينا فرنسا حتسى 
هذه المعاهدة الهزيلة والحقت بها من الذيول والاتفاقات ما افقدها كل روح 
وحوهر قد يكونئان فيها وحتى بعد كل ذلك .٠ه‏ نراها ارتدت ٠ه‏ وأتقليت 
على عقبيها عام 111 .. كدولة استعمارية عريقة شديدة الحرص جدا على 
مأ بيدبيا دون أي ادراك من قملها للتطورات التي تحدث في القرن العشرين 
الضئيل من الاستقلال الا كخطة من قباها للتفرغ للجزائر التي كانت قد 
اشتعلت فيها ثورة لاهبة لا قبل لها بها ولا سبيل لدرء خطرها عن فرنسا 
ذاتها لو انها ظلت منتشرة في الاقطار الاسلامية الثلانة المبتلاة باستعمارها 
(االغره + الخرائن »اولس ) وكالت شرئب اذا نا ملعت ابا الاين فين 


ل 


الجزائر ب أن تغود وتبسط سيطرتها من جديد على المغرب وتونس كما تنبأ 
في حيلها معظم المراقبين والمعلقين 5175 لهذا حاز لي أن اقول ان الذين بأخذون 
على قارس الخوري هذ! اللأخذ لم يتعمقوأ في معر فك حقيقةه الاستعمار 
الفرنسي وشدة وطاته على كل يلد يتلى بحكمه . 

على أن فارس الخوري كثيرا ما حدئني انه اضشطر اضطرارا لاطلاق هذه 
الاوضافت عل معاهدة 5| لعيدتة الشسعب وارضانهء وابعاد الصندمةء اس 
نفسه وذلك ويثما يتحقق لنا كياننا الدولي ‏ بدخول عصبة الامم كما كسان 
قروا كجبالى فدقك الناشدة ب وتيينها “تان دان السوريق أن هوا 
الكفاح والنضال الى أن بتخلصوا من كل اثر للنفوذ الاجنبي في ديارهم ؛ كما 
اكد أي فارس الخورى أن أعادنه الحرب على المانيا واليابان لم يكن الفعك منك 
ألما دو مظطلهر صر بح من مظاهر الاستقائ 5 لا بال من حساد ثمراته فيماأ بعك . , 
وروى لي طلر قه 0 عن موقف الفرنسيين 1 معاعدة عام 1155| قال 1 


« اراد جحا ان يبيع حماره وسامه للدلال الذي راح يدور به في سوق 
المزاد وهو يذكر صفاته وخصاله ومزاياه التي تغري الناس بشرائه فما كان 
من جحا ألا ان راح بزاود على حماره . .. السى أن رسا المزاد عليه ... 
فاشتراه وعاد به ألى بيته ») . 

وافناق فازسى الشزوئ تقول لن : 

وهكذا كان حالنا مع الفرنسيين عام 19175 .. لقد اعطونا معاهدة 
مبتورة عرجاء مشوهة لم يكن لنا بد من قبولها كخطوة أولى نحو هدف تحرير 
البلاد والتمكين لسيادتها على نفسها فرحنا نمتدحها ونثني عليها ونفري 
الناس بااقبول بها فاذا بالفرنسيين يصدقون « الدلال » وستردوتها بعسد 
اقل من ثلاث سنوات من ممحهم أياها !!! 

بق كن حتاتعنة نا وضقدت اعد العايك 0 : 

لقد سألت فارس الخوري في ذلك فأجابني ان الانقلاب كان قد .وقسع 
دون أن يكلف القائمون به اتفسهم عناء اأستشارته أو أاخد رأنه فأصبحنا 
بذلك امام امر واقع .. اذ لم يقم حسني الزعيم ورفاقه به الا وقد وضعوا 
دماءهم عاى أكقهم وصمهموا على القاومة المسلحة بعناد ضد كل من يعترضص 
طر بقهم فكان لا بد من معالجة هذه ( الحماقة ) بالتعقل والتروي والحكمة » 
لانقاذ البلاد من خطرين كبيرين كانا يتهددانها اذا ما وقفت موقفا سابيا مسن 
ذلك الانقلاب . . الاول » خطر الؤامرات الاجنبية التي كان يمكن أن تمد 


ادل 


الرئيس الجليل السيد شكري القوتلي الذي وقع انقلاب حسني الزعيم ضد عهده الاول» 
يتحدث إلى الدكدور آمين سمادة الواقف عن يساره ع وبالقرب منهما الدكتور تنصوح المرابطء» 
وعن يمينه » محمد الفرحاني مؤلف هذا الاكتاب والاستاذ فؤاد الحلبي الذي عرف عاسسه 
بانه من انزه واقدر رجالات الادارة في سورية , 


اصابعها الى صفو فنا فتمزقنا وتبعثرنا ولم نكن قد تخلصنا من جور الاحتلال 
وبفيه آلا حديثا .. والثاني » هو خطر حرب اهلية كان يمكن أن تنشب بسين 
الموالين للانقلاب وبين المعارضين له اذا ما لم يستتب الامر للانقلابيين بالسرعة 
الممكنة .. . ولتقدير ذلك يجب ان نرجع الى الاحوال التي كانت سائدة في 
ذلك الحين .. كان مجلسن النواب منقسما على نفسه .. كان هنالك مسن 
النواب من يتهم الجلس النيابي صراحة وعلى رؤوس اللا والاشهاد بالتزوير 
وعدم تمثيل أرادة الشعب ومن وراء هؤلاء النواب عدد غير قليل من. الفئسات 
والمواطنين . . كما كان هنالك عدد غير قليل من المواطئين بحملون الحكومة 
مسدؤولية الهزيمة في فلسطين وهؤلاء قاوموا اشد المقاومة مشروع تعديال 
الدسننور ألذي ضمن الرئاسة من جديد للاخ شكري القوسي +. وكان هنالك 
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من الاحزاب الكبرى والفئات الممثلة في مجلس النواب مسن تجاوب مع 
الاتقلاب وسير الظاهرات التأبيدية الضخمة من اجله في معظم اللدن السنورية 
كلمة الشعب حول الاهداف العليا ( التي تعهد حسني الزعيم بالسير على 
طريقها ) بصرف النظر عن الاشخاص .. ش 

واستطرد الاستاذ فارس الخوري يروي لي : 

لقعدك زارني حسسني الزعيم صبيحة بوم الانقلاب ووحهيهت اليه لوما 
ضديدا وتعنيفا وتقريعا للذي فعل .. .ولكنه راح بشرح لي المبررات التي 
دعته الانتقاض على السلطة ومئها ما اسماه ( فساد اداة الحكم ) وأهمال 
امسؤولين لمطالب الجيش التي يعتقد بأنها مطالب جديرة بالعناية والاهتمام ؛ 
وان واحدا من الرؤساء ‏ وبعني السيد خالد العظم رئيسن الوزراء ‏ كسان 
ببقياه في غرفة الانتظار وقتا طويلا دون أن بكترث لوحوده أو ببدي اهتماما 
بما جاءه به من مطالب ومهام .. .ويزعم أنه كان لا بد له من أن يفعل ما فعل 
لا رغبة بالتسشلط على الحكم وائما لتقويم الاعوجاج واأقامة حكومة نزيية 
متجردة تضع مصالم اله لشعب نصبا اعينها .. وؤّكد لي أن ليس هنالك آاية 
ل صبع احنبية وراء انقلابه هذا 6.6 وكان هذا أهم شيء في نظرنا ع وعلسي 
الداخني البحت .. أعني »؛ كان بجب أن يبقى الامر شأنا من شو وننا الداخلية 
وكان يمكن ان يمد الاجنبي اصابعه لو لم يستتب الامر للانتقلاب .. فقسد 
كان نيانا لاستقلالنا » حديثا ؛ ولم نكن بعد في حالة نسدتطيع معها رد كيد 
الطامعين بغير اتحادنا والفتنا . 


واضاف فارس الخوري يروي لي ان بوزراء الدول المفوضين قد زاروه 
وقالوا له انهم تلقوا تعليمات من حكوماتهم باستشارته ب ( الوضع ) الذي 
تتح عن القلاب بحسني الرغيم: لكي يعلموا اذا انوا سيعت فون بال و شيع 
الجديد ام لا .. فأفهمهم ‏ أي فارس الخوري - بأن ليسن ليم ان يعلمسوا 
كيف حضل الكادث وليس لهم أن سنا إذ1 كانت الجكومة شرعية ودسكوزية 
او ليست كذلك .. فالحكومة قائمة ومحترمة وهذا هو كل شيء نبجب أن 
يعلموه .. وقال لي فارس الخوري : « لقد كنت حريصا في حوابي على ان 
يبقى الوضع مصونا من الوجهة الخارجية » . 

وختم فارس الخوري حديثه لي بقوله : 

لقد كانت مصلحة سورية تقضي أن يننهي الانقلاب سلام كمسا بدا 
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بسلام ٠.٠.‏ وان يتحمل حسني الزعيم وحده نبعات انقلابه حتسى النهاية .. 
لقد كنا في حالة انقلاب . . والانقلابات لا يمكن ان تكون دستورية ٠٠+‏ لسسم 
كن هناك مناص من تعطيل الحياة الدسةورية موقنا فاذا تجح الانقلات صان 
دستوريا ٠+‏ ثم ان الفقه الدستوري قرد أن كل مظلمة يسكت عنها الشعب 

هي “دق وشرعة ٠.٠‏ وهذا دآ قررتسسه جمهورية أفلاطون واعاته العلامسة 
غوستساف لوبسوت ٠‏ 


هذا ما قاله لي فارس الخوري 31 وهذا ما كان بيجيب نه كل سائليه 
ولكننى ,رفيا ايح ان آخذ هذه الاجوبة ( وانا انما اكتب للتاريخ ) 
علب علاتها + 

انني اعليم ان هنالك موحدات وضغاتن يحملها فارس الخوري في قله 
حيال اخوان نضاله ورفاق حهاده يسبب اساءات يتراءى له انها بدرت منهم 
ضده .. خلال المهد الوطني الثاني على الرغم من أن الظواهر كانت تدل على 
عكس ذلك . . ففارس الخوري لا ينسى ان الرئيس شكري الفوتلسي حاول 
اقصاءه عن البرئان عام 1959 بدعمه لترشسح الفس شاكر الدبس واحتضانه 
اياه وحينما عوتب في ذلك قال السيد القوتلي ان اهل دمشق هسم الذنن 
لا يريدون فارس الخوري ولا يمكنني ان افرضه عليهم فرضا ولكن نتيجة 
الانتخابات اسفرت عن هزيمة مرشحه ونجاح فارس الخوري وفي هذا قال 
لي الرئيس شكري القوتلي ذات يوم انه بذل الجهد الجهيد وسعى السعي 
الحثيث لانجاح فارس الخوري في أنتخابات ذلك العام وانه اصر على ناخبي 
حي الميدان مثلا حينما علم انهم ينتخبون قائمته بدون فارس الخوري ان 
يضعوا اسم الخوري قبل اسمه .. ولكن فارس الخوري واهل بيتسه 
لا يسلمون بهذا » بل يعتقدون ان فارس الخوري قد نحم بالنياية عسام 
رغم أرادة الزعيم شكري القوتلي . 

ثم هنالك وزارة فارس الخوري الثالثة التي لم تعش اكثر مسن خمسة 
أسابيع وقيل في أسياب تمر غيرها سجنةا أن ريق الجمهر م العتينتتن 
شكري القوتلي هو الذي كان يضع العصي في عجلاتها وييث العراقيل فسي 
طريقها منها أنه اوعز الى الوزيرين لطفي الحفار وصبري العا ي بالاستقالة 
من ملحسيهما بعد حصول الوزارة على الثقة النيابية ثم مر ضص ايان فارس 
الخوري فأوفد اليه الرئيس القوتلي طبيبه الخاص الاستاذ الدكتور حسنسي 
سبح لينصحه بالاخلاد الى الراحة والسكينة والهدوء ( ولم يكن من عادة 


0 


صورة تاريخية جمعت بين الملك 
فاروق والزعيم حسني الزعيم فسسي 
قصر عابدين بالقاهرة في شهر نيسان 
. في تلك القابلة التاريخية 
التي غيرت مجرى الاحدات في المنطقة 
وقضت على احلام املك عبد الله بسن 
الحسين الذي كان يسعى لاقامة 
أتحاد اردني سورق تحت اسم سور ية 
الكبيرى وكآن حسني الزعيم من أبرز 
اعوانه في هذا السييل اذ كان متفاهم 
معه ( بواسطة الثائر العروف المففون 
له رمضان باشا الشلاش الذي كنت 
كاتما لاسراره ) مذ كان قائيدا! للواء 
الثالث للجيشش السوري في الفرات 
والحزيرة ( دير الزود ) عام /ا51١‏ 
ويعلىم المتنتبسون أن الملك عبد الله كان 
من أسرع رجالات العرب بتهنئة الزعيم 
والاعتراف بانقلابه » وظننا يومئذ أن 
مشروع سورية الكبرى قد افرحى قال 
قوسين اد ادلى من التعقيق ولكسسن 
حسني الزعيم انقلب على عقبيه اثر 
هذه المقابلة التاريخية وراح يهاجم الملك عبد الله ويضطهد أعوانه ومؤيديه دكان يعرقوم حميعا 


ديد 

الدكتور سبح ان بعود الاستاذ الخوري أو يعالجه ) وبدبهي أن يفسر الاستاذ 
الخوري ( نصيحة ) الاستاذ سبح هله بأنها رغبة تجيش. في نفسن الرئيس 
القوتلي باقصائه عن الحياة السياسية بصورة نهائية .. والجدير بالاشارة أن 
شكري القوتلي لم بكن مرتاحا لوجود ميخائيل ليان وزيرا للخارجية في 
الوزارة اللذكورة . 
وتأآبيد علنيين من القصر الجمهوري في وقه كان فيه فارس الخوري » بعتلي 
ذروة انتصاراته في الاوساط الدولية » الا ان فارس الخوري كان هو الفائز 
وكان فوزه مفاجأة لجميع ( الموالين ) بومذاك . 

ثم ٠٠‏ تزوير الاننخابات عام /1511 بقصد أبجاد اكثرية نيابية تعمسسل 


2١‏ و 


لتعديل الدسدور بفية تجديد الرئاسة لالسديد شكري القونلي » حيث تم ذلك 
فعلا في عام 1144 . وهذا امر لم بكن فارس الخوري راضيا عنه ولا يسام 
يدياه نتائحه وقد حرى ذلك كله فى أثناء غيبتكء فى العالم الحديد 5 

هذه كلها أشياء » اعتقد أن لها بعض التأثير فى نفسه » بحيث كيفت 
موقفه من الانقلاب الزعيمي وتأبيده له » ولعلني اوضحت بذكرها بعض 
النقاط التي ارادها الاستاذ عبد العال . 

وفارس الخوري بشر قبل .وبعد كل شيء .. وعلى الرغم من تأبيده 
الظامري لانقلاب الزعيم حسني الزعيم اقول © أنه كان ومن في قرارة نفسهك 
بعدم أمكانية دوام وضع مفروض بطر بقة التروير والتحايل ٠‏ وفي الو قت 
لفسه كان بخن على اللاد من امكانية حدوث تدخل احسن قسني كد ونيا 
وهي ما زالت حديئثة العهد بالحرية والاستقلال بقدر ما كان بخشى علييا من 
عواقب تداخل العسكر بين في السسياسة وتردبهم في حمأتها وترى في الامر : 
الثاني خطرا لا بقل في هوله عن الامر الاول .. .ولهذا ظل طيلة حياته. 
ينصح ) ويوجه ؛ وينذر © ويحذر . 


موقف فارس الخوري غداة نورة /؟ ايلاول 1951 : 


وهنالك مأخذ رابع اذا صم لنا تسميته بالأخغذد ب بيأخذه بعض 
المواطنين على فارس الخوري .. والبعض الاخر يأخذه علي انا شخصيا 
بدعوى انني كنت الناطق باسمه .. ويتعلق هذا المأخذ فيما اذيع عن لسان 
فارس الذوري غداة ثورة 8؟ ابلول 1131 من تأبيد لما حدث »© ونقد شديد 
للرئيس جمال عيد الناصر . 

الواقع انه كان بودي لو تجاوزت هذا الموضوع لانني سأصدر في وقت 
قريب ان شاء الله كتابا بعنوان ( فارس الخوري في مجالسه الخاصة) . 
سيحتوي بين ثناياه فصلا خاصا عن اأوحدة السورية المصرية ورأي الاستاذ 
فارس الخوري بطريقة قيامها وجريان الاخكام فيها والاسباب الحقيقية 
لانهيارها والنصائح التي كان يوجهها رحمه الله الى المسؤولين في أبامها .. ٠‏ 
ولكن بعض الاصحاب. ممن اجل واحترم ؛ الحوا علي في ان اوضع ملابسات 
هذه النقطة ا أحد الان من حواب: على الحاحهم سذ! سوق انبات مسا 
نشرته جريدة الحياة البيروتية في 58 ايلول 1159 عن لساني حول هذا 
الملوضوع بالذات » حيث قالت بعنوان : « ذكريات تروى عن موقف ارس 


كن 


الخوري غداة 8؟ ابلول » قل لرجال الثورة ان الوحدة ملك للامسة العربية 
كلها ») عا نصاكء خر فيساة 


أوشك الكاتب السوري الاستاذ محمد الفر حاني على الانتهاء من وضع 
كتاب بعنوان : *« فارس الخوري وايام لا تنسى » وننشر فيما بلي بعض ما 
ورد في فصل « فار س الخوري والوحدة » لمناسية م5 أيلول » وفيه بفصل 
الاستاذ الغرحاني حقيقة ما قاله المغفور له فارس الخوري غداة حركة 8؟ايلول 

.والمعروف عن الإستاذ الفرحاني أنه كان بلازم المغفور له العلامة الخوري 
خلال السنوات الاخيرة من حياته وبدون مذكراته وآراءه وافكاره » قال : 


5 أما لماذا فشلت الوحدة المصرية السورية قفلان مصر برئيسها 
ومستشار به الذين بثق بهم ويطمئن اليهم واعو انه الذين بثهم في كل مكان © 
لم تكونوأ على مستوى هذه الوحدة أو على شيء مسن الوعي ألقومي والادراك 
اليج لتشاكل البلدين يما ,حسمن ليها الديؤومة واليقاء!.- 


اذيع عن لسانه في الاذاعات والصحف » وهذا سر لعلي اذيعه اول مرة .. 


لقد نسب اليه تصريح غريب فيه هجوم عنيف على حكام القاهرة وثناء 
ظيب على ثورة 8؟ أنلول .ونثائجها وانه اراد هرة ان برد على الرئيين جسال 
عبد الناصر الذي كان بخطب من شرفة قصر الضيافة القريب من مستشفى 
السادات الذي كان فارس الخوري ينام في احد اجنحته ولكن رقيبا مصريا 
من ( اإخايرات ) كان الفارس يراه ولا يعلم سيبا لوجوده بالقرب منه منعه 
م الرفسه ونوةا اتن لا محة لهناطلانا و"تطوال عوبين الو حييدة ورين 
الظروف والاحوال أم نلمس اية رقابة فرضت على فارس الخوري !1 السى 
اخر ما هنالك من اشياء بعضها صحيح وبعضها الاخر لم بفكر فيه فارس 
الخوري ابدا .. ولقد سمعت س شخعيا ‏ هذا التصريح في الاذاعصات 
العربية والعالمية وانا من اقرب القربين اليه » كما سمعه كل الناس وقراتسه 
كما قرأوه وذهبت اليه اسأله عن صحة نسسيته اليه فدهش دهشا عظيما 
وقال ان اتدل يقل هنيقا مي هذا اندا + 


رافقت أذاعة هذا التصريح ؛ الا ان ذلك لا يمنعني دن تقديم رأبه الحقيقي 
في الموضوع ؛ بأن اسرد ما دار بيني وبينه غداة الثورة . 


0 


السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة » وعن يمينه ([0ث.. 
عبد الحكيم عامر نائب ١ارئيس‏ ووزير الحربية وكان هذا بدمشق علد نشوب الثورة . 
ل 
عتب الخوري على رجال الثورة لانهم لم يستشيروه 
لقد قال انه يأسف لان المسؤولين المصريين لم ياخذوا بتصبائحه السسى 
قدمها لهم ؛ وفي الوقت نفسه بعتب على قسادة ثورة ١8‏ أيلول لتسرعهم 
بقهدم عسرى الوحدة ! 
وقال لي عندما انبأته بتفاصيل حركة الثورة ( في الثلاثين مسن ايلول 
1 ) أنه يعتب على رجال الثورة لقيامهسم بحركتهم دون ان يستشيروه : 
فدهشت وقلت له ؛ ولكنهم يعلمون انك مريض !! فقال لي : ( لسن كسسان 
حسمي مريفنها فعقلي لبس بالريضضي ) فقلت : « لم إأقصد هذا ولكنتي قصدت 
انهم لم بشاءوا ازعاجك » فقال لي : ( أن حدثا تاريخيا خطيرا كهذا يستحق 
أن ازعج نفسي بالتفكر فيه والشيصر بننائجه )» فقلت له « ولكنهم استشاروا 
ابنك سهيلا نيابة عنك . . أفلا ,كفي هذا ؟!! » اريد بذلك تخفيف الوقع على 
لفسدلان ضماط القورة لم استكسروا فى الحقيقة الحدا من الدتيين لا سهيل 
الخوري ولا غير سهيل الخوري » وحتى حيدر الكزبري الذي كان يتسردد 
احيانا لزيارة فارس الخوري لم نكن نتوقع في يوم من الايام أن يفكر ولو 


رك 


مرت ادام لالكلاي و فاخادى ارين الترري لو 0 
الانتقالية ‏ وادعوه لزيارته في الستشفى ليبدي له رآية , " 
الوحدة ليست ملكا لجمال عند الناصر ولا لكم : 


.و بد بهي انني لي الب طلب هذا ( ( وقد علم الدكتور الكزبري هده 
التفاصيل فيما بعد فعتب علي لكوني لم آته يومذاك ) الا انني حت فارس 
الخوري في اليوم التالي ازعم له انني زرتث الدكتور مأمون الكزبري 0 
عندة مره من الخلق مالا بحصى لهم علد وجميعهم حاءوا ليهنئوه ه وليقده هو 
الولاء وااتأبيد الحكومته ولهذا فانه ابدى أسفه واعتذر أي عن عدم تمكنه مسن 
زيارتك وطلب الي ان اوافيه برايك النصيح فهل لك ان تمليه علي ؟! 

فاقتلع رحمه الله وقال لي : 

إذهب الى الدكنور مأمون الكزيري والى الضباط قادة الثورة وقل لهم 
عن لساني بآن ( الوحدة ) ليست ملكا لجمال عبد الناصر ولا هي مالك لكسم 
حنى يسول عليكم فصهها ولكنها ملك للامة العربية كلها + ٠‏ أن رقع العلسسم 
السوري القديم » وشعار الجمهورية السورية » واذاعة نشيدها الوطني » لا 
يعني آلا الانفصال » وهذا الانفصال لا يعني الا ان نكسة قد حلب ب (الوحدة 
العربية ) ستؤخر قيامها خمسين سنة على الاقل » وكان يجب المحافظة على 
شعار الجمهورية العربية المتحدة ونشيدها الوطني ورفسع علمها وتأليف 
مجلس تنفيذي موقت للاقليم الشمالي يمارس الاعمسال العادية المستمجلة 
وبطالب الرئيس جمال عبد الناصر بتقديم الضمانات الكافية الني نكفل حكم 
الاقايم السوري بطريقة ديموقراطية تضمن حريات ابنائه » وتحقق نوعا مسن 
الازدهار الداخلي له بشكل بجعله حرا بالتعامل مع جيراته على نحو بساعده 
على اطلاق امكاناته البصيسة التي نتبحها له وضعه الجغرافي ورغياته التسي 
فطر عليها افسرادة ووه 

طريق الوحدة شاق وطويل ومفروش بالاشواك 

فقلت له : ولكن » لو عمل ضباط ثورتنا بهذا الراي لاعتبرهم الرئيس 
جمال عبد الناصر عصاة متمردين وحق له ان يؤدبهم كجماعة خارجين علسى 
طاعته ولحدثت لهم متاعب جمة في محاولتهم أقناعه . 

فأجابني رحمه الله : وما اكانع في ذلك ؟ أن طريق الوحدة الحفيقية 
شاق وطوبل وهو مفروش بالاشواك وليس بالورود والرياحين ويحتاج السى 
قدر كبير من الصبر والبثل .. ثم .. عندمسا يطالب السوريون بحقوقهم 


كن 


المشروعة في ظلال الوحدة سيجدون في الرأي العام العربي الكثير من الانصار 
ولن يستفيد جمال عبد الناصر من عناده شيئًا ٠‏ 

فقلت له : ولكن . . لقند حدث ما حدث .. 

فنهرني بقوله : آنا لا يمكنني أن اوافق على ما حدث ! 

وكان قد بدا عليه الاجهاد فتركته وانصرفت الى شأني . 


أثر قار سي الخو ري ٠٠‏ في نو ادي البلاد الاقتصادية 


كان السيد حقي العظم رئيسا لدولة دمشق حيئما فكسر الفرنسيون 
عام 1151 في جر مياه عين الفيجة الى دمشق »؛ وكانوا يوون اعطاء امتياز 
هذا الشروع الى شركة فرنسية » والسبب في نشوء هذه الفكرة ان العاصمة 
كانت تشرب هن نهر بردى وجداوله وبسبب عدم نقاوة مياه هذا النهر كان 
سكائها بتعر ضدون للامراض المختلفة في حين ان ميه عين الفيجة نقيةه 
عذية مستساغة وباردة . . 

كانت دمشق في ايام الرومان وفي ايام العرب تروى من مياه الفيجة 
بواسطة قناة محفورة في الصخور مارة على سفح الجبل في وادي بردى 
تمتد من نبع الفيجة الى اعلى نقطة في حي الصالحية وفي مطلع هذا القسرن 
خربت معظم اقسام هذه القناة يفعل الاهمال والاحداث الطبيعية . فانتشرت 
الامراض والاوبئة . وهنا فكر المرحوم حسين ناظم باشا والي سسسورية 
بومنئد بجر مياه الفيجة الى دمشق بواسطة قساطل حديدية ووفق هلا 
الوالي العمراني بمشروعه » فأسيلت المياه بواسطة القساطل الى المدرسة 
ووزعت على ما يقرب من خمسمائة سبيل في جميع انحاء دمشق وباغ تكيمة 
المياد النقية المسحوية في عهده ألفي متر مكعب في اليوم 5 

قلنا ان فكرة جر مياه عين الفيجة الى منازل دمشق قد نشأتث في 
عهد حكومة حقي العظم وقد عرض مستشار البلدية الافرنسي مشسروع 
الامتيازوشروطه على السيد بحي الصواف رئيس بلدية دمشق لاجلالموافقة 
عليه وكانت جميع دوائر الدولة قد.وافقت عليه دون أي اعتراض . فاستمهل 
اارتيدن العواف التخيار لرقم المروعغ الى الحلين البللاي [تاتتضيسه 
والموافقة عليه فأمهله المستشار يوما واحدا فقط بدعوىان الامر لابحتاج الى اكثر 
من موائقة شكلية © وهنا استدعى رئيس البلدية مشاوره الحقو في فارس 
الخوري وطلب اليه أن يدرس المشروع ويوصي بالموافقة عليه . فطلب 
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لنتستى :له الاطلاح. عليها ولم بجف الرئيس الصواف باسا في ذلك ....وسهر 
فارس 00 الليل يطول وهو براحع 200 ويكذي ماخ ا سي 
قاصداآا 3 تعطيل مشروع ا الامتياز 0 أجدية 0 سيق 
العيانة > سودي امكر وم روطي لكون فيه لياف ملكا للا هلين لبية ا ون نوز بم 
لمياه على خمسة الاف منزل » ويدفع كل منزل ثلاثين ليرة ذهبيسة عثمانية 
على أن نشر قب على المشروع سينة وطنية 5 .ومنهيا دراسته بو حوبا رد 
المشروع الاجنبي . 

واقثل افلجن الوم انان اليم المشين تليق لبقن اتروع ادن 
أعشاءد وفي معد متهم ار القر نسي فوحنّوا بملا حئلات فارس الخورى 
السبيد لطفي الحفارنائب ولمتنن: غرف تجارة دمشق 5 ذلك احم 
ال الوم ل ا در واستشسير 
الوحهة القانونية وعر ضشس عليه أن بدخل في عداد الإعضاع لمق سسسين لعاء 
التفاصيل المتعلقة بالمشروع » قال للمجتمعين : 

اق القكرة عحليلة والغاية"ساءية خذا :» ؤائي لاشكركي كل لكر 
على معاد اليقظطة وهذا الانتباه 3 ي الاقدام على مثل هذه الاعمال ال لكسستمييره 
والاعتمام بجعل مؤؤسساتنا السمراقة والاقتصادية وطنية صرفة . غير أنه 
يوجد لدي اقتراح يختلف كل الاختلاف عن الفكرة التي تعملون لاجلها :سن 
حيث الشكل والاساوب ويتفق كل الاتفاق في الوصول الى الغابة الجليلة 
التي ترمون أليها . الكم تريدون تأليف شركة مساهمة وطنية لاخذ امتياز 
حلب مياه الفيجة الى مدينة دمشق ؛ تقدم الماء للاهلين في منازلهم لقساء 
ثمن ددفعونه سئوبا عن الكمياتالتي يطلبون الاشتراك بها ثم توزيع الارباح 
على التناهيين في اكن كل مذة شان لخميغ الشبركاث الساممة في العالم .. 
واني لاخشى كثيرا في النتيجة وبالنسية لاهمية هذا العمل والارباحالطائلة 


كن 


الني تدرها شركات المياه في المدن الكبيرة أن يتقلب المشروع اجنبيا بواسطة 
مشترى أسهمه مهما زادت قيمتها وتضاعفت أرباحها ٠.‏ أما اقتراحي فهو 
شعبي محض بحصر الفائدة باهالي مدينة دمشيق عامة لا بشركة معينة ويقضي 
بتمليك الماء لاصحاب الاملاك في المدينة على أن يكون الماء مرتبطا بالملك لا 
يتجوز بيعه ولا تحويله دون تحويل الملك أو ببعه وبذلك يكون ضسمان بقاء هذا 
الشروع وطليا أهليا » بدون أن يتطرق اليه أي خطر كان ٠‏ فاذا كنتم 
توافقون على هذا الاقتراح ؛ أرى أن تؤلف لجنة فنية لدرس المشروع درسا 
دقيقا وتقدير جميع ما بلزمه من النفقات ) ثم يبوزع مجموع قيمة تكاليف 
المشروع على عدد من ( الامتار ) التي تحتاجها مدينة دمشق بعد درسهيما 
فنيا » وتباع الامتار بالقيمة المقدرة ملكا أبديا لاصحاب الاملاك في مدينة 


وقابل الجميع هذا الاقتراح بالوافقة والتأييد . وكان وقعه علىالسيد 
لطفي الحفار ‏ كما روى لي هو نفسه ‏ عظيما . لذلك تبناه واعتئق فكرته 
بقوة وايمان وراح يشتغل مع أخيه فارس الخوري بوضع نظام المتروع . 
وتشكلت لجنة الحصول على الامتياز باسم مدينة دمشق كان في مقدمة 
أعضائها لطفي الحفار وعارف الحليوني كما كان فارس الخوري عضوا في 
لجنتها التاسيسية بوقد تاو الاثر تنيوت مسعى هذه اللجدة وهنا ال ١‏ 
نجحت ونال مشر وعها الموافقة في شهر شباط 19514 وانتهت عمليات جار 
المياه الى دمشق بعد صعوبات كثيرة ودشن المشروع في "؟ آب 15919 باحتفال 
رائع حضره رئيس الجمهورية السورية السيد محمد علي العابد ورجال 
الحكومة: السورنة والسلطة القرئسية . :واصببحت شركة مياه عين الفيجحة 
مفخرة من مغفاخر الجهود الوطنية في سورية . وقد أعجب كبار الهخدسين 
بهذا المشروع الذي ليس له مثيل في العالم من حيث مبدا تمليك المبسسساه 
للمئازل وقدابكرته عقرية فار س الخوري ونسجت على منوال» أماكن مختلفة فيما 
بعد . واذا كان السيد لطفي الحفار يعترف بفضلها ‏ في مذكراته للاستاذ 
فارس الذوري ويطالب سكان مدينة دمشق بالاعتراف لهب أي للخوري ب 
بهذا الفضل .. وان يقدروه حق قدره لانه انقذهم من انياب الشركات 
الاجنبية ومن اخطارها بمثل هذا العمل الكبير الذي يتعلق بحياة مدينةدمشق 
وكتراتها:ومييعتيلها البديد اللق سيكون اله سارها للاجبال القئلة «الندن 
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رئيس الجموورية السورية السيد محمد علي العابد يصفي لحديث وزير الالية والزراعة 
جميل مردم بك وقد ظهر عن يمينهما احد رجال السلطة الافرنسية فالسيد مظور باشا رسلان 
وزير العارف والعدلية وعن يسارهما السيد لطفي الحفار اأراقب العام لياه عبن الفيجة 
فالسيد ريافى العماح فالسيد سليم جنبرت وزير الاشفال العامة فالدكتور نجيب الارمنازي 
مدير غرفة رئاسة الجمهورية فأحد كيار الفمياط » وذلك في حفلة تدشين مياه الفيجة 
في حديقة البلدية في ١اثالث‏ من آب 1595 , 
عترف لالسيد لطفي الحفار بفضل التنفيذ والإشراف على حسن سسسير 
المشروع بأمانة ونزاهة واستقامة وعفة بد جعل من مؤسسة عين الفيجة مثلا 
رائعا لحتدذى وتقتدى باك من حماث النلام ودقة العمل وتجاحه وليسن فضمل 
المنفذ بأقل من فخمل المشرع .. لقد كانت مؤسسسة مياه عين الفيجة أول 
مو سمسمكة أهاية من نوعها في العالم 3 موّ سسسة عمومياة “0 استثمار يله 4 


اشتراكية لا رأسمالية اه ولا تزال 8 
رفاسا فى ادك ع تمل مات الفيل تسد أن ندر 
بالقدين» ريس معدي الاسنال العامة فى ذلك الحين الببيد رشتسمادي 


ل 


وبلغ طول القناة ثمانية عشر كيلومترا وهئ- مؤلفة من أزبعين نفقا ثلاث قنوات 


مُبنيئة بالاسنمنت المسلح وأربعة جسور يختلف طولها بين خسنة عشتر 
وخمسين مترأ و ( سنيفون ) كبير مبني بالاسمنت طولة اربعمائة مترا فى 
قربة وادي دمر ( وعمقه أربعون مترا ) وعمق الوادي. تخت سطح النف 08 
أربعون مترا ٠ه‏ : : 


وتجري أنايب الماء في المدينة تحت مستوىئ الارفن بخسة عشضسر 
مترأ وبذلك تظل الماء محافظة على برودتها في أشد شهور الصيف حرا. 
© : 
كما أن فارس الذوري هو الذي وضع نظام شركة الاسمنت الوطئية 
المساهمة واعاد الى الناس ثقتهم بالشركات التعاونية او المساهفة ينلد ان 
كانوا فقدوها مند عهد بعيد على ائر. فشل شركة الزجاج في اوائل هاا 
القرن حيث دفعوا أموالا لم يلبثوا ان خسروها .. وقد قام فارس الخوري 
ورفاقه بتأسيس الشركة فجعاوا رأس مالها مائة وعشرون الف ليرة ذهبية 
مقسمة على الفين واربعمائة سهم ثمن السهم الواحد خمسس ليرات ذهبيقة 
وقد كان الاقبال على الاكتتاب؛ وشراء الاسهم عفليما حتى أن الاسهم غطيت 
في مدة شهر واتضمح عندما انتهى الإكتتاب. أنه جرت اكتتابات بأكثر من عدد 
الاسهم » وكان الناس قبلا يتشاءمون ويظنون نجاح المشروع مستحيلا .. 
فاتضح بعد فترة قصيرة أنه كان فتحا للشركات المساهمة في البلاد وقد 
نسجت سائر الشركات المساهمة على النظام الذي وضعه فارس الخوري 
لهذه الشركة وباشرت شركة الاسمنت أعمالها بنجاح وظل فارس الخسوري 
محتفظا برئاسة مجلس ادارتها حتى أواخر عام 1555 حين اضطره منصسب 
رئاسة ااوزارة الذي تولاه الى الاستقالة من منصبه في الشركة » كما ساهم 
بتأسيس ووضع انظمة عدد من الشركات الاخرى المختلفة . 


قارس الذوري كما عر قنه شخصيا 
عرفت فارس الخوري على غاية من التواضع والوداعة » لا يحتقر رايا 
ولو جام من دي حديثك السسن ولا تألى محادثة الصغار وملاطفة السسطاء 4 


يضرب به المثل في الاخلاص وحفظط الوداد وعرقان الجميل ؛ يعترف بما له 
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فارس الخوري بتصدر مجلسه وهو في تمام صحته وعلفوانه » وعسن يمينه » الرئيس 
العجليل السيد حسن الحكيم ؛ وعن يساره محمد الفرحاني 
جد 


نكاد بذكر في أحاد شه أدنى عمل من أعماله في معر ض التباهي والتفاخر. . 

وصدف ذات يوم أن نمي اليه » خبر وجودي في اجتماع واشادتي 
بشخصيته الفذة وبعقله الكبر وعلمه الواسجع ووطنيته الصحيحة وعظمته 
.المتكاملة » وعا كاد براني بعد ذلك حتى فاحأ ني نى بقوله (مادح اسه بقرؤوك 
السسلاح) ولما رأى علامات التساؤل والأمفساز مرتسمة على وجهسي 
أستطرد ينبثني بما نمي اليه ثم قال لي : ( با ولدي ؛ انك بالنظار لحلتئتك 
الونيقة بي وشدة محبتي لك محصوب علينا » ومدبحك آبانا انما هو مديح 
امس الم يوك يدي 2 كم في مجلس تحضره بعد اليوم ) 
فأحبته : ( ولكنني لسته وحدي الذي مدحتك بل جميع الموجودين كانوا 
.يمتدحونك ويشيدون بفضلك ) فقال : ( هذا من فضل ربي ومن حسنظنهم 
بي ؛ اما انت وانت بالذات فلا يجوز لك أن تششترك معهم في ذلك المدح .وتاك 
#الاشادة » والا » كنت كمن بمدح نفسه ) فأقسمت له بألني سأتحاشى مدحه 
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في أي مجلس ساحضره » بعد ذلك اليوم !! | ا 
وكأن فارس الخوري متين التحقيق ؛ متأنيا في التقرير » حانظف ا 

للمسائل ؛ صحيح النقل » جامعا بين العلوم القديمة والحديئة » ذاكرا 
التجارب الماضيّة © مطلعا على المكتشفات العصرية ؛ راوبا لدقائقها وتفاصيلها 
ومزاياها وفوائدها ٠.وكان‏ مع تبحره في العلوم وشهرته بين الملا ؛ واطليء 
الجانبه حريصا على طلب الفوائد ولم يكن يستحقر احدا ولا يستصفر 
سائلد ولم أر في حياني عله رجلة يتحسدن الاصغاء حتى للاشياء السخيفة 
المملة.واذا ما وجد في حديث احد . صغيرا كان أم كبيرا # بعضالحكمة 
والفائدة فانه يعزيها الى قائلها .. ولفرط حبه للاصفاء كان اذا حضر مجلا 
فيه علماء فانه يجعل من نفسه مستمعا بينهم ومصغيا لما يكون من أقوالهم 
رغم نفوقه عليهم جميعهم » وكان قوي الفكرة وواسع العقل » مملوءا بالمهابة 
والحشمة ؛ كاملا بااروءة ؛ وكان يكتفي باليسير من الغذاء واللبس والاناث 
ولم يعكف في حياته كلها على شيء من الملاذ الدنيوية بل انصرف بكليته .الى 
الامور الجوهرية » ومعلوم ان الانسان ‏ أي انسسان ب اذا عكف.علئ الدرس 
واجتهد في التحصيل فانه قد بتقن علما من العلوم .وربما يشتهر فيه حتى 
لو لم تكن قوى عقله متفوقة » ولكنه بالتاكيد » لا يستطيع اتقان علوم كشيرة 
الا اذا تفوق في مضاء ذهنه وقوة ذاكرته ووافر اجتهاده كمساهو حال 
علامتنا فارس الخوري الذي لم يكن من انسان يتحدث اليه الا وبتعجصب 
مما سنتشتهك تمن الآبات والسكع: .والامتان والتوادن والسواعد حى لكان 
صدره قد حوى المعارف كلها » والغريب » انتي لم اكن أطلب منه شاهدا 
على مسألة من المسائل الا ويهديني حالا الى الكتاب: والصفحة وريما السطر 
الذي فيه شاهدي وكأنه قراه في تله الساعة أو أنه حففل لفظه غيباءوخلال 
فترة مرضه » كنا نرغب بالاتصال تلفونيا ‏ أحيانا ‏ باحد أطيائه أن ار 
وأصدقائه أو بعض المشافي والصيدليات والمؤسسات والوزارات وبعيينا 
البحث عن دليل الهاتف الذي نكون نسينا اين وضعناه » فنهرع الى فارستنا 
المريض المتمدد على سريره ونسأله عن الرقم الذي نريد فيلفظه لنا حالا ‏ 
من ذاكرته ‏ دون أي تلك ودون أن بخطيء - ولو مرة واحدة ب في ذكر 
ركم هاتفي طلينأه منه . ١‏ 1 

.وأحمالا أستطيع أن أقول عن ارس الخوري وقد عر فته عن كثب ‏ أنه 
كان معلما وموجها وناصحا وابا يشجع الاقوياء ويرق للفعقاء ويشفق 
على البسطاء 2 
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فارس الخوري وقضية فلسطين 


ولافسح المجال » لسماحة المقتي الاكبر ورئيسى الهيئة العربية العايا 
لعي + السيدك يحبا افين الحكسيني ؛ بحدثنا عن فارس الخوري وقضية 
فلسطين . فقد كتب الي بقول : 

يأني فقيدنا العظيم؛ المقفور [ه السيد فارس الذوري ؛ في طليعة مسن 
تذكر فلسطين من أقطاب العرب الاحرار ؛ بالاعجاب والتقدير » وفي مقدمة 
من تزجي اليهم الشكر الوفير » مسا أسدوه لقضية فلسطين من خدمات 
صادقة » وما بذلوه في سسمل الدفاع عنها من جهود ميرورة ؛ ومسساع 
مسكسورة ه» 

أن فارس الخوري »؛ الوطني والعلامة ؛ وقفا حهذه وعلمه ودماغه الثير 
العامر » بل حياته » على خدمة سوربة والامة العربية والدفاع عن سائر 
قضاياها ؛ ولكن قضية فلسطين ؛ وهي أخطر هذه القضايا وأعظمهاثانا » 
استاثرت بعنايته اكثر من غيرها »؛ ونالت دن جهده وسعيه ما جعلها موضع 
رعانته الخاصة ؛ واحلها مكانة ممتازة في سوبداء قلبه الكبير ؛ وليب 
بمستغرب أن يكون هذا هو نصيب فلسطين من اهتمام فارس الخوري وحدبه 
عليها » فقّد قدر هذا الرجل البعيد النظر والواسع الاطلاع ؛ منذ البدابة » 
أهمية القضية الفلسطينية » وادرك ما تنطوي عايه الحركة الصيونية مسن 
مطامع خطرة وبرامج شرهة » نتجاوز فلسطين الى الاقطار العربية كلهاءولذلك 
فانه كان بعتبر دفاعه عن فلسنطين:-“دفاعا'ايضا عن الامة العربية وديارها فى 
مشرقنا العربي 5 1 

ووقف فارس الذوري الى جانب قضية فلسطين وشعيها الكافح منذ 
فجر الحركة الوطنية الفلسطبنية في 191/4 حتنى احتسيته الامة العربية عام 
»4 فعرفه العرب عامة » والفلسطيئيون خاصة » فارسا مغوارا يداقع 
عن قضية فلسطين دفاع الابطال : ومناضللا قوي الشكيمة ضى الاستعمار 
والصهيونية » ومكافحا حلاحل في سبيل الح » في مختلف المبادين العربية» 
وامجالات الدولية » وصوتا مدويا في حلية الدعابة ومضمار الدباوماسية . 

ان خدمات فارس الخوري لقضية فلسعلين 00 00 في 
الدفاع عنها أكثر ه ن أن تعد » وأاحل من أن تنسى وأبلغ من ى ذكرها » 
ويحول مجال هذه العجالة دون تفصيلها . ولكن الواجب 0 بالفضل 
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والجميل بحتم تنجيل بعض ما قام به الفقيد. القالي من الادوار الباهرةذودا 
عن فلسطين وردا للغيلة الضهيوئية عن البلاذ العربية : 
اننا تذكر كيف هب قارس الخوري بطالب لجس العانيسي الور 
خلال احتماعاته في 155/8 لواضع دستور لسورية المستقلة » بأن ينص هذا 
الدستور على أن فلسطين جرء من سورية » وكيف جعل قضية فلسطين مادة 
رئيسسية في المباحثات السورية ‏ الفرنسية في نازين غام 1985 وقد كان 
تمك سورية بقضيية. فلسنظين .ومضيزها مر نا لو ال الاسامتية التى دفعت 
بالاس تعمار الفرنسي » يؤيده صنوه الاستغمار البريطاتني ؛ الى تقويتض 
الدلين اللاسييي التدورئ ورقفى الطالت السورنة فى خباتعات ناريت . 
وفي مؤتمر بلودان العربي الشعبي العام المنعقد عام /15179 كان فارس 
الخوري مجليا في الدقاع عن فلسطين وقضيتها » كما كان الحركة الدائمة 
في الو تمر أليرلماني العربي الدولي الذي عقد في القاهرة عام ب ١‏ لتأبييد 
قضية فلسطين » وسطع نجم فارس الخوري عاليا مشعا في انتصاره لقضية 
فلسطين ودفاعه عنها في ( الامم المتحدة ) ملل رفعتها اليها بريطانيا فيربيع 
/11 حتى أقعده المرض عن الاستمرار في تمثيل سورية في الامم المتحدة..: 
وعندما استفحل الخطر الصهيوني على فلسطين في ١9149‏ وتنفساقمت 
الؤامرات الاستعمارية ”ل الصهيونية ضدها »© وشعر العرب ودولهم بوجوب 
مقاومة الغزو الاجنبي بشتى الوسائل ومختلف الاساليب »© تنداولت الدول 
العربية وجامعتها في موضوع الدفاع عن فلسطين » وتباحثت في أجدى 
الطرق لانقاذها من الصهيونية » فكان من رأي فارس النخوري أن يتسولسى 
الفلسطيتيون انفسهم مهمة الدفاع » تؤييهم الدول. العربية وتساعدهوبالال 
والسلاح والفنيين » وآن لا تدخل الجيوش العزبية النظاعية اراضي فلسطين» 
3 كان رآي فارمن الخوري منسجيا مع وجهة نظن الفلسطينيين وزعمائهم 
ي كيفية الدقاع عن فلسطين . ولما أوصنت لجنة الخبراء العسكريينالعربب 
0 للجائعة العرمية: © في زيف عام 156197 >يان احسن. الوتسحائل 
واجداها للدفاع عن فلسيطين وانقّاذها هي الاعتماد علىالفلسطينيين وتزويدهم 
بالمال والسلاح والخبراء ؛ وآن لا تدخل الجيوش العربية اراضي فلسطين 6 
أهاب فارس الخوري بالجامعة العربية ودولها الى التقيد بهذه التوصية » 
التي جاءت تو بد وجهة نذلر الفلسطينيين وزاي فارس الخوري . وقد أصيبه 
فارس الشزوى بصدمة أليمة عندما رأئ الدول العربية تعززف عن الخملة 
التي أوصت يها لخئة الخبراء المشكريين الغعرب: وتسير على خطة معاكئة 
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لها بالمرة 3 ولم خف فارس الخوري آلمه من هذه الضربة القاصية النسي 
كان يشغله من مركز رسمي في الدولة السورية ‏ يشجب فيها السياسة 
التي ادت الى قلب توصية لجنة الخبراء العسكريين العرب راسا على عقب. . 

وما اعلن انشاء ( اسرائيل ) في ١5‏ أيار 11548 ودخلت الجيوشض 
العربية النظامية أراضي فلسطين « لانقاذها وتحر بر أهلها العرب من الارهاب» 
الصهيوني » وكان فارس الخوري يمثل بلاده في الاهم المتحدة ) فقام بأضخم 
الجهود المستطاعة لاحباط الدعابات اللفرفة التي كانت تبث ضد العرب ) 
ولابراز وجهة نظر العرب وشرح العوامل التي حملت دولهم على التدخل 
الس .. 

واستطاعت الجيوش العربية » رغم السياسة الخاطثة التي كانت توجه 2 
العمليات العسكرية واه ؛ تهديد ( أسرائيل ) بهزيمة منكرة تقتلعها مان 
حذدورها ٠‏ فتدخل مجلس الامن 4 حرصا على سادمكة الصهيونية .ودويلتيا 
البافية الدخيلة وأصدر قرارا بوقف اطلاق النار وعقد هدنة بين الدولالعربية 
و( اسرائيل ) . وبيئا قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بالضغط على الدول 
العربية للاذعان الى قرار مجلس الامن » ابرق فارس الخوري الى الدول 
ألعر بيذ وحامعتها بحضها على رفض قرأر مجلسن الامن 4 وعلى مواصاة الفتال 
حتى يتم الاجهاز على ( اسرائيل ) وأكد في برقياته بأن الامم المتحدة ليست 
في وضع نسنطيع معه اتخاذ أية تدابير أو أجراءات ضد العرب أذا هسم 
الخوري » واستبعدت تو صيته » فزضخت إشميثة الانكليز وارادة الامر.كيين 
وأو قفت القتال وعقدتة: الهدنة-الاولى مع( اسرائيل ) وافقا لقرار مجلس الامن» 
فأدى ذلك الى النتيجة المؤلة التي يعرافها العربه » وقو عملت الدول العربية 
برآي فارس الخوري ونوصيته لما كانهناك اليوم دولة (اسراتل) فى فلسطين + 
ونقم فارس الخوري على الدول العربية لرضوخها لقرار مجلس الامن »فوجه 
أليها انتقفادات قاسية مريرة 4 وحملها مسقٌ ولي ة كلمأ ينجم عن هذا الر ضوخ. 


وكان قلب قارس الخوري قد اثخن بجراحات كثيرة في ذوده عصسن 
العرب ودفاعه عن فلسطين »© ولكن كارثة فلسطين كانت أعمق حر حاصابه» 
فلسطين ؛ وعمق الجرح الذي آصابه » إفان إقارس الخوري ازداد قتوة 
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وتصميما وجلدا! » في الدفاع عن فقلسطين » حتى النفس الاخير ٠ن‏ حيساته 


الغالية . 
وبالاضافة الى جهوده 0000 » اتكب فارس الخوري ومعه زوحنه 
العاملة الفاضلة » على معالجة شو اللاجئين »> ومساعدتهم » والعمل على 


تخفيف نكبتهم ومحنتهم قد ف هذا الصمار خر الخدمات وأسدى 
للاجتين أحسن المساعدات ٠‏ 

وبعد 6 فذلكم هو فارس الخوري * الذي فقدت فلسطين بوفاته خسير 
نصير وأكبر معين » والتي كانت كارنتها من العوامل التي عجلت بانتقاله الى 


آنا + اقفن فاون الخوري من القضية المصرية وانتصاره لها فيمجلس 
0 الدولي » فقد أشرنا في باب ( حياته ) باقتضاب »© ألى بعض ما أحدته 
أثر في الاإوساط 2 والعربية وما أثاره من ضحة تقدير واعحاب 
0 خلدت ذكره على مر الايام » بحيث جعلت مواطنيه يفاخرون به 
ويرفعون رؤوسهم عاليا ؛ وجعلت تلاميذه يتباهون بما تلقوه من علوم على 
يديه وما يتذكرونه من حكم وطرف وتوادر سمعوها منه » قرآينا الكاتسب 
الاسلامي السوري الكبي ؛ القاضي الجليل ؛ الاستاذ الشيخ علي الطنطاوي » 
دكتب في متخلة الرنعالة القاهرية في ذلك الحين مقالا بعنوان ( فارس الخوري 
0 ير مما عرفه عن خصال ومزآبيا استاذه 
هذا .٠.‏ وتلاه أديب العربية الكبير الإستان عباس محوود العقاد بمقال ضاف 
قيم عنوأنه : ( فارس الخوري عقرية البيان ) في المجلة ذاتها » بشبهه فيه 
بالسياسي البريطاني الكبير لويد جورج وبزعيم مصر الخالد سعد زغلول.. 
وفيما ياي مقطع مما كتبه الاستاذ علي الطنطاوي مما سلف ذكره » قال : 
وهذآا الشبيخ ) فارس التخوري 1 الذي شمويت بعسقر ينه الدنيا وأشرته 
الاحيال على اختلاف الوانهاا والستاتها وبلدانها » ورات فيه شخصية ضكمة 
لاتوزن بها شخصيات «هؤلاء الذين القت اليهم قسوة دولهم مقالسد الارض 
وحكمتهم في رقاب اندر ٠.‏ واعتر فوا أنه حمل ميع عب الثمانين ( لا الثمانية 
والنكين ) خملل روابة مخلس الأفى الكاق مير رمن ليه واقرام .. عيناء 
.وليس وراءه اسطول جاءت منه هيبته » ولا قنبلة ذربة قامت عليها سطوته») 
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ما وراءه الا أمة صغيرة كبرتها عبقرنته 6 وَدَولة ضعيفة قوتها شخصيته)» حتى 
كان صوتها أعل , الاصرات © وكلامها ' ابلع الثلام » وخطبته عنها هي نقطلة 
التحول في مجرى الرأي الا الوا لما كال الامسنتاذ «الضاوي قبي 
( أخبار اليوم ). . م ا 


راد سحي اللان ل بشوكر 0 فزق 550 
م نكتاب © ولا تلاها من ورقة » بل ارتجلها ارتجالا ؛ ولم بكن في بدهلا 
بطاقة فيها( ( خرابيش ) ) بالقلم الرصاص . رآه النقراشي وهو بخطها فحسب 
أنها مذكرات له في مسائل عادية من مسائل الحياة . فلما راى أنها هي 
الخطبة ة ااعظيمة التي هزت اضخم هيئة دولية في الارض » » بلغ عجيه مسن 
هذا الرحل واعحابه به أبعد حدوده . 

اما نحن فلم نعجب » لان الشيء من ن معدنه لا مستغرب . ,وهذا الرجل 
الذي بدأ بتعلم الانكليزية قبل أن يولد اكثر اعضاء الوقد المصري في مجلس 
الامن » والذي أعطاه الله هذا الذهن العجيب © فجعله لغويا أدسا شاعرا 
حقوقيا مشاركا في كل فروع الثقافة » وأمده بمنطق سديد » وعقل نادر 
المثال » ورزقه ذكاء ما أعرف أحد منه ولا أمضى » وبديهية غريية » وجعلله 
مع ذالك كله »هذا الرأس الكبير؛ وهذه الشيبة المهيبة » وهذا الحعصسوت 
المدوي المليء بالعظمة والثقة بالنفس والتعالي » وهذا الصدر الواسع»وهذا 
الحام مع القوة » وهذا الحزم بلا عنف ؛ هذا الرجل لا يستكثر عليه أن 
برتجل خطبة باللغة الانكليزية » وان بحول بها أفكار وكلاء الدول في 
محلسسن الامن . 

أما أديب العربية الكبير المغفور له الاستاذ عباس محمود العقاد »ققد 
كتب يقول : 

نكتب عن عبقرية البيان عندما نكتب عن الاستاذ الجليل فسسارس 
الخوري .. لان الرجل ولا شك من أصحاب هذه السبقرية في طرازما 
الرفيع » ومن فرسان ميدان الخطابة في عالم السياسة وفي عالم الثقافة 
علس الأحمان:: 

وعبقربة ألبيان معادن والؤأن » بعلو بعضها فوق بعض درجات . 

فهي على صورتها الشائعة لا تعدو أن تكون ذرابة في اللسان .وانطلاقا 
في القدرة على مجرد الكلام . 

ولكنها اذا بلغت ذروتها العليا لم بغنها هذا الراد وحده من ازوادها 
الكتتهم +٠١‏ 


مين 


ومتهينسا 33 
الزاجحة ؛ والالفاظ الواضخة » أو“قوة التوفيق بين الفكر واللسان. 2 2 
وكل مأ قرأناه من كلام الإسفاد الحايل أو قرأناه من الكلام عنه »© يبدل 
.على هذه العبقرية في ارفع ظراز غزفابة خطيبه من خطياء هذا الزمان . 
فاقتياد أعنة الكلام ‏ .ولو في لان غير لسانه العربي ‏ سليقة فيه 
انق سياه + الى ارام كيو قد إلى مك خف 
كشب عنه زمياه الكبير الاستاذ خليل ثابت بك فقال انه لم يكن بيسرف 
«التركية فتعلمها بعد اتمام دراسته وملك ناصيتها حتى استطاع أن يخطب 
بها في الحاكم وى المخالن النيابية أ :ولو يكن يمن فك الفرتسية ليها بعد 
0 الغنية ) كما يقولون فى اللغات الاوروسة 3 تحسن قيه جهدأ ولا حساحة 
الى الجيد فيه 
ومن تمام ماكات التعبير فيك أنك يعتدر على المنفلوم أقتداره على المنثور. 
.ولا شك أن الشعر بدخل أحيانا في عداد ملكات الخطاية من حيث هو ابانة 
وتعبير وقد أسلسن له قياده بهذا الزمام فجحاءت له في تلك القصيدة أبيات 
من عيون الكلام كقوله : 
أحاففل حبيت التنآام تحية يفوق عبير الارض منها عبيرها 
والستها ثوبا من ألحمد دونه حدائقها في زهوها وزهورها 
وطوقتها با لحب والعطف ريقة قلادة أسر و بفادى ابم هيجيا 
وهو نفس قي الشعر بقصر عنه كثير من الخطباء. . وكثير منالشعرأء. . 
على أنه يرتفع بك الى الذروة من ملكات هذه العبقرية حين يفرغ الحجة 
بنقة غان مسا ممه بن 
فليس أسهل ولا أقوى من تفنيده لدعوى المندوب البريطائي حين 
«زعم أن معاهدة سنة 1985 معاهدة صحيحة لانها أبرمت باختيار الطر فين» 
فلا حاجة ‏ كما قال الىدليل على بطلان هذه الدعوى لان أمة من الامم 
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لا تقبل احتلال الاجنبي لبلادها وهي مختارة راضية , 

وليس أجمع ولا أمنع من قوله في هذا الصدد ان تلكالماهدة لا تنطوى. 
على التزام تتقيد به بريطانيا العظمى ؛ وانما هي تفويض من ملك مصر اذا 
شاءت بريطانيا العظمى أن تنزل عنه فليس في عملها هذا مناقضة لحرمة. 
املساهدات . 

نعم .. فهي اذا لم تشا فانما تفعل ذلك لانها ذات غرض ترمي اليه. 
ولا تفعلد لحرمة في تلك المعاهدة تحرص عليها . . 

وبندر أن تتم آداة العبقرية البيانية هذا التمام لغير الافذاذ النابهين . 
ففي عصرنا هذا لا نعرف مثلا لهذه الاداة التامة بين فرسان المنابر السياسية. 
غير رجلين أثنين » أحدهما باقعة الغال لويد جورج الوزير البربطاني المشهور 
والآخشر رمعا العظ بعد زقارل وحمه الله 

هما أيضا كانا يملكان الحجة المسكتة في مقام الجد والفكاهة . 

كان لويد جورج يخطب عن أعماله التي ينوي القيام بها اذا ظفل 
بكرسي النيابة ؛ فتصدوىله لحام سليط اقتحم الجمع بلوثة اللحم والشحم 
في ثيابه فسأل الخطيب ليحرجه : دعنا من كل هذا .وقل لنا ماذا تنوي أن. 
ترجدي الجاام دمر وراك يعي 11 

فما هو الا أن سمعه حتى أجاب بكلمة واحدة : الصابون !! 

فكان الحرج والسخرية من نصيب السائل دون المسوّول .. 

وكان بعض المتطر فين يتعمدون احراج سعد في سياق الكلام عن 
خزران جبل أوليا » في السودان فسألوه : هل هو ضار أم مفيد ؟! 

فما زاد على أن قال : هو مفيد مع أتحاد المالك . 

فلم بجرؤ على الاعتراش أحد بطالب. بوحدة معر والسودان .. 

وكذلك فارس الخوري .. 

روى عنه تلميذه ( علي الطنطاوي ) أن طالبا ( ثقيلا ... ) سأله : 

ما فائدة هذه الاحرف اللثوية ؛ ولاذا نقول ثاء وظاء » فتخري السسنتنا: 
ونغنطر الن كذه الفلاكة 5 

فقال له فارس الخوري على الفور وقبل أن بتم سوّاله : 

لا 'فاتدة لها ابدا وستعر ها وتعدد فقول زكر اللد كن العبنالك )11 

فسكت الثقيل خزيان !! 

وبتشابه هؤلاء العباقرة الثلائة في خاصة معهودة بين كثير مسن 


اصحاب العبقرية البيانية . وهي اتصال عقولهم بعقول سامعيهم في عالم 
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العيسان 3-7 

فهم لا بعنون بالتأليف عنابتهم بالخطابة والحديث » لان عبقريتهم تتصل, 
بالنفوس في عالم العيان » كما قلئا » أو حين نتلاقى الحياة بالحياة » ولم 
تخلق للاتصال بها في عالم الفكر الحرد من وراء الحجاب. 1 
المساحلات والمحاورات .. 

وليس لسعد زغلول ولا لفار س الخوري فيمأ تعلم موؤلفات تضارع مأ 
طبوعلة للاهنا عن الالعية «النلنة ربا عتسله كلاهما من العراقة الزا ييه 
والخيرة الصادقة » لان طبيعة البيان الناطق أن يمتايء بالحياة حين يتصل. 
بالا خب بساء . 


ار الكو .موقنس مكانين الثوات 


قال الإستاذ الشيخ علي الطنطاوي في وصفه ل ( رئاسة ) الاستساذ. 
فازمن الخورق: تب( محلن التواب) 

« .. كانت رياسته عجبا من ألعجب » وكان الوافدون على دمشق "2 
بريدون اذا رأوا جامع بني أمية والربوة وقاسيون ؛ الا أن بروه على منتصسة. 
الرئاسة ليحدثوا قومهم اذا رجعوا آليهم بجليل مارأوا وما حضروا .كان 
النواب بين بديه كالتلاميذ بل ان اكثرهم كانوا تلاميذه فعلا » وكان يصر قهم. 
تصريفا لا يوصف ولا يثبت على الورق ؛ وما هم بالذين يصرفون أو سسيرون. 
.. وأن فيهم لكل باقعة داهية ذرب اللسان حديد الجنان آفة من الآفات». 
يطيح بالحكومات ونسف الوزارات ©» ولكن الحدأة تسطو على العصافشير 
فان قايلت 'التستر الخترحي غادت هي عصنفورا : : 

وكانت تشتبك الآراء وتتداخل القترحات وتشتد المنازعات وتشور 
الحزبيات » فما هي الا ان يتكلم وبلخص ؛ ويجمع الشتيتين » وبصب على, 
جيرة الكفبيع سطل ناد فوسكل . الراع للرافق من ين لاوا امفيك سل 
الشعرة من العجين »© وبعر ضه للتصويت ؛ وكان له في هذا العرض ( فن )) 
ما تنيه لدالنامن- آلا بعد ين »هو آن في الثواب من لا يشتغل حتى ولا 
برقع اليد ؛ ولا ل ال 0 
بعر ف هؤلاء » فتارة يقول ( اللوافق برفع بده ) فيكوئون مع المخالفين » وتارة 
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إيقول ( المخالف يرفع بده) فيكونون مع الموافقين » يكف بذلك من جموح 
الاكثرية ؤيقوم- من اعوجاجها .. . » !! ش 


| فارس الخوري جندي العرب الامين 


تفضل الامير » الأو اء فؤاد شهاب رئيس الجمهور بة الالبنانية بالقول : 

لم يكن فارس الخوري ملكا للبنان البلد الذي رأى فيه النور » وله 
السورية وطنه ومهوى فؤاده » بل كان حجنديا أمينا » ومناضلاً عنيدا وابناً 
بارا لجميع البلدان العربية على السواء . كانت حياة فارس الخوري رسالة 
متصلة في خدمة المثل العايا التي وهب نفسه لها وخدمها بأمانة لم يعترها 
أي وهن ولا ثناه عنها اضطياد أو سجن أو نفي أو يريد . وقد ادى هذه 
الرسالة في صفوف الشعب وعلى مقاعد التدريس وتحت قبة البرلمان وفي 
ديشت الحكم سواءع بسواء . ولما اجتمع أقعلاب العالم في الحخرب العالمية 
الثانية ؛ يرسمون ويخططون مصائر الشعوب » ويبنون صرح الامم المتحدة» 
كان فارس الخوري في طليعة من ندبتهم البلدان العربية » فوفى الامانة 
حقها » ونال الاعجاب. بدماغه المفكر » وححته القوبة » ولسانه الفصيح »© 
وايمانه الذي لا يترعزع بحق بلاده » بل بلدانه » بالحياة الكريمة » والحرية » 
والاستقلال . 

ولبنان الذي آمن بالمثل العليا » التي اتسمتته بها حياة الفقيد العظيم» 
وهي الحق وااعدالة والحرية والديموقراطية » يبع.» بتحية التعظيم والتقدير 
لذكرى الرجل الشريف » والوطني الصادق »؛ والجندي الامين فارس 
الخوري . جعل الله من حياته للاجيال الطالعة رمزا ومثالا . 


فارس الخوري > رجحل الازمات واللماث 


السيروتية الغراء والتي هي من أمهات وكبرئات الصحف العربية » الصادر يوم 
التجديد لرئيسن الجمهورية اللمنانية الام فؤّاد شهابء » ننقلمنها هذا المقطع: 

... حتى عندما زاره - ويقصد اللواء فإؤاد شهاب , أديب بعيد عسن 
التجديد أعراضا تاما وضعه في صيفة مقنعةة عندما قال ردا على محاولات 


11 


الامبي » اللواء فؤاد شهاب رئيس الجمهوزية اللبثانية 
: ْ عدي 
اارائر بوجوب القبول بفكرة التجديد : 

0 ل أسمع يا هذأ .. لقد فقد الرئيس بشارة الخوري الصفة التيكانت. 
قسسبع على فارس العذوري في سمو ربك .دهي صفة ()( رحل الإزمات دالمامات ). 
والسبب في رأبي هو التجديد ؛ كما فقد الرئيس كميل شمعون هذه الصفة 
أيضا ؛ والسبب أيضا هو ااتجديد » فلماذا لا اترك الحكم مختارا لكي أظل. 
في عيون اللبنانيين حلا اخيرأ يرون فيه حكما وطنيا في الاز.ات والشدائد. 
وعندما تطلبونئي بعد هذا تجدونني ؟!! | 0 
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أستاذ » وعالم » ومعلم 


أما رئيس الوزارة الاردنية الاسبق » ورئيسن الديوان الملكي الهاشعي 
يسعد المرء أن يرى من الناس من بخلد تاريخ العاملين ويروي للاجيال 


الاسناذ بهجت التلهوني رئيس الوزارة الاردنية سابقا » رئيس الديوان اللكي الهاشمي 
© 

القادمة سيرة من أفنوا عمرهم في خدمة بلدهم وامتهم . ولا غرو » فالاستاذ 

العلامة فارس الخورى في الطليعة منهم » وفي المقدمة من صحبه افناذ 

-الرحجال سدنة النهضة العربية الحديثة »؛ وهو المعلم والفارس في حلبات 

"الجهاد والنضال من أجل حرية العرب: وسيادتهم واستقلالهمي وحرتهم 

.المندشودة . 
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لم يفرق قي خدمة أمته بين احد من شعوبها أو اقطارها وامصارها » 
بولا ارادت أمة العرب اللحاق بركب الامم المتوثبة في معارج العلم والسياسة 
.والتشريع » كان الاستاذ فارس الخوري ركنا وطيدا من أركان بقظتهيا 
وانطلاقها ووثباتها المتعاقبة . فقد احب أمته وآمن بحقها اشد الابسان 
«مثلوا آمن بأهليتها لتحقيق غاياتها وقدرتها على باوغ مطارح العر والجد 
والكراءة . تفجر قلبه ووجدانه بانسانية فذة وآمال عربية كيار فجند 
'روحه وفكره ووقف قلمه ولسانه في سبيل الوصول اليها . كان رحمه 
"الله المناضل الزاهد والبحر الزاخر كما كان العالم المجرب والمشرع اللتتبع 
والخطيب الجريء والاستاذ المعلم » عرفته استاذا جليلا وأنا طالب في كلية 
الحقوق في الجامعة السورية فماكان درسه ومحاضرته لتقف عند حدود 
'أعطاء الحقائق والشرح والتلقين » بل كان يفيض بتجاربه النضيجة وآرائه 
اللديدة ومقارناته الواقعية » كما كان حضور دروسه غير مقتصر على طلابه 
.بل كان منهاز للوارد ومحجا لاوافد » يأسر حديثه الاسماع وسهر علمدالعقول. 
ولما دعا الداعي » خاض حلبة السياسة وتصدى لمقارمة الخصوم 
فكانت السياسة في شرعته صدقا وعدلا وحقا . اعتلى منابر الهيئة الدولية 
ومؤسسات العدل العالمية مناقحا عن آمة العربم ومدافعا عن حقوقها شعبا 
«شعبا وبلدا بلدا . لم يكن سلاحه الا سلاح الشرف والعدل في وجه اباطيل 
الاعداء وأطماع الظالمين فحقق لامته مالا تحققه الجيوش . 
ان العلامة الخوري الذي أثقلت السنون “قامته وزها جبينه بسنا 
الجهاد والتضحيات لم يضن يوما على بلده ولا على أمتسه بتفسه 
.وعلمه وتجربته وحصيلة عمره وعصارة قلبه ووجدانه حتى التحق بالرفيق 
“الاعلى قرير العين راضي النفس وان كان لامة العربه ءن عوض نرتجيه بعد 
"فقده فان فيما خلفه ابنها الماجد كتوزا لا تنفد ومعينا لا ينضب من مآثر 
عليه وعياده د رويك الله ا محاذنا وعالنا دلوا + والحبى نان كلد كوه 


ما يقوله البطريرك نبودوسيوس عن أستاذه 
وكتب الي غبطة البطريرك نيودوسيودن السادس بطريرك انطاكية 
«وسائر المشرق لأروم الارثوذكسن 3 عن استاذه القديم فارس الخوري تقول 1 


من حكم الكتب المقدسة ان الله جل جلاله هو الذي بريد أن يكون 
البعض رسلا والبعض أنبياء والبعض معلمين » غير أنه لا سبيل الى تحقيق 


رحن 


صاحب الغيطة » رجل الدين والايمان والتقوى » وداعية التضامن المسيحي الاسلامي في 
ديار الشام السيد تيودوسيوس السادس المعظم بطريرك انطاكية وسائر اشرق للروم الارتوذكس 
ل 
ذلك في امرئء الا اذا حصل التقاعل بينه وبين أرادة الله له . 
تال اح الفلما : اوفك النين سكيد ون الدرقة من التشاء ار لفك 
الذين يضيئون كالشموع ) لانارة السبل في وجه أمتهم 4 هم العباقرة . 
وفي الواقع أن أمثال هؤلاء لا بتبولون مكانتهم » بقرار من الارض + 
كالرؤساء والوزراء والاثرياء والاغنياء » بل بأمر من الله تتفاعل معه ارادتهم . 
وعلى هذا قال أحد الاباطرة مرة » لاحد اصحابه وقد طلب منه أن 


ا 


يعينه عضوا في مجمع علمي 6انا اخي » انني استطيع أن اجعل منك أميرا او 
حاكما وزيرا فمثل هذا يكون بأمر مني 1016 أن إجملك في عداد عباقرة 
العلماء مثلا فهذا ليس بمقدوزي 3 31 0 

أن فقيدنا الراحل الكبيز فارس الخوري رمه الله كان من ذلك النوع 
من البشر الذين هم مديونون: الى الله تعالى يما تميزوا به عن سواهم . اجل» 
تلك هي هبة سماوية جعلته مع عصاميته الفذة أن يبلغ ما بلغ ٠ن‏ أوي؛ فقد 
كان استاذا في الآداب وأستاذا في العلوم واسبتاذا في السياسة ليس في 
سورية فحسب بل في العالم أجمع » حيث لمع نجمه في المنظمات الدولية 
حتى صار بحق يشار آليه بالبنان. 

أن هذه الفئة من افذاذ الرجال اذا وجدت في امة كانت لها بمثابة 
ثروة ٠‏ فثروة الإمم :لينبت بقطنها وحديدها »؛ ومغادنها ومعاملها بقدر ما 
هي برجالها العباقرة . ولا نستغرب ا5ة عدت سورية وفاته خسارة لها 
على اعتبار أنه ثروة هيهات أن يجود الدهر بمثلها. . "فستبحان موزع المواهب 
لاحكام لا يعلمها الا هو . 


ما يقوله الدكتور توفيق السويدي 


وكتب الي الدكتور توفيق السوبدي رئيس الوزارة العراقية الاسبق 
تشبول بحي : ا" 

تعر فته عليه في سنة 8 في دمشق عندما كان متصلا بالحكومة 
الوطنية في أوائل تأسيسها وعندما سألت عن شخصه ومنششئه قيل ليانه 
من أوائل المتخرجين من الكلية الانجيلية في بيروت وكان متفردا نين المثقفين 
الذين يتكامؤن الافرنسية بالاضافة الى اللغفة الانكايزية . وكلماآ فمنما 
مجاسن وأباه أنا والمرحوم أخي ناجي السويدي وبعض الاصدقاء كلا 
مبهورين بتعليقاته على الوضع السياسي آنذاك وبشعوره المتدفق في الوطنية 
العربية » ولم نسلم بطبيعة الحال في تلك التعليقات والجولات الواسعة من 
الغمز بأنه من الميالين الى السياسة البريطانية .» الا آن ما وجدناه بعد ذلك 
من أعماله .وساوكه ؛ومقاومتهاللتسلط الافرنسي على التلاد كان يكذب 
ذلك الغمن المثشين الذي أراد الصاقه به بعض حساده . وعندما الكشفنت 
الامول. في الدولة: المنورنة الجديدة وتسلمت الابادي العزبية معظئم 
اقناطب ألنامة كان فارئن الخوري من الاوائل الذين أشير اليهقم بالبتان 


ا" (معه١1)‏ 


الدكتور توفيق السويدي رئيس الحكومة المراقية سابقا 
© 

اللاضطلاع بأعظم منصسبه في الدولة فعين وزيرا للمالية في الحكومة الفيصلية 
وكانت اعماله تدل على علو كعبه وتضاعه في المسائل المالية مع كونه لم 
ابتخصص بها بل ان معر فته الواسعة وعقله الراجح كانا كافيين لان بقوم 
باصلاحات جذرية في الامور المألية وفي وقت قصير جدا القى على وزارته 
صبفة عربية علمية تجلت بتنظيم دقيق في أمور الدولة.. لقد كان فارس 
الخوري من الدعاة الى وضع قواعد ثابتة للتنظيم المالي فاحدث الدينار 
السوري الذهب وثبته على الثيرة الفرنسية الذهب ؛ وسكه . وكلما مر 
الزمن تجلت مزايا هذ الرجل العظيم لا في الميدان المالي فقط بل في 
الملدين الكثيرة من المعرفة البثرية في اللغة والادب والتاريخ والفاسفة 
والاجتماع نم السياسة التي برز فيها بروزا عظيما ؛ وعندما وقعت الكارثة 
باحتلال فرنسا لسورية كان أول المحتجين عليه والمتباعدين عن الحكم بالرغم 
مما بذل لديه من حهود لاعادته الى الحكم فبقي مناضلا بجانب رفاقه 
الوطنيين السوريين حتى نفي معهم الى. أرواد .. والى الحسكة .. كسعد 
الله الجاترق:وفورق الفري والطعي الجمان وعستي البراري راحوين. وبي 
امعهم عدة علويلة !! 

وبالرغم من العوائق التي.تضعها السلطات الفرنسية في طريقه حتى 
«في سبيل العيشة بقي مواظيا على وطنيته وصراعه مع المحتل مع انه كان لا 
مملك الكثير من الوسائل لتأمين معيشتهء ومعيشة أولاده قانخذ المحاماة مهنه 
له واتقن اللغة الافرنسية بدرجة مكنته من أن بظهر كمحام لدى المحاكم 


شف 


الافرنسية العسكر بة » والمحاكم: الاخردق" .التي كانت تخري مسحاكماتها' باللدة 
الافرنسية كلما حوكم اجنبي أمامها » فخطابته باللفة العربية لا تدع اي 
تعليق وتنقيد من أي شخص » كما أن خطابته بالانكليزية والافوننية كانت 
تفوق حد الوصف لكل من مسمعه . فهذه الخطب التي كان يلقيها بمناسبات 
عديدة كانت مليئة بالعظة والتعمق.وسعة الافق: زائنكات اللاذعة التي كانت 
. تنطبق على الحالة التي كانت البلاد السورية مغمؤزة فيها » اما أعصابه لتاقي 
الضربات ولتحمل التجنيات فكانت فائقة على كل أقرانه بحيث يتراءى لمن 
يسيع حديقه كانه ل سكو ديشا ولا يتعوضن لشي كان يتكده؛ أى افعساق 
( هن السلطات ) كان بتحمله في كل وقت من حياته تلكءأاما النكتة والتعريض 
والفكاهة فكانت تلازمه كأنه طود شامخ لا تأخذ منه الضربات أي ماخذ. 
اعد كان وحوده في كلية الحقوق في دمشق كأستتاذ للعلوم المالية 4 
كالبلسم للجروح التي بعانيها الطلاب من قلة موارد المعر فة سنب الو وضاع 
اللتعسف الذي كانت الكلية معرضة له : فوضع كتابسا قيما في علم المال 
أصبح اأوئل [المتمطشين للمباحث: الاقتصادية والمالية وبدات كليات دمشق 
وبغداد وفلطين تدرسه . : 
هذه نبذة مما عرفته عن هذا الرجل العظيم .. ولا ازال اتذكار بعض 
المواقف التي كان يبرز فيها باستعمال ذكائه وفطنته حتى في النكات ذات 
المغزى السياسي . 00 
ففى سنة ١؟9!‏ عندما كان المد الافرنسي في أوجه وكان عملاء 
فرنسا من السوريين في ركاب السياسة الاحتلالية كان: احد الدمشقيين 
( ويعني السيد حقي العظم ) قد عين حاكما لما سمي في ذلك الوقت ( دولمة 
ادمشق ) وكان ذلك الدمشقي عفا الله عله بحول وتصول في ميسنت كان 
السسمياسة كأنه الفاتح الاعظم مع. علماه وعلم الناس أنه المطية السهلة لحكومة 
الاخدلال + “وقد صدقف أن حضر خاكم :دولة مق ذهوة غدادافي جد 1 
اما ؛ وكان فارس الخوري «لمعواايضا . وبعد انتهاء الدعوة خرج أبو سهيل 
“قبل المدعوين برهة وكان الناس في سورية حينذاك يستعملون الطرابيش 
.وكان طربوشه أكبر الطرابيةنى لضخامة رأسه » وبالنتيجة ( كما قيل ) لعظمة 
:“دماغة ؛ فوضع طربوش حاكم الدولة على راسه اولا ؛ ثم وضع طصربوشه 
فوقه 4 ذاختفى الطربوش الصغير . وعند انصراف المدعؤين وعلى راسهم 
االحاكم الذي تحرى عن طربوشه فلم بجده . فشاركه في هذا التحري 
-جميع الحاضرين وبدات الولولة بينهم .. ماذا حل بطربوش الحاكم ؟! .. 


يف 


وبعد مدة من الوقت وهو يتفرج على تلك النكتة الطريفة ؛ انبرى الخوري 
وقال أنه آسف لانه نسي طربوش دولة الحاكم في طربوشه ولم يشفعسر 
بوجوده الا عندما تحروأ عنه » وكشف عن رأسه » .واخرج طربوش الحاكم 
الصغير وقدمه له . فأامتعض الحاكم امتعاضا شديدا لان مغفزى هذه الحركة 
كان واضحا بأن رأس الحاكم كان صغيرا كما أن دماقه كان بنسية صفر 
ذلك الطربوش . وفي الحقيقة كانت هذه النكتة قد أخذت ميدانا فسيحا 
بين الناس للتنكيت والتعليق على أن فارس الخوري قد أثبت كون حساكم 
السولا بسن امنشاية التقول النائعة وى احتحاف الابيكة الفكدلة لمجا هد 
معروف عله !! 

وفي سنئة+157 عندما عقدت سورية معاهدة مع فرنسا » ارادت بها 
وضع حد عملي للتخلص من الانتداب والاحتلال ؛ و ( ( تبحشرت ) فرنسا 
بعد ذلك فرفضت تنفيذها . 

وكان الغراق أول من اهتم بمساندة السوريين في تحقيق مطالبهسم 
الوطنية » فآرسات انا خصيصا من قبل الحكومة العراقية الى بارين 
حيث يقيم الوفد السوري الذي كان من أبرز أعضائه فارس الخوري فالتقيت 
به قبل أن أتصل بالوفد وبينت له استعداد الحكومة العراقية اؤازرة سورية 
والؤفد فى قضيتهما المشتركة الوظنية بالضغط على فرنسا لقيول المعاهدة 
المعقودة » واذا فشلت تلك المساعي » فبالطلب الى الوفد أن يشخص الى 
جنيف حيث عصبة الامم » ويبقى هناك مدافعا عن قضيته الى أن يكتب الله 
لها النصر . والعراق يقدم كل ما يحتاجه آلو فد من مصاريف ونفقات للبقاء 
هناك وللدعاية فوجدت في الفقيد الكبير اكبر مشجع للعمل على هذا النوال 
وأكبر مؤيد لي عندما فاتحت الوفد بما تنويه الحكومة العراقية من بذل في 
'الجيود والنفقات . ْ 

أما مواقفه الدولية في القضايا العربية فكانت مفخرة للعرب في كل 
أرجاء بلادهم لما اتصف به الراحل الكريم من عقل راجح وخطاب فصيحوقوة 
حجة وسعة استدلال لكسر شوكة المستعمرين » مما جعله يتمتع بحرمة 
دولية بحسد عليها . واخبار هذه المواقف وتفصيلها ليست خافية عا ىاحد. 

ففارس الخوري كان في الحقيقة » مالا مشتركا» وفخرا تعتز به 
دنيا العرب في جميع أنحاء العالم » فاذا ضاع فارس الخوري فلا يكقون 
ضياعه مقتصرا على عائلته أو بلاده سوربة » انما هو ضياع أليم لالدول 
والشعوب العربية قاطبة . 
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به عمره الطويل من أهداف عليا في خدمة البلاد الغربية 0 5. 


هما يقوله سلطان الاطرش 


اما سلطان الاطرش »القائد العام للثورة السورية » فقد كتب الييقول: 
أن فارس بك الخورىي »© له مواقف غديدة مشرقة »؛ هلها » بز مسن 


القائد العام للثورة السورية سلطان باشا الأطرش في منزله في القريا ( جبل الدروز ) 
وقد جلس عن يمينه السيد طلال فهد الاطرش وعن يساره معيد الفرحاني 


الافرنسيين ال سنفه كين ١‏ مددن اسه يه ري الشكل » 
بدون وجل ولا خوف » حتى أدات الى أن الافرنسيين انتقموا منه ونفوه الى 
ارواد بسبب مدافعته عن أمته ووطنه وبقي مثابرا على نضاله حتى تم على 
يديه استقلال البلاد نهائيا .وجلاء الافرنسيين عن سورية . 

عهد اليه اكثر من مرة برئاسة المجلسن النيابي ورئاسة مجلس الوزراء 


أدرض 


1 وجود كتل وأحزاب؛ في سورية ؛ فكان ا ا 
شن الثل عند الراى العام الغربي في داخل الحاقة 0 باخلاضة 
ووطنيته الحقة . 

واني لا أبالغ أن قلت بأن هذا انما هو جرء من أجزاء من مزاياه الطيية». 


فارس الخوري ٠.‏ الرجل الشريف 


.قب الو اتابن الأردلى اقبي اليف نهر الرقاي# يقول ”7 

"إن ها يكتب اليوم » وها سيكتب غدا » عن ليد الامة العربية » الففنون 
ّ الاسناذ العلامة فارس الذوري» لبس بالذي يكفي لوفاء اترجل حقه مسن, 
التقديرن والاعجاب »> أو ينسع لان يكشف عن مدى مأ أصاب العروبة قفسي 
لنتشتنى اقطارها وأمضارها من خسارة فادحة يفقد تك الشخصضية الفدة, 
:فحباة فارس الخوري الحافلة بجئيل الاعمال » وغزير العلم وا معرفة » وتاريخ 
: فارس الذخوري المليء بصفحات الجهاد: 'القومي الاصيل والوطنية الحقفة 00 
#آلى ما كان يتحلى به رحمه الله » من خلق مثالي » وصراحة في القول مقرونة 
راع ةالتعبير» وما كان يملكه من حنكة :شباسية » وذكاء متوقد » هذوالحياة ” 
“الزاخرة ؛ وهذا؟ الناريخ اأجبد » هما أعظم واحل من أن تضوهها كلمة أذ أن 0 
“تجبط بهما حدود سفر وكتاب ! 0 
ع اوعد ناذا ا الكبير ؟ وهل تكفي سطون يم 
معدودة لان نتنأو (ولو بالوصف العابر ) جوهر تلك د النادرة 
وشتى الخصال 0 التي كان يتمتعبها الراحل الكريم ؟! . لا » بالتأكيد. 

داكن خودي بالسير عن.وقاء الرجل الكببيز) الضدرق الغائب ؛ ما تستاهلهك 
ذكراه من الثناء والاطراء ‏ يقابله احساسي ببعضن الواجب اديه نحو فقيد 
العروبة في هذه الكلمة المتواضعة » أكتبها تلبية : لرغبة أبداها الاستاذ 
لادلحي ركا رجه ارين رسيي لب اواج الشكر 
والرضى والأزام + : 
قال أحد الحكماء :7 أن تنسعة أعثار الحكمة أن تكون حكيما فيالوقت 


: ب صمي باشا الرقافي ‏ ,6 ...: 
' دئيس الوزارة الاددنية ورئيس مجلس الاعيان سابقا 
اكناسب )») فما أصدق هذا القول عن فارس الخوري ! ٠.‏ كاك من أبسرنز 
صفاته رحمه الله » الاتزان والحضافة والحكمة » ولكنه كان دائما حكيما فى 
الوقت المناسب ! يعلم هذا ويشهد به : كل من هيا له حسن الطالعأنيزامل 
فارس الخورىي ويشترك معه فيما كان بدور من محادثات ومفاوضات سواء 
في اجتماعات جامعة الدول العربية أو في سائر الاندية والمؤتمرات الدولية 
عندما كان يعرض على بساط البحث والمناقشة أهم الشؤون والقفنسانا 
العربية ؛ واخطر المشكلات القومية . كانت حكمة فارس الخوري هي النور 
الساطع الذي . يبدد الظلمات » وكان رأيه السديد هو المشعل الذي ببسير 
الطريق الوعرة لتجنب المزالق وتفادي العثرات ! 0 
روي عن.عاي بن أبي طالب ( رضي ألاله عنه ) أنه قال : ( المسروءة أن 
لا تعمل عملا في السر » تسيتحي منه في العلانية 4 . لقد اتخذ الفقيد مبن 
هذا القول الأثور دستورا حرص كل. الحرص على تطبيقه .في أعماليه 
وتصرفاته . فكان سلوكه في حياته الخاصة والعامة » مثلا عاليا فيالروءة 
والصدق والنراهة » مع-الجرأة على قول الحق والدفاع عنه مهما.كلقه. ذلك 


ام 


من متعبيا وبضصحيات ٠‏ ثانت. تجمعني همع الفقيد مختلف المناسياتالر سمية 
والؤتمرات السياسية من عربية .ودولية . وكان بعضها يتناول قضايا خطيرة 
ومعضلات شائكة » من المألوف أن نلجأ: فيها رجال الخكم والسياسة الى 
اساليب المداورات والمناورات السياسية ٠‏ اقما وآيت” فارسن الذووي ايو 
يقول أو يفعل في السر ما يخجل "أن يقوله أو يفعله في العا ا 
جانب من عظمة الفقيد كسنياسي ممتاز » وكرجل دولة من ن أردفع طراز !. 
وفي هذه الناحية بالذات كما في غيرهنا لواحي خم نه ادر 
كان لما بملكه الفقيد من البديهة الحاضرة » والنكتة الحلوة » وطرافة الحديث»ه 
ما بسعفه دوما في تخطي المواقف الحرجة » والتخلص من المآزق الحادة . 

كان فارس الخوري من نلك الفئة القليلة من أهل الحكم والسياسة 
الذين يعتنقون مذهب عدم الفصل بين علم السياسة وعلم الاخلاق فكسانت 
شيمته أن يجمع الاثنين معا وأن يعتيرهما كلا لا يتجزا ٠‏ فالسياسة عنده 
هي الاخلاق » والاخلاق هي السباسة + ولا يمكن التفريق ببنهما ٠.‏ أنالقدرة 
قد ترفع الانسان ألى القمة » ولكن الخلق وحده هو الحاجز الذي يقيه من 
السقوط ٠‏ وقد أرنفع فارس الخوري دوقدرته وكفاءانه الى الذروة .٠ولكته‏ 
بقي هناك ٠‏ فلم يسقط أبد؟ ء لآن اخلاقه العالية كانت هي الحاحر الواقي . 

كان فارس الخوري رجلا زاهدا بكل.ما تحمله الكلمة من المعاني !! زاهدا 
بالمناصب والرتب » وبالالقاب والاوسمة ؛ وبكل ها بمكن أن تعطيه الحياة 
لامثاله في هذه الدنيا من ملاهر الكبر والخيلاء وما تعر ضه من|فائين 
الغواية والاغراء !! .. 

كنا ذات ليلة 4 في عداد المدعوين ال مأدبة ملكية أقيمت في عاصمة 
عربية في احدى المناسبات »© وكان اللباس المطلوب ( لباس السهرة 00 
الاوسمة ) فحضر المدعوون بالبستهم الرسمية » ترصع الاوسمة ( والنياشين 
والمداليات ) صدورهم جميغا ل باستثناء واحد فقط » هو فارس الخوري ! 
فالتفت اليه وكنت اقف واباه في ركن منعزل من القاعة الرحبة وسألته 
اذا لا بحمل اوسمته وأنا اعلم انه يملك الكثير منها ؟! فرفع نظره أليوقال : 
« ياعزيري »ما ل الا ا ا لس 
هذا الوسام ولماذا ؟! وكم اشتهي أن يسألني الناس سؤالك الآن : لماذا لا 
تحمل وسأما؟ حت يب احند ان ل لت هذا الصدد !]1 » فأدركته 
حالا المغزى البعيد الذي رمى اليه» ولم اطلب منه ايضاحا وتفسيرا. ابقنته 
في تلك .اللحظة انهكانبريد أن بقول لي ما قاله جورج واشنطن محد ون 


بفرق 


١الولايات‏ المتحدة الاميركية ورئيسها الاول : ( انني أرجو أن يكون لي دائما من 
:القوة والخلق ما بكفيني للمحافظة على ما اعتبره اجدر الالقاب بالفييرة 
.والحصسد »؛ وهو لقب :.الرجل الشريففت.) نعم ».كان: فارس الخورى رجنال 
.شريفا . وهذا اللقببكان: بغنية عن أرفع الاوشفة وعن أسمى الالقاب ! 

لقد انتقل الراحل الكبير الى دار الخئود ( بعد أن سيقه اليها شقيقفه 
.وصنوه فائز الخوري ) ولكن الذئرى العطرة التي خلفها الشقيقان الكريصان 
«سنبفى ما بفي الناريخ » رحمة الله عليهما ورظوانه » وحراهما العلي القدبر 
.عن الامة والوطن قدر ما آديا لهما من حليل الاعمال وحزيل الخدمات . 

وآخيرا لا'ند.من كلمة تداء “وتقد رن الى [3 لف الفاحل لفحيد. الفكوى 
.الذي قام به فياصدار هذا الكتاب تخليدا للفقيد العزيز . فان من كان 
كفارس الخوري في أمته .» خايق بأن بحظى بكل ما يحسن من وسائل 
.التكريم والاعتراف بالففل . 


فارس الخوري -»* الاسناذ 


وقال الاسناذ سعيد الغزي رئيس الوزارة السورية سابقا : 
| عرفته فارس الخوري لاول مرة بعد .اعلان. الدستور_العثماني عيسيام 
عندما كنت طالبا في مدرسة ( عتبر ) الاعدادية وكان يجاورني على 
مقاعد الدرس » المغفور له » شقيقه فائزن الخوري »؛ وحاعءنا الاستاذ الكبير 
فارس الذوري كمعلم للرياضيات العالية ( الحساب النظطري ومياديء الجبر ) 
.وكان قد عين خلفا للإستاذ ‏ الضابيط البحري حسين عوني بك ( الذي 
.ما لبث أن أضحى مديرا لمعارف سورية ) وبالحق أقول » انني وزملائي 
الطلبة في ذلك الحين لم نشعر بأي فرق في قوة العلم والتدريس بين استاذنا 
السابق حسين عوني وبين أسلوب استاذنا الجديد فارس الخوري في تلقين 
هذه العلوم ولم نجد أي ضعوبة في تفهم العلوم الرياضية بعد الذي لمسناه 
من ذكاء أستاذنا الجديد وعلمه وقوة حجته وسحر بيانه فكان ها لغيه علينا 
.من دروس إينفدذ ألى أعماق قلوبنا وصميم تفكيرنا . 

ومن ساجة الدرس انتقلنا الى ساحة العمل الوطني فكان الاستاك 
الخوري من أعظم الخطباء في الحفلات السياسية العامة وما كان عهدنبا 
بالاشتغال في السياسسية بعيدا ‏ ولكنه في خطيه وارشاداته قد دفعنا الى 
الآنمان . بعروبتنا والاخلاص لوطننا والتعلق بلعّثنا ومثلنا العليا واستهداف 


نض 


و 
رئيس الوزارة السورية سابقا 
© 


وحدة العرب اجمعين وبذلك كان له فضل كبير في تربية جيل .. ما لبث. 
أن عمل بكل قواه في سبيل أمة العرب وعزتها وكرامتها . 

وانقضت ظروف الحرب العامة ودخلت جيوش العرب دمشق بعد. 
أن غادرها الالمان والاتراك الى غير رجعة فبرز أستاذنا فارس الخورى فى., 
ميداني التشريع والسياسة »؛ فكان في المجلس الذي يشرع في عيدد. 
الحكومة العربية الاولى » ثم وزيرا في ««ختلف الوزارات ٠‏ وفي كل هذا كان 
النبراس الذي بنير الطربق في. المهمات والملمات » وأعلم أنه قاسى في 
سبيل عقيدته الكثير من السجن .والنفي.والتضييق » فما كانت تلين له. 
قناة » ولا بنخفض له رأس» ولا تضعف له حجة » وكان من أكبر قواد الحركة 
الوطنية في البلاد الى أن انتهت تلك اللروف بدعوة مجلس تأسيسي بضع. 
الدستور الاول لبلادنا ١‏ لعزيرة سورية العربية . ولكن فرنسا تمكنت مصبن, 
الحيلولة دون وصوله الى كرسي ألنيابة الذي هو أهل لهوجدير بهومستحق.. 
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ورغم هذا لم بتوان عن تقديم النصح والارشاد لرفاقه من النواب. وقادة 
البلاد كالمغفور له الزعيم ابراهيم هناو والمرحوم هاشم الاتأسي .وفوزيالفري 
وغيرهم من اقطاب الوطنية . وفي هذا المجاسس التأسيسي الذي تشرفييت 
بعضويته © نشأت في الرؤوس فكرة ابجاد كتلة وطنية تقوم بالنضال ضيِ4ك 
المستعمرين وتعمل جادة جاهدة مجاهدة في سبيل ابصال البلاد الي 
استقلالها ووحدتها وحفظ. كيانها وكرامتها . فكان إستاذنا فارش الخوري 
عيدها الأول ونتامها الكبرى » رهي ( أي الكتلة الوطنية ) التي جمعت؛ 
النواب وغير النواب من المشتغاين فيالقضية الوطنية ثم تولته , القيسادة. 
النضالية ضد الانتداب الفرنسي بلا هوادة .ولا محاياة متخذة من توجيفاتة 
فارس الخوري وأرشادانه. |والإساليبب إل ي سبلكها ويوضي سلوكها نبراسا 
وطر بقا قوميا لتلعمل 5 وفي عام ا كان فارسئا من أبرز أعشساء الو فلم 
الذي شكل في ذلك الحين من أجل «لخاوضة فرنسا لتأمين الاسبتقلال والغاء 
الانتداب وتحديد الحقوق .والواحبات :بين الطر فين بمعاهدة متقاة أسبسها 
ن المعاهدة الانكليزية العراقية تلك المعاهدة التي ما لبث الفرنسيونأنرجعوا 
عتها ونكلوا عن تصديقها بعد ثلاث سنوات من وضعها كان أستاذنا الكبسير 
خلاليا سلطان المثابر 3 في المجلس النيابي وموجهه وباعث روح النشاط والعقل 
والحكمة في أعماله. وتشريغاته . ورجعت البلاد الى النضال في سيل 
الاتتقلال الى أن تم الامر في عام +152 "ندعوة البلاد الئ انتخابات تيابية 
جديدة عاد الاين الخوري. باثرها. رئيسالمجلسس النواب السوري منجديد. م 
وفن هنا 1 ستطيع أن نقول أن تلاميذ فارس الخرري في المدارمن قد أصبحوا 
تلاميذه ني الجامعة السورية ثم تلاميذا له في المجالس النيابية ثم تلاميذ1ة 
له في الادارات والوزازات .وهكذا كانت.حياته «ليئة بالفضل والمعر قةوالحكمةا 
والتد لتصم والارشاد وحسنن التدبير ٠.‏ اونعتقد أنه ستحق أن بكون بين الخالدين 
الذين رسهؤا خياتنا الانتغلالية: واوحدوا كاننا الشبامي هنا > وفيسيلة 
الامم المتحدة التي كان فارس الخوزي بطلا من أبطال وضع دستوزهاءومضوا 
عاملا في جميع المؤتمرات الدولية التي نشأت عنها» وار حار حججهم 
العالم وتقديره . 
فنحن تلاميذه : وطلابه »؛ ورفاقه ؛ أذ نساهم مع الاخ الاستاذ محمد 
الفرحاتي جزاه الله خيرا »© في تخايد ذكراه:» نعاهد الله أن نسير عائ صدى 
تعاليمه في سميل المصلاحة العامةو خدمة الوطن العربي وسورية لخاصة © ما 
دمنا على العيهد قائمين :وما دمنا على قيد اأحياة منافداين. » ولا" ننسسىئ أن 


و 


االاستاذ الخوري كان أله الفضل في قأسيسن ثقابة المحامين التي كرتم 
برئاسته وكان لنا شرف الانتسباب اليها بر فقتة مدة طويلة . 

حدقا أن خارة البلاد بقارس الخوري لا تعوض . رحمه االعرحنة 
واسعةة » والهمنا جميعا الصير عاى فقد استاذنا ومرقدنا ومعاي انه على 
ما بشساء قدير . 


فارس الخوري في مآثره و٠‏ أو ' صحة أربعين سلة : 


وكنب الرئيس السوري السابق » قطب النضال الوظني الكصروف » 
'السبد لطفي الحفار » يقول : 

ما أنا في سبيل سجل تاريخ الرجل © في مراحل حياته السياسيا 
والع'حية ؛ وتاريخ المراكز التي تقب فيه! هذا اأرجل النابغاة. ولكنى 0 
أن ان ينا بين ما كان يتمتع به من خصالص ودآثر ونبوغ وسعمة 
لاع . 

حلقني الجزائري والقاسمي : 

عر فته » أيام كان يختلف الى حلقتي الشيخين طاهر الجزائري وجمال 
الدين القاسمي ؛ هذا الرجل النصرائي . كنا نعجب نحن الصفار امشال 
محب الدين الخطيب وصادق قنباز والامر عارف الشهابي وصلاح الدين 
الفاسمي وكاتب هذه الاسطر » الذين كنا نتردد على مجلسي هذين الشيخين 
الجايلين الالذين كانا من أبرز دعاة النهضة الاصلاحية الديئية والمانية بهد 
اعلان الدستور العثماني عام 15.4 © وكان الذين يكبروننا سنا » آمشال 
:الدكتور عيب الرحمن الشهيتندر وشكري العسلي وعبد الوهاب االبحصي 
( الملقب بالانكليزي ) وسليم الجزائري ومحمد كرد علي وغبرهم من الذيرن 
كانو! يلازمون هذين المجلسين » يتطلعون الى فارس الخوري باكبار واعجاب 
.وبسرون بلقائهم معه . وكان أساتذتنا الشيوخ برحبون به ويستمعون اليه 
في كثير من المباحث التي كانوا يعالجونها في الدعوة الى اليقظة والاصلاح 
,ومحارية الجهل والافكار الف السنخيفة فيغحبون بقوة عار ضنته وحسن 
بيانه واعتمامه بدراسة القرآن واستماعه الى تفسيره في المجالسن التسي 
كانت تعقد في بعض الدور وغرف مدرسة عبد الله باشا . .والى جانب ذلك 
كنا نتلقى مباديء الوطنيئة » والقؤمية » والاصلاحات المدنية والدينية » 
ستحفزين للعمل في هذا السبيل بوسالئلنا اللمكنة وقتقل . وكانت جمعية 


حرف 


لطفي الحفار يهمس .. والدكتور ناظم القدسي يه يصغي .. دوزير الدولة السعودي السيد. 
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النهضة العربية اق تنح وبد لا اعبات 0000 ) تقوم بانشياء دور 
القراءة » والقاء المحاضرات فيهأ » حيث أنشئت. واحدة في الدروشية 6 
وَاخَرّى في الطابق ألاعا ى من خان الجمرك 4 فكان الخوري والشهبندر 
والعسلي. والكرد علي يلقون فيها بعض الدروس والمحاضرات لام 
الكثير من المستمعين 3 

كان أقارس الخوري عهد ذاك » المسيحي الوحيد الذي سكا هيذه 
النهضة الاصلاحية العامة » والذي كان يشارك أخوانه في أعمالهم ومشاعرهم 
القومية الوطنية » فيعنجبون بقوة ذاكرته ؛ واستشهاده في كثير من الاحيان. 
بآيات من القرآن الكرنم » وكان فارس الخوري .يقول انه لا يمكن فهم. اللغة. 
العربية واعجاز بيانها الا من استطاع دراسة القرآن الكريم دراسة فهلم 
وتعمق . وهكذا كان أخوه المرحوم فائز اللخذوري )» الذي احذا جذوه فبي, 
دراسة القرآن واللغة العربية وعرف بقوة بيانه وخطاباتة . / 

وهكذا بقي فارس الخوري مرتبطا في حياته الاولى مع هذا الفريق. 


من الرعيل الاول الذي قام بالحركة الاولى الاصلاحية » في هذه البلاد)وبث 
الدعوة للقومية العربية » وحارب فكرة تتربك العناصر التي كانت تقوم يها 
جمعية الاتحاد والترقي .. وكان له بمض الاثر عندما كان عضوا في مجلس 
'النواب العثماني ووزيرأ في عهد فيصل » حيث كان بدعو الى معالجة الامورء 
دائما » بالحكمة والاناة . 

وبما أنني » لسمته في سبيل تفصيل حياته السياسية » فائني أكتفي 
هنا بذكر هآثر له »؛ كنت أحد شهودها » بعد احتلال فرنسا لسورية . 

أولى مآثره في عهد االاننداب: : 

بعك البعلال"الآقر تسييق السلا :+ نميو ١‏ باقتوان. هن القزائك 
الاقتصادبة والجتركية الثافية لصلحة البلا فتالب ,وقد من كيار “تجسان 
دمشق لطالية الافرنسيين بالغاء بعض هذه القوانين وادخال بعض الاصلاحات 


ل 


موذلك في عام ؟1161 .. واتفق راي الغرفة التجارية على دعوة فارس 
الخوري لاخذ رأبه وتكليفه بوضع لائحة مفصلة معززة بالارقام تبين مدى 
الاضرار اللاحقة بالصناعة السورية وتجارتها بالنبسبة للبلدان المجاورة التى . 
كنا نصدر اليها .صنوعاتنا وتجارتنا كتركيا والعراق وفلسطين » فوضع 
ار حمةك ألللى لأاحةه مطولة لم يسن فيهاان يعراش بشدة سوعء تيك وأضعى 
هذه لقرارات او جهلهم الاؤذي- ال ايقاع الضرن بالاقتصباديات السورزية ء, 
ووقع على هذه اللائحة معظم تجار دمشق ؛ ثم ذهب وفدهم ( وكنت امين 
:شره ) الى يروت »© وقدمها الى ( المفوضية الفرنسية ) التبي.اهترت 
آرتاتها لها » فاوفدت السسبو ديردفي امين سر المفوضية العليا الى دمشق 
ليجتمع الى مو قعي هذه اللائحة قكان قصارى همه معرقة من قام بوضعها 
.وءن عمل لاجلها واكنه لم يفلح بسبب تضامن التجار في المسدؤولية امامبه 
-واصرارهع على انهم هم .الذين قاموا بهذه ( المعارضة ) من تلقاء انفسهم من 
ادل مضاحة بلادهم . .وبعد جدل عنيف 4 أضطر الى تعديل بعض هذه 
-القرارات بما يخفف بعض الاضرار »؛ وبالرغم من معرفة الفرنسيين فيما بعد» 
.لواضع اللائحة » والقائمين عليها ه فأنهم لم يستطيعوآا الانتقام من احد 
-خوفا من اثارة الراي العام وهم بعد في أول الاحتلال .. 
المائرة الثانية .٠‏ فضله بجر ميام عبن الفيجة الى دمشق 


وفي ذلك الحين » قام رئيسن الغرافة التجارية المرحوم عارفى الحابوني 
«ونائبه كاتب هذه السطور » بدعوة رجال المال. والاعمال للبحث. في تأليف 
.شركة ٠الية‏ مساهمة لاجل طلب امتياز جر مياه عين الفيجة آأالى منازل 
.مدئلة دمشق وذلك بعد أن علمنا أن بعض. الشركات الإفرنسية تعمل فى 
'الخفاء مع المفوضية العليا لاخذ مثل هذا الامتياز على اساوب راسمالي 
'استثماري .. وحيث ان هذا الكتاب قد احتوى تفصيلا كافيا لهذه اللمأفرة 
انان كبن بالاشارة الى ان هنالك عقيات ومتاعب وعراقيل وضعت امام 
١المشروع‏ من ألفرنسسيين وحكوماتهم ولكن الله كان في عون العاملين المخاصين . 
في حزب الشعب : 
وثالثة .. من معآثرهم في ايام الإاحتلال الاولى . : 
أنه قام فريق من العاماين الوطنئيين بالدعوة الى تأسيس حسزب 
.سياسي بقوم بالدعاوة لمطالب البلاد الوطنية ؛ وفي شهر حزيران 15586 
احتفل في دمشق بافتتاح ( حزبه الشعب ) حيث تكلم كل من فارس 
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فارس الخوري على شرح لباديء هذا الخزب ارى من الفائدة سردها هناا 
باختصار ويا حبذا لو امكن اعادة طبع هذه الخطب وحفظهنا للتاريخ . 
يقول المرحوم فارس الخوري : 

أن دستور العمل الذي اتخذه حزب الشعب خطة له بندمج في. 
الاغراض اللسستة المدرجة في المادة الاولى من قانونه الأساسي : 

اولا : تحقيق السيادة القومية والحكم الشعبي »© والسيادة القومية 
تنفي حكومة الفرد المطلقة » وتؤيد الحكومة الدستورية المقيدة » ويختسار. 
محلسى الوٌوسسين أحد أشكالها المعروفة . 

ثانيا : وحدة البلاد السوربة بحدودها الطبيعية » والسياسة الحاضرة. 
قضت على سورية بالتقسيم والتجزئة ؛) وشطرت منها جزءا كبيرا في 
الجنوب ( يقصد فلسطين ) وضعته في ابد اخرى ؛ كما بترت منها 
اقساما في سائر الجهات » وقطمت اوصال الجسم الواحد .. قفحزرب 
الشعب يعتقد ان البلاد السورية من حدودها الطبيعية مأهولة بشعب. 
واحد تجمعه روايط الجنس واللغة والعادات والاخلاق . 

ثالنا : ضمان الحرية الشخصية بأنواعيها وهذا حق بديهي اجمع عليه 
العلماء وااوّلفون حتى اصبحت هذه الحرية الشخصية مقرونة بحق الحياة) 
ونحن تطلب أن كون لنا قوانين تصان فيها الحربات العامة والخاصة »6 وات 
تكون هذه القوانين نافذة ومحترمة . 

رابعا : تدرب البلاد نحو سياسة اجتماعية دبيمو قراطية مدنية » وهو 
الهدف العماي الذي يرمي اليه حزبء الشعب © والفكرة الديموقراطية 
الأؤيدة لقاعدة المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الطبقات دون 
السماح لطبقة ان تمتاز على غيرها في الحقوق العامة » والفكرة المدنية 
القاضية بحرية الاعتقاد وتجرد الدولة عن الترجيح بين المذاهب الدينية 
ومقاومة الاخلال قي الفة العناصر واتحادها او ثلم مبدا المساواة . 

خامسا : حمابة الصناعة: الوطنية ٠وائنماء‏ موارد البلاد الاقتصادية » 
قمن أغراض حزب الشعب السعي لاطلاق انك الحكومة السوربة في نظام. 
الحمارك لتفرغه شكل شط الانتاج الوطنسي وبحفظ للشعب السوري 
امواله التي بدفعها للخارج وانماء موارده الاقتصادية بالافادة من ثروة 
البلاد الظبيعية ؛ كالمعادن ومهابط المياه وطرق المواصلات :وامرافيء وهذا 
لا بد له من روٌّوس اموال كافية ويمكن الاعتماد على رأس المال الاجنبي, 
فسمن قاعدة تادل المنفعة دون تسلط أو تمييز 
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نسادسا ؛ توحيد نظام التربية والتعايم في البلاد السورية ‏ .وجمل 
التعليم الابتدائي اجباريا وعاما وهذا النظام سواء كان في المدارس الخاصة 
5 في المدارس الحكومية تجري وحدته وقوانينه مغ:مصلحة البلاد .. واذا 
شلت ان تعرف مستقبل أمة فانظر الى نظام التربية والتعليم فيها لان رجالها 
الذين لهم ايامها اللقبلة ينشأون على ما اوجده هذا النظام . 

وبعد ان شرح المرحخوم فارس الخوري هذه المباديء السستة في خطابه 
شرحا وافيا قال : ش | 

هذه هي الغابات التي وضمعها حرب الشعب دستورا لعمله وآلى على 
نفسه ان يسعى السعي الحثيث. لتحقيقها.والوصول اليها بالسرعة الستطاعة 
وقد أوضح في المادة الثانية من دستوره انه يسعى لتحقيق مبادنه بالطرق 
القانونية وهي الوسائل المشروعة التي بجيزها القانون . 

وهذا الحرب ضم خيرة رجالات الوطنية العاملين في البلاد امثال فقيدنا 
لأر<وم فارسس الخوري والزعيم الكبير اللرحوم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر 
والوطني العامل المرحوم جميل مردم بك والمرحوم احسان الشريف » ومن 
الاحياء دؤلة الوطني الكير خسن الحكيم وكانب هذه السطور واخرين مسن 
جميع المدن السسورية . 


وما كاد هذا الحزب بدا أعماله حتى كاد له الاجنبي الجائثم في البلاد 
وعر قل اعماله وبدا يتهم رجاله بشتى التهم مما اضطر معظمهم الى النزوح 
عن البلاد واعلان المقاومة السلبية السافرة ضد فرنسا وما لبئت ان نشيت 
الثورة السورية العامة فكان معظم رجال حزب الشعب من اركانها » وحيتما 
جاء المفوض السامي الفرنسي الجديد المسيو دي جوفنيل كان لفارس 
الخورى معه مواقف مشهوده حينما كان يبحث معه ومع هاشم الاناسي وسعد. 
الله الجابري ونجيب الارمنازي وكانب هذه السطور حيث اتفق ؛ بعد اخذ 
ورد طويلين ؛ على وضع برنامج سياسي مفحبل جعل فيما يعد بيانا وزاريا 
لحكومة الداماد احمد نامي ٠‏ نجد ان من مضاحة التاريخ السياسي الوطني 
ان نأتي هنا على نصه ( ذلك ان وفدا من الوطنيين » مؤلفا مسن الامير امين 
ارسلان وفوزي الغزي وعفيف الصلح وكاتب هذه السطور قد ذهب الى مقر 
الثورة السورية في عري يجبل العرب وهي مقر 'اءراء الطرئنان وعقد فيها 
اجتماعات مع رجال الثورة السورية بحث فيها بشآن مسا ورد في هذا 
البرنامج المتفق عليه مع المفوض السامي ووافق عليه معظم رجال الشورة 
معلنين استعدا دهم لإنياةا جالتيا اذا ما مدات قرلتينا بتطيقه هنايا فقان أن 
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عاد ااوفد الى دمشبق وبعد مذاكرات مع دي جو فنيل ثم الاتفاق على تطبيماهء 
الوطنيين ضسمانة لتطبيق هذا البرناميج واشت ركنا في. حكومة الداماد على 
هذا الاساس. وكان هاشم نادي وابراهصيم هنانو وفوزي الغري وسعد الله 
الجابري وغيرهم من من الشباب الوطني مؤيدين لنا ومن قم جا المسيو دي 
جو فئيل .وخطب باسلم فرنسا موافمًا على البرنامج الوطني الآنف الذكر الذي 
اعتير بيانا وزاريا لحكومة الداماد كما اسلفنا وفي ما بلي نص البيان : ) 


البيان الوزاري لحكومة الداماد : 


أغير خاق على أحد ما بلغته 0 0 2 داعام الدمار والكده 
العثثرة الماخسة حتى كادت تقو كن عا بناه يه مسن آثار الحناة امير ان 3 
“وبا الحذر شديذا من الإتيان على نمرات جهود الاجيال السالفة والجيل 
الحاضر . 

قد أصيح الموقف رهيبا وكاد بقضي على شعاع الامل بالخروج من هذه 
المآزق الشضيقةهء 0 بعد :امتحصنا الحكم والولابة السسمتهوايى أحدا في هذه 

عندما دعينا لتسسلم ازمة الادارة في سورية » وقفنا برهة موقف التردد 
والحيرة 5 متهسيين اقتحام هده الغمرة وقول مسا فيها مسن التبعة وحن 
عالون ان انهاض هذا الوطن من كبوته واقالته من عثرته يحتاج الى مفاداة 
ابناته ومغامرتهم بأشخاصهم ٠.‏ ْ 

نحن نعلم ان للاماه السوونة جوف الكت مز اتز رن للكاوها ومسمد فت 
نيلها على قوة الحق التي لا تغالب وبحسب هذه العقيدة ما زلنا من القائلين 
بوجوب العمل بالعارق الدستورية والوسائل القانونية 3 ومهما كالت لتيحطة 
ا الحاضرة لا 0 م م رهد 
الامة السماعدى ا ا منذ عهد قديم . 

جاء المسيو دي جو فئيل المفوضن السامي واعان انه قادم لاثالة الشنعب 
حقوقه وقد مرت بضعة اشهر واللفاوضات تجري بينه وبين السوريين لابجاد 
أاسلوب مازثم تحل بك المشكلهء 'الحاضرة بانالة الور بين حقو قهم وازالة أسساب 
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شكاواهم وهى معادود من توابع الافرنسيين ومشبع بروح الحرية والانصاف 
وله في جمعية الامم مواقف كثيرة تؤيد له مزايا بارة في نصرة الحق 
وتأبيد العدل . ا 

قبل ان وافقنا على تلبية الدعوة بتأليف حكومتنا الحاضرة » وضعنا 
امامنا في ساحة التأمل .والاعتبار اهورا كثيرة تتناول قوة الحق في جانب 
قضيتنا والوعود المكتوبة والشفهية التي تلقيناها من فخامة المفوض السامي 
وشخصية هذا العميد البارزة في العالم الاوروبي مع الثقة المتبادلة بيه 
وبين حكومتنا السورية ولزوم الاعتماد المتقابل والتعاون الحقيقي بيننا وبين 
الافرنسيين لنتمكن من الاستفادة بعملهم وخبرتهم ولتعود الى البلاد سكينتها 
وسلامتها .وما أدى اليه فقدان الثقة ومساويء الادارة الماضية من خراب 
بلادنا وتدميرها وخطأ الموقف السلبي حيال كوارث البلاد الحيوية والاقتصادية 
وحيال الامن الضطرب والاموال المندثرة والدماء اللسفوحة . 

بعد ان تأملنا كثيرا في هذه الامور وقابلناها مع معكوساتها في الكفة 
الاخرى ؛ قضى علينا العقل والغيرة الوطنية ان نستخير الله ونعالج هذا الامر 
وحن معتمدون في نيل النجاح على مؤّازرة الشعب السوري الكريم وتأبيده 
في هذه المهمة الشاقة ,وقد عاهدنا أنفسنا أن لا نجاز ف بشقء من حقوق 
الامة الشروعة . . 

أن حكومتنا قد اتخذت قاعدة لإعمالها البرنامج الآني تسعى لتحقيقه :' 

اجددعوة الحكسة العامة وان سين د يفون البلاة عن تانيز 
الشياةة اأقرسة . ١‏ 

» تحويل الانتداب الى معاهدة تعقد بين فرنسا وسورية لمدة ثلاثين . 

سنة نبين فيها الحقوق والواحبات والعلائق المتقابلة بين الامتين مماثلسة 
للمماهدة امعقودة بين بريطانيا والعراق ولا تكون هذه المعاهدة نافذة الا بعد 
تحمديقها دن البرلمان السوري ؛ وبيحتفظ فيمهالفرنسا بالنفوذ السسياسي 
والرجحان الاقتصادي فقط على شرط عدم الاخلال بالسيادة القومية , 

؟ ل تحقيق الوحدة السورية بالوسائل التي باشرنا باحرائها منذ الان 
وستظهر للامة نتائجها المثمرة في القريب العاجل ان شاء الله . 

؟ ل توحيد القضاء النفلامي على قاعدة السيادة القومية بصورة تصصدون 
حقوق الوطئيين والاحانب معا. 0 . 

ه ‏ تأليف جيش وطني بحيث تتمكن. القوات الفرنسية بن الجلاء 
التدر بحي عن البلاد 0 ْ 


لثالا 


الخارجي ١‏ التئدة بالعراق . 
عماة البلاد ل بصورة لدريفية. : 
الاحتفاظ بالحقوق الشخصية . 
- استحصال قرار بالغاء الغرامات الحربية عن دعشق وغيرها . 
نت امخاة قار رئه للتعريض على منكوبي و . 
2 مي البلاد السورية بالسرعة الممكنة » ولما كان هذا البرنامج يحقق 
ٍآٌظٌظٍظ كبيرا من الإماد ي الوطنية وحفقوق اللاد فائنا ترجو من الامك السنورية 
الكردمة 6 6 من د تنفيذه بأقرب وقت 2 والله من وراعء 
الكميتحددك .8 


من الوزارة الى المنفى : 


ومعاوم ان هذا البيان كان من وضع زميلنا فارس الخوري : ولم نلبث 
راقايل حي باتو السين فى جو فقيل الى ارئسا ملسي ان يعود يمساق 
اسيومين لبطرى هذا الجرناءج :ولك تحص ركه لم. يسك وروت الانباء يانه تباذ 
اصعطلدم مع وزارة الخارجية الفرنسية التي لم تقره على خطته فاستقال من 
منصبه » وبدأت العراقيل توضع في طريقنا . وما لبث ان اجتمع بنا الجنرال 
اننربا قالد الحعيفن الافرسي والسيق سين اليب بالبسيت الفودن: السامنيئي 
واخيرنا الجنرال اندريا بأنه ‏ بعد استقالة اللقومن السيامي ب تحسك تقسناهء 
مضطرا الى استعادة حريتاء في عمله العسكري وأن يضرب الثائرين اينما 
غائو! ز.وكان. الانفاق بينا اناما دمنا في السكرمة فبلا تستطيع الحيثن 
الافرنسي ضرب الثائرين رغبة منا في انهاء الثورة بالطرق السلمية ) نحصل 
بيننا جدل عنيف واذكر انني ضربت الطاولة بشدة » بقبضة يدي »2 فقفرت 
المحبرة لتريق موادها على بزة الجنرال العسكرية البيضاء فبلغ به الغضب 
مبلغا عظيما » وكان ذلك في دار الحكومة »© وعلى الاثر قدمنا نحن الثلائة 
الجاب الوطنى اسكقالنها عن الورارة هاج ويفف سوتيات قلزلة الحتوددا يسع 
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اعضاء لجنة مياه عين الفيجة في سنة 1948 يتوسطهم المراقب العام السيد لطفسي 
الحفار وهم من اليمين اللى اليسار : 

اديب الروماني ؛ خالد سعيد الحكيى » محمد علي العمري » رشيد قدة © عبد الوهصاب 
القنواتي »© الهندس وجيه الجابري » حسني الهابني » لطفي الحثار » عارف حمزة ؛» رشيبد 
الطرابيشي ؛ حسلي البيطار » مسلم السيوفي » محيد مدني الحفار »2 الدكئور سا سي 
المبداني » الدكتور زكي الجابي . 

والجدير بالاشارة ان السيد لطفي الحفار كأن مفروضا ان يبقى مرافيا عاما لهسسته 
الضلحة مدى حياته نظر! لفضله الكبر في أتمام هذا المشروع الحيوي البالغ الاهمية وحسن 
اشرافه على تنفيده ولكن أحد العهود العاقة الجاحدة التي تعاقبت علسى اليلاد فيمأ بعد 
اذهت خدماته في هذه اللؤسسة بصورة تحافي الحق والمنطق »2 والعدالة والقانون » بل انهسا 
منعت حتى الاستفادة من مشورته وخيرته التي يقدمها مجانا بمنعها مدير اللؤسسة وموظفيها 
الكبار من زيارته وهذا مما يؤسف له حقا . آلا أن التاريخ لن يفمط حق هذا الرجصل الكبير 
و سببسيجله في عداد الشالديان . 
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بعض اخواننا الوطنيين في فندق خوام للمذاكرة في الامر .. وبيئما كنا 
مجتمعين ؛ اذا بقوة عسكرية تعتقانا نحن الثلائة الوزراء وتعتقل معنا السادة 
سعد الله الجارري وذوزي الفزي وبدر الدين الصفدي واديب الصفدي مسن 
السحفيين الوطنيين وتذهب بنا ضمن حراسة مشددة الى الحسكة (عسن 
طريق حمص فتدمر فدير الزور ) وكان وصولنا اليها في اليوم التالي .. 
وقد حرى هذا دون عام أحد من أهلنا واصدقائنا الذين استبد بهسم القلق 
حيلما افتقدونا ولم تعلموآأ شيمًا عن مصيرنا الى ان تمكنا من الاتصال بهم 
بواسطة بعضى أخواننا في دير الزور كالحاج رشيد العزاوي وحسن الحويد 
الجاسم ومحمد :وري الفشيح وغيرهم وهؤلاء ظاوا طيلة ملة نفينا فى 
الجريرة ؛ اداة الاتصال الوحيدة مع اهلنا بدمشق .وذوي قرابتنا » كما انهم 
كانوا نجدوننا على الدوام ببعض الحاجات الشرورية والفواكئه والخضار 
والثلج الاصطناعي الذي لم يكن يصلنا الا وبكون قد ذاب اكثر من نصفه .. 
ولؤلا هذه النحدات .. لكانت حياتنا باتسكد حالات الضيق والضحر حيث 
كانت وسائل الحياة مفقودة فى تلك النطقة تماما . 

هذا وان السالطة العسكربة بدأت ب بعد اعتقالنا ونفينا ب بضرب مواقع 
الثوار والجبل والغوطة ودمشسق واطرافها بالمدفعية الثقيلة والطائرات وكنسا 
نتساءل كيف يطيب لهؤلاء الوزراء الذين حلوا محلنا مسع الاخرين والذيسن 


الس يسيب 


الفذور له الحاج رشيد افندي العراوي وقد اشر تحته باشارة ا يتوسط عددا عاسن 
وجوه ورجالات دير الزور عام 1911 ذي صورة تذكارية نشيرتها مجلة اللطائف المصورة المصرية 
في حينها > وقد ظهر عن يمينه » الحاج محمد العايش فالحاج محمد صالح الهنيدي فالحاج 
دوو السايمآن © ومن يشارة السسبيد قور يد العزيز بشار فالسيد علي صائب الفر حسسان 
فسماحة الدلامة الشيخ محمد سعيد العرفي .. كما ظهر في الصف الثاني وراء كتف العرفي 
الاسر © السيف حسين حاهد حديدي » دوراء كلفد الايمن » السيد حسسين الخلوففب الصباغ » 
ووراء كتف علي صسائب الايمن ء الحاج عيد القادر الدزاوي ووراء كتفما عمر بلك » السيد 
مخلف العيد الحميت الصباغ وظور وراء كتفي الهنيدي والحاج محمود » الحاج صالح الكثامة, 

ووراءهم وقف عدد من شاب نادي الفرات الادبي يتوسطهم رئيس النادي الاستاذ ثابت 
الدزاوي وقد أشير اليه بسهم » وعن يمينه السيد بدر الدين صباغ وعبد الوهاب المزاوي 
وحن العزاوي © وعن يساره الدكتور آصف صائب ثم نافع العزاوي واسماعيل العانسسي 
والدكةور عرزت الخاير الطلفاح وتوفيق الشيخ عطية واخرين . 

والجدير بالذكر ان الحاج رشيد العزاوي هو جد المؤلف محمد الفرحاني لجهية والدته 
وهو الذي تولى تربيته فسي طفولته , 
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سبق ودخلوا معنا على اساس البرنامج السسبياسي الذي تنكر الفرنسيون له 
ولم يعتر فوأ به » وكان فارس الخوري بصيح وبقول ( كيف يطيب لهؤلاء هذ1آ 
المقام في الحكومة وابناؤهم ورجالهم ونساؤهم واطفالهم يضريون بالحديد 
والنار وهم على وسائد الوزارة الهزيلة المحتقرة جالسون وباقون ؟!) وكا 
تقول ١‏ ( ياما احلى ما نلاقيه في سبيل مقاومة هذا الاجنبي مهما كلفنا من 
تضحية وجهد !! ) ولقد كانت اقامتنا في الحسكة في اثناء فصل الصيف 
حيث تبلغ درجة الحرارة في الظل 67 درجة مئوية وكانت الحياة فيها بدائية 
ولا يقطنها الا بعض المهاجرين من الاكراد ؛ والآشوريين النازحين من العراق 
وجميع هؤلاء كانوا في حالة يرثى لها من البؤس والمسغبة » وقد اصيب 
فارس الخوري بالمرض لتأثير الحر به ؛ ثم انه » لكثرة زيارة القبائل العرية 
المقيمة في بادية الجزيرة »؛ وشيوخها لنا ؛ خضي الفرنسيون العاقبة فنقاونا 
الى قرية اميون في لبنان الشمالي وهي قرية مرزغية » اقمنا فيها مدة اربعة 
عشر شهرأ ؛ .وفي أءيون أيضا ء شعر فارس الخوري بانواع من الامراض » 
كان معظمها بسيب الحالة النفسية من ضيق هذا الاعتقال وطول مدته » فتقل 
الى مستشفى ( اوتيل ديو ) في بيروت وكنت اقول له : ( إن بشفيك من هذه 
الامراض والاعراض الا العودة الى دمشق ) وهكذا كان .. فانه ما ان افر 
عنا وعدنا الى دمشق حتى استعاد قفارس الخوري صحته ونشاطه 3 


الجمعية الناسيسية الاولى : 


وبعد عودتنا مباشرة دعيت البلاد السورية الى انتخابات عاءة انبثقت 
عنها الجمعية التأسيسية الاولى لتطبيق بعض مواد البرنامج السياسي الذي 
سلف ذكره .. وكان هنالك قانون للانتخابات يحرم فارس الخوري من 
ترشيح نفسه لعضوية هذه الجمعية بسبب عدم تخصيص اي مقعد للطائفة 
البروتستانتية التي ينتمي أليها بسبب قلة عدد افرادها في سورية » وبقيني 
ان هذا الحرمان كان موجها ضد شخصه قبل ان بكون ضد طائفته » لهذا 
كانت القضية مبعث اهتمام اخواننا الوطنيين لدرجة كادت تؤدي الى مقاطعة 
الانتخابات من قبلهم وكانت اجتماعاتهم تعقد في داري .. قرأبنا بعد طول 
المداولة » ان هذه الانتخابات قد انتظرتها البلاد طويلا حتى تتمكن من وضع 
دسةورها بالشكل الذي يطمئثنها على مستقبلها واقرار وحدتها وسيادتها 
وعدم الاعتراف بالانتداب وما جره على البلاد من انظمة وقوانين » وما ليث 
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الوطنيون أن أاصدروآأ سانا وضعة فارس الخوري ووقعاه هاشم الانساسي 
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وآبرأهيم هئانو وفارس الخوري ومظهر رسلات وفسوزي الغري واحسسأن 
الثر يف وسعد الأه الجابر والطبيب عبد الر حون الكبالي ولطفي العف سار 
واحمد الاحام واخرون .٠‏ في الصفحة السابقة نص زتكوغرافي له . 


تاريخ طويل : 


واجتمعت الجمعية التأسيسية فانتخبت المغفور له السيد هاقم 
الاتناسي رئيسسا لها كما انتخبت الزعيم المجاهد ابراهيم هنانو رئيسا للجنة 
الدستور وفوزي الغزي مقررا لهذه اللجنة .. وحينما قم وضع الدستور 
وبدأت الجمعية التأسيسية بدراسته واقراره جاء المسيو موفسرا آمين سر 
المفوضية الفرنسية العليا ؛ موفدا هن قبل المفوض السامي السيو هتسري 
لولسسق وطلب حذف ست مواد من الدستور فر فضت الجمعية هذا الطاب 
فما كان من السلطة الافرنسية الا ان (وقفت اعمالها .. 
وتألق نجم فارس الخوري حينما اضحى عميدا للكتلة الوطنية التسي 
تابعت أعمالها في مقاومة الاحسي وعرقلة مساعيه في جميع الادوار التسي 
مرت على سورية » وحينما ذهب كنائب لرئيسن الوفد السورى المفاوض الى 
باريس .. وبرز بروزا عفليما في كافة الاحداث التي نوالت من بعد ذلك على 
البلاد منذط سنة 5 حتى سنة 1915 . فكانت دواقفه كلها ؛ سواء بترؤسه 
للمجالس النيابية » ام بترؤّسه لاوزارة السورية والوفد السوري لدى هيئة 
الامم أاتحدة » تدل على عبقريته ومرانه السياسي »© .. وفي هذه السسنين 
التي اعقبت الانقلابات حتى سنة 152/8 وفي ايام طفيان وخداع جمال عبد 
الناصر ؛ كنت بعيدا عن هذه الاحداث .وكان هو أيضا بعيدا عنها في اغلب 
الاحيان ولم بكن له من عمل الا النصيحة والتحذير من براجعه لاخذ آرائه ؛ 
وكان من جراء ذلك في هذه الحقبة : ضياع ما حققته البلاد بفضل جهادما 
وتضحيات رجاليا اصحاب السابقة ؛ وفي مقدهحهم الفقيد الغالي » الى ان 
تم الخلاص من الدكتاتورية والارهاب» وكان رحمه الله يعاني المرن والاوصاب 
٠‏ ورغما عن ذلك » فانه كان بهيتم وبساأل ويبحث وبدي آراءه ويرجو 
لبلاده الصلاح .والسداد الى أن اختاره الله الى جواره . 


وختاما 6 لا ارى بدأ دن الو نحيناء أصدق عبارات الشكر والثناء الجن 
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الاستاذ محمد الم رحاني على ما الزم نه تقيسه من تقديم هذا السقر الثقيين 
للمكتبة العربية وهي في اشد الحاحة الى مثله ؛ والذي يزيد من اهمية هذا 
السقر في نلري هو ان الاستاذ الفرحاني كان م اقرب المقربين الى صديقنا 
ودفيق نضالنا الراحل ؛ كما انني أعلم أن اخانا فارس الخوري كات تحيهء 
وشق نك“ وتعلمئن اليه .ودؤمنه على أسراره و خصو صياتك وكأنك أبن الثاني لع 
واشيد 4 ؛ أنني ١‏ ل بالاستاذ محمك الف حائي من صفات الصدق والو فساء 
ما هو جدير بكل ثناء ,وانقدر واكبار ولاغرو فهو من ابناء دير الزرور الذين 

عر فناهم اهل نخوة وحمية ومروءة 5: ومودة ووفاء .٠‏ ررحم الله كاين 
الخوري رحمة واسعة واسكئه فسميح حنانه وانا لله وأنا اليه راجعون . 


فارس الخوري . ٠‏ عربي قدوة 


سن النواب الاردني ( سابنا ) الدكتور مصطفسى 


رئيس مجلس النواب الاردني ( سابقا ) 


ماد فاردس الخوري ريع ودنام ااتابولاة 1 في ابم دمشق »© 
والسيت 0 أله كانت ترأوذني غيرة 5 الشثمني لو كنت طالب حقوق لا طالب 
طب . كي اسع اذ ذاك.بما كان سعد به تلاميذه من" لقائة ا من دعينه 
0 الإصالة .والشمول والصقاء .22 : 


ل 


ولح يكن غريها ان اال تاودا" الى الرخكل تمثر مشهاده سي وان 
يي : وان اظل انفلر إليه على أنه القدوة في كل ما كان نتوج .. ولعل 
2 ر في ذلك أنه رحمه الله كان حادا مخاصا في ى العمل من احل قومك وني 
وطنا 0 وأنك كان اتسسامى عن الدنانا كك ى كان بتردى هيا الكث رون دسسان 
ااأشتفلين في الحمل العام »؛ فكان العربي اللموذج بل وكان الاستاذ فى 
شتى مفاهيم م العمل القورمي ٠‏ 

ومن الانصاف لنا وللرحل العظيم معا» اننا في مؤسساتنا الديدو قراطية 
ال 0 تؤدي رسالتها على أاحسن وجه ممكن فسي الشرق العربي : 
5 لان السوري ٠.‏ .وائنا اذا اردنا للحافلنا العلمية والاديية أن ترتقي 
فتؤدعرواتشائر الزمن + فنا عليكا الا أن تدرب خطى "قاوس الكرري سير 
انارة الهمة المجدية في خدمة العلم والادب »؛ واننا في معترك وجهات نظرنا 
في خدءة بلدنا وقضابانا » لا بد لنا من ) اقتفاء آداب الاوك في حزبيتنا حتى 
تطيب الحياة الوطنية ويزكو فيها الجهاد وتثمر الفعالية .. ونحن اذا اتيحت 
الام المتحدة فما اظننا نطمح الى ان 0 ذانيكنا العريية باكر ممما فق 

وبخلاصة 0 فالخل انه يون 5 لنا في مماته سل كان 56 
فق اخيانة: .اذا نحن اخلفنا النية افي إن تق مه قدارة ترك يميا 
فى خدميننا لامعنا وبلادنا 4 احزل الله له الر حمة .والثواب 5 


كلمة الحكومة السورية 


وفي 59 آذار 19375 قدم الي الدكتور محمد معروف الدوالبي رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية للجمهورية العربية السورية ؛ كلمته الخطية؛ 
التي بقول فيها: 

طلب الي صاحب كتاب ( فارس الخوري ) السيد محمد الفرحاني أن 
اكتب كلمة حول الراحل العظيم © والح علي بالسرعة فيها » فاحترت » وجل 
علي المقام » لان نواحي عظمة فقيدنا الكبير فارس الخوري » وشخصيت» 
الشهيرة المحبوبة » لا بمكن ان نستو فيها في كلمات مرتجلة . 

فهو الرجل الذي عرفه العالم العربي منذ العهيهد العثماني مناضلا 
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الدكتور محيد معروف الدواليبي 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارحية 
في الجمهورية السورية 


ومجاهدا .. ثم تابع نضاله في العهد العربي بعد الثورة العربية فكان في 
طليعة المناضلين الذين لم يعرف لجوادهم كبوة .. ثم قاد في ما قاد حركة 
التحرير والنضال في سورية ضد الاحتلال الفرنسي » فكان قلادة العاملين : 
وعينهم البصيرة » وعقلهم الحكيم .. ثم تابع نضاله عقب الحرب العامية 
الثانية في سبيل سورية وفي سبيل سائر الاقطار العربية المغلوبة على امرها 
وخاصة محر ؛ حتى اصبح اسمه في جميع الاقطار العربية علما على رجل 
العنم والجهاد والعروبة » واأصبحت الكلمة عن حياته المليئة بالمفاخر ليست 
دن ألكلمات السهلة التي تكتب في جلسة » وخاصة ممن تتلمذ عليه في كلية 
الحقوق في دمشق ؛ وعرف ايضا باعه الطويل فسي العلم » وعقله الكبير 
في البحث !! 

واكئني ذنرت اخيرا كلمة لبعض الحكماء وقد استوصاه ابنه » ققال 
الحكيم لابنه : ( يا بني !! اذا اردت أن تكون عظيما فاحرص على ان يكون 


؟م؟ 


مأتمك عظيما » وكذلك كان مأتم فقيدنا الكبير رغم ظروف سورية القلقة التي 
صادفت أيام وفاته » فقد زحفت دمششق بأجمعها طائعة تودع الراحل العظيم» 
برئيس جمهوريتها ؛ ورجال حكومتها » وقادة جيشها » .ورجال دينها على 
مختاف الاديان ٠‏ وابناء شعبيها على مختاف الطبقات ؛ حتى أصبح المأتم من 
ايام دمشق الخالدة ؛ التي قل ان يعرف الناس لها مثيلا في العظمة والجلال» 
واخذ الفخر ٠اخذه‏ من نفوس ذوي الفقيد العظيم حتى انساهم ذلك انهم في 
ماتع ذويهم ورجلهم وعمادهم ؛ كما انتي لم اجدا مين حولي الا وقد تمنى 
ان يكون له مأتم كماتم فارس الخوري : 


ذلك هو رحلنا العظيم الذي تغيب عنا بعد أن رفع أسم وطنه عاليا 
في كل مجال ؛ وترك لتضالة اثرا في كل مكان » فخلد بذلك صيع الخالدين » 
ولحق باخوانه من الابرار والمحاهدين . 


الشخصسية الطضود فارسي الخوري 


|ونتب المجاهد العربي الكبير الإاستناذ محمد علي الطاهر » صاحب جريدة 
(الشورى ) القاهرية المحتجبة بقول: 

الشخصية الطود فارس الخوري .. 

شخصية ضخمة فخمة »لا يمكن الاحاطة بها ووصفها فلي مجلدات 
عديدة فكيف في كتاب ؟!! 

ذلك ان دراسة شخصية فارس الخوري تحتاج الى كتب عديدة ليشرح 
كل منها جانبا ٠ن‏ عظمته ونبوغه وعبقريته ٠‏ 

فكتاب عن فارس المعلم » وكتاب عن فارس الخطيب » وكتاب عن فارهر 
السبياسي ؛ وكتاب عن فارسنى الشاعر ؛ وكتاب عن فارس المحامي : وكتاب 
عن فارس المحدث الراوية : وكتاب عن فارس عضو البرلمانات ورثئيسن 
البرلانات ؛ وكتاب عن فارس رئيس مجلس الامن الدولي » وكتاب اهم 
واوسع يبرسم صورة خالدة عن فارس الخوري المواطن العربي والانسان . 

لول النقطة التي تو ضسع فوق حرف الخاء من لقب قار س الخوري لكان 
مقامةه عند إلامة كر سي رئاسك الجمهورية ' 

اعني لو أنه كان ياقب بب ( الحوري ) أو ب ( الجوري ) لا زاحمة على 
سدة الرئاسة احد »> بل كانت تسنعى اليه الرئاسة طائعة غير متقادة ؛ فلو 
رامها احد غيره لزلزلت الارض هن تنحته » ذلك أن دستور سورية ينص على 
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أن ريس الجمهورية لحب أن يكون مسلما » وفارس الخوري ولد مسيحيا 
ولكنه عربي الاصل والقلب واللسان ٠.‏ 

حضرت جلسات وشهدت امسيات مع هذا الفارس الفد الوقور في 
مجالس كثيرة فاذا بالجميع دونه بكثير » فهو اذا تكلم اصغوا » واذا قال 
.وافقوا او صدعوا ؛ وان صمت سألوا ؛ وان. اجاب؛ سكتوا » ققوله فقتوى 
ورأبه ححة » وكلامه فصل الخطاب . 


اذأ تكلم قوم في المجالسسى وتكلم فارس الخوري فكلامه هو الححة » وان 
تحدث في العلم فهو العالم الثقة. » وان نتحؤا موضوع القانون فهو شيخ 
اسائذة القانون وامام اهل التشريع:» .وان كان البحث بدور حول اللغةالعريية 
فهو امامها والذائد عن. حرمها: وحياضها » وان كان الكلام عن الشعر . فهو 
الشاعر والحافظ والرأوية: ..: اما.فئون تفسير القرآن فان اسهم فسارس 
الخوري فيها كثيرة .ومكانته عالية. وتفسيره لا ببعد عما في الجلالين » ولا عن 
تير مكيد عيدة أو ريد هنا + وهكذا يمكنك:ان تقول عن تعمقه: قدي 
حففل الاحاديث الببوية ووزنها وتدقيقها فكأن فارس الخوري قد تتلمذ على 
الامام البخاري أو على ابن حجر العسقلاني ! 

وينتقل بك فارس الخوري الى سمائه عندما تأتي مواضيع التاريخ 
الفرين »: والادب الفري 4 والكمن المريي 6تروزو اذل المرييا 4 بودير الحم 
وماآثرهم ٠.‏ فلا تنك بأن فارس الخوري اليوم هو الاصمعي وابن الاثير 
والطبري والمعري وشكيب ارسلان وابن خلدون في وقت واحد ؛ بل تظا. 
انه هو ابن خلدون . 

ما كنت استطيع مفارقة فارس الخوري كلما ذهبت الى د٠شق‏ الشام؛ 
كان ملارته وحرافق ظله وماق محلسية في كل ساح ومشضاخت تدوقة .فى 
كل مساء ؛ لاني اجد في قربه والجلوس معه غذاء الروح والقلب والخاطر 
ومتعة السمع والذهن والفؤاد كما اني اجد فيه الصديق والاب والجايس 
الانيس والاخ الحبيب في وقت واحد . فهو القريب من القاوب ؛ المحبب الى 
النفوس »؛ وهو الى ذلك رجلمؤدب مهذب. رقيق رفيق هاديء لانه كبير بلا 
تكبر ؛ في حين انه جبار دون تجبر » بل انه ودبع ؛ اما ان تعاليت عليه أو 
دعست علىطر فه أو فمزت من قنائه فعنكد ذلك العددق فارس الخوري كانه 
الاسد الرثئبال .. أو هو أياهة .. 

وفارس الخوريليس طويل القامة ولكنه كان كبير الهامة » وضخامة 
الراس ضرورة لازمة مثله وهو الذي بحيط بما في الدنيا كلها . والطريق 
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العلامة الاسستاذ فارس الخوري في بهو منلزله ينحدث الى زداره ؛ وعن يميله الوجيه 
الكبير والوزير السادق السيد لديع المؤيد العظم ؛ وصسن بساره الدكتور أسعد الحكيسم 
فالاستاذ أحمد حسين زعيم الدزب الاشتراكي المصري ( مصر الفتاة ) فالمجاهد العربي الكبي 
الاستاذ محمد علي الطاهر ؛ صساحب الكلمة اكثبئة من حول هذه الصورة . 


فت 
شاق على من يريد وصف هذا العملاق العربي »؛ فالمجال واسع فسسيح وألبدر 
عميق . بل أن محاولة فرد من الناس الاحاطة بشخصية فارس الخوري 
وخصائصها لمما يبخسه حقه .. اعان الله الاستاذ محمد الفرحاني على ما 
ورط نفسسه فيه رغم ان الفرحاني قد لازمه ما شاء له الحظ ان بلازمه وراى 
منه في كل بوم جديدا وسمع منه طريفا عجيبا ؛ لان فارس الخوري انما 
هو عالم بذاته ودنيا باسرها فقد وصاتني الايام في الثلاثين عاما الاخيرة بمعظم 
رجالات العالم العربي من مشرقه الى مغربه وهم بين شاعر وعالم وبين سياسي 
وزعيم . فمارأيت ابرع ولا المع ولا احلى من كلة تصدر عن جرس فسارس 
الخوري أن تكلم أو خطب» ولا اسرع منه بدبهة عندما يتجاذب حبل النقاش 
مع الناس . ولا صادفت افخممنه عبارة عندما ينطلق في المجالس راويا 


لمكن 


لتاريخ أ مهبر هنا على صواببء أو مدافعا عن حى أو شار حا لمظار بة فهو أخخو 
مشابر وسيد مجالسس لا مثيل له . 

لقد كان فارس الخوري حتى الامسن القريب امير بيان عصره » وسسحبان 
زمانه ؛ ولقمان دهره » تجلس اليه فكانك امام ناريخ حي متحرك متكلم . ففضلا 
عن كونه من ائمة العربية فهو حجة ايضا في اللغتين التركية والانكليرية . 

وفارس الخوري مناقش مداور ؛ مناور مجادل ؛ من طراز عال رفييع 
ذو أسلوب وقور انيق ممتاز ؛ لا بقاطعك ان حدثته ؛ ولا يصادمك ولا بصول 
عليك في جوابه ؛ لانه لقوته وتواضعه وسمو أدبه وثقته بنفسه يعتمد ذ 
مجادلتك على الحجة والنص والشاهد » بدون ان بحاول افهامك بانه اقوى 
منك. أو أعلم أو احكم » أو انه اوسع منك احاطة بما كان وفا يكون »؛ ولكنك 
ستدرك من تلقاء. نفسك انك لن تشق غباره ولن تستطيع اللحاق بموكبه ولا 
التحليق معه في عليائه » ذلك ان فارس الخوري قد دفع ثمن ما.وصل اليه 
من دقام دلبل غالنا وتقمتا رذ ثيه سهر! ودرسا 'ومكاعي مدة فين غانا 
من الاعوام التسعين التي عاشها وطواها بعزيمته طي السجل للكتاب وكم نام 
لداته وانداده وهو ساهر لا ينام 3 

وفارس الخوري ذو وجه جميل القسمات » وله عينان كانتا في شبابه 
نفاذتين حذابتين ؛ مما بدلك على انه كان في صباه بهي الجمال » فان رأيتساء 
يتكلم ؛ رأيت اشاريره الحلوة واعصابه الرزينة الهادئة المترنة تشترك كلها 
معه في الحديث ؛ فيغدو ببيانه وصوته الفخم الرنان حذابا للنفقوس #الكا 
للاسماع والابصار والقلوب » فمن. هنا يستطيع فارس الخوري الاستيلاءعلى 
اقسى المشاعر والاحاسيس في سهولة لا تخطر لك على بال . 

وفارس الخوري بصغي اليك ان جلست اليه » وينصت لك أن حدنته» 
ويتواضع امامك أن قصدته » وبخفض لك جناحه دون ان يتكلف التواضع 
ودون ان بسطنع خفض الجناح وذلك لانه كبير وثقته بنفسه تنأى به عسن 
التكلف والتصنع وهو اول ذلك ارجل ومين عت )كما انه خضي خبسباء 
سر غم مهانتته 8 

“وفاش الشورى :أن عاوبك سل ندال .د كمرك من قووة سرغسية 
فهمه لامرك » واحاطته بما بعنيه من ششنأنك » بحواب منسق متساسل بيتدفق 
صدقا وحقا وصوايا» وان ما يقوله لك بصدر عن ذهن صاف مع تنيه تاملكل 
مانقول » حتىانك لا تشك في أنه كله معك » ؤلا نهمه في الدنيا شيء .الا: 
امورك وشؤونك انت دون سواك . فمن هنا وهناك استطاع فارس الذوري 
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أن يفتن الناس وان يحيرهم ويصبح بخلقه الرفيع سيد جيله . 

تسعون عاما من اشق الايام في الدنيا اجتازها فارس الخوري بنجاح؛ 
ولكن بعد معارك مع الدهر طاحئة ؛ وبعد أيام سود حعلها بجهاده وصبره من 
الانام البيقن » فقد حبس قارسن الشوري .في شبابه .وهو نالب في البراسان 
العثماني ؛ .ونفي في كهولته وحيس مرارا وهو وزير في ايام الحكم الاجنبي 
والاستعمار الفر نسي وقد تحمل هذا العف بصير وبصدر رحيب لانه وقع 
الحقوق السوري فنقيبا للمحامين فنائبا عن دمشق في البرلمان السسوري 
فرليما للب رلمان فولمتيا لاأوزراء 2 وما كان فارس الخوري مطبوعا على تتم 
كر أسي الرياسات ولم ببق في بلاده رياسة اخرى لصعد عرشها ققد راح 
الام المتحدة واعتلاه وملا حنباتهكلها وكانذلكنتو بحا دوليا لحياتهالسياسية. 


فارس الخوري . . العظيم 


وقال الدكتور مامون الكزبري رئيس مجلس الئواب التأسيسيالسوري 
(سابيقا): 

ليس الحديث عن فارس الخوري بالسهل الهين اللين » ولا الالمام بتراثه 
الضخم الذي خلفه لنا بالممستطاع في اسطر قليلة » لانه كان عظيما »؛ وعظمة 
الانسان من بعض صفات الخالق فهو الذي .وهبه العقل الراجح الذي استمد 
منه الابمان بالله » والقلب الكبير الذي تدفقت منه وطنيته الصادقة »والنفس 
الكريمة التي خلقت فيها الشعور بكرامة وطنه وحريته وسيادته . 

كل ما في فارس الخوري بوحي لنا الاعجاب به ؛ والاكبار لشخصاه» 
والتغني بذكراه ؛ والتأسي بخطاه . فطلعته الهيبة ؛ وبلاغته تقارب الاعجاز» 
واعتداده بكرامته ؛ واعتزازه بوطنيته.؛ وثقته بنفسسه © وأيمانه بحق .وطنه في 
السيادة والاستقلال » جعلته في مقدمة رجالات العرب الذين ضحوا بهناءة 
شسابهم » وناضاوأ نضالا «سستعيرا » وكافحوا كفاحا مريرأ في سبيل الوطن 
العربي » وعماوا على تحقيقه في ساح النضال الداخلي وفي المحافل الدولية 
فكان مع اخوان له عضدا قويا » وسندا متينا في العمل على احلاء المستعمر 


مه" 


الدكتور مأمون الكزيري رئيس مجاس النواب التأسيسي في مكتيه ذي الير مان السوري) 
وقد وقف الى حانبه محمد الفرحاني ٠‏ 


ديد 

الغاصب عن ارض الوطن العربي . وقد اقترن اسمه الكبير باستقلال سورية 
فلا يذكر الاستقلال الا وبذكر فارس الخوري الذي كان من أول بناته ؛ ولا 
تذكر 000 آلا ويذكر فارس الخوري الذي كان دعامةة كبرى مسن 
دعاماتها » فقد شغل فقيدنا الي معسيب زرناية' تحلبين التوانت مراتكومرات 
فكان في ملمصبيه هذا يرسي قواعد الديمو قراطية الصحيحة في نفوس 

ستنا الناشئين » ويقرر تقاليد برلمانية حديدة بما أوتي من علم وخبرة 
ل للحرية » وتفهم للعدالة الاجتيامية ؛ حتى لقد غدت بعض هذه 
القواعد من تقاليد مجالسنا النيابية المتعاقبة بل أن بعض هذه التقاليد قد 
إدلذات في صاب هذه الإنظمة الداخلية ية البرلمانية 3 ؛ وليسن هذا بغر دب 8 
فقد كان ينبوعا ثرأ في التشريع بماأوتي من ملكة طلبيعية في الله القانوني 
مما رشحه لشغل اكير المناصب الدولية حتى سمي عضوا في لحجنة 
القانون الدولي 
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انين اذ اذك فارس'اللدوري البوع تترادى'لي:نفسة اللي التن النيم 
تدنسها الصغائر » وروحه التي تمردت على الظلم يصيب فردا وينال شعبا » 
وشخصيتء الفذة التي لم بعرف الحقد اليها سبيلا » ووطنيته المتفجرة التي 
عملت في سبيل التضامن الوطني والالفة والمحبة بين المواطنين . هذه المزابا 
النبياة » والصفات الفاضلة » وهي غيض من فيض ؛ مما تميزت به شخصية 
فارس الخوري وجعلته بعيش كبيرا ويموت عظيما . 

في الواقع ان حياة فارس الخوري هي تاريخ امة في حياة رجل . فلقد 
عاش حياة النضال والكفاح منذ الاحتلالالعثماني حتى جلاء الاستعمار وبزوغ 
فجر الاستقلال . ولقد انضمت نفسه الى موكب النفوس التي سبقته » والتي 
عاشت خلال حقبة ما ثم اضمحلت فخلفت .وراءها مجرد الذكرى ؛ولكنذكرى 
فارس الخوري متجددة دوما ؛ باقية ابدا . 

ليس من الهين كما قات ان نفي هذا الرحل العظيم حقه في سطسور 
وصفحات ؛ ومن واحب الوفاء لفقيد نا الكبير أن نذكره دوما كلما ذكرئنا 
رجالاتنا الذين اغنوا تاريخنا بالامجاد الوطنية وان نخلده ابدا مع اخوائنه 
الذين بنوا الوطن العربي ورفعوا راية القومية العربية . احزل الله ثوابه 
بقدر ما قدم لامته وعمل في سبيل وطنه . 


امنا 


أسداء + »© 


اهدي هذا الفتصل +٠‏ فارس الخوري والاسلام 00 3 الصوموئيسة 33 
أذا كان لا دد له من أهداء .. الى رحلين عظيمين .. عرف عنهما بأنهما مسن 
اعظم الناس تأنا لا هو واقع في العالم من المآسي والهازل ٠.١‏ وكا وصلات آلبمه 
الانسانية من الهبوط والتدني ..٠‏ وأنهما ٠.٠‏ من أرسخ الحكام العرب عقيدة 
وأشدهم حماسة واكثرهم اعننرازا بالدين الاسلامي الحنيف ٠. ٠‏ واصدقهسم 
عداء لانم الحضارة الغرسة التي انتزعت منا معشر العرب السيادة العالميسسة 
والقيادة الفكرية والسياسية » واحرصهم على انتشار الدعسوة الاسلامية .٠‏ 
فحمل اولهما ٠٠‏ وهو الوالد . ٠.‏ رسالة القرآن الذي ارتعشت سه اللجال 
وزلزلت الارض ٠ ٠.‏ ولم تزد الثاني وهو الأبن ٠٠‏ أطلاعاته على مسا في الغرب 
من نظم » وانصالانه باقطاب الشرق والغرب وقادة السياسة والفكر في العالم 
الا اعذزاز! بالاسلام وتضاعا في حب محمد عايه الصلاة والسلام ٠ ١‏ ؤايمانسا 


ان 
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بأن الاسلام هو الرسالة الاخيرة لكل مكان واوان .. بل هي سابقة للزمان ٠‏ . 
وان الانسانية في كل طور من اطوار حياتها تجد فيها الفوث والنجدة .. ولم 
بزده كل ما يراه من متناقضات في هذا العالم الا يأسا من الحضارة الغرببة 
الني لا نستطيع ان تحمل نفسها وان ننج رجالها ٠.٠.‏ ولسم تزده الايام الا 
سسبخطا على قادة الغرب الذين قد ظهر اذفاقهم في حبل العضلات الانسانية 
وتجلى افلاسهم في ١أؤهلات‏ والوسائل الني يحاون بها هذه المعضلات ٠.‏ 
وأعظمها . . الاخلاص والايمان ٠.٠‏ ولكنهم لكبرهم وغرورهم لا يعترفون بهمذا 
الأفلاس ولا يسحدون عن مصدر جديد يحلون به هذه الازمة التنسي حلت 
بالانسانية كلها بسببهم وينجدون به الانسانية التي تملكوا زمامها واحتكروا 
زعامتهسا ,..٠.‏ 

أست الجزيرة العربية . . الملك الراخل ٠. ١‏ الامام عند العزيز بن عد 
الرحمن الفيصل آل سعود ٠.‏ الذي آمن بأن ليس للعرب شرف بغفير هسنا 
الدين فآلى على نفسه أن بحميه من كيد الكاتدين ومؤامرات الطامعين وينشر 
رايته على كافة أصقاع الحزيرة العريبة قولا وفعلا .. عقبيدة وايمانا ويقيناء . 
وشبله العظيم .. الاعير فيصل بن عبد العزيز العبد الرحمن الفيصل آل 
سعود ٠.٠‏ الذي صلعنه المحاريب التشاشعة » فعاش موصول القلب سرب 
الارض والسماء ٠.‏ وطهرته مثله العالية » من كل شائية » فازدانت به فضائل 
النجرد » والعفة » والابثار . . واوحى الينا في ساوكه وفي سيرته » أن هنالك 
في حوار الكصة المثرفة » وفي حرم الروضة الشوية المطهرة » وفي أرض بدر 
والمقيع » اسلام صحيح قادر على خلق فثات تقنية نقية تعيد اليا ذكريات 
الصابرين من الصديقين الصالحين » نافخة من روحها ٠.‏ من معاني النجدة 
والفداء في نفوسهم » والحكمة والمصيرة في افتدتهم » فاذا بها حقائق تملا 
أرحاءنا بل أرجاء العالمين ٠٠‏ 

فالى روح أسد الجزيرة العربية الراحل الامام عبد العزيز ٠‏ 

والى شسله العظيم الامام سعود ٠+‏ 

والى فتاه الاروع .٠‏ ولي عهد مملكته الامين الامر فيصل ٠‏ 

ارفع هذا الفصل من كتابي ( فارس الخوري وايام لا ننسى ) ٠‏ 

ففيه .. عسرة .. وحكمة ٠.‏ وعقل: ٠٠ ٠‏ بجهر دها أعظم مسبحي عرفسه 

الشرق في عصره الحديت .. 


محمد الفرحاني 


ل 


الفا 


فارس الخوري 6 والاسلام 


الذي عر فته » ويعرفه كل الناس عن فارس الخوري أنه مسيح 
. متعصتب لمسيحيتقة . 
ولكني عرفت وعرذوا .. الى جانب ذلك انه منصف في آرائه )متجرد 
. في أحكامه » عميق في تفكيره »؛ صالب في نظراته » وقد جره هذا الانصاف 
وذلك التجرد والعمق والصواب لانيقول ب ( الاسلام ) الذي درسه وتعمق 
فيه ؛ حكما » ومحققا للعدالة الاجتماعية بين بني البشر 
00 وفارس الخوري واثق كل الثقة من عدالة الاسلام ومن صضصحة احكسامه 
اذا ما أسند أدر الحكم فيه الى رحال احرار اك والعقول فون 
اشخاصهم وماربهم ذي سسبيل م وامتهم . 
ولذا رأيته بقول لي ذاات بوم : 
( ان من الغروري تسليم الحكم الجماعة الاخوان المسلمين لبفيمسسوا 
٠‏ حكم القرآن والسنة في الامة )) !! 
قال هذا اكثر من :مرة في أحاديث خاصة جرت له ٠عي‏ .. 
وثاله في احاديث نخاصك حرت لك مع غيريٍ من زوارة . 
وقالهء في لصبيحة نضث بها بواسطتى (عن طر بق العقيد الركن أحيد 
الحنيدي المدير العام اكتب نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة » القائد 
العام للجيش والقوات المسلحة ) الى الشير عبد الحكيم عامر . 
وهو في هذا لا بكتفي بالقاء النصيحة كلمة مجردة » بل اراه بحلل 
:ويقايس ويقارن بين مختاف الانظمة السياسية والاجتماعية والاقتصاديةوما 
. بحتويه كل نظام من عدالة يؤهملها البشر للعيثى بهناءة وسلام .. ثم بخلص 
الن القول بأن الاسلام كان ولا يزال وسيظل افضلها جميعا . هذا ؛ اذا اخذنا 
بعين الاعتبار ان المسسحية خالية مسن النظي الاجتماعية او الاقتصادية أو 
السياسية التي لم يشر السيد السسيح ( عايه السلام ) الى شيء منها الا 
باشارات عارضة لا تخرج عن كونياجاءت داعية الصفاء الروحي والتهيذيب 
الوجداني والرحمة-واللين والتسامح والعفة والزهد وهي تعطيما لله لله وما 
لقيعر لقيصر ؛ بحيث تهتم بالروحانيات تاركة امر القوانين والنظم والحدود 
.التي يتوجب على المجتمع ان يسير على هداها .. للدولة الرومانية الوثنية » 
منذ اليوم الذي نشات فيه في ظلال تاك الدولة . وما دامت المسيحية قد 
قبلت تلكه.النفظم .التي وضعها وثنيون مشركون ... فلا ضير عليها ولا بأس أن 


سي 
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بالمسيحية دينا سماويا وبعيسى بن مريم رسولا وتبيا وبالحواريين تلامدته 
قدسين وصالحين . 

وهو في هذا لا يتكلم عن جهل وعاطفة بل عن عقل وعلم وبصيرة 
وادراك 55 

فهو من اعلم الناس باحكام الدين الاسلامي .وأفقههم في سيرة النبي 
الكر نم واصحابه الاخيار ٠.‏ 

كتب الي الاستاذ سامي الكبالي أدبب الشهباء الكير 4 تقول . 

/ من الاحاديث التي لن أنسبى أثرها في تنفسي 4 حد نكاسم الاإستساذ 
فارس الخوري - مع الدكتور حسين هيكل ( الاديب الشهور ورئيس مجلس 
العظيميناحاددث طلية في شتى الشمؤون التي تثير الامة العربية سواء منها 
محمد وابي بكر وعمر و ( في منزل الوحي ) موضم حديث اطول » وقد 
دهش الدكنور سيكل دهشا عظيما من وفرة اطلاعه العميق على الكشر منادق 
الفئرات الحاسمة في تاريخ الاسلام » وكانت دهشته اكثر حين كان سرد 
النصوص التي ستشهد بها من آيات واحاديث وقصص وشعمر وكأنه بقرؤها 
من كتاب 4 وقال لي الدكتور هيكل بعد ان ودعناه » وقد استمرت الحلسة 
اكثر من ساعتين » انني لم أكن تو قبع ان نمتد جذور ثنقافته في الاسلاءيات 
الى هذا الحد البعيد ؛ والواقع » وهذا ما يعرفه كل من أتصل به ( ويقصد 
فارس الخورى ) اذه كان لا بيثم موضوعا الا وييعمه بالحجج واسراهين .دكان 
رحمه الله الى سعة اطلاعه وعمق ثقافته ويليغ ببانه » على حانب كبر مسن 
الاتزان والكياسة في حدله ومناقشاته » فاذا احندم الجدال » دعم وجهسة 


عليئا ان نثر العاطفة الدينية 
وفارس الخوري برى ؛ الى حانب هذه العدالة الاجتماعية التي بؤمل 


تحقيقها لامثه «سلميها ومسيحييها عن طرء ف الاسلام » يرى اننا نستطيعان 
نثير بهذا الاسلام قوى خطيرة جبارة ليس في العالم الاسلامي ة قحسب وأئما 


فض 


في جميع اقطار الدنيا . فالمسلمون » بروابطهم الدينية الوثيقة واتجاههم 
نحو قبلة .واحدة وتأديتهم مناسك حج واحدة » وفروض صيام وصلوات 
وعبادات واحدة » وايمانهم بكتاب. واحد ؛ وعملهم بسنة نبي واحد ؛ انما 
هم يشكلون أمة واحدة متماسكة ©» مفروض بها الها تتعاون على البر 
والتقوى والعدل والاحسان ؛ وان لم تكن كذلك تنتفي عنها صفة الاسلام» 
هذه الامة الإسلادية » اذا مااثيرت بأفرادها العاطفة الدينية بشكل حيد 
وأحسن تسييرها فباستطاعتها أن تغير مجرى التاريخ 1 
يمكن تطببق الاسلام كنظسام 

قال لي فارس الخوري ذات يوم في محاسه بحضور عدد من زواره» 
ومن ينهم القسيس البروتستانتي داود متري : 

« أنا مسيعدي  ٠‏ ولكنني أجاهر بصراحة ان عندنا النظام الاسلامي . 
وبما أن الدول العربية المتحدة ‏ كان ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية 
واتحادها مع اليمن ‏ بأكثريتها الساحقة هسلمة » فليس هنالك ما يينعها 
من تطبيق المباديء الانلامية في السياسة والحكم .والاجتماع !! » . 

فقلت له : ( ولكن هنالك بعض السلمين الذرن لا يعتقدون بسهو له 
تطبيق النظام الاسلامي اليوم ويتوجسون خيفة من انهم لو عماوا لتطبيقفه 
١‏ دينا ودولة لتأليت عايهم دول الشرق والغرب ( 

فقأجابني رحمه الله : ( يمكنتطبيق الاسلام كنظام دون الحاجةللاعلان 
عنه آنه اسلام » كما يطبق حكامنا اليوم الشيوعية اولا بأول دون ان يعلنوا 
لاحد بأنهم انما يطبقون الشيوعية بل نراهم يبتدعون لما يطبقون الاسصاء 
والشعارات والالقاب . .ولقد قلت من قبل عقيدتي ويقيني انه لا يمكللا سسا 
محارية التظربات الهدامة التي تهدد كلا المسيحية د الاسلام الا بالاسلام. . 
وأن هذا الاسلام هو الذي بحد دن تشاط. الشيوعية و بقضي عايها الفقسساء 
المسرم لاإن حقائقه تهزم اباطيلها يان 7 

واذكر ان هذا الرأي الواضح الحريح ؛ كان مدار حديث بيني وبين 
الاستناذ عصام الدين العطار عندما التقيت به في مجلس الاستاذ الشيساخ 
محيد تحيود النواف اأراقي الناء للاخوان الستلمين في العراق عتدمها 
لجأ الى سورية في تشرين الاول ١525‏ فدهكثى الاستاذ المطات وكاد لا 
تصدق ما أزويه له من آراء الاستاذ الخوري لو لم يؤ ددني الاستاذ محمد 
المبارك الذي كان حاضرا . 


لض 


مسيحية الغر ببين و مهد المسسبيح 


قال أي فارس الخوري ذات يوم : ( ان مسيحية الغربيين وتعصبهم 
اللاهري لها لم تمنعهم من تسمايم مهد المسشييح وقبره لليهود الذين / صلوه ) 
في حين أن المسلمين 4 عل ىتنوع مذاهبهم ونزعاتهم ؛ أضد غيرة من أولنك 


( السيحيين ) على مهد المسيح وقبره من أن تدنسهما اقدام اليهود ) 
ليس كالاسثلام معالجا للنفس المشربة 


في الثالث من شباط .141 كنا جاوسا في حضرة الاستاذ فارس 
حينما دار حدانك عن السرقة ومضارها الاجتماعية وكيف انها مرا ض ه دشر 
ركذن ماهو منتشر في مهر حديث بتوجب على كل زائر لذلك القطر انكون 
هذا المر ف لضعف العقوبات الرادعة ؛ فابديت رأبي بأن لوطبقت تعاليسم 
الاسلام وعقوباته لقضي على هذا المرض قضاء تاما »فاستحسن السيد رفا 
مردم بك رابي هذا ؛ واستشهد بالحالة التي كانت عليها مماكة الحجحازر 
قبل ان يفزوها ابن السعود ويطبقفيها الشريعة الاسلامية ويف أنه طيلة 
ايام حكمه لم بقطع اكثر من ثلاثين بدا .. وجئنا على ذكر سجوننا وكيف 
أنها عبارة عن مدارس ستعلم فيها روادها فون الرقة والنشل والاجرام 4 
فأشرت الى ما سبق من سجني في قلعة دمشق عام ه56١‏ اثني عشر بوما 
رحال الامن سنوات عديدة قبل ان كتشغوا أمري ( وكنت سحنت عامذاك 
البشرية ومداويا لكافة الامراض الاجتماعية .ومانعا لاستفحال الشر) . 


حاجننا الى ( دكناتورية اسلامية ) 


بالحوادث التاريخية والوقائع الملموسة فقال له السبيد عبد الصمد الفتبسج 
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الوزير السابق ونائب رئيس مجلس الئواب السوري سابقا وكان حاضرا : 
( ... ولكن شعبنا قد انتشر فيه التحلل وفساد الاخلاق وموت الضمير 
ومن السستحيل تطبيق احكام الاسلام على افراده ) .. فأجابه فارس 
الخوري بقوله : ( نحن بحاجة لحكومة حازمة تؤمن بالاسلام كدين ونظام 
متكامل و تعمل لنطبيقه ٠‏ فكما أن السيوعيية تحتاج لدكتناتوربة حازمةتشى 
لها طربق الانتشار والازدهار والثبات » فالاسلام أشد حاجة كثل ذلك . 
ومن ذا الذي يرضى ضميره ويطمئن قلبه الى سلامة امته وكيان بلده ومو 
بعلم أن التعال والفساد منتشران لدرجة يصعب معها صدهما وايناف 
تيارهما ٠٠١‏ ومن ذا الذي ينكر على المسؤولين فيه » مكافحة ذلك التحلسل 
وذلك الفساد بشربعة هي منتلاكالامة » وفيها ؟!! ) . 


لو كان ( القانون المدني ) اسلاميا 


وروى لي السيد مراد زكي المرادي عندما التقيت به مرة في منزل 
السسيد حسن الحكيم رئيس الوزارة السورية الاسبق وبحضور رفاق له 
كانوا معه » قال : 

في عام 1106 زرت الاستاذ فارس الخوري في منزله فكان عنده 
بعض النواب »© منهم نعيم الانطاكي وعلي الحياني واحمد قير . وكانوا 
يتناقشون حول ما براه فارس الخوري من ضرورة تبني الدولة لتطبيسق 
احكام التشريع الاسلامي بنظام الحكم القائم .وبعد اخذ ورد قال فسارس 
الخوري : 

ان خير قانون قدم الى مجلس النواب السوري منذ ان دخلت هذا 
المجاس »2 هو القانون الذي نقدم به المرحوم الشيخ عبد الحميد الطباعنائب 
دمشق والذي كان عند تقديمه اضحوكة اغلبية النواب لاعتقادهم بعصسدم 
امكان تطبيق مثل هذا القانون مع تقدم المدنية في عصرنا الحاضر وكسان 
اكرحوم الطباع قد تقدم به ليحل محل القانون المدني ) . 

واخرج الاستاذ الخوري نسخة من مشروع القانون المذكور تحتفظبيا 
وعرضها على ١اوجودين‏ ثم قال لهم مستطردا : 

( تذكرون ولا شك عندما نضعون الموازنة العامة (لدولة المبالغالطائلة 
التي تخصص للامن العام وللشرطة والدرك وللمحاكم كرواتنب ونفقات .. 
فاو طبق الشرع الاسلامي وقطعت بد في حلب مثلا .. وجلد اخر في دير 


5 


الزذد ٠‏ وؤرجم نالث في دمشق » وكذلك في بقية المحافظات لانقطعدابر 
هذه الحرائم ولتوفر على 1١‏ لدولة ثلانة آرباع هذه الموازنة ) ٠‏ 
,واستدرك الاستاذ فارس الخوري يقول * 
( في العهد العثماني كان في دمشق ثلاث محاكم شرعية وصاحية 
ننثار في الدعاوى الحجزاثية والبدائية وكان قغماة هذه المحاكم يقضسون 
اغب اوقاتهم في مراكز عمليم بدون عمل .. فاذا قسنا ذلك اللرف 
وثار! 1 00 الحااي يدانا ان الحيية .فق كزة الحا البوم امصيارة 
الئندنى الإخلاق.» وانتشار الفسساد 6 الاكتراث بما تقر ضساء الدولة فتضين 
نات غير رادعة ولا زاجرة ٠»‏ لعدم تطبيق التشر بع الاسلامي في الحكم). . 


بجب نسليم الحكم الى الاخوان المسلمين 


ون التمسنيجة المي ايت روا نارين الخورئ, اتن لكين سين اليم 
عاي عامر ٠.‏ قال له حر فيا: 
(( من احل مكافحة الاساليب الهدامة اعتقد انو جود الاذوان!اسامين 
في الدكم ضمان لتحقيق هذه الننائج وتأمين الشعب على سلامة عقائدم)). 
واستطرد فارس الخوري ول في نصيحته : « من الخطأ القول » 
يجب عا ى الاخوان الابتعاد عن المطالبة بالحكم ؛ بل يجب أن نر جو هم ونلح 
الدع ليقبلوا الاشتراك في الحكم . انا شخصياءكن تكلما دعيتالى تاليف 
4 أسعى جهد طاقتي ان واحد من الاخوان المسلمين في الحكم © 
ويمكن سؤال محمد المبارك ؛ كم رجوته » والحفت في الرجاء ؛ كي يقبل 
الاشتراك معي في الحكم بوزارتي الاخيرة عام 1586 »6 . 


انسجام الخوري مع الوفود الاسلامية 


وقال لي فارس الخوري ذات يوم » وعلى وجه التحديد في ٠‏ شباط 
( فبرابر )15551 : 

« لو خيرت بين الاسلام وبين الشيوعية لاخئرت الاسلام » فالاسلام 
هو الدرع الحصين ضد الشيوعية وهذا ما صرحت به مرارا وتكرارا سواء ‏ 
في المحافل الدولية او في مجالسي الخاصة ء فلا حياة للعرب ولا قوةبفر 
الاسلام ٠.‏ هذا امر اذا اؤمن به . ولقد كنت في هيئة الامم المتحدة منسجما 


7و1 


الاستاذ محمد اللمبارك الوزير والنائب والعميد الجامعي السابق يصفي الى حديث الاستاذ 
فارس الخوري في مستشفى دمشق ء وقد شاركه الاصفناء عقيلة العلامسة الكبير السيسدة 
اسماء عيد »2 ومحمد الفرحائلي . 

٠ |‏ ديد 1 
كل الانسسجام مع وفد الباكستان وغيره من الوفود الاسلامية » وكسسان 
الباكستانيون يدافعون عن قضايانا بآشد من الروح التي يدافعون بها عن 


رصيد لا يجوز ان بذهب بددا 


وختم كلامه لي بقوله : ( أن في العالم الاسلامي رصيدا كبيرا من 
القوة المادية والمعنوية لنا معشر العرب © ومن الخطا الفادح ترك ذلك الرصيد 
الضخم ينهب بندا )» , 

وفي هذا ؛روى لي سماحة مفتي فلسطين الاكبر ورئيس الهيئسة 
العربية العليا السيد محمد امين الحسيني »© يقول : 

في صيف عام 6 )> زأر السبيد محمد ناصر رئيس وزراء أندونيسيا 
السابق مدئة دمشضق وآراد مقابلة المرحوم فارس بك الخوري ليشكر هدعالى 
جهوده القيمة في مساعدة اندونيسيا على دخولها عضوا في الامم اللتحدة 
في 0 باودان ) قدعا الرئيسسالاندونيسي ومن مدعه من وزراء وسفراء ودعا 


زف 


بلودان ٠‏ 
فاما وصل شمييقت الشرف الرئيس الاندوئيسي ومن ميماء من وزراء 
وسفراء اندونيسيين فوجيء المرحوم فارس بك بأنهم يحدثونه باللفة 
0 0 اللغة العربية * فأجابوه بانهسم 
يتعليم اللعا نامريه حيث لت اللفة المربية لغة التدريس الاساسية 

لجميع العلدر 

تاب فارس بك جدا بما سمع وخاطب الحاضرين من المدعويسن 
العرب قائلا : ( ما أعظم رصيد الامة العربية الثقافي في ألدلاد الاسلامية » 
ود أحدرنا نعدن العرب » السيحيين مسا والسامين » ان نعضي بالتواحن 
عأى صاذننا بالاقطار الاسلامية » وأن نو ثق علاقاتنا دمنّات الملابين من سكانهاء 
الذين يكنون لنا اصدق ثشوور الحب والولاء ٠.‏ فان لنا بذلك فوائد عظيمة 
تنافية وسمياسية واقتصادية ٠‏ وأن من وآاحب الامة العربية أن نعي هذه ٠‏ 
الدقيقة ؟ وتعرف كيف تفيد من هذهالكنوز الثمينة المدخرة لأنا في اقطان 
العالم الاسلامي ) ٠‏ 

ا ع لا يدك ا ل لد د 


فازين الخوري يعول : آنأ مؤمن بالاسلام 


وفي تعقيب للاستاذ فارس الخوري على حديث ادلى الي به الدكتور 
محمد معروف الدواليبي حول ضرورة تقوية الجماعات الاسلامية ليمكن. 
بواسطتها مكافحاء ( الحزاب ألدبكتاتوربة 1 لمختفية بايام الوحدة في الإعماق» 
( هذا هو ايماني . أنأ مؤمن بالاسلام وبصلاحه لتنظيم أحوال الجتمع 
العربي وقوته في الوقوف بوحه كل الباديء والنظربات الاحنبية مهما يلغ 
من اعنداد القائمين عابها » لقد قات ولا زلك ١اقول‏ » لا يمكن ' مكافحاة. 
و عم والاشتراكية مكافدة جدية الا العا »؛ والاسلام وحدة هو القادن 
ى هدمها ودحرها ) + 
ولقد قات هذا الكلام في يلك ؛ الى الإستاذ محماك المسارك عميد كليفة 
الشربعة بجامعة دمشق فال لي : ١‏ ان 


زفق 


علامة الشام الكبير فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ محمد بهجت البيطار اثناء زيارة قام 

بها للعلامة فارس الذوري في ستشفى دمشق » وظهر في الصورة » محمد الفرحاني » ومن 

الجدير بالذكر انه كلما زار الشيخ بهجت الملامة فارس الخوري طلب اليه ابسو سهيل ان 

يصلي من اجله فيقرأ الشيخ البيطار عند راسه آية الكرسي ويتلو بعض الادعية والتسبيحات 

لل 

(( من الغريب حقا أن بسثهان بأمر الاأسلام هن قبل بعض ابناتئه » 

ويعمل على ابعاده عن واقع الحياة » في حين يقف اعظم مسحي في الشرق 
ليجهر بفرورة الاخذ باحكام الاسلام والعمل بشربعته » ٠‏ 


الشرع الدوني في الاسلام 


الضمار ؛ لان الذي بطالع المقدمة التي كتبها فارس الخوري لكتاب ( الشرع 
تحيب الآرهمازي الى كلية الحقوق في جامعة بأرسن قفحصمل بواسطتهاعلى 


فق م (14) 


لقب دكتور في الحقوق بدرجة جيد جدا ؛ ونشرت بالفرنسية ثم بالعربية 
عام .11 ؛ وتبحث هذهالرسالة في تكون الدولة الاسلامية وعلاقاتها 
الخارحية وما يتصل بذلك من تاريخ الاسلام السياسي وقواعد الشرع في 
الحرب والسام والذي كان اول بحث علمي تاريخي من نوعه فيما تعلم .. 
ان الذي يطالع المقدمة التي كتبهاالاستاذ فارس الخوري لذلك الكتاب» » 
لمن الروح الملمئة التفاغلة في اماق أبن سميل # وتحرده زاتما قددرالة 
حينما بقول بالحكم الاسلامي ( مع تعصبه الشديد لمسيحيته ) فائما لواسع 
معر فته باحكام الدين الاسلامي والفرق بينها وبين احكام كل دين سماوي 
آخر .. وحدارة الاسلام واهليته » للحكم ؛ دون غيره من الاديان . وللفائدة» 
نقدم فيما بلي ؛ ٠«عظم‏ مقاطع تلك المقدمة » كما كتبها فارس الخوري ؛ تعميما 
للفائدة » ونوكيدا لما قلناه عنه : 

انيد الموع - النتران :في الأسلاه ) عملم سداد 4 رعار ‏ احد تين 
المؤلفين قبل أأموم . وسسب ذلك أن الشرع الدولي بالعرف الراهن للم 
نتكنا لامع الدول الاوروبية ‏ الجديعة ولا ظيرت آنازة للثاسن- الا في لازت 
الحديث. في عمر الاتبناث هد القرن السادس عفر .فكان ذلك شبح :3 


فارس الخوري اثناء مرضه » وقد جلس عن يميئه رفيق نضاله وجهاده الرئيس لطفسي 
الجنار » دغن يسيارهة الدكتور ننجيب الارمئازي 3 متشمد مالك خاي 0 ودراءهم السيدة اسعسسماء 


عقيلة الراحل الكبر والسيدة نازك اللحام حرم المرحوم عيد الفني الشيخ فضلي 


"5 


طبيعية لامذاهب الحديثة التي امتبرت كل دولة شخصا حكميا له وعليسه 
من الحقوق والواجبات التقابلة مثلما للافراد وعليهم » بعضهم تجاه بعض. 

ولم يكن في التاريخ القديم .والتوسط دول تعترف بعضها لبعض 
بحق البقاء والاستقلال والمساواة فمن البديهي ان لا يكون هناك علم يسمى 
(عام حقوق الدول ) ولا تشريع خاص لهذه الحقوق . ولذلك لا نجد في 
اوضاع الاقدمين ومؤلفاتهم الضخمة شيئًا صربحا خاصا بهذا العلم أو هذه 
الشريعة لا عند الرومانيين الذين لم يتركوا صفحة من صنحات الحيساة 
الاجتماعية الا وضعوا لها قانونا ولا عند الفقهاء المسلمين الذين لم يدعوا 
شاردة ولا واردة الا أحصوها . 


علينا اخياء آنار السلف الصالح 


وتابع فارس الخوري يقول في مقدمته : 

عندما كان صديقي المرحوم فوزي بك الغزي يضع كتابه في حقوق 
الذول العامة ثيش فكرة الى وحوبه اقراد فسل خاص البنخثك فيا كانك 
عليه هذه الحقوق في الاسلام » وكنا نرى أن كل عربي يضع كتابا في علسم 
حديتث جدير بأن يجعل اباحثه صفحة تاريبخية يتناول بها ما وصل اليه 
اسلافنا العرب من موضوع تلك المباحث فننحيا آنار السلف الصبسالح 
ويسهل على ابناء هذا الجيل ومن بعده الوصول اليها واستيعابها » وقد 
عزم المرحوم فوزي بك على القيام بهذه المهمة وانجاز هذا العمل النافعغير 
انه استوعر المسلك بسبب ما يجب من فراغ الوقت واطالة التنقيب فاخرج 
كتابه خاليا من هذه الصفحات وفي نيته ان يعود لهذا الموضوع .ويفرد له 
كتابا خاصا ولكن اعجلته الايدي الاثيمة عن اخراج النية الى العمل. 


العلاقاتث سين الدو ل قديما 


الدول "اروف ان نعمدها دتيويااقائما شان القرى والفش د والاسمتان 
والساب والنفع اللادي كاليونان والروءان والفرس والتتر وهؤلاء كانوا 
متعبيحون لانفسقم كل شيء عند التضر .والالة ويتهضون. الي. القرو 
والاغتنام كلما اجتمعت اهم القوى الكافية لذلك ؛ لا يمنعهم عهد ولا وازع 
آخر غير مؤيد بالسيف . وكان بعضها سماويا كاليهود والاسلام ودولة 


1/0 


البابا يعتمد اهلها في شرائعهم على ما يتلقونه من وحي السسماء والهام الاله 
وكل منهم يعتير غيره كافرأ لا سناويه في هذه الدنيا ولا بشاركه في نعيم 
الآخرة . .ومع ذلك كانت الضرورات تقضي على اولئك الاقوام بتعيينعلائقهم 
مع غيرهم من السلاطين والملوك وباتخاذ خطط واساليب للمعاملات 

كمناهمج توجدها الحاجة وتكيفها المصلحة . ونزولا على حكم هذه الضرورة 
واللصلحة ؛ خرج سليمان بن داود على قواعد سيدنا موسى الفاسية»وعقد 
مع حيرام ملك صور الفينيقي عهد سلام وتجارة كانا فيها ندين متكافئين . 
وكان ماوك اسرائيل وبهوذا يعاهدون ملوك آرام في دمشق .وغيرهم منامراء 
الشام ومصر وجزيرة العرب . 


والفرورات والمصالح والقوة في كل زمان توجد القواعد والعلائقبين 
القبائل والشعوب وقد عرفت مباديء هذه الحقوق ولجا اليها الاقوام مذ 
فجر المدنية حتى بين القبائل وهي بعد في ظلام الجاهلية . فمن ذلك لا 
ادوم عوك الاطراف الثرقيذه من برب سسيماع واراد المرور في اررض ادوم 
لأوصدول الى اررض كنعان التي هو قادم لغزوها واحتلالها 04 وعرف أنه بحسب 
اصطلاح ذلك الزمان لا يجوز له ان يمر غازيا في بلاد بدون اذن صاحب 
غفير فتحول عنه » ومرة اخرى طلب مثل ذلك من سيحون ملك الاموريسين 
فابى عليه أأرور فحاربه وغصسب أرشيماء 55 

نترى ان هذه القبائل العريقة في القدم اليعيدة عن المدنية كازنعندها 
منذ 5؟ قرنا شيء يشابه ما عند الدول من الشرائع في القرن العشرين . 
ألم يكن مرور الجيشالالماني في اراضي باجيكا سئة 1416 سببا لاملان 
بلجيكا وانكلترا الحرب على المانيا ؟! .. وحقوق الدول الحديثة تمت 
السماح لالحيدن الممحارب بالمرور اخلدلا بالحياد وسبياأ لاعلان الحرب 59 


مبئية على القمل العام ومحو سكان البلاد المفتوحة سمواع أكانوا أسرى حرب 


ف 


او «سامين صاحا . ولا فرق بين رجل مساح محارب او شيخ اعزل او 
أمرأة او طفل قالكل بذهبون طعام السسيو ف ١‏ ( تمحق أس هعم من تحت السماء 
لا يقف انسان في وحجهك حتى تفنيهم تدريجا لتلا تكثر عليك وحسسوش 
المرية ) . 

والبون شاسع بين شربعتي موسى ومحيد عليهما السسللام ٠.‏ فالاولى 
تأمر بالتقتيل بدون انذار ولا عهد ولا صاح ولا دعوة لايمان . قلا بقبلمن 
الاعداء التهود ولا بعصمهم من القتل والفناء الايمان » خوفا من الارتناد 
فيما بعد ولا يسمح لهم بالرحيل والجلاء عن بلادهم لتخلو لليهود الفاتحين 
خوفا من استحمام القوى والكر على الغاصبين » والثانية تأمر بدعوتهم الى 
الاسلام فان قبلوا الدعوة عصموا دماءهصم واعراضهم واموالهم وان ابوا 
فالحرية ؛ وان أبوا فالقتال » وهذه دعوة دينية قبل كل شيء . 


ما بقوله الشرع الاسراتيلي 


قال موسى ( عم ) لقومه : (( كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم 
من البرية ولبنان من نهر الفرات الى البحر الغربي يكسون تخمكم » . 
0 

وهذه ايضا خالفته بها الشريعة الاسلاءية السمحاء فتركت الارض 
لسكانها وفرضت عليها خراجا كما فرضت الجزية على السكان لتموبن 
المحاربين في الجيش مقابل اقرار الامن .واقامة العدل وحماية البلاد وهو 
عين ما تفعله كل سلطة عادلة حتى في هذه الايام . 

وهنالك في شريعة موسى عليه السلام قاعدة اخرى تطبق علىالبلاد 
والمدن البعيدة الخارجة عن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة مما هو 
ضمن تخوم بني أسرائيل فقد جاء فيها ؛ 

)0 حين تقر ب من مدينة لكي تحاربها استدعها الى الصاح فان احابتكآالى 
الملح وفتحت لك ابوابها فكل الشعب المولود فيها بكون لك للتسخسير 
ويستعيد لك وان لم تسالك وعملت معك حربا فحاصرها واذا دفعها الرب 
الهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف واما النساء والاط فال 
والبهائم وكل ما في المدينة فهو غنيمتك تغتنمها لنفسك ؛ هكذا تفعل بجميع 
المدن البعيدة عنك جدا التي ليسست من مدن هؤلاء الاممهنا واما مدن هؤلاء 
الشعوب التي بعطيك الربه الهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما» بل 


يغفذا 


تحرمها تحريما » . زتنث 15 .)1١.1‏ 

ومعنى التحريم في هذه الآبة .وغيرها القتل العام . فانظر يا رماك 
الله الى هذا الصلح والى هذه القواعد . 

اما حفظ العهود ووجوب العمل بها في شريعة ٠وسى‏ فهو محصور 
بالعهود المعقودة بين بني اسرائيل فقط . ولا يجب على الاسرائيليانيحتفظ 
بعهده مع الوثني التاعس ولا مع العدو المحارب وهذا غير ما جاءتبهالشربعة 
الاسلامية من الو فاء بالعهد وانكار النكث والنقض . وآأمثلة ذلك كثيرة . 


تلاميذه التحواريون وبقي اشساعهم في الدنيا مطلقي الابدي بواحهون ؟لزمان 
بها بناأسيه من الشرائع والاحكام ,+ 

وبعد أن تخلصوا منساطة البابا الزمنية وسائر رجال الدين انقسمت 
نادت يتها الاعكراكف بالحقوق 'العاتنة على “قاعدة المساواة :وتنا عن .هذا 
الاغتراف تلك القواعد التي ولدتها الحاجة والتعامل. وسموها بالشرعالدولي 
وصار كل شخص له جنسية واحدة ينتمي بموحبيا الى دولة ويتمتع بجميع 
الحقوق التي يتمتع بها مواطنوه كما نتمتع دولته بكل حق بتمتع بدغيرها. 
والشايقة الذشبة وكبارث الاقاليم عن الف اتريط الح المي المستضنا 
وأحدهم الى الاخر بدون نظر الى دينه او نسيه وقبلت قاعدة المساوادبين 
القيمين في ارس واحدة كما قبلت هذه القاعدة بين الدول ايضا وكل دولة 


المسلمون وغسسر المسلمين في الاسلام 


والشرع الاسلامي في عرف حقوق الدول العامة يقسم الدنيا اللسسى 
داريق دار الاسلام وداى الحرب » وقد أضاف بعفيهم دار العهد . وفي 
عرف حفوق الدول الخاصة » لقسسم اللثر الى أربعة أقسام 4 مسمله سين 


عق 


يدخل في نطاق حقوق الدول العامة وما كان عائدا معاملة اقسام البشسر 
الثلائة غير المسلمين بشبه حقوق الدول الخاصة المعروقة في هذا الزمان. 

ولبض دن النتظر ان :تعيل: الستليون لقي التدلميج” في يلاد الأستلام 
نفس الحقوق التي للمسلمين في كل شيء . فهذه الدول الحديثة في عصر 
الحضارة الباهر الذي نحن فيه لا تمئح الاجانب النازلين في بلادها حسق 
المساواة مع ابناء البلاد فليس لهم حق التوظف .ولا حق الانتخاب ولا حق 
احتراف بعض الحرف المخصوصة ولا حق التنقل الحر ولا حق التمتسع 
الطلى اضعهاية القزانين واستكمان اللدرية معل الرعانا الجليين. ..ؤانت: تلم 
ان اختلاف الدين في دولة الاسلام مثل اختلاف الجنسية في هذا العصر. 
والاسلام جنسية عامة لكل المسامين في دار الاسلام » وقد بنيته الدعسوة 
الاسلامية على وحدة الدولة كما بنيت على وحدانية الله ولذلك لم يقرد في 
الشرع وحود دول أسلامية متعددة لكل .واحدة ما للاخرى من الحقوق 
والاستفلال . 


كان فارس الخوري قبل وذاته ببضع شهور » قد اوصى ملازمه محمد الفرحاني بأن يتلق 
على قبره بعد وفاته » ثلاث سيور من القرآن الكريم » هي البقرة ومريم ويس ©» وكان لايد 
للفرحاني من أن ينفف وصية الراحل الكبر فيتلو على فريح فارس الخوري السور الآنفسسة 
الذكر .. وذلك بعد مرود اربعين يوما على وفاته كما يظهر في الصورة اعلاه .. والجديسر 
بالاثسارة اليه أن آراء الفقهاء في دمشق اختلفت حول جواز هذه الثلاوة وعدمه ... على ان 
هنالك من يؤكد ان وصية الميت مقدسة ويجب تلفينها بحذافرها , 


فون 


وععم لصدق ص الشربعة الاسلامية الغراء »© عن معاملة غير السلدن ني 
دار الإسلام ... أن اهل الذمة بقيت لهم محاكمهم المذهبية تفحل فى الكر زاع 
ينهم في 0 الزواج والطلاق والنفقة والنسسب والوصية والوقفوالحضانة 
والارت وتحربر التركات وسائر ما هو من الاحوال الشخصية أو مدن 
الخصومات الطائفية الصرفة التي تهم غير المسلمين . وقد كان للباريرك في 
ل سحن كل اليا لحي اليه عن من يستحق التأديب من ن النصارى» 
ومرة حبس الاخعال شاعر بنى شاي + ونيد د مين كرد بتر ول بطلقاء 
حتى نفع به الخليفة ثفسنه 5 

وأوصى سيدنا محمد بأهل الذمة فقال ؛ لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 
ومن آذى ذميا كنت خصماء بوم القيامة . واما سيدنا موسى د ع0 
فروقا عظيمة في العاملة والحقوق بين اليهودي وغير اليهودي فقال فى 
التوراة : « لا تقرض اخاك الاسرائيلي بربا فضة او ربا طعام او ربا شيء 0 
يقرض بربا . للاجنبي تقرض بربا » ولكن لاخيك لا تقرض بربا» . وقس 
على هذه القاعدة سائر القواعد الاحتماعية في المعاملات والعقوبات فكان 
الحكم في الشريعة الموسوية بختلف باختلاف اشخاص الخصوم والعقوبة 
تخف عأ ي النهودي وتشتد غلى الاجتبي مع وحدة الجرم ٠.‏ وحجاعء في مو ضع 
آخر من التوراة : « اليهود بقرضون أمما كثيرة وهم لا بقرضون » (نثة1: 


0 5ك وسقط الدين بعد مرور سبع ستين عن العبراني واما عن الاجنبي 
فلا سقط ابدا ولا بر عليه الزمان . 


ليس عند البهود دنيا آخرة 

ثم ان شريعة موسى الكل 0 
التوراد اكنارةاما ان جار و بعد الات (و وان فى الآخرة على عمل صالح في 
الدبيا بلكل ما فيها من هذا القبيل وعود بالمكافاة في الدنيا كالوعد بطول 
العمر وااشسفاء من الامراض »؛ .واعطاء النسل الصالح وتكثير المال وغلةالارض 
والانتصار على الاعداء وتوطثة أكناف المعيشة »© وتمهيد سيل الرفاهية » 
والشناط.على الغير ©::وابثال ذلك من الوعود الدنيوية الصرفة > واما الدين 
يعبدون غير الرب او يرتكبون المنكرات العدودة في التواراة فهناك وعيد 
وتهدبد بتسليط الاعداء عليهم يغلبونهم وسسلبون اموالهم ونساءهم ومتنع 
الارض عن اعطائهم غلتها والسماء عن صب امطارها ؛ وارسال الاوبئة عليهم 
لتهلكهم وامثال ذلك من مصائب الدنيا وآقاتها . 


1 


دين اليسر عبن الاسلامي والرد ماني 


ويتابع الاستاذ فارس الخوري هذا البحث القيم فيقول : 

أتينا على هذه المقايسة الوجرة بين الشريعتين الالهيتين الموسوية 
والمحمدية المستندتين على كتابي التنزيل » التوراة والقرآن وتبينا الفروق 
البارزة بينهما . اما المقايسة بين الشرع الاسلامي والشرع الروماني مثلا 
قلا نرأهة لسستقيم لنا بالنظر لاختلاف الهدف والسئة بين الشرعين . الاول 
منهما قائم على قواعد العدل المطلق ومقتضيات العقول والثاني على المصالم 
والمنافع الدنيوية فيبنى على هذا التخالف ان الاساس في الشرع الاسلامي 
مصلحة الفرد في الدنيا .والآخرة وفي الشرع الروماني مصاحة الجماعة 
فق وهذه المباديع ظاهرة آثارها في كل صفحة من صفقحات هذ سن 
الشرعين العظيمين تفرق بينهما تفريقا بتعاصى على المزج والتوحيد حتى 
ان الحكيم يكاد يستنبط استنباطا الحكم بالمسائل المعروضة في كل :سن 
الشرعين اذا اعتير بهذه القواعد ورجع اليها . وفي الاعم الاغلب يكونظنه 
بقينا . مثال ذلك : مرور الزمان اما انه يسقط الحق وأما ان سقط 
الدعوى فالشرع الاسلامي لايمكن ان يقول بسقوط الحق لان الحق يبقى 
في الذمة والفرد لا تبرأ ذمته الا بالوفاء او بالابراء مهما مر دن الزمان على 
الحق ولذلك قال انالحق لا يسقط بتقادم الزمان وائما يمنع الحاكم عدن 
سماع الدعوى »© فلم يكتف الشارع الاسلامي بتأمين مصلحة الدنيا بل 
استهدف مصلحة الآخرة ايضا في حين ان الشارع الروماني اتخذ الجانب 
الآخر وقال ان الحق المتروك يسقط والساقط لا يعود ولم بكترث بأثقال 
الذدة وعقاب الآخرة . 

لذللقة توق انه: لشن :من السلذمة القول ان احد. هلين الشومين باغو 
عن الآخر . وقد بكون المتأخر منهما استعان بسابقه للتذكير والح 
والتعريب وانما لم يعتمد عليه في التحليل واستنباط الاحكام فان له في 
ذلك منهاجا آخر غير منهاج رفيقه . واذا طالعت اقوال فقهاء الامتين في 
احئ: السائل عد كل 'نئة تعال: ابعيادها بطريتديا الخاصة عرزاهيية 
المباديء المتقدم ذكرها غير متأثرة بالاساليب وطرق التعليل التي سلكتهيا 
الفئة الاخرى وهذا بحث واسع وليس هنا موضع الافاضة فيه ) وقد 
أتينا بهذه الاشارة لنبين صعوبة المقايسة بين الشرعين . 

ومن أين لامير من أمراء القرون الوسطى غير مأخوذ بالعاطفة الدبنية 


للك 


وغير حريص على سلامة الآخرة ان بجعل رائده تقوى الله في حروبة 
وغزواته وبحرص على كل ما بنيله ثواب الخلود والمرتبة العالية في الحنة” 
بالتزام العدل والرحمة والبعد عما شوب طهارة التقفسس وفضائل الا خلاق؟!. 
ذلك ما نرأه شائعا بين أمراع المسلمين وقوادهم وتحد امثلته كثيرة 4 ومسان 
أحسسن ما نذكره في هذا القبيل أن عمر بن الخطاب كتب الى سعد بن أبي 
وقاص ومن معه من الاجناد بقول : « .. ونح «نازلهم ( جدودك ) عن قرى 
اهل الصلح والذمةفلا يدخلها من اصحابيا الا من تثق بديئه ولا يرزا أحد 
من أهلها شيثًا فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالو فاء بها كما أبتلوا بالصيير 
عليها فما صبروا لكم ففوا لهم » . (نهاية الارب ج 5 ص 159 ٠.)‏ 

قفي هذا الامر الصربح ل كتفي امير المؤمنين أبن الخطاب بالتوصية 
وفيها أنهم بضيقفون عسكر الدلمين ثلاثة ايام . أما هو فأمر بتنحيلة 
العسكر عن قراهم حتى لا يصابوا بأذى ولا معرة » وفي هذه الفقرة بيان 
بدأي به هذا الامام العليم عن ثقل وطأة الفاتحين على اهصل البلاد .ومرارة 
نفس الفالب في عدم الاعتداء على مغلوبه فقال لقو مه انكم ابتليتم بالو فاء 
ديم ذي بلادهم فعليهم بالصيس وعايكم بالو فاء 5 


اساليب التشريع فسي الاصول الدنيوية 


اساليب التشريع في الاصول الدنيوية جارية على قاعدة التقنينونشر 
التزانى عن فن- ماحب: القبلطان الاعاى بعك أن تر ها هركاتا: نبابنة أو 
لجان متصوبة أو شخص. السلطان عندما يكون مستأثرا بالامر ولا يكسون 
همالك قاتون ولحي الطاعة الا اذا امرباتفادة ماقت السلطان واندة فدرم 
تحاف رن شالق 2 وديم الظارق: عاللك نينا لمن اناتئدة ييل الك مسي 
جماعاتهم الراقية . فنرى القوانين السلطانية في شريعة حمورابي وفي 
آثار الفراعنة الصريين وشريعة مادى وفارس المنعوتة في التوراة مثالا للبقاء 
والدوام حتى خربت بها الامثال بانها لا تقبل النسيخ وشرائع الدول والمدن 
اليونانية والشرع الرومائي الذي هو اعظم ما وضعه البثر في التساريخ 
القديم وغير ذلك من الشرائع الباقية آثارها الى هذا الزمان . فلا يكون 
الشرع شرعا مدنيا آلا اذا نشرته السلطة واوجبت على الناس اطاعتهوانفاذه 


نكن 


تحت طائلة القصاص والغارم النصوص عليها فيه واما ما هو شائع منذ 
فجر التاريخ من اقوال الحكماء وآراء الفلاسفة والفقهاء مثل افسلاطون 
وشيشرون .وجان جاك روسو وأضرابهم ١ما‏ هو على ما فيه من سداد غير 
واحت الاتفاذ. ولا ملرعللناتى الأايطريق الاقناظ .وكيب الشعلي بعزاييينا 
الحكيةة و:ققائل اترمف والصوات + غليسن هن الغانون تكينء ولا زعت شرعا 
ماثورا وانما بكون في كثير من الاحايين مأخذا جليلا للشرائع وستدا 
متينا للشارعين . 


اسائيب التشريع في الاسلام 


أمأ الشرع الاسلامي فلم نشاأً عن مجلس مشتر ع أو عن سلطانمستاثر 
بل مصدره الاول احكام القرآن الكريم وهذه لم يقدم احد منذ نزولها على 
تقنينها وافراغها في قالب غير القالب الذي نزلت فيه ولا كانت هنالك حاجة 
لاإصدآان أمر أمير برعايتها ووحواب أطاعتها ققد أمر وحي الله بذلك وهو 
لم برد عليه التجن في ألكتاب .ولا ثقلت به سئتهة برحجعون به الى الاجماع 
والعياس على اندي الفقياء المحققين من أاضحاب المذاهب المقيو لك 5 

ولم نشكا في وقت من الاوقات القددمة شكل قائنون وأحب الاتنفاد 
دل قي أمر الاحكام محصورأ بآراء الماماع والفقهاء وهؤٌلاء لبي كن لهم في 
الدولة عمل ل سباي ولا كانوا مكلفين من قبل صاحب السلطان باستشساط 
الاحكام وأعداد لاحم نشلمكه لنشرها على العمال والناس لاعمل بها 5 

كذلك بحت الفقهاء في اكثر الامور وابدوآا بها آراءعهم ولكن عملهم لم 
كن ألا من قبيل التو سع في العلم والاتيان على وجوه الاحتهاد الحتملة 
بالصورة الطوعية اتوها متبرعين غير هلمعوين اليها بأمر آمر . وقد قعصلد 
آمراء السلمين عن القيام بمثل ما قام به يوستئيان من التقنين ومأ فعلسهء 

وهكذا بقي عمل التشر بع متر وكا ليقوم نا» التطوعون من علماء الدين 
درن اله ول مخاسين عليه وجل ذا وركته هو آراء تشخصية لم 
كن لها صفة التنفيذ الواجب تحت طائلة العقوبة المسنونة على امخالفينكما 
هي الحال في قوانين هذا الرمان . 


شعأك أو | 


انين 


فارس الخوري .. وقد احاط به عن يميئه » غبطة السيد تيودوسيوس السادس المعظم 
بطريرك انطاكية وسائر المشرق لاروم الارئوذكس » والوجيه الكبي الففور له رضا مردم بك » 
وعن بساره » الاسقف سرجيوس سمنة » والاب ايليا صليبي المدير العام للمدارس الارئوذكسية 
في سورية © كما ظهرت في الصورة السيدة اسماء عيد قريئة العلامة الكبير » والسيدة نجلاء 
فاخوري ابئة خاله » ومحمد الفرحاني . 


والجدير بالذكر ان البطريرك تيودوسيوس يحثل مكانة سامية في نفوس جميع 
السوريين مسيحيين ومسلمين ويتمتع بمحبة العموم واحتراههم وتقديرهم . 


ديد 


وكان الصلاح في العمل معتمدا على صلاح نفس العامل ان كان تقيا 
ورعا عدل في الناس .وادى الامانة وان كان فاسقا فاجرا ظلم واعتدى وكان 
عقابه على الله ؛ فأحكام الشربعة جميعها كانت من هذه الجية مثل حقوق 
الدول العامة في هذا الزمان ليس لها قوة مؤيدة تضمن نفوذها وتججبر 
الخلق على أطاعتها . 


5225 


فكرة العدل الراسخة فسي نفوس المسلمين 


...٠‏ كثير من الامور التي تستوقف نظر المطالع فيعجب عندها من 
فكرة العدل اللجردة الراسخة في نفوس زعماء العرب وحرصهم على النهج 
من ذالك ؛ الاصول التي وضعت للنبذ عند حوازه فاذا فسذوا الصليح 
واصبحوا في حالة حرب لا يناجزون خصومهم الا بعد اعلاءهم بالفسح 
ومضي الوقت الكافي ليخبر الملك رعاياه في اطراف البلاد وعند تخوم 
المسلمين حتى اذا هاجمهم هؤلاء لا بكونوا مأخوذين على غرة أو غفلة. وهذه 
درحة من الانصاف قصر عنها أه ل زماننا مصاع ما عتدهم من حئوق الدول 
وقواعد الحرب ومحكمة العدل فان دول العصر الحاضر تبدأ بالهجوم وسائر 
اعمال الاعتداء حالما تعلن الحرب بدون ان تكون مجبرة على الانتظار بعد 
الاعلان حتى ان بعضها تهاجم قبل أعلان الحرب بصورة رسمية كما فعلت 
اليابان بالمدرعات الروسية الراسية في ميناء سيؤول في كوريا سنة16.4ا 
وكما فعلت تركيا بهجوم اسطولها على الاسطول الروسي في (سيباستبول) 
سمه 15 . ومن هنا القبيل قاعدة عدم أخذ العامة بجرائر الخاصسة 
وهذا مستند للآبة الكريمة « ولا تذر وازرة وزر اخرى » فنهوا عن تحميل 
المغارم اهل القرى بالجملة لاجل الجرائم التي بقترفها افراد منهم . وقد 
لام الامام الاوزاعي صالح بن علي بن عبد الله بن عباس على تتكيله ببعض.ن 
تنصارى لبنان عقايا لهم على عصيان فريق منهم . وأنت ترى أن حكوماتهذا 
العصر تفرض الغرامات على القرى وتأخذ الطائعين منها بجريرة العاصين. 
وأمامنا حوادث التقتيل والتهجير في القرن العشرينبمرأى أورويا ومسسمعها 
وان شئئت فقل برضاها تدللنا على أن العرب في عنفوان دولتهم كسانوا 
اقرب الى العدل .والانصاف من اكثر اهل هذا الزمان . وقد شرعوا ابشا 
ان خروج الشراذم من المعاهدين واعتداءهم على بلاد المسلمين بدون اذن 
ملكهم لا بعد نقضا للعيد ولا يوحب الغرم على الملك المعاهد او على قسومه 
بصورة عامة وهذا مبلغ من الانصاف جدير باحترام ارقى الور واعاقها 
بالاتشالية والعدل ...وماد الت الدول غير حافيعة ليده الثافدة ولا ينابل 
بها . فقد حمات أيطاليا الغرم دولة اليونان من بضع سنين سبب اعتداء 
بعض اليونان على البعثة الايطالية نياليابان وفرضت عايها غرامة خمسين 


هم 


مليون فرنك مع اشياء اخرى واحتلت جزيرة كورفو ضمانا لانفاذ هذه 
الطالبي ورانا مؤتمر النتدراء بتر انطانا فى يدا الحمل الدى ار دالا وز اع 
وغييره من عاماء العرب وفقبامُم ٠‏ وفعلت انلكاترا مع المكومة 
المتهوسين ٠.‏ وحرى في بلاد الام حوادت شتى من هذآأ القشيل في اثناء 
أالحرب العامة وبعدها في ايام العصابات وأيام الثورة الآخيرة كما اخعسنفت 
النمسسا حكوماء السرب بحنانة اغتيال وأي العهد بيد فتى سربي وكان ذاك 
سبيأ مباشرا لاخطرام الحرب الكونية التي لم أت على البشر أفنجمع منهيا 


من المباديء العربية العالية 


ومن المباديء العربية العالية اجتناب قتل النساء والاطفال ولو تترس 
المقاتثون بهم وهذا ابضا تقاصرت عنه المدنية الحديثة فان وقائع الحرب 
العالمية وحادثة دمشق سنة 19560 و1115 ومالا بحصى غيرها من فواجع 
القتال ادلة ناطقة على أن قواعد حقوق الحرب التي تحظر على المحاربين 
اطلاق القنابل على الاماكن غير الحصنقلا توجد الا فيبطونالاوراق والدفائر. 

ومن قواعدهم السنية وجوب رد ااستسام الى حصله قيل منابذته 
وذلك عند تعذر ابفاء شرطه ؛ ناذا سلم اليهم عدوهم على أن يخرج اليهسم 
من حصنه ويدفع اليهم سلاحه وينزل على حكم رجل معين في دمه ومالسهء 
وبعد خروجه ماث ذلك الرجل وابى التزول عسلى حكم سواه يرد اليساهء 
سلاحه وبعاد الى حصنه ويمنح كل الحالات التي كانت له قبل التسايم ويعان 
اليه النبذ ويمهل ليستعد لاقتل ؛ وهذا اسلوب يعسر ان يقول به فاتح 
ترى ان الحرب خدعة ٠.‏ 

ومن تفوقيم على اهل زمائهم منعمهم قل ما في أيدبوم من الرهاتن آذآ 
نقض اصحابهم العهد ولو قتل عدوهم رهائن المسامين فقالوا وفاء بغدر خير 
من غدر بقدر معتمدين في هذه القاعدة الجايلة على حديث النبي يقول : 
( آد الإمانة من اتتمتك ولا تخن من خانك )) وهذا غير ما كانت عليه الشعوب 
القادمة من مقايلة الشر بالشر وغير ما جاء في الآبة : « ومن اعتدى عايكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » ولعل هذا حاء لتحويزر دفع الاعتداء 
بمثله وليس اوجوبه » .ومقابلة الشر بالخير اجسدر بالكريم واقرب للتقوى 
كما جاء في آية ثانية . 


الكل 


... تجده مملوءا بالقواعد والحوادث النبيلة التي كانت للعرب فسي 
عهد سيطرتهم وقعسس دولتهم : مما هو جدير بالتقدير والاجلال حتى في 
مدارس الاخلاق والفاسفة ولو حرصوا على تطبيق القواعد الجليلة التسي 
وضعوها بقدر حرصهم على انبساطها وانطباقها على الفضيلة والعدل المطلق 
لكابوا جاءوا للبشر بتاريخ ناصع الصفحات مجلو الثقيبة لا تشوبه شائبة 
ولا سحوز عليه نقد ولكن الحادثات لم تكن دائما منطيقة على القواعد فقسد 
كثرت في تاريخهم الافاعيل المستغربة مئهم بعد ان تحلوأ بها تيك العقائد 
الاخلاقية العالية » ومن ذلك أن الاسلام نهى عن الثلة كقطع الرؤوس وحملها 
الى ألولاة وتعليق الجثمان على الاعواد وعرض الحثث المشوهة أمام الئاس 
ركفا عن ذلك نل سمي السلدون كن كثير من ازوارهي. فق مل الامويون 
بالسيد. الحسين ومن معه من اهل بيت الرسول وجروأ بعد ذلك على هذه 
الشنشنة بكل من ناوأهم وقد بزهم العياسيون في هذا المضمار حتى أنهسم 
كانوا يستخرجون عظام اعدائهم من القبور وبعد ان تفنى الجسوم ويمثلون 
بها تمثيلا شنيعا كما فعلو! بأحياء بني أمية وامواتهم وكما فعلوا بالبرامكة 
غير عابئين بالنواهي الصريحة عن هذه الافعال . 
منعت الشريعة المثلة بالاموات ومنعت تعذيب الاحياء ايضا ومع ذلك 
فحوادث هذا النوع من المثلة بالاحياء تكاد لا تحصى » وقل »عن قتل مجرما 
بدون تعذببه وارهاقه قبل القتل » فقد قبض المتوكل على وزيره محمد بسن 
عبد الملك الزيات وامر به فسوهر وكان ينخس بمسلة للا ينام قم وضعع 
في تنور ضيق مصنوع من الخشب فيه مسامير اطرافها الى داخله تمنع من 
فيها من الحركة ويداه ممدودتان الى فوق رأسه حتى مات »© وهذا اساوب 
عجيب في التعذيب اقتيس احمد جمال باشا السفاح شطرأ منه وانفذه 
على بعضى المتهمين بالاجرام السياسية في زمن الحرب فقدك امر ونحن 
محبوسون في خان الباشا بدمشق سئة 1515 بجماعة من السجناء فأوقفهم 
الجند في دار الخان وامروهم بالبقاء وقوفا غير مجاز لهسم بالجاوس ولا 
الاستناد الى الجدار اكثر من ستة ايام باياليها قضوها بلا نوم ولا استراحة 
والعسكر محدق بهم ببنادقهم فاذا سقط احدهم من الاعياء الى الارض 
يضربونه ببنادقهم ضريا مبرحا الى ان يقف . 
وقد استنكر العرب المثلة حتى في عهد جاهايتهم فقد صرع يزيد بن 


بذكن 


عدرو السحيمي عدوه عمرو بن كلثرم في الجاهلية وقال له انت الذي تقول : 

عش تعقد تويكننا يحيدل.... نجه الجيل: اد لتقن الثرننا 

أما واني سأقرنك الى ناقتي هذه في الفد واطردكما جميعا » فنادى 
يكن دريك ذلك بهوائنما كان كته ونفرعه . 

ولعل العرب تشبهوا بما كان يفعله الاعاجم من ضروب الثلة التي ١‏ 
كن لهم بها عيد في حاهليتهم ونهاهم عديا الأسلام أشد النهي . 

وبرغم القواعد الشرعية الآمرد بالر فق باهل الذمة فق ظهر في تارم 
الاسلام أمثال المتوكل العباسي ٠ن‏ الخلفاء والامراء الذين لم يذعنوا لاك 
الاوامر الشير بقة ونواهيها فأساءوا الي التصارى والييود وحعاوا حياتيهم 
امر من العلقم في ظلال ملكهم . 

لتساك +١‏ 
المهجر : ( أن فارس الخوري حيب النصرانية ألى الاسلام وحيب العسرب 
والعروبة الى النصارى واللمسلمين معا » !! 

والخلاصة + 

هد! هو رأي فارس الخوري بالاسلام »> نقلته»ه كل أمانك ودقك واخلاص» 
ونعل هذا ما يفسر لنا مسلكه حيئما كان بتزعم في هذه البلاد » ضد فرئسا 
في ايام سلطانها الجائر . . المظاهرات ٠...‏ التي كانت تخرج مواكب مواكب. . 
من الجامع الاموي الكبير في دمشيق » وكان روح التدين تابى الا الاعلان عن 
وحودها باشعاتها من قلب مسحد -5 وكأن روح التضامن الاسلامي الممسيحي 
تأبى الا التعبير عن حقيقة واقعها بقيادة فارس الخوري ليذه الظاهرات . 
البلد » عرفوا به من فجر التاريخ الى يوم الناس هذا . 

وان المسيحيين ( السوريين ‏ اللبنانيين ) لا يزالون اخلص لمسيحيتهم 
واحفظ لشعائر هم من 1 مسسستحيي أوروبا ؛ والعامي منهم ؛ بدي واحبات دذنناء 
كما لا يؤدبها سقف غري !! 

وان اللاي © و متاح التتحمية العريية اذا وجنات بيده النفسن 
الطيبة متنفسها العميق في الاسلام كعقيدة » وسياجها المتين في الاسلام 
كنظام .. واذا وجد الاسلام من هذه الامة الطيبة افئدة تهوي اليه : وتنفل 
تعاليمه » وتحقق اهدافه »فانتظر نهضة ناجحة وهستقبلا مشرقا وخيرا غزيرا 
ل للعر وب وحدها وائما للعالم أجمع 55 


سام 


584 


معالي الامين العام للرابطة الاسلامية في مكة المكرمة » الشيخ محمد سرور الصبان »> 
يتقبل نحية الود والاحترام والتقدير والاكبار من أخيه الداعية الاسلامي المؤمن الاستاذ محمد 
كامل الشريف سفير المملكة الاردنية الهاشمية في نيجيريا » والاستاذ الشريف ورد اسمه في 
اكثر من موضع من هذا الكتاب باعتياره ركنا من اركان الدعوة الاسلامية في وادي النيل » 
اضطر الجوء السياسي الى سورية عام 1406 اثر محنة الاخوان المسلمين حيث كان عضوا 
في مكتب الارشاد العام في القاهرة » ومن ثم منح الجنسية الاردنية واخثير ليكسون سفرا 
للمليك الهاشمر في القطر النيجيري الاسلامي المستقل ٠‏ 
هذا » ومن المعلوم أن معالي الشيخ محمد سرور الصبان يحثل مكانة رفيعة في اوساط 
دعاة الايمان بالنظر لما له من جهاد يذكر وبذل وسخاء يحمد ويشكر » وتفان في العمل لما 
فيه جمل كلمة الله هي العليا ورفع الراية المحمدية في كل مكان جزاه الله عن الاسلام 
والمسلمين والايمان والمؤمئين كل خيي . 
6 
ولعل كل هذا ايضا .. ما يفسر لنا ظاهرة نجاح رابطة العمل الاسلامي 
في مكة المكر مة 6 نحت اشراف أمينها العام 4 الداعية الاسلامي الغفوار 4 


4 م (15) 


والمخلص العربي الامين معالي الشيخ محمد سرور الصبانُ .. في ميماتها 
الني وجدت من أجلها » ومن اهمها الدعابة للاسلام والتبشير بفضائله 
ومحاسنه ومآثره بطرق عملية ونظرية تقرب القلوب التائهة وتجتذب النفوس 
الشاردة .. حيث ان الاسلام الذي تؤمن به هذه الرابطة واميئها العام الهمام» 
وتدعو له .. هو الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من عند ربه ؛ وقام 
به اولو الامر من بعده قياما مبرءأ منزها 2 وليس هذا المسخ المصنوع مسن 
اهواء الحكام السفلة أو تقاليد الكهان المنافقين .. خاصة وان عدوان هؤلاء 
معروف منذف قديم الزمان على حقائق الديانات الاولى . 


لقد علمت الرابطة الاسلامية في مكة المكرمة .. وعلم امينها العام 
الغيور الشيخ محمد سرور الصمان + أن اوروبا في القرون الوسعلى قد 
اعلنت على الاسلام حربا ظلت دائرة الرحى مائتي عام » ارتدت بعدها الصليبية 
الغازية وهي لم تشف غليلا لحقدها ولم تطفيء نارا لخصومتها اللتهبة » قم 
جاء العصر الحديث والعزم القديم كامن بين الجوانح المنطوية على البغضاء 
والتعصب فراحت تضرب الاسلام في صميمه وتمزق امته الكبرى شعوبا 
وقبائل .٠‏ وتتواصى دولها ان تحارب بكل اسلوب نزعات الحنين الى الحكم 
الاسلامي والتشريع الاسلامي »؛ فكان من حق الاسلام على الجماعات العاقلة 
الراشدة ان تدفع المطاعن التي وجهت اليه » وكان من حق نهضته الاخيرة على 
الرابطة الاسلامية في مكة المكرمة .. وعلى الاخوان اللسلمين في ديا العرب» 
والجماعة الاسلامية ني باكستان .. والشسان المسلمين في بعض دنيانا 
العربية ... والشبيبة الاسلامية في دمشق .. وغيرها .. ان تريح متكاتفة 
متفقة ؛ العوائق التي وضعت أمامها .. وتريبها الحملات التي يستهدف 
اليها دينها في أهم تعاليمه .. كما يريبها الاستغلال المنظم لشبهات المفترين 
وتخرصات الجاهلين » وان بدلها ذلك على ان هنالك مؤامرة .واسعة النطاق 
يدبرها الفزو التبشيري والاستعمار الثقافي لينال بها من مكانة الاسلام في 
قاوب بنيه » وايوصد بها ابواب الامل في وجوه المجاهدين ضد الالحاد 

ونحية طيبة مباركة ارسلها على صفحات هذا الكتناب .. الى رابطة 
العمل الاسلامي في مكة المكرمة .. والى معالي امينها العام الشيخ محمد 
سرور الصبان » داعيا الى اأولى تعالى أن يوفقها ويوفقه ؛ ويسيد خطاهسا] 
وخطاه نحو ما فيه عزة الاسلام والعروبة وان يجزيها واياه خر الجزاء ٠‏ 


2003 سا 


ناس امورى 
ولتي 


كان فارس الخوري يرى .. أن معركتنا 
مع اليهود ؛ هي معركة التاريخ ؛ وليست 
معركة مع عدو طاريء 355 


وكان ‏ رحمه الله ب يتململ حينما يرى ان سياسة بعض العرب في 
مواجهة هذا الخطر » لا تخريجح عن حدود تقدير قوة اأعداد أليهود وحاحتنا 
او خملة العسكر الانكلو الاميركي في التمكين ل ( اسرائيل ) والاستفادة منها 
وحاجتنا معشر العرب الى فضح خطته وتفودت اغراضه بالاستعانة بالمعسكر 
الروسي .. .وبديهي ان الاستاذ فارس الخوري لم يكن يهمل امر حاجتنا الى 
اعداد قوى ودعابة قوية ووحجوب الاستفادة من الممسكرين المتنازعين وقد اكد 
أي أنيك حاول ذلك قماذ وتنحدث الى تن من اسيك فيشنسكي 4 وغر وميكر 35 
بمو ضوع أبجاد تقارب سوفييتي عربي فلم كن بلقى استجابة وأصغاء .. 
ذكان السسد فووييكو لأ كاد ست ركية 'إجاقكن كي فكان يقوك: له اننا 
واثق من حسن قصدك وسلامة اهدافك ولكن ؛ للاسف » لا فائدة من ذلك »2 
لان الدول العربية مرتمية في احضان الغرب ولا حكمة لاروس في التقارب 
معاحداها!!.. 


لكف 


السيد اندريه غروميكو وزير الخارجية السوفييتية 


الامر اخطر من ذلك كثير 


الا ان فارس الخوري كان يرىء» ان الامر اخطر من ذلك بكثير » وان من 
السذاحة الفآن بأن اليهود الذين احتاوا ( الارض اللمقدسة ) هم مجرد صنائع 
باعب بها الانكليز او الامريكان أو الروس » او مجرد مخلب قط لهذا الاستعمار 
55 أو مجرد جسر 556 وتوافق على وصف كل سياسة تقوم على هذا الفان 
بأنها سياسة جاهلة بالتاريخ وبالاقتصاد وبحفيقة خطر اليهود . 


عقيدة رهبية هه وسياسة متصلة امراحصل 


فالاستاذ فارس الخوري درك أن اليهود » انما هم أصحاب عقيدة 
رهيبة يؤمنون بها انهم شعب الله المختار.وان عقيدتهم وقف على جنسهم 
3 بدخلها غيرهم ؛ وان حكم العالم هو من حقهم وحدهم .وبحب أن نصير اليهم 
وأن غيرهم حيوانات اعطيت شكل الانسان كي يسهل تسسخيرها وان مال غير 
اليوودي بحل لاول يهودي يستولي عليه مهما نكن الوسائل وكل هذه نصوص 


ركه 


في التلمود كتابهم القدس يعبدون ربهم بها ويرسمون سياستهم بروحها» 
وأن حكماءهم التلموديين قد وضعوا لهم سياسة قديمة متصلة المراحل تعتمد 
على ثلاث قواعد » على افساد غير البهود بكل وسائل الافساد » وعلى جمسع 
شمل اليهود وتوحيد قواهم » وعلى السيطرة بوسائل المال والتحسس والنتتر 
على اأقوى العالمية وضرب بعضها ببعض حتى يؤول الامر في النهاية الى 
تتيعبا الله المثتار» وفارسالخورى يدرك ايضا أن الذكاء البهودىما فتىوبعمل 
بجد ونشاط على تدمير اعز ما لدى الآخربن من معتقدات وهدم الاعمدة التي 
شيدوا عليها بناء تفكيرهم .. وان هذا وحده يفسر لنا لماذا كان كارل ماركس 
بهوديا ( وهو ألذي كان الناس يعتقدون قبل ظهوره بأن السياسة والدين 
والاخلاق والفن هي ظواهر سامية للفكر ولا علاقة لها قط بالبورصة وهموم 
البطن فجاء ماركس - يثبت  !!‏ لهم ان هذه الاشياء تعيش وتنمو على ركام 
أقذار هن الاقتصاد الحقير !!) كما ان هذا وحده بفسر لنا لماذا كان سيغموند 
فرويد يهوديا ( وفرويد هو الذي جاء باكتشافه الشهير في شؤون الجنس 
بقول ان اكثرنا فضيلة يخفي في اعماق كيانه رجلا فاسا شاذا مجرما فى 
عن كان كل منا قبل هذا الاكتساف يقد اند البيان خال ىن دوذ 
والفساد ) وان هذا ايضا .. يفسر لنا لماذا كان برغسون يهوديا .. ( وهو 
الذي كان المفكرون والفلاسفة يعتقدون ان العقل هو الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن الوصول بها الى الحقيقة التي هي غاية الانسان فجاء هذا اليهودي 
بقلب هذا المعتقد راسا على عقب ويثيت ( ؟ !!) ان العقل بعجز عن ادراك 
الحقيقة !!!) . 


بروتوكولات حكماء صهيون 


عكباء عويون )هنا فكد هله الحتيقة لذ كدة 

جاء في البروتوكول الرابع ما نصه : 

( اننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعمال » جَثنا لنحررهم مان 
والفوضوبين والشيوعيين » ونحن على الدوام نتبنسى الشيوعية ونحتضنها 
متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعا لمدأ الاذوة والمصلحة العامة الانسانية ٠‏ 
وهذا هو السبب الذي بحنع علينا ان ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول اللأمنين 


5ك 


وان نضع مكانها عمليات حسابية وضرورات مادية » ولكي نحول عقولهم عن 
سياستنا » سيكون حثما علينا ان نقيهم متهمكين في الصناعة والتجارة » 
وهكذ!ا ستنصرف كل الامم عن مصالحها ولن نفطن في هذا الصراع العالسي 
الى عدوها المشترك ) ٠‏ 

من هذا نعلم شدة ادراك اليهود لخطورة التمكين للعقيدة في الله . في 
اي «جتمع غير بهودي لعلمهم ان من تأن هذا الايمان أن بجمع شمل غير 
اليهود. تحت قيادات قوية ويعينهم على الاستقرار ولهذا يعودون فيؤكدون 
نفس هذا اللموضوع في البروتوكول الثالث عثر الذي نص : 

(( ولهذ! السسيب ستحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع مسن 
النظريات المزيفة التي يمكن ان تبدو تقدمية او تحررية » لقد نجحنا نجاحسا 
كاملا بنظرياتنا عن التقدم » في تحوبل رؤوس غير اليهود الفارغة مسن المقل 
نحو الاشتراكية » ولا يوجد عقل بين غير اليهود يستطيع أن بلاحظ أنه فسي 
كل حالة وراء كلمة ( التقدم ) يخنفي ضصلال وزيغ عن الحدق مسا عدا الحالات 
الني نثسر فيها هذه الكلمة الى كشوف مادية أو علمية )) ٠‏ 


السلاح الروسي 


واذكر » عندما اعان حمال عبد الناصر عام ١9865‏ حصوله على الاسلحة 
( التشيكية ) ثم ما لبث ان قال بأنها انما كانت اسلحسة روسية .. كنا 
جلوسا بحضرة استاذنا فارس الخوري »© فقال : 

لقد اخطأ حمال عبد الناصر خطا فادحا باعلانه نبأ الاسلحة » فالر حل 
العسكري لا بعلن عن قوته حتى يفوت على العدو الاستعداد له بمثل ما عنده) 
ولكنني اعتقد أنه كان مسوقا لذلك برغبته توطيد دعائم حكمه الداخلي فسي 

. اي أنه للاستهلاك المحلي ليس الا .٠‏ وقد نجح جمال عبسد الناصر 
في تأليف القلوب حوله نجاحا كبيرا ما كان ليخطر على بال ؛ ذلك أنه بعد 
تطور الاحداث واتجاه سياسة اكثر الشعوب العربية ودولها الى التمرد على 
الدافاء الانكليز والامر ركان الذين خانونا واعانوا اليهود علينا بعد حربين 
عالميتين كنا فيهما أوفياء صادقين » وكان هذا الاتجاه استجابة للمشاعهر 
الشعبية المتأحججة التي كان ( المعسكر الروسي ) لبوادرها بالمرصاد بلقطهيا 
ويغذيها .. فجاءت صفقة الاسلحة ليستبشر الناس بها وليؤيدوها كلل 
التأبيد وليطالبوا بالاستزادة منها .. ولكن » هل كان هذا هو كل شيء فسي 


لف 


القتاتتة الدولية 19 وفل كن الوه بمدزل عدن سبانة المشكن اوسني 
يننا مدنا بالنالم 15 او على الال .هل كانت تدورهم وسائل الخايزات 
ليعلموا بالصفقة قبل ان تتم وليخبروا بها الانكايز والامريكان حتى يبادروا 
العمل إنرف فى المسكر الروسي قوضنة التدسل. قتي خزفارن اشرق 
الأويط وتسظايعه كي فقلر 1 حيتنا نرقو الاسران اللتزنة سن اف كا ولاو نا 
الى زؤسيا قن التحادقة الشهورة الث كانت شيسحها تنحيسة [ اوبتهاير ) 
اليهودي الذي كان رئيس الاكتشافات الذرية الاميركية » وما قيل في تبرير 
هله اليرتة مو انه كان القند يكيا انحاد شن تمن التوازن بين الشوى 
الغالية الى حين .. .. قما علاقة هذا العالم بالتوازن الدولي وهو امر سيياسي 
بحت ؟!. . ثم أعدام روز سرغ العالم الذري اليهودي الاميركي وزوجته بمشل 
كه لحري قا تر ب كل كانكامفدلحة 'البهوة فى النورت العواية 
الروسي للعرب اقل ؟! .. أو هل كان عملاؤهم ومخبروهم في روسيا التي 
تجسسسوا لها ,وسرقوا الاسرار لحسابها اقل مسن عملائهم ومخيريهم قفي 
أمرها 1+ وهل تسغطيع ان تطلئى البيئ الاكثرزة التهودية فيى مولس 
السو فييت الاعلى وكاكانو فتش نانب رئيس وزراء روسيا » اليهودي ( ولسم 
يكن اقصي عن منصبه ) والعدد الكبيري من اليهود بين وزراء دول أوروبسا 
الشرقية. .ان كل هؤلاء قد تخلوا عن يهوديتهم واصبحوا روسيين .وشيوعيين 
تقط... تم .... هل قدصن دون السكر الرروسي على تشليخ الغرك تقبط 
بالصفقة الثي اعلئاها ولا يسلح ( اسرائيل ) ؟!! واذا كان يسلحها فبمقدار اقل 
او اكثر ؟! من يسانطيع إن بعلم ؟! والذى بدفعنا الى الشك والريبة والحذر 
هزنها عرقه عن تاذن البهوك الطوئل.وانه عنازة عن بلسلة عبن الو أضرات 
والجرائم الكبرى لا تنقطع الا لتعود فتتصل .. ولقد ذكرنا أن حكماءهم 
التلموديين قد وضعوا لهم سياسة قديمة منصلة الراخل هن قواعدها الثلانة 
السيطرة بوسائل المال والتجسسن والنشر على القوى العالمية وضرب بعضهسا 
ببعض حتى يؤول الامر في النهاية لشعب الله المختار .. ومن الؤكد » أن حب 
التحكم في العالم ليس مجرد رغبة طارئة لدى اليهود » بل هو في الواقع من 
( التلمود ) ما نصه : ( يجب ان نزوج بناننا الجميلات للملوك والوزراء والعظماء 
وان ندخل ابناءنا في الديانات اللختلفة » وان تكون لنا اليد العليا في الدول 
واعمالها فنفتنهم ونوقعهم في الحروب » وندخل عليهم الخوف » وفي عل 


ذلك نستفيد الفائدة كلها » . ولذا ؛ فلا بد ان تدفعنا الريبة .والحذر من 
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ن التساح ونفوتها عليهم ؟! . . ما 0 لوه م 
الحقيقة التي لا يختلف معنا فيها الكثيرون وهي أن ركائز السياسة الروسسية 
في كل بادهم الشبوعيون .٠‏ وأن ححة الشيوعية الاولى في بلادنا ليست 
الظالم الاجتماعي وان كان الظلم الاجتماعي من حججها ؛ ولكنها في «ظالم 
امير وسياسة الانكليز .والامريكان ومن شأن هذه الصفقة ان تقوي 
حجة الشيوعية تقوية ابحابية ومعنى ذلك ان اننشار الشيوعية هو الثمن 
الحقفة ي الذي تطمع فيه روسيا من الصفقة 4 ولا غبار عليها في ذلك » فهي 
تعمل مصلحتها وترسي ركيزة سياستها ولكن مهمتدا نحن أن نقدر 2 
انتشار الشيوعية علينا وعلى قضية فلسطين نفسها التي نطلب السلاح 
الدرجة الاولى من اجلها ؟!! وهنا جاز لنا ان نتساءل عن الضمانات 0 
اتخذها الزعماء العرب لحماية الشعوب العربية من خطر الشيوعية ولتحقيق 
ما يصرح به جمال عبد الناصر بين الحين والحين مسن أنه يستورد حديدا لإ 


لها 


هباديء .. ولا عبرة في مكافحته للشيوعية كحرب في بلاده ما دامت تنتشر 
برعة مذهلة في البلاد العربية الاخرى وتقوى .. والامة العربية كل لا بنجزاً 

. ونحن نرى أن الشيوعية في سورية تبرز بشخص نائبها الوحيد في 
مجاس النواب. السوري ولجنة الشدؤون الخارجية فيه وفي بعض جلسسات 
مجلس الوزراء وتتولى الوزارة والنيابة في قطر عربي مجاور ( هو الاردن ) 
ونشو أي الشيوفية يدف التبرارع وفتئن مدرحاتة الجافعة والدارش 
والصحف وتعرض كتبها في المكتبات » وان نشيع هذه البلاد معناه استقرار 
( اسيرائيل ) وبقاؤها . 


وكان فارس الخوري يركز لي في أحاديثه الى أن حكومة الثورة 
الشيوعية الاولى هي اول حكومة اعترفت بالبهود كجماعة ذات حسق بانشاء 
كيان خاص لهم »> فهي بعد استلامها الحكم في روسيا بأسيوع واحد :6 
اصدرت [ازونا باعتسار ( اللاسامية ) حردمة ؛ واللاسامية كما هو معروفف » 
كره أليهود وعداء الشعوب الاخرى لهم » وفي عام .159 أي قبل قيام دولة 
( اسرائيل ) بثمانية وعشرين عاما اعشرفت حكومة الثورة الشيوعية اعترافا 
صربحا بضرورة قيام دولة يهودية فسي فلسطين وبتنظيسم الجمهوريات 
اليهودية في المانيا وفي الئمسا » وعندما عرض مشروع التقسيم على هيئة 
الامم كان الاتحاد السوفييتي والدول السائرة في ركابه ( على الرغم من 
جهودنا الجمارة الني بنلناها معها ) في مقدمة الدول النسي قررت مشروع 
التقسبم كما كانت في مقرمة الدول الني اعترفت ب ( اسرائيل ) ونحن 
تعلم ايضا أن الذين قاموا بالثورة الشيوعية هم من اليهود الكبار الذيين 
كانت تمولهم مصارف بهودية كبرى في أوروبا ونيويورك .وان روسيا قسد 
ظطللت في ايديهم حتى عام 5 عللما بدأ ستالين سيطر تدريجيا على 
الحكم بطرده تروتسكي وكامينيف وزينوفييف .. وكلهم مود .. عن 
الحكم » واضطراره تروتسكي على الهجرة من روسيا .. وفي عام 15١.‏ 
خفت وطأة الحكم اليهودي عن روسيا » ومن هنا قيل أن ستالين اتتسزع 
الثورة الشيوعية من أبدي اليهود .ووضع حدا للمرحلة اليهودربنة في 
الشيوعية لانه ابعد بالفعل عن الحكم والسيطرة اربعة عشر زعيما يهوديا هم 
ابرز الزعماء والحكام في تاريخ الثورة الشيوعية ولا ننسى م٠.حنة‏ اليهود عاى 
يديه في اخريات ايامه حتى لقد اشيع انه مات قتيلا بيد اليهود !! 


يأذا 


وفي عام 1168 اثناء الثورة التي اوقدها حكام ( الجمهورية العربية 
المنحدة ) في لبنان ضد الرئيس الاستاذ كميل شمعون .. كنا في مجلسى 
الاستاذ فارس الخوري حينما اطلعنا على خبر نشرته بعض الصحف الحلية 
( الموجهة ) تقول فيه أن الحكومة الاردنية قد (استوردت ) !!! أسلحة 
تشيكية من ( أسرائيل !!) ووضعت عليها شعارات مصرية وسورية وارسلتها 
الى لبانان لتوزع في مناطق الثورة كي تقع في ابدي المراقبين الدوليين 
فتكون لديهم دليلا على تدخل الجمهورية العربية المتحدة في قضايا لبنان 
الالكلية :4 قال فارسن اللخروي ؛ 

من المؤسف حقا ؛ والمؤلم » ان بصل الغرض ب ( دعابتنا ) الى هذا 
الحد .. فليس هنالك اخطر من نشر نبأ كهذا يهدم نقسة العرب بعضهم 
ببعضش ويدمر كل اهل لهم في امكان قيام تضامن عربي نظيف حيال القضمية 
الفلسطينية حينها يقال أن دولة عريية ما + عهما بلغ ميسن ذرحة الدراق 
حكامها ‏ اذا كان صحيحا ما تزعمه دعايتنا عن انحراف اولك الحكام ‏ 
تنعاون مع ( أسرائيل ) بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتستورد منها الاسلحة 
بقصد الدس وااوقيعة بين شقيقتين لها عربيتين .٠‏ ولو اردنا أن نتجاوز 
هذا .. اليس في نشر مثل هذا النبأ ( تنبيه ) للاذهان الى ان اسرائيل هي 
الاخرى مسلحة من قبل الشرق بالاسلحة التشيكية ؟!؟! والا .. فمن ابن 
لها الستلاح التشيكي المشباية لاسلحتدا كي تضدره الاردن فيخوله هذا الى 
لبنان فيوزعه على مناطق الثورة كي بخدع فيه المراقبين الدوليين ؟!! 


التشيوعية لن تنخلى عن مساندة اليهود 


وجرى بيني وبين فارس الخوري ذات يوم » حديث » حول ما يذكره 
أعضاء الوفد البرلماني السوري الذي زار الاتحاد السو فييتي عام همهؤا 
بدعوة من مجلس السو فييت الاعلى وكيف اثار هذا الوقد موضوع (اسرائيل) 
في كل حقابلة اجراها مم كبار المسؤولين الستوفييت اللين كانوا تحيبون 
على كل كلمة بقولها احد اعضاء الوفد بدقة ووضوح آلا بموضوع ( اسرائيل) 
فقد كانوأ يتجنبون الاجابة عليه الا في مرتين » المرة الاولى في الزيارة التي 
قام بها أعضاء الوفد للكاتب الروسي الكبير » اليهودي ( آأيليسا الهرنبورغ ) 
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والمرة الثانية في المقابلة التي حدثت بين أعضاء الوقد .وبين رئيس حمهوربة 
اوكرانيا السوفييتية نقد اجاب كل من الاثنين اجابة مشابهة لاجابة الاخر 
على هذ! الموضوع بالقول : ( أن معو اسرائيل والفاء شعبها خارج حدود 
فلسطين شيء غير ممكن وغير معقول وانما الحل هو ان ينمو وآن يتضخم 
الحزب الشيوعي في اسرائيل حنى نصيج مقدرات الحكم في يديه وعفسد 
ذلك نستطيعون ان تعيشوا مع اسرائيل كجيران مسالين متعاونين » . 
فأجابهما الاستاذ علي بوظو المتحدث باسم الوفد السوري بقوله : ( حتسى 
لو تحقق هذا الحلم الذي يدور في رؤوسكم معشر السوفييت فلسن بتغير 
الحال ابدا لان الحزب الشيوعي الاسرائيلي في كل تاريخه لم يكن اقل 
جورا وتعسفا نحو العرب من الاحزاب اليمينية الاخرى وان الفوارق بين 
الاحزاب الاسرائيلية من بمينية ويسارية هي فوارق مذهبية فسي كيفية 
قيام النظام الاقتتصادي فيها ولكنهم مجمعون ومتحسون لقيام دولة 
مصطنعة زائفة لا مؤيد حقو قي لها ولا تاريخي لوجودها ولكنها تقوم علسى 
العدوان والاغتصاب »© وقد ولدت نتيجة غزوة همجية غذاها الذين خلقوها 
وما زالوا يمدونها بأسباب الحياة وكان من آثار هذه الغزوة المجرمة انها 
شوذت شعبا امنا مطمئنا نن. وطنه الأضلي "الذي قلته متك الاب السنثين 
ولرعة رن ال اجات الحياء فير اتن 31 وار 1 لبت ال لتو متصطاد 
مأوى .وبلا وطن ؛ محروم من جميع الاسباب التي يجب أن ب: بتمشع بها الانسسان 
لاستمرار حياته » وقد اضحى الفلسطيني لظ ليله قشر الحيال 
والمرض فتراه بعيش في خيام مهلهلة ممرقة لا تقيه حسر الصيفف وبرد 
الثستاء عرضة لجميع انواع الاوبئة » ان اللاجئين الفلسطينيين اليوم فلي 
وضع ينفطر له قلب اقسى الناس واكثرهم طغيانا وهمجية واذا بقوا على 
ما هم عليه قالهم مهددون بالهلاك المحتم ) ا 

ولم دجد الاستاذ بوظو ومن معه جوابا على هذه الايضاحات !! 

كما ان السيد عبد الصود الفتيح نائب رئيس مجلس النواب السوري 
روى لي قصة اكدها الاستاذ علي بوظو تؤكد اهتمام الدول الشيوعية ( رغم 
ان ذلك لا يحتاج الى تأكيد ) باقامة تعاون وثيق بين الشعوب العربية عن 
طريق الاحزاب الشسيوعية فيها » واسرائيل ©» وتتلخص هذه القصة » عندما 
ذهب الوفد البرماني السوري بزياوة رسمية للصين الشعبية عام ١١655‏ 
عقد اجتماعا مع اقطاب الحكومة الصينية واثار رئيس الوفد السوري 
الاستاذ علي بوظو موضوع ( اسرائيل ) واصفا اقامة هذه الدولة في قلب 


كف 


الامة العربية بالحردمة الكبرى اث شترك في ارتكابها الشرق والغرب . 

الكتاتان المتناقضتان .٠.‏ معا » وفي خلقها وجعلها خطرا بيدد حرية البلاد 
العربية ويقف حائلا دون وجدتها النشودة فقال له السيد ماوقسي تونسمٌ 
الزعيم الفكرئ :الاكس الضيق الشعبية ورئيسن ا حمهور نيا غامذاك : او أن 
تنعاونوا مع الاحزاب الاشتراكية اليهودية ولا سيما الحزب الشيوعي الذي 
لا يحمل زوايا عدوانية نحو العرب ويرغب بالتعايش السلمي معكم » فأجابه 
الامتكاذ علي يوطو بان قضيعنا مع( اسرائبل ) دسا تقنية شلة عرب أو 
احزاب ولكنها قضية حياة او موت بالنسبة لنا فضلا عن أن الحزب 
الشيوعي كان في مقدمة الاحزاب الصهيونية التي عملت لتحقيق هذه 
الجريمة النكراء بحق الانسانية وساهم بطرد اكثر من مليون عربي من دينار 
آبائهم واحدادهم وان العرب جميعا يؤُمئون بأن لا حياة لهم ولا بمكن أن 
بقيموا دولة موحدة في جميع احزائْهم التي اقسام فيها المستعمهرون عقيب 
الحرب 3 الاولى دوبلات وحكومات تفصل بينها حدود مصطنعة زائفة 
٠-6:‏ في حين ١‏ : ن الارض واحدة بسكنها شعب واحد ا أفراده 
بدين واحد ويجمع بينهم تاريخ طويل مسن الذكربات الششر كة والماضي 
الطويل .وتوحدهم اهداف كبرى نحو اللمستقبل الذي نشدونه .. وبعد ان 
تهامس السيد ماوتنسي تونغ مع السيد ليوتشاوشي رئيسسن مجاسن النواب 
الصيني عهد ذاك ( ورئيس الجمهورية الصينية الشعبية فيما بعد ) اجناب 
بقوله : ( اننا كشيوعيين هذه هي وجهة نظرنا بالنسية للاحزاب الشيوعية 
ولكنكم تدركون امانيكم واهدافكم اكثر من غيركم وتعلدون من وقائع الأمور 
في بلادكم اكثر منا ) . 


قال لي فارس الخوري ذات يوم : 

لم بوذ رجل .في حربته » وفي كرامنه » وفسي سمعته » كمسا أوذي 
السيد محمد امين الحسيني مفتي فلسطين ورتبس الهيثة العربية العليا 
الذي تنضافرت حهود دوائر الخابرات اللريطانية واليهودية على النيل منسه 
والطعن فيه وتحميله مسؤولية كل ما حدت في فلسطين من تشريد لابنائها 
وحرمان لهم من اوطائهم واتهامهم اياه ونفرا من آخوانه.بانهم اشسعوا سياسة 
سلبية ورفضوا جميع ما تقدم. به الانكليز مسن عروض وحلول لقفضية 


: زهاه ؟ 


كنب الي الاستاذ عيسك” الوهاب : 
فتال رئيس تحرير جريدة الشباب 
الحلبية ونقيب محرري المناقة 
الشمالية في سورية » يقترح علي ان 
اتوج »كتابي هذا باهداء الى سماحة 
الفني الاكير ورئيس الهيئة العربيسة 
العليا لفلسطين ورمز كفاحها ونضالها 
وحهادها السيد محمد امين الحسيني 
اطال الله حياته وابقاه ذخرا للعروبة 
والاسلام ,, ولكن سماحتله ابي علينا 
ذلك حرصا منة على وصول الكتاب 
الى كل يد ووقوعه تحت كل سمصع 
وبعر .. باللظر للنيارات المتضاربة 
في العالم العربي > وكان الاستساذ 
الفتال قد اقترح عليئا أن يكون نص ( الاهداء ) كالاني : 
« الى الرجل القديس » الرجل الانسان » رجل الرجولة يوم عزت القداسة والانسائية 
والرجولة في النفوس .. الى الرجل الطود الذي ما زال يصارع الاعاصير بينما هوى: الجميع 
امام ارتعاشات النسيم » الى الرجل الذي تنهاوى عند اقدامه كل القاب البطولة والامجاد 
صاعدة تستجدي نثرا من امجاد نضاله .. الى امين الحسيني .. » 
والصورة .. تمثل سماحة السيد محمد امين الحسيني وقد جلس بجواره محمد الفرحاني 


فاسطين ومنها النقفسيم الذي عرض أيام الاتتداب وانه السو قبل المفني 
والزعماء الفلسيطينيون المحيطون به بتلك الحلول والعروض كا وصلت الحال 
الى ما وصلت|آنيه . .الى آخر ما هنالكمن أشساء تاقفها بعف الناس در نردية 
ولا تفكر ٠٠‏ واندى لي الاستاذ الذوري اسفه لان تلك الدعاية الباطلة قد 
وجدت لها بعض الصدى عند بعض العرب ببل عند بعض الفاسطيئيين 
انفسهم وعزا سيب هذا الى حهلي الناس تحقيقة الطامع البهودية فسي 
فلسطين 0-0 تلك المطامع التي لم تكن لتقف عند حد .+ وقال لي فارس 
الخوري مرة : لقد كان السيد محمد امين الحسيني ولا يسزال وسيظطسل 
آشرف من عمل يصدق وجد واخلاص لدرء الخطر عن بلاده وكان ولا يزال 
أعوق الناس ادراكا لحقيقة الخطر اليهودي واكثرهم فعالية فسسي الكفاح 
والنفمال ضد ذلك الخطر ٠.‏ وليسمح لنا الذين يهاجمونه ويعملون لتحطيمه 
بأن نشسك في حقيقة الدوافع الني تدفعهم لذلك والفايات الني يترسمونهاء 


ال.ب 


مختلف القوى العالمبسة كانت تعاضد اليهسود 


وقال لي فارس الخوري : 

الواقع ان اليهود كانوا بستخدمون مختلف القوى العالمية على ما بيئها ‏ 
من تناقض وخلاف وتنافس لمعاضدتهم ومساندتهم من اجل احتلال فلسعلين 
تمهيدا للتوسع فيها على حساب سكانها السسرب وليقيموا دولتهم التي 
لمنون نفوسهم في أن تضم ما بين الفرات والثيل . ومسماعيهم في هذا ٠‏ 
السبيل قديمة .. ويخطىء من يظن ان انتصار الدول الحليفة في الحرب 
العالمية الاولى هو الذي ادى الىنكبة فلسطين لما رافقه من صدور وعد بلغور 
في أثنائه ؛ لان اليهود ؛ في الوقت الذي كانوا فيه يفاوضون هذا الوزير 
البريطاني لكي بقطع لهم وعده الشهور .. كانوا في الوقت نفسه بتصاون 
بالقيصر الالماني غليوم الثاني من اجل الغابة نفسها .. وقد انتهز القيصر 
المذكور زيارة الصدر الاعظم طلعت باشا ليرلين في عام 1117 وعرض عليه 
مشروع أعطاء اليهود وطنا قوميا في فلسطين ولما عاد رئيس الوزارة العثمانية 
الى الاستانة دعا نواب القدس في مجلس البعوثان لاخذ رايهم فيه فرفضوه 
وا يدزينا لو كانت الماتبا عن النتصرة في تلك الخرف ٠...‏ إلى إلى حجان 
ستضغط على حليفتها الدولة العثمانية لتحقيق مثل هذا الوطن القومسي 
الذي بحلم اليهود به . 


عبد الحميد الثاني ٠.٠.‏ ضحية ثار اليهودية العالمية 


وقال ني فارس الخوري ذات يوم : 

لم اندم في حياتي على شيء ندعي على ( القصيدة ) التي نظمتها انسر 
اعلان الدستور العثماني وهجوت بها السلطان عبد الحميد الثاني حيث تاكد 
لي فيما بعد بما لا يقبل الجدل ان هذا الخليفة الاسلامي قد راح ضحية 
ثار اليهوددة العالمية التي ساءها رفضه لاقتراح تيودور هرتسل واتخساذه 
مختلف الوسائل كنع اليهود من الهجرة الى فلسطين ووضعه قانون 
( الجواز الاحمر ) الخاص بكل يهودي بدخلها للسياحة والزيارة » ومنعه 
اياهم ٠ن‏ نملك الاراضي » مما ادى لحنقهم عليه » وشروع منظماتهم بالعمل 
مع الدول الاستعمارية على مناواته شخصيا وعلى كيان الدولة العثمانية يوم 
اتخذوا من مدينة ( سلانيك ) وكرا رئيسيا لدسائسهم ومؤامراتهم لان هذه 


كن 


باعتناقه .والعمل له وتغلفلوا بواسطة ذلك في مختلف وظائف الدولة العثمانية 
مجلس المبعوثان العثماني لابلاغ السلطان عبد الحميد الثاني قرار خلعه عن 
العرش » نائب يهودي يدعى ( عمانوئيل قرهدصو افندي ) . 


علاقة اليهود بخلع عد الحميد 


وبهذه المنامسسة أاروي قصةة ( قرهصو ) هذا على لسسان الوطني الكبير 


« ومما يؤسف له ان الاحرار لم يختاروا لتبليغ قرار الخلع الى عبد 
الحميد ‏ وهو سلطان المسلمين ‏ غير عمانوئيل قرهصو افندي © وهو زعيم 
بهود سلانيك » .وكانت وقعت له حادثة تاريخية مع عبد الحميد طرده على 
اثرها من القصر .. ففي سنة 11.٠.‏ دخل قرهصو على السلطان يفضل 
القرين عارف بك وابلغه انه موفد من قبل الجمعية العالمية الصهيونية وانه 
قادم يطلب اليه اعطاء تلك الجمعية الاراضي الواقعة في المثلث القائم ما بين 
يافا وغزة والبحر اميت مقابل خمسة ملابين ليرة ذهبية عثمانية تدفمها 
الجمعية الصهيونية هدية الى الخزينة ‏ السلطانية ‏ الخاصة » وعشرين 
مليونا تقرضها الجمعية الى الحكومة دون فائدة لمدة تعينها الحكومة .. 
فغضب السسلطان وطرده من حضرت»ء ٠.6‏ 


وعلى الاثر» الف اليهود جمعية سرية اكثر اعضائها من اليهود المعروفين 
ك١‏ الدوئمة ) والدوئمة كنا عو مغروف:ومشهوؤر © لتب بطلعه الاتراك على 
جماعة اليهود الذين هاجروا الى تركيا مسن اسبانيا واستوطنوا سلانيك 
وهم طائفة يتظاهر افرادها بالاسلام مع احتفاظهم باطنا بالدين اليوودي ‏ 
ومنهم جاؤيك بك وبعض كيار رجال الاتحاد والترقي ؛ فاتصلت يأخرار 
الترك » ودخل اعضاوها حزب الاتحاد والترقي وتعاونوا مع كثيرين مسن 
شبان الضباط كانور ونيازي وكانت لهم اليد الطولى في الانقلاب الثاني 
وخلع عبد الحميد .. وظل اليهود ذوي نفوذ قوي في اوساط الاتحادبين 
وكانوا في حملة العناصر التي بثت الفسساد في الشسعب التركي وقي حكامه.» 


اا 


فارس الخوري يقول لي : 
أوصيت بعدم قبول الهدنة ٠ ٠‏ والان 
اوصي بعدم الصلح مع اليهود 


وكثيرا ما تحدث الي فارس الخوري عن الجهود 200 التي بذلها 
0 ره الاحنمية لتأبيد حق العرن في قلشطين وان هده وقوه انيه 
تشصر .٠6‏ ولكن 2 كان من الواحب الا يقبل د بالهدنة التي عر سات 0 
في فلسعلين وكانوآأ هم المنتصرون لانهم هيأو | بشبولهم اناههما 0 لليهود » أن 
الاستجعداة:© فكان ان خسرنا الحولة الأوان هع الأميفب .د واعد لبي :فاوتشس 
رفضوها حينذاك لما كان بوسع الدول الاستعمارية الا الرضوخ للاءر الواقع 
والنسام بالتكناء عل مطامع النيوة ولكن' قاذة الفري لم رانؤوا. لالح 
وتحذيراته ولم بأخذوا بها ذ ( سودوا ) بذلك وجهه وخذلوه خذلانا مبينا 
حدن لقد ضار بفكسي في. ازوقة النظمة الدولية و (:واسة بالارفن )11 , 
ويستطرد فارس الخوري بقول لي : 
كر اكت الى اودأت السو ولك العري هيلوا ين تع تل اي 
قضية » فوق مستوى خلافاتهم الطارئة كما هو الحال مع قضية الجزائر 
المجاهدة .. في الوقت الحافر .. ( ولم تكن الجزائر قد استقلت بعد ) 
ولكن للاسف . ٠.‏ أراهم جعلوا منها سبيلا للمتاجرة والمهاترة ف والآن»دون 
لديك نصيحتي يا فرحاني واقرأها على مسدامع الاجيال اذا ما قدر لك ان 
تفغعل .٠‏ لعصسيححتي لكل عر:ي واكل مسنام ولكل عامل في الحقل الوطنئسي 
والسمياسي » ألا صلح مع اليهود مهما يكن نوع ذلك الصلح ومدأة .. ان أى 
( صليح ) مع اليهود .. مهما كان لوعةه ,٠.‏ ومهما بكن الاسم الذي يعون 
به ؛ هو تضحية بالامة العربية على مذبح الحماقة والجيل والمطامع الوقتية 
وهو عار باحق ق مرتكبهء ع ى مدى الازمان لانه سيكون حتما ؛ بدابة العمخساء 
على هذه الامة وعلى جميع مقوماتها المادية والروحية .. ثم أن عقد الصاح 
ل الييود 2 سيجعل العرب مسؤولين دوليا عن المحا فشلةه على الو ضع الذي 


00 


ولا يبصدقن أحد ما تردده دوائر الاستعمار من أن الصلح مع اليهيود 
سيقر الامن واللسلام في الشرق الاوسط كما تزعم الدول الاستعماريسة 
وستضيع حداآ للمطامع اليهودية في بقية الاقطار الاخرى لان اليهود سيلجأون 
لاساليب إاخرى في القضاء عا ىالامة العربية » ( لو تم صلح ما معهم ) عن 
طريق نشر المباديء والآراء والعقائد و ( الاخلاق ) التي تجافي آداب العرب 
وروح الاسلام والمسيحية في هذه الديار مما يسهل عليهم بمر.ور الزمسان 
القضاء على الكيان العربي وعلى الروح الاسلامية القضاء المبرم الذيلا نهوض 
بعده . فليتدير المسلمون والعرب أمرهم وليقاوموا اشد المقاومة كل فكبرة 
لفرض صلح عليهم مع اليهود وليستعدوا دائما وابدآأ للجولة الحاسمة ولو 
أقتضى الامر منا الصبر قرونا وأحيالا .. 


المترول العربي ومسؤوليتنه في عدم دقع النكة 


كما روى لي أنه عندما كان في هيثة الامم » يحاول ١قناع‏ راؤمسساء 
الدول الاجنبية بتأبيد حق العرب في فلسطين قال له مندوبء كولومبيا 
ذات بوم ١:‏ ناذا تسألوننا الوقوف الى جانبكم وقضيتكم في بدكم ؟! لو أن 
الدول العربية المنتجة للبترول أوقفت الضخ يوما واحدا وهددت بقطعهنهائيا 
عن الغرب لتراجعت .دول الغربه ولوقفت كلها الى جانبكم > بل أن ذلك الرجل 
وحنة حمر وا شار الى الامج فصل أل شعوةات الو سي إلى الميته الإسكن 
وهدد بقطع البترول وكان جادا فيتهديده لانقلبت سياسة أمريكا رأساعلى 
عقب ولوقفت منكم محايدة اذا لم تقف ملؤبدة . أن القضية في أبديكم 
وحدكم وانتم تدركون هذه الحقيقة فلماذا تتجاهاونها ؟!؟! ») . ويستطرد 
الاستاذ فارس الخوري فيقول لي بانه اجتمع اكثر هن هرة بالامير فيصل بن 
عبد العزيز آل سعود رئيس وفد بلاده لدى الامم المتحدة وقال له ارجؤك أن 
تكتب الى والدك برحائنا والحاحنا بقطع البترول عن .امريكا » والافضل لسو 
بقطعه فعلا » مع التهديد بعدم اعادة ضخه ما لم تصن الحقوق العربيةصيانة 
كاملة في فلسطين . .وأنه اكد للامير فيصل أن هذا العمل سوف يساعد الى 
حد كبير في جعل الاميركان يفكرون الف مرة » ويترددون قبل أن يقدموا على 
عمل فيه اجحاف بحقوق عرب فلسطين . ورغم ان الامير .فيصل كان مقتئعا 
بصواب هذه الفكرة ونتائجها الحسنة فانه لم يتمكن من اقناع والدهبالاخذ 
بها .. فالتقى به أي فارس الخوري ب بعد أيام وسأله عن حواب والده 


وه م )٠١(‏ 


على ذلك الاقتزاح #فارسئل ديد في الوواءعلامة'الثانن والاسى 4 فونه 
بأن والده قد أحجابه بأنه لا يربد أن يقطع علاقاته مع الامريكان الا بعد أن يقطع 
العرب كلهم م علاقاتهم مع واشنطن .. فكان ان خسسرنا قضية فلسعلين ! 

وحول هذا الملوضوع » دار بيني وبين السسيد حواد المرابط حد بث اتفقنا 
فيه عا ا ل ا ل ا ل و د 
وأنه لا بجوز قصر معالحتها على الاقناع . . وعن طريق المنائثات في 
المجالس الدولية واندلا ندحةلحلها منتوفر الجسسارة والعمل اللازم لتحر برها. . 
روى لي السيد المرابط قال : 

زرت فارس الخوري عام19145 مودعا » وكنت قد عينت وقتذاكوزيرا 
مفوضا للجمهورية السورية لدى المملكة العربية السعودية فقال لي انه اذ 
كان يقيس ما يتوقع منه ان بحصل على ما كان من بطولات يعلم انها متوفرة 
في الملك عبد العزيز آل سعود فانه كان بتوقع منه أن يكون الذي أعلم أمريكا 
أنه سيقطع السترول اذأ هي واصلت تأبيدها ل ( أسراثيل ) وانه لو قطلعع 
البترول فعلا عند اول تأبيد ليا لكان ألو وضع تتبدل تماما لمصلحة العرب:وقال 
لي اند تحدث بالمو ضوع مع الامير فيصل بالذات .. ولما سافرت ألى المملكة 
العربية كان في جملة ما سألت عنه هذه الناحية » .وقال لي الامير فيصل 3 
ولم يعد الامر الآن سرا بكتم .. قال لي : ومن ابن ننفق على القتضية 
الفلسطينية وعلى هنا تجابهه من متناكل دولية تثار بوجه العالع. العربي: قي 
كل ناحية .. وقد كانت المملكة العربية هي التي تنفق يومئذ على الوفود 
الفلسطينية واللاحئين الييا منهم كما كانت هي التي تتحمل اكبر التفقسات 
مشاكل العالم العربي في المستعمرات . وقد بدو أن الحواب الذي قاله 
لي الأمير فيصل غير كاف لى لي اتحقق فيما بعد ان الاميركان من المنععة 
باللهران بحيث أند يستحيل على المملكة بو ضعيا الذي كانت فيه ويسسب 
القلروف الدولية آننذ أن تخرجيم منيا وأن الملخاطرة تكو علق "اهيا .منحن 
ناحية أن الاميركان لا ببعد ان سفوا وان بحموا تدفق البترول بالقوة » ا 
تجعاق اذك يبا لفجند قية العرول عندهم لنتحال دون الفاقها غلبت 
القغمايا العربية » ومن جماتها قضية فلسطير ل ل بجعل الاميركان 

منه سسبيا لاتفاقي عرو كليز الذين من بر أمجهم تفسسميم المملكة ألعربيةبحيث 
تعمود بريطانيا لنفوذها على الحجاز وأن سقى الإميركان بالقسسمالساحلي لحماية 
مصالحهي بالبترول ريثما تنتهي الفتنة التي يعرف المستعمرون كيف يشعلونها 
وبواصلون أشفالها . وقد اتفق أن كرد الإستاذ فارس الخوري أمامي سنة 


امن 


بعد عودني من زيارت يالاخيرة للملكة ما كان قاله لي سنة 1555 وذكرت 
له ما سمعته من الامير فيصل وما نحققته بنفسي فقال : ان الإنسازلا يمكنه 
ان بدرك جميع آماله وكثيرا ما يكون مجبرا لاختيار أهون الشرين : 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تتمتهي السسفن 
ولكنني لا اظن ان فارس الخوري قد اقتنعبالذيرواه له السيد المرابط» 
يدليل انه اسعمز في الأشارة سفي احاديثه الخشخوصية ب الى مسؤولية 
البترول العربي في مأساة فلسطين وعدم رد النكبة عنها » وفي ( تقصير ) 
المملكة العربية السعودية بعدم تهديدها للاميركان بقطع البترول عنهم . 


ملك عماك العزيز - ٠‏ كأنْ انوفساً أبيا 


على ابة حال : لا بد وان تكون هنالك ملابسات. وما وف أم نحط بها 
الاحاطة الكافية بعد » هي التي حالت بين المملكة العربية السعودية وبين 
'تنهديد الامريكان بقطع السوول العربي عنهمي في حالة استمرار تأيدهم 
حاملة لأكثير من الواقع والو ضوعية ورنما كون الغفور اجية قارس الخوري 
مغاليا في الاعتقاد بجدوى هذا التدبير عيد ذاك : وآمل أن تتمكن المؤرخخون 
المنتبعون من جلاء هذه النقطة وتوضيح ما احاط بها من ملابسات وظروف:. 
اذ ان المعروف عن الامام الراحل الملك عبد العزير بن السعود صدق جحياده 
ني مسسيل الدعوة أ (سلامية وعظيم مر وءتناه» ونحو 3 3 ولحدته وشهامتهء في 
القضايا التي تعر خى لها العرب. في عصره ؛ وتاربيخه حافل وما فيه الا كل 
ما بشرفه وبحيط بالمياية والاحترام والإحلال أسمه . 

ولم كن الملك عبد العزيز بن عبد ألر حمن الفيصل آَل سسعو د بتقاعس 
عن تقر دين ألله وهو الذى خافن المعارك والحروب بنفسه من احل اعسلاء 
رانة ِ هذا الدين وتحقيق الذات العربية 6 ألمؤمدكة 6ه وكان لخوضها 
معد اولاده الميامين واعوانه البررة عالمين بوحي من عقيدتهم وايمانهم ان لهم 
آجالا اذا حضرت فأكرمها القتل في سبيل الله ولم يكونوا يخافون اموت ولا 


نكر هونه 5 بي : أن خدمات ايلك عد العزيز وأولاده للعضية الفاسطينية 
أشهرٍ من 35 نذا وأو 8 0 دي 5 2 : 0 0 0 يسن 


العيكة هو اصدق شاهد في هذا ا 1 


د لايم 


ولقد اذيع اخيرا ما احتوته التقارير السرية في وزارة الخارجية 
الاميركية من ان هذا الملك العظيم قد رفض مبلغا يقدر بعشرين ٠ايون‏ جنينه 
ذهبي عرضه عليه الدكتور حاييم وابرمن ( ماؤسسى دولة أسرائيل س 
فيما بعد ) بوامتطة المستر :سانت حون فيلبي وبكفالة الستر فراتكلين 
روزافلت رئيس الولايات الامربكية المتحدة » فرفض هذا البلغ رفضا بانا 
في وقت كان فيه واسرته وشعبه بعانون شظف العيش وقسوة الحياة 
ومرارة الحرمان اذ لم يكن النفط قد تفجر بأراضيهم بعد .. ورفض بالتالي 
اي تافل خيال الهود عضرا هذا الفرعن ب تعد ذاته ‏ طعنا بكراه 
ومسساسا بلحرمته . 


التفكك العربي واثره على قضايانا 


المساس بهم احد .. ويقول أن فقدان التضامن العربي كان ولا يزال مان 
اقوى الدعائم التي تسند ( اسرائيل ) وبلي ذلك مساعدة الغرب للييود . 
أي ان فقدان النضامن العربي باتي في الدرجة الاولى ٠‏ 

.وبهذه المناسبة اذكر طرفة ان دلت على شيعفانما تدل على ايمانه بهذه 
الحقيقة المؤكدة .. طرفة صدرت عنه في أشد حالات مرضه .. 

قال لي فارس الخوري في ١59‏ تشرين الاول 195٠.‏ بحضشور الاستاذ 
عبد الوهاب الازرق : 

حلمث في منامي انيالنقيت - دا القاعر وننالية نا 
ومن 0 5-5 : أنا الذي اعلئة وانا الذي آمر به 55 فقلته لود 
واحبا على من» عندما تعلنه ؟! فقال لي : على العرب . فقلت له : وهل لصبح 
ملزما على جميع رعايا الجمهورية العربية المتحدة ؟! فقال لي : نعم !! .. 
الازرق وقال له : 

يعني . كن أمر رئيس الجنهورية العربية المتحدة بالزحف علىالازدن 
او على لبنان مثلا .. أو على العراق .. ترحف بدون أن تنتردد وبدون أن 
تسأل عن الغاية من زحفك ! . 

فأحابه عد الوهاب الازرق مسسايرا : 


م يذلا 


العلامة فارس الخوري ملازما لسربره في مستشفى السادات وقد انحنلت نحوه قرينته 
الرؤوم السيدة اسماء » في حين وقف من حوله القاضيان الكبيران الاسئاذان عسسد القادر 
الأسود وعد الوهاب الازرق ومحمد الفرحاني 


وداح فار سالخوري وهو في فراشه بكمل لنا ( منامه ) » قال : 

قلت لجمال عد الناصر :يفني عثل التوحات !! اذأ قاومنك الاأقضار 
التي تزحف نحوها وه هل تحاربها ؟! ٠‏ فأحابني : * طبيعي . اذا قاوموا 
زحفنا تحار بهم + . فقلت له : واذا لويقاوموا ورحوا بنا وقالوا اهلا وسهلا. . 
فأجابني : موا عنوا أحسن وانضموا ألينا والذييريدنا يبرحيبنا فكأنه 
بذلك يصوت للالتحاق بدولتنا ) . فقلت له : فاذن صارت بالقوة + ٠+‏ معنساه 
أن دولننا العرسة صارت: بالقوة .٠‏ وزحفنا هذا متخالف لاصل بدا الذي 
أعلناه بأننا لا نسبتعمل القوة مع احد 27 طن اباد ران ال 
وسن الجحهاد الاكير 5 فأجابني جمال ٠‏ : ذاك من أجل ألدين ونحن لآ تعفغسبه» 
احدا ولا اكراه في الدين فقلت له : هذه لن يفهمها الئاس وهنا النوع (من 
الفنوح ) الم سسق استعماله ٠‏ وانا ارى أن من الأفضل (بلاها . ٠‏ هالشغلة)!! 


ا 


فشكف الزئيس جمال وان بحن كياب 

فقات للاستاذ فارس الخوري : 

عن لتك كر ا 6 

فأجابني : 

7ه ل اقشع !! 

واذ كان في تلك الايام يشغل ذهنه سواء أكان في حالة وعي وادراك.. 
او في حالة اللاوعي . . بمسألة ( الزحف المقدس ) الذي كان الرئيس جمال 
عبد الناصر يكثر من ترديد ( شعاراته ) وظئلته يتوهم بسيب وطاأة المرض 
ونا ساحيا من خلات الغيبوبة واللادعي © أن هذا الرنحف القدس سيكون 
ند الدذول العرية الخاورة فاعثمت: فرصة وواكة هذا التام-وقلت له: 


ان الزحف المقدس - يا أبا سهيل ‏ لن يكون موجها ضد الدولالعربية 
الجاورة ولكثة سيكون تعر الارفىالحئلة من فاسطين لاسحعادتها لاعليهنا 
العسرف !ا 

فقبنال:” 

وهل هذا معقول ؟! 

فقلت ( وقد اخذت الدهشة ممى كل مأخل ) : 

وما الذي بمنع معقوليته 15 

قال: 

طالما نحن مختلفون . ٠‏ متنافرون متناحرون +١‏ تتآمر ‏ اضد بعمضصئبا]ا 
البعض وندس على بعضسنا السعض ونشادل الاتهامات والشتائم بحيث اصبحنا 
أضحوكة عند العالم .٠‏ منتجاوزين في ذلك نص الآبة القرآنية التي تقول”اولا 
تنازعوا فتفشاوا وتذنهصب ربحكم)) فلن برحىي للارض السلسة أستعادة ولا 
تحريرا .. فلتتفق اولا ٠٠‏ ولنوحد صفوفنا .+ ثم فلتقم يزحف مقسدس 
اجماعي لا يتخلف فيه منا احد . أما الزحف القدس الافرادي الذي يزعم 
جمال عبد الناصر آنه سيقوم به فلن يؤدي الى آية ننيجة ايجابية ولن يكون 
له آي وزن أو تآثير !! 


كيف يمكثنا استعادة فلسطين ؟! 


كيف بمكننا استعادة فلسطين ؟! 


ان استعادة فلسطين في الوقت الحاضر تكاد تكون ضربا من مسروب 
١الستحيل»‏ لان كلا الشرق والغرب متضامئان معا على دعم (اسرائثيل) وتأبيدها 
وحمايتها من كل خطر بأتيها من جهتنا .. ولكن ذلك لا يجب ان يفت في 
عضدنا أو يفل من عزائمنا . ولا بد من حدوث فرصة ملائمة » كأن تقوم 
عرب طااحلة. بين. الشرق: والغرب ينشغلان بها عنا' . .. فنغزو.( اسرائيل ) 
ونمحوها هن الوجود بضشربة صاعقة لا يكاد العالم بنتبه الينا بعدها الا ويكون 
كب اخنكن انا« امن اراقع عد روفي تيل عدا اليدفب الذي لايق كنا مهن 
الوصول اليه عاجلا أو آجلا . . عليئنا أن نتحد ونستعد لذلك اليوم الوعود 
بنتدريب ناشكتنا على حمل السلاح من بعد ابعاد البوعة والتحلل عن نفوسها 
وان اتروع غريزة الثآر فبيها تجاه اليهود !! 


ألا تجدي حرب العصابات ؟! 


وسألته ذات لو ٠.‏ وبالتحديد في 17" تموز 8 : 

الا تستطيع ( اسرائيل ) الآن » غزونا ؟! 

قال : 

بالتأكيد ؛ لا.. ان ( اسرائيل ) مستعدة في الواقع للدفاع عن اراضيها 
فقط .. لان لدبها قوة دفاعيةحسنة قد تجعلها تصمد للعدوان الذي يقع 
عليها وقتا غير قصير ربما يعود بالتعب والاجهاد على الذي سيهاجمها قبل 
عن اراضيها هو ان ( اسرائيل ) ضيقة الرقعة وبامكانها ان تنقل قواتها الى 
الجبهات المختلفة بالسرعة المناسبة .. اما من حيث استعدادها لليجوم 
فليسن ليا منه الآن شيء ! 

قلت 2 

الا يمكن ابجاد نوع من حرب العصاباتداخل اراضي فلسطين المغتصبة؟! 


قال أنة 
لا .. لان هذا سوف بجر حتما ألى قيامحربء بيناليهود والدولالعزبية 
الجاورة حينما تلجأ تلك العصابات العربية في فرارها الى الاراضي العربية 
فيتعقبها اليهود لتأديبها فيصطدمون مع الجيوش العربية المرابطة . وكما 
قلت لك ان الظروف الدولية الآن ليست في صالحنا من حيث اعلا نالحرب 
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الفاصلة ضد ( اسرائيل ) !! . 

قلت * 

ولآذا لم عقرر 'الدول العرية تشحيع خرب العضابات شق اليوسسود 
بدلا دن دخول الجيوش النظامية .. وأنا اذكر ان سماحة السيد محمصد 
آامين الحسبني كان نصر على الاقتصار على حرب العصابات وابقاء المجاهدين 
الفلسطينيين في ميدان الممركة لانهم بطبيعة الحال اشد العناصر العرية 
تصميما على القتال واستماتة في الذود عن وطنهم وانفسسهم وممتلكاتهم على 
أن تمدهم الدول ألعربية بما بحتاحون اليه من مال وسلاح .. كما اننسي 
اذكر حيدا ان رمضان باشا الشلاش ارتاى عام م155 على المسدؤولين في 
سورية مثل هذا الرأى بقوله أن دخول الحيوش النظامية انما بهيء الييود 
فرهة الاستنحاد بالدول العفلمى كي تحميهم في حين أن حرب العصابات 
اذا مدت بالرجال والمال والنتلاح تحمل الحياة قي فلشطين بالسببة لليفود 
جحيما لا بطاق ؛ نم هي لا تعود على الدول العربية من الناحية الرسمية بأية 
فدؤولية ١ ٠‏ واكصيل ليع رعكان ناضا تحادثة تتارل الدولة الكمانية عن 
طرابلس الغرب وبرقة للطليان عام ١915‏ وسحبها جيوشها النظامية الى 
اليمن بحجة وقوع فتن وقلاقل فيه.. وفي الوقت نفسه اوعرت الى الفريق 
الراكن حر علن الفدري وعدد كين من كباتك العرب وجتوده أن نيقياوا 
شكليا من الجيش ويتوجهوا الى طرابلس وبرقة لقاومة الاحتلال الايظالي 
حتى اذا فوجيء الايطاليون بقوات عربية جرارة تقف بوجيهم احتجوا لدى 
الباب العائي الذي اجاب بأن هؤلاء متمردون عصاة عليئا وعليكم .. ولم يتم 
لأبطايا الال ماك اللاه. الا نيف رذليا الع ون الكجائن رالقوم مين 
الدماء . 

فقال لي فارس الخوري : 

تكن االآن اماء اليوم عن ولا نكت ان لتقيف عن التسائل. عن 

واسعطرى الامحاذ فارمن الخوري نقول: ل 

الس وكأن هنالك خلافا قائما بين الرئيسن حمال عبد الناصر والسسيد 
محمد امين الحسيني ارجو الا يستفحل . . فالسيد الحسيني هو اأصدق 
من خدم القفضية الفلسطينية خاصة والعربية عامة آاحل الخدمات حسسب 
قدرته و امكاناته .. ولقد حوربه بكل عنف وشدة من قبل دوائر المخامرات 
ابر دطانية ومن عملاء اليهودية العالمياة في كل بلاد العالم ٠.‏ وقد راحت بعضص 


عدم 
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“صحف وؤمجلات مصر في الآونة الإخيرة ك ( آخر ساعة ) و ( روز اليوسف ) 
“تتهمه باتهامات جائرة شتى .. لا بجوز ابدا ان توجه الى مثل هذا الرجحل 
العظيم المفجوع بوطنه . 


البواخر والبضائع اليهودية وخليج العقية 


وفى اليوم التالي » وعلى مائدة الغداء » سألته : 


“السوين بالحجة القائلة اننا في حالة حرب. معها 2 ولا نتمسك بوحيةنظرنا 
فأحاب : 


اق وسراتيل )الوه عموحيعة الان' المبعلة قري اندلق رخولية) 
معترف بها قانونا هه ولا قيمة لعدم اعترافنا نحن في الاوساط الدولية 4 
فهي دولة في واقع الحال شثنا أم أبينا ٠.‏ ولذلك ليسى هنالك من حجةنيرد 
.بها منعنا البضائع اليهودية عن أأرور بممراتنا الا القول باثنا في حالة حرب 

( اسراتيل )لياه 
:ميف الناصر تجاه ٠‏ اسرائيل ).قفي الوقت :الذي يمنع قيه بضالعها من "الرون 
سافنا ولا لسن فكت قنفة بحيال فون الوانقر الاتززائيلية ذاتها في خليع 
العقبة تسر ح فيه وتمرح بكل حرية وطمأنينة مع ان الخليج المذكور هو خليج 
عربي صرف .. ومياهه مياه اقليمية عربية بحتة .. ومنع هذه البواخر من 
المروى بقناة السويس .. وخايج العقبة .. هو حق صريح من حقو قنا .الا 
بتازعنا فيه منازع !! 

و1 ستدرك الإستاذ فار سالخوري بقول : 

انا لا اظى عبد الناصر منع الباخرة الدانيمركية ( انجه توفت ) الحاملة 
البشتائع بهودنة من الروى. في قناة السويين الإ لان 'الداتعرك وله صعييرة 
عجالة ...ولراخانت هده الناخرة اكيوية "إن امركية او .نو نيسية لكان 
تغير الحال .. اذ لا ندري كيف يستطيع منعها دون ان يثير دولها عليهوا لى 
«أى حد سيصمدك في قرأره هذا ؟!!! 
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وفي الحديث عن خليجالعقبة .٠‏ وأستعمال اليهود لمياهه .. أذكر أن 
فارس الخورري كلفني ذات يوم أن الفت نفار العقيد أحمد الحنيدي و تحسان 
وروا كنب لبر عاض الن اموة وان انثالة قن ميس كوت (لعر ةا لعحدة 
عن استعمال الييود له .. فقعلت .. ولكن العقيد أحمد الحنيدى صمت 
ولم يجبني ! . 


كنا معشر السوريين اع نألوا جهدا 


ولا بد لي من أن اختم هذا الموضوع .. بحديث .. افضى الي به 
فارس الخوري ذات يوم قال : 

لقد كنا معشر السوريين ل نألو جهدا على الصعيدين الرسمي والشعي 
5 المنظم والافرادي في التعبر عن مشاعر نا الفوميفة والوطشة المتاحجحة حيال 
ما كان بتراءق لنا من اخطار تحرى بفلسطيننا الغالية ٠‏ نفكانت بلادنا على 
اعد ميوليا ونحليا واتجاهاتها .. تخرب عن بكرة أبييا .. عند كسبل 
مشا سه .. كاحتجاح صامت منياأ على الجر ألم التى كانت ترتكب دون 
انقطاع فى و نيه وعد روم بذلعه بر بطانيا اي بن الثاني 5117| 
لمان وزير خارحيتها الاورد بلؤور لنضمة اشخاص من صهيونيي الييبود بان 
ر حكومة حادلته تعطف عاى تأسيس وطن قومي للبهوود يي فاسيطين وتسادل 
أحسين مسافيها لتحقيق هذه الفاية مع عدم الاخلال بالعحقوق الدبو الدسة 
للقاطنين في فلسطين من غير اليهود ) .. وكنا لا نفتأ نحتج على ذلك الشكل 
ألغر بسب من الحكم الانكليزري المساشر الذي كان قائما في فلسطين تحت ستار 
الإنتداب حيث جعات نمو حساء الادارة في بدي الحصييونيين وابدي بعسش.ن 
رحال الاتكليز ممن هم اشد تعحسا للصييونية من ةر وحخصرم 
العرب اصحاب البلاد حتى من حق الاشتراك في ادارة بلادهم . 

كما كنا لا نفتاً نحت بالافراب تارة وبارسال البرقيات ل 
تارة أخرى ؛ وبدعم المحاهدين بما لدينا من امكانيات لسوء الحظل كسانت 
ضرثياة ؛ على التحيز الشنيع ألذي كان بظهره الحكم الانكايزينحو اليهود في 
فلسطين .. حتى جعل الاقلية الشثيلة اليهودية تتحكم بالاكثرية العظيمة 
العربية وتعتدي علنا على مقدسات العرب وتنتيك في ظطل (الإسف المربطاني). 
حرمة الحفقوق التي ما و ضع الانتداب ل في الاساس ‏ الا لصيانتها !1 . 
وعلى نكث بريطانيا عهودها الصريحة التي قطعتها للشريف حسين لحساب. 


ييا 


جدار البراق,.كما يسميه المسلمون » او حائط المبكى ما يسميه اليهود »© الاثر الوحيسسد 

الباقي من هيكل سيدنا سليمان في القدس » وقد وقف عنده » محمد الفرحاني ٠‏ 
عجدهد 

العرب عام الكدل أي قبل وعدها لليهود بسسنتين بأن تبقى فالسطين عربية 
وتكون جزءا غير منفصل من سورية العربية واعتمادا على هذه العهسود 
والوعود » أشترك العرب في الحرب العامة الى جانب الحلفاء الذين مسا 
ليثوا ان نقنضوا عهودهم لدولة عرببة ذات كيان دولي معروف لاجل تنفيد 
وعد قطعته لبضعة اشخاص لا بمثاون احدا وليس لهم صفة دولية تصسح 
معها العقود .٠‏ نعم .. كنا ولا نزال نستنكر تلك السياسة الصهيونيةونعتبز 
حوادث فلسطين - التي كانت تتلاحق بآيام الانتداب البريطاني ‏ أن هي اله 
حلقات من سلسلة فواجع تولدها هذه المطامع الاستعمارية المنكرة النائئة 
عن ذاك الوعد المشؤوم .. فكنا ننبه الاذهان ونلقت انظار قناصل الدول, 
ومعتمديبا الى أن آلامة العربية لا تطيق باي حال آن ترى في قلبها وفيم ركز 
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اتصالاتها وتأسيسسن مقن أندس عليها وأعداد وسائل أضعافها واهتضامها 35 


وعد الله لم #مكن تحقيقه فهل بننظر تحقيق وعد بلغور؟! 


واستطرد الاستاذ فارس الخوري تقول لي * 

وكنأ ثنبه الإذهان أنضشا » ونلفت انظار #عتمدى الدول الاحنبيةوممثليها 
الى ما هو معروفا عن الييود من انهم ابر ضو نمن مسساكنيهم الا لعسيو 
والانقراضس وكنا نسةمهد على صحة ما نتهمهم به من ذلك .. بما جاء عن 
تار يخهم وتوراتهم وتلمودهم 2 وقد حاولوا لوم كانوا لدعون أنهم شعسالله 
فكانت مدة محاولتهم على طولها ٠.خضبة‏ بالدماء مفعمة بالفواجع والحروب 
المستمرة مع أصحاب البلاد الى ان خرجوا! منيا وعادت الارشن الى اصحابها. 

وابتسم فارس الخوري وهو يقول : 

أنهم 3 اليوود تا لسهوت فلسطينارض المبعاد بححة أن الله 
3عدك بلغور إذنا 

واستدرك ‏ رحمه الله أ قائلا : 
بلفور قد تحقق لا نالعير ةليسته باقامة الدولة بل سقائها واستمرارها ان 
أضك تماما في أن ( اسرائيل ) ستبقى أو تستمر 57 

وائاف الإستاذ فارس الخورييقول 0 

ان حياة الامم لا تقاس بالسئين والآجال بل بالقرون والاجيال وقد 
سبق وحاولت اوروبا بأسرها انتزاع فلسطين من ايدي العرب في حملاتها 
الصليبية قلم تفلح آلا امدا قصرا عادت بعده بالخبية والندم » فكان على 
الصهيونية ومناصريها ان يعتيروا سوابق التاريخ ويستفيدوا من عبسره 
البارزة ولا يتآمروا لاقحام مشروع محروم من مباديء العدل ومن عناصر 
النحاح أت تاريخ اليهود القديم المسيرود في التورأة مملوء بالق جسائع 
والفظائع . واحتلالهم ؛ كما هو معترف به في ذلك التاريخ . . كان قائما على 
افناء السسكان أصحاب البلاد الاصليين وابادتهم وقد مضى عليهم حتى أليوم 
2 تسعة عشر قرنا وهم متفرقون في أقطار الدنيا لا ب لجمعهم كيان سسياسي © 


1 


وانما ظل البعض منهم يمنون انفسهم بآمال خائية باعادة سيرتهم الاولى, 
واغتصاب القطر الفلسطيني من سكانه ليجعاوه وطنا قوميا ويقيموا فيهمعالم 
الدولة التي تمتعوا بها في قسم منه مدة ثلائة قرون وعجزوا عن الاحتفاظ 
بها ستة وعشرين قرنا ! .. 

وختم الاستاذ فارس الخوري حديثه القيم هذا لي بقوله : 

لقد كنا نطالب بوضع حد بأسرع ما يمكن للحكم الانكليزي المباشر في 
فاسطين وتسليم ادارة البلاد الى اهلها لتقوم بها حكومة وطنية نيابية يمثل 
بها العرب واليهود بنسسبة عددهم » ويكتفي الانكليز بالاشراف والارشاد لتأبيد 
المساواة بين السكان كما هو مراد الانتدابه المعهود لهم به في المادة الثانية 
والعشرين من عهد عصبة الامم والاقلاع عن وسائط الظلم والارهاق لاجل 
تحقيق وعد لا يمكن تحقيقه ما دام اللسلمون والمسيحيون في الارض قاطبة 
يعتمدون في سدانة هذه البلاد المقدسة على حمية الامة العربية وبسالتها. . 
الانأن الاتكلين لم تكولا يانقون:. .رغم الجازز الدفوية الى حدقت 0 حي 
اذا تم لهم تنفيذ سياستهم المجرمة في تقوية اليهود وتيسير كل الوسائل, 
المادنة والمعنوية التي تمكتهم من. التمركز في قليه العالم العربي وانشناء. ما 
سموه ب ( دولة اسرائيل ) انسحبوا فجأة تاركين الفلسطينيين في حسالة 
برثي لها +٠‏ ومن الؤسف أن قادة العريم تومداك لم يكونوا على سوق 
الاحداث ولا على ادراك عميق للنكبة فظلوا مشغولين بحزازاتهم وخلافاتهيم 
الطارئة وقبلوا ب ( الهدنة ) التي فرضت عليهم وما كان من رابي قبولها » 
بل اقد حذرت بكل شدآمن الانصياع لها فكان ما كان .. ولا حول ولا قسوة 
الا بالله. 


الفاسطينيون لم يقصروا في الدفاع عن بلادهم 


ومعاوم ان الفلسطيتيين لم نقصروا في الدفاع:عن بلادهم » تقول هنذا 
عن الرع .من العيمة التي روعهها اللسادز الانسهمارية والسهيؤثية: القائلة. 
بذلك » ويروى عن الهر ادولف هتلر دكتاتور المانيا انه قال للسيد خائلد 
القرقتي منخار المرضوع #الكاعيف الغرير آل مود في سقابلة-رسيية لله 
عام 1178 أنه معجب كل الاعجاب بكفاح عرب فلسنطين: وبسالتهم » وكذلك 
جاء في بيان رسمي .وجهه الهر نعتار الى الالمان في النتؤديت حنيتما كانشنوة 
يحاولون الخلاص من خكم تشيكوساو فاكيا عام 1978 والانضمام الى امانية 


ودرا 


تطاليهم بأن يتخذوا من عرب فلسطين قدوة لهم حيث يكافحون انكلترا اكبر 
أمبراطورية في العالم واليهودية العالمية »ها » ببسالة خارقة » وليس لهم 
في الذنيا تصبير ذاو سيباعد درو 

كما ان المر<دوم رستم حيدر الوزس العراقي ) الاسبق قال عضن زواره 
في لينان عام بأثناء عودته من اوريوناةر لقو نا د تارانتا الماثنية 
لاوروبا نتحاثى التظاهر بأئنا عرب ولكننا في هذه المرة بعد جياد عرب 
فلسطين وبطولتهم التي طبق ذكرها الآفاق اصبحنا نفخر بعرويتنا وصرنا 
نلقى من الاوروبيين كل اجلال واحترام . ) 

وفي كتاب ألفه الجنرال هنري ميتلاند ولسون الذي اشترك في 
العارك ضد عرب فلسطين قوله و ب ام ا ا ل 
عتصمون في الجبال ونقومون بحرب العصابات لا يمكن التغلب عا يهم بأقل 
من فرقة بريطانية كاملة السلاح اي خمسة عشر عي 

ونتمنى هنا على القائد الكبير فوزي القاو قجي قحي أن بذيع على الماذٌ ولخدمة 
التاريخ مذكراته عن الحرب الفاسطينية التي خاض غمارهصما ولسحت 
الاساطير حولها . 


وداع وعتاب للسلطان السابق عبد الحميد 


وهده هي القصيدة التي قالهاأ ألمر حسوم 
فارس الخوري تريهكاء السلطان ميد لعي 
ال ل ال 0 لحن 

بمحلة ( المقتبس ) بتوقيع ( قف ..): 
الله كبر فالظلام قد علموا لاي منقلب يفضي الالى ظلموا 
وحصحخصس. الحق في عر وفي ظفر لحقك خادماه السيف والقلم 
ثارت له عحصمة كانت مشردة وقد تهددها الارهاقف والحيهم 
عبد الحميد استمع منهم مناقشة فطالما صيروا بل طألا. كمسو 


518 


أطلقت فيها سيوف الغادرين وقد 
الله الله يا راعي القطيع فقد 
فكم شكونا .ولم تسمع شكايتنا 
ولي نعمتنا قل لي اما بطلت 
فلو رفقفت أمير امإؤمنين بنسا 
.محاففلك الحرمين أعدل فهل أمنت 
ام د ا ل كير 
وليته فاسهقا ( )١‏ لم يرع حرمة من 

كيم ا عليه فازدريبت بهم 
.رب الهلال اجب هل كنت تملحه 
ماذا فعلت باحرار البلاد ومسا 
حنى قسمتهم شطرين فازدحمت 
وبا سلالة عثمان أمااتصلت 
ابن الغطاريف ارباب. العزائم من 
شادوا لك العزة القعساء من قدم 
كانت لهم دولة بالسيف ناهضة 
حصدت. ما زرعوا فرقت ما جمعوا 
ملكتنا قرأينا منك طافغية 
نيرون عندك أو فرعون قد غفرت 
حجاج عصرك بل تولي العقاب بلا 


كانت بحيلك بعد الله تعتصسم 
لاقت مصارعها في رعيك الفئنم 
كيف الصنيع وانت الخصم والحكم 
وكم دعونا وحفل الدعوة الصمم 
تلك الولاية لما ضاعت اللنعهم 
ما كان أنفث مصيدور وسال دم 
في ذللك الكعية الزهراء والحرم 
بدون أن يرهقوا فيه وبهتضموا 
في ذمة الله ضاعت عنده الذمم 
أن لم تكن ناقما فالله منتقم 
ما أعتاد من نصرات ذلك العلم 
حنوا على الدين والدنيا وما احترموا 
علئ. جسومهع. الرئان. والرحهتم 
فأرغموك بحول الله والتأمسوا 
منه اليك الصقات الغر والهمم 
اسلا ف كالصيد من بالعدلقد عظموا 
فحنت تهدم ما شادوأ وما رسموا 
دفي زمالك لا سيف ولا قلسم 
هدمت ما رفعوا بعثرت ما نظموا 
لم يدر ندا له المشهود والقدم 
زلاته واستحبت شاهيها العجم 

ذنب ومزاك عنه الجمع والنهم 


قد اخترعت ضروبا للمظالم والتسكيل ها قطنوا فيها وما حلموا 


خليفة الله قد خالفت ما امرت 
رقت هركت حون لسن عليه 
دمرت بيتك با هذا فانئت اذن 


و سير 5 


به الشريعة والتنزيل والكلم 
خير الواعفل للظلام قد فهيماوا 
ممن بخلقفه في قومك العم 
عدو نفك أو قد مسك اللمم 


, راتب باشا وكان والي الحجاز في عهد ميد الحميد‎ )١( 
احمد شاه قاجار أميرأطور أيرآن وكان سيء السيرة ما ليث أن خامه رئسِس‎ )0 
وزرائه رضان خان بهاوي وجلس مكانه على العرش عام 1996 والاخير هو والد الشاهالحالي.‎ 


امن 


حشدت زمرة غدارين كم سفكوا 
المخلصون تولوأ منك والهزموا 
اسرّقت فى تسدييت امال فاستعلبية 
عصابة ثقلت في الناس وطاتهم 
اخترتهم واختيار المرء شاهده 
يسما آلكت حتى بعضهم هلكوا 
خاولت اأطقاء تون الحق وهو للد 
طال الزمان على حور تعالحه 
ضيقت دارتهم في الارض فاتسعت 
وعندما اكتملت للوثشب ع د تهسم 
سلوا عليك سيوف العدل مرهفة 
شقوأ بها في جلابيبه الدجى شفقا 
فادوا بارواحهم حبا بامتهم 
قد كان ما مان والرحين” “تاضرننا 
ديرت فتلة سسوع 7 تسمتعيدك هيما 
كروا بعزمة حخير جاع تت 1 
فانزلوك عن العرش الرفيع وما 
تأبى الشريعة أن تقبقيك حافظها 
فاليوم تعلم عقبى من يخون ومن 
هيطت من قمة الامحاد متلحدرآأ 
ففي هوعلك عاد املك مرتفعا 
كانت باتقبالك الاقدار عابسة 


كين 


والخائنون على ابوابك ازدحموا 
صموأ عن الحق في اغراضهم وعموا 
يا ليتهم رفقوا بالخلق او رحموا 
بنيك والمرء موسوم كما يمسم 
كأنما لم تكن قربى ولا رصم 
تثور افواهه ان سد منه قم 
وعيل صبر الورى واستحوذ السأم, 
والرء مستبسل أن عضه الاللم 
وشد ما استتروا في الامر واكتتموا 
توكلوا واستخاروا بالذي عزموا 
كأنها شهب في الافق أو رجحم 
بشت له الارض وانجابت به الظلم 
وحاكموك الى اليتار واختحصموا 
فلتحيى تلك السجايا الغر .والشيم 
فالعدل منتحصر والجور منهزم| 
ون مجك اقاطل الغنان بها يعديو | 
ثم 0 5 نحلت. فاذا مأ : تحتها ودع 
لنفسه واستباحوا منك ما احترمواأ 
كانوآأ بر يدونها لكنهم رفموآا 
وأنت بالغدر والاغواء مم 
كصخرة حطها من شاهق عرم, 
وفي هلاكك كل الخلق قد سلموا 


فك 8 مهم 
زارس المورئ 
اسيل ل سم بر سر ار و 
يلوه 
قصيدة لفارس الخوري في رثاء الدكنور 
كر نيليوس فانديك نظمها عام 1/85 


الدكتور كرنيليوس فانديك » هو عالم جليل عر فته البلاد السورية عامة 
واللبئانية خاصة خلال القرن الماضي وقدرت فيه غزير عامه وجزيل فضله 


بيروت ؛ تلك الكلية التي ما لبثت أن اصبحت اضخم وارقى معيد علمي في 
الشرق الاوسط ؛ تحمل اسم ( اأجامعة الامريكية ) في العاصمة اللبئانية حتى 
يومنا هذا . قال فيه القائلون ووصفه الواصفون باخلاص الطوبة وصفساء 
النية وحرية الضمير وانه كان محبا لاهل الشرق العربي حتى انه اقتبس 
عوائدهم وتزيا بزيهم زمنا غير قصير ؛ في اللبس والمأكل والمشربهء . وفي 
نيسان .185 احتفلت بيروت بمرور خمسين عاما على وصوله ( لبنان ) أول 
مرة وأطلق على ذلك الاحتفال أسم ( اليوبيل الخمسيني ) منحه السلطان عبد 
عبد الحميد الثاني فيه » الوسام المجيدي الثالث . 

وفي 19 تشرين الثاني هكلم ! توفي الدكتور كرنياموس فائديك فنكان 
لو فاته رنة حزن وأسى فى كافة الحواشر السورية ( واللبئانية ) ويكقاه 
تلاميذه وعارقوه بدموع غزار .. وكان من جملة من رثاه في ذلك الحين 
حميل صدقي الزهاوي فيلو ف العراق المشيور وأسعصد داغسر وفارس 
الذوري » وقد اطلعني الاستاذ الكبير الدكتور جبرائيل جمور ( الاستاذ في 
كلية الآداب بالجامعة الامريكية ) على كتاب قديم صدر بعنوان ( حياة 


كرنيايوس فان ديك ) مطبوع في ( الطبعة العثمانية ) في ( بعبدا ‏ لبنان) عام 


لفقا 1 


10 وفيه » قصيدة للاستاد فارس الخوري برثاء هذا العلامة العظيم 5 
6 
السورية الانجياية : 


خذي الاحاديث عني وهي صادقة تعلي وقودا لما في القلب من ضرم 
أبكي وتب كين مان جر المنون أسى ودسسين قشاء يبنا أاوأه اك 71 
أجري فان وقعت عيني على شبح بجري فيحجباه كالعارض الرزم 
أرى ألفيافي سرابا كيفما نظرت عيناي بسطع مثل الصارم الخدم 
أما أمامي فموماة أصال مسشسيما وخلفي الآل في والاحزان والاضم 
وسم ان طالبا خلا يؤانسني بل زاهدا باصطحاب الخلق كلهم 
ردت التناني عن الا صحاب معتزلا اريق دمعي بعيدا عن ربوعهم 
حتى اذا فيلق الإاصباح كر على جيشش من الدجية الدجياء منهزم 
عاد التجلد رغما في الصيابة عن وجد كمين بطي الصدر مكتتم 
كفكفت دمعي عن طر في لانفلر ما <ولي وفي أي أارض اثبتت قدمى 
رأنت وحاء البتها في الفرب معتكرا حتى اكقهر وعادت دولة الللم 
فالافق من بعد أن خفت فواسقه وكدت أتسسى ظلام الاليل البهيم 
والارض من غقب الافلاك واجفة وقد أتاها نذير الهول والنقم 
وأيت عينئين منها الماء خارجة كأنها دمعه السجاح بالسجم 
فكنت أحدق في تلك الغيوب !! أن كان الأن قود وحن دن اليل 
ععيت الله عق "ارق ينذا الجا اليه لوقن مكرف الديتب 


إحرضن 


صور تاريخية تمثل هيثة التدريس في الكلية السورية الانجيلية في بداية تأسيسها 

( وهب الجامعة الامريكية فيما بعد ) وذلك في الفترة الواقعة بين ./41م1 س 14(4 م وقد 
جلس في الوسط العميد دانيال بليس وعن يمينه الدكتور كرنيليوس فانديك ( موضوع 
القعصيدة ) وعن يساره الدكتور يوحنا ورتبات. ودقف من خلفهم » من آليمين الى اليسار: 
الدكتور هارفي بورثر » الدكئور آدوين لويس,الدكتور جورج بوست * الاسلناذ دافيد دودج. 

© 

حتى دنوت الى الجدران مستمعا حفيف أشجاره من عايث النسسم 
وقد تخلله صوت يلين له قلب الجماد ويبكي كسل مبتسم 
يقول أواه من يدري رزيتنا بين الحواضر والامصار والخيم 
وغل ليا مسرفاء سبي نصيكا وهل يمر لنسا ذكر بحد سهم 
من با ترى خسرة البلوى يشاطرنا وواحد مثلنا في الدهر لم يضم 
بقت طرفا كليلا عن تعذبنا عيدي به قبل هذا اليوم لم ينم 
أفق فكيف غدت عيناك في كلل رجلاك في شلل اذناك في صمم 
والآن قد كنت في ذي البيد قائدنا هل صرت واحصسرتي لحما علىوضم 
لا سمعت وادركت المقال تقد مت الهوينا وقلبي بالسهام رمي 


رين 


حتى وصلت مقر الصوت مرتجحفا 
هناك زوج من الغلمان قد ركعها 
مزمل بحياد لا حراك ب-له 
أما هما فأرى الباري انا لهما 
لكنما خدت البلوى خدودهما 
ما خط عارض وجه بالنبات سوى 


فقلت آحر قتسم قل : بثارك 
اهاي حلي فنك تنوكت 


هذا 0 النلى كلقا 0 
وكم أماط نقابا كان متسسدلا 
قد كان افصح آل العلم في لسن 
قد كان أحكم من اولى الورى حكما 
قد كان قراع جيشى الدهر هملمتصرا 
قد كان يقظان عين لا ينام الى 

قد كان ذا عزم فتيان بلا ملل 
قد كان شيما تقيا فاضصلا ورعا 
قد كان للفضل معخضسادا ومنتصرا 
قد كان نبراسنا فى كل داجية 
فد مان اسغلانا فبمى دل مشكلة 
قد كان يمتاز في لين العريكة عن 
قد كان سيد كل العارفين وها 
قد كان في طرق الايام قالدنا 
قد كان للكل معوانا فسا طمحت 
طبيب علتنسا قراج كرتا 
فعال خير اذا ما قل فاعله 
فائله لموآسينا وسيدئا 
أفنى لياليه حتى يشيد لنا 
يأتي بنا حيثما نجنسي الهناء كما 
با طايا“قة جرى فيعا السراع السي 


كقلب صب بنار الواجد مضطرم 
تجاه شلو قتيل الفششل والكرم 
من شامخ العلم والامجاد منقسم 
محاسنا ضاق عن تبيانها قلمي 
حزنا بدمع كفيض المزن منسجم 
ان المدامع خطت آبية السقم 
وكدت اغدو من الاوصاب ذا لم 
ح الحال لم أرم 
وجد بدمع على خديك كالعنم 
قل كات مر هد فى امسن زات 
ورد البلا فين كحل سرد 
كالشس تضرع تجيتن الاليل الهم 
وها رمته بد الايام باليكم 
والآن في العم تببدي افصحالحكم 
حتى رمى في حشاه سهم منتهم 
ان تستكن وتقفو أعين النجم 
وان يكن في مقام الشيب والهرم 
كزاهد بحبال الله معتصم 
زاكيالشذا في السجاياعاطر الشيم 
وكان تصارنا في كل مصطدم 
فعيلالخطات لدىاشكال مختعم 
تل أمريء بالصقات الغفسر متهم 
فشي عد لفقل :الع فنباخ كالرهي 
في كل مبتدأ منها ومرتكم 
في العمر ابصاره الا لخرهم 


55 ها حييبيان مشظ اسم 


فمنكما غير شر 
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لغعير كسب ألثنا والحمد لم لهي 
شودنا - الفلماً للسيل الشسسم 
0 ى الرعة خصيب الرى مزالف 


يل ا 


ل 


ربع العلاء كتحرى الآإني 
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حتى أتينا ألى هذي الربوع وقد 
زارته في الحاحة الكبرى مئيته 
قضى وقد قضت التاساء من أسف 
ناشدتك الله قل هل في الورى أحد 
الآ بحق لنا في ذأ المصاب. بأن 
فقلت مسن انتما روحى فقداؤكما 
كالا يدو القداسواننا الرتدي #زمينا 
وما هما غير سوريا ومصر ينو 
رباهما منذ ديا في العلوم وقد 
من لا يشق الحشى عند النواح على 
نعم ررليق ينا سدق الغلرت )الجن 
ولا أرى حاجة في وصف من شهدت 


رمته فيها يد البلواء بالوصم 
وله ايت 
اداه كيق ونان الصفق ليم :يدم 
قد ذاق: اوععنا في العرفية والعسجم 
نجري مدامعنا ممزوجة بدم 
عادرتمان اناج عن المي 
(كديك) .راي الدان ساح اليف 
جات كان بوارصنت البق محعرم 
ذفف حمل زلال القلى تسبل ظمي 
من ذكره سائثر في سائر الامم 
في الدهر اصيع تراهنا عل عل 
له جميع الملا في النسأي والامم 


وان :فقن فلحيه ذكين علد متنا 
التفسمل عةالبين نمي وعسى 


دامت. ملائحه تنلى بكل فم 


فارس الخوري يحرج الوزراءٍ العثمانيين 


طلبت الى فارس الخوري ذات يوم ان يروي لي بعضا من ذكرياته 
عن مجلس النواب العثمانى الذى كان عضوا فيه فقال : 

عتما لست الحربه اشر حصل عرق تدب ينى 1 للززلة التتسماندة 
والارمن 4 فاتهمتهم بالتواطقٌ مع الاجنبي »؛ وخاصة مع روسيا القيصريرمة 
للتخلص من حكمها . واعتقلت. الدولة عددا اكوا دن زعماع الارمن ووجهائهم 
فرفع بطريرك الارمن في استمبول عريضة يحتج فيها على اعتقال وجهساء 
طائفته ويطلب الافراج عنهم © وكان في عداد الموقعين على عريضتهالنائيان 
الارمنيان ( زهرابه » ووارتكس ) وكان زهراب عالما كبيرا واستاذا في معهد 
الحقوق في الاستانة ,وشخصية محترمة جدا . واستاء الاتحاديون 
السيطرون على الدولة من العريضة ومن النائبين اللذين وقعاها » وادرجوا 
اسميهما في اللائحة السوداء .. وبعد مدة استدعي الثائبان لاداءشهادة 
في ديار بكر » فتوجها اليها .. وكان يصحبهما خفر عسكري مزود باوامر 
سرية بشأنهما ويظهر ان النائبين اغتيلا في الطريق . 

وبعد انقطاع اخبار النائبين بمدة » تلي مرسوم في المجلس بانتخابء 
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نائب عن استصول . قما كان مني (والحديث للاستاذ فارس الخوري) 
لاقي لد ار اسم النائب الذي حل محله هذا النائب. الجديد؛وماذا 
جرى للنائب القديم ؟!! .ووافق المجلس على هذا الطلب وكان عاى طلعتباشا 
ان بعطي الجواب » فتبادل الوزراء النظرات صامتين وليس في نيتهم ذكر 
اسم النائب المفقود » ولاق طلعت والتمسن أمهاله باعطاء الجواب اح 
الاسبوع التالي وعندما انتهت الجلسة استدعاني اقطاب الحكومة العثمانيا 
وسالوني : ( الا تعلم أن النائب الجديد أتى مكان زهراب ؟! ) وطلبوا مني 
أن سحت بي الل كله اجر حي لانبى ا بحي ٠‏ احلذف خين مشكل ابرفزانن 25 
الا انني ابيت ورفضت !! 

فسألته: 

وماذا كان بعد ذلك ؟! 

اجابني فارس الخورىي رحمه الله : 

لقد ارغموني على التخلف عن حضور الجلسة التالية وبموجب 
النظام الداخلي اجلس المبعوثان العثماني كان اذا غاب صاحب ال وال 
يسقط سؤاله اذا لم يتبنه عضو آخر . . وانتهت القضية على هذا الشكل . 


عمامة على رأس قفارس الخوري 
في البرمان العثماني 


وروى لي الوجيه الدمشقي الكبير » الوزير السابق »2 السيد بديع اليد 
العظم الذي كان هو الآخر مبعوثا عن دمشق في محاسن اللسعوثان العثماني 4 
في ذلك الحين ؛ قال : 

في اواخر العهد العثماني » قام مدير التمليك محمود أسعد بك بجولبة 
في عواصم أوروبا 4 وعاد ليضع قانونا قيه اكثر من مخالفةه جوهرية لاحكام 
الشربعة الإسلامية وقامت المظلاهرات في الاستانة ضن هذا القائون واحاطت 
هذه اللظلاهرات بمحلس المعوثان العثماني تهاجم الحكومة وتطالب بر فض 
القانون » فتشكلت لحئة برلانية قوامها خمسة عشر ثانا لدراسة القائنون 
وتعديله برئاسة نائب دمشق » ابن عمي محمد فوزي بأشا العظم ( والد 
مقررآأ ليذه اللجنة » وكان بين الاعضاء نائب» بورصة الشيخ أحيد افندي وهو 
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فارس الخوري على الكرسي المتحرك » وقد احاط به السادة بديع الؤيد العظسم 
وفريد مرهج ومحمد الفرحاني . 
© 
استاذ جليل وصاحب ميابة ووقار اذا مارآه وزراء اللسساطنة العثمانية هرعوا 
اليه لتقبيل بديه والتبرك بلمسى حيته . . وإاجتمعت اللجنة ووقف فارس 
الخوري يتكلم ساعة من الزمن في تجربح القانون وبيان مخالفاته لاحكام 
الشريعة الاسلاءية المحاء والسنة النبوية المطهرة » فما كان من الشيخ احمد 
آفندي الا ان هرع أحوه آخذا عمامته بكلتا يديه ووضعها على رأس فارس 
الخوري قائلا له بالتركية ما ترحمته : « أن هذه العمامة تايق بك أكثر مما 
تليق بمثاي » !!! وكان أن.الغي القانون ٠‏ 


فارس الخوري لم يكن موافقا على مبدأ 
بعض ما يجمل ذكره عن العهد الفيصلي 
ومما رواه أي فارس الخوري انه كان مختلفا مع الشريف فيصل بشأن 


مبدا اعلان الملكية وانه سأله مرة بقوله : يا مولاي .. هل هنالك دولة عظبى 


يندرا 


توافق على الاعتراف بك ملكا على سورية ؟!!.. فأجابه الشريف فيصل 
« يجوز أن الانكايز يوافقون » فلم يقتنع فارس الخوري » وذهب الى ممثل 
انكلترا وسأله عن رأيه في الموضوع فأجابه الممثل البريطاني بأن لاا مواققة 
هناك واضاف قوله : « نحن لا نقاومكم .ولكن الامر على مسؤوليتكم » . وعاد 
الى الشريف فيصل يخبره بالامر فاجابه الشريف ان سبب عام موافقة 
الانكليز يرجع الى أن فرنسا تريد ان تحتل سورية ولذلك فهمم يرجلون 
اعترافهم الى ما بعد اعتراف الفرنسيين بالعرش السوري !! 

ربما كان فيصل برى ان الدول الكبرى سوف تسلم بالامر الواقع بعد 
اعلان الاستقلال والمناداة بالملكية بناء على أن السوربين بابعونه ولكن الحلفاء 
لم يعتر فوا بهذا الاستقلال وائما كانوا بعتبرون فيصلا أميرا هاشميا يدير 
الثلاف. يعتفقه 15ئدة لتعيوعن التبمالية روتابها للجارشعال اللن + 

والسسلوة تفار الحورق شدي ل ّ 

كسفن نكما حهها الحدنائق أللك فتعيال القدوم ال دشق عبتن 
وجه السرعة وكانت الماكية قد اعلنت . وقال لي : « لقد قررنا ادخالك في 
الوزارة كوزير للمالية » فأحجبته موافقا بقولي « امرك با مولاي » .. ولكن 
وزارة علي رضا باشا الركابي اختلفت مع المليك على السياسة الخارجية 
حينما استدعي جلالته من قبل وزير الخارجية البريطانية التوجه الى مود 
الصلح الذي كان منعقدا في باريس وكان الملك يشترط لقبول هذه الدمعوة 
أن يعتر ف به الانكليز ملكا على سورية ويستقبلونه كما يستقبل الملوك قسي 
العادة ووزارة الركاى تنصر عليه أن يقل الدعوة كيفما كان الخال وندذهب الى 
باريس ولندن من اجل المذاكرة بشأن سورية الا ان الملك كان يرفض بشدة. . 
واثناء ذلك عقد المجلس الاعلى للحلفاء في سان ريمو بايطاليا في 56 نيسان 
مؤنمره الذي وزع الانتدابات على البلاد العربية بين الدول الطائعة 
بالحكم بحيث تصبح فلسطين والعراق تحت انتداب انكلترا وسورية تحست 
انتداب فرنسا .. فاستقالت الوزارة الركابية في ” آبار .151 - 

هع انيسن : الليك ريدن الؤتين السورى التيحه عام الأعادين 
الذي كان يقوم ايضا برئاسة اللجنة المكلفة بوضع دستور للبلاد .وكلفه بتأليف 
حكومة دفاع وطني ؛ فألفها ؛ وحل محله برئاسة المؤتمر الاستاذ رشيد رضاء 
وفي ذلك الحين كان خبراء الحرب يجمعون على القول اننا لسن نستطيسع 
الوقوف بوجه القوات الفرنسية ربعا وعشرين ساعة لنقص كير في جيشنا 
وسلاحنا وذخيرننا فكانوا بشسرون على 1للك فيصصل بالسايرة واملايئة لعلنا 
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نخرج من نلك الازمة بسلام ٠‏ + آلا يوسف العظمة رئيس اركان حرب الحجيش 
:الذي كان يعارضهم جميعا ويزعم انه قادر بقواته على رمي جنود فرنسا في 
البحر .. وكان أن آخذ في الوزارة الاناأسية الجديدة وزيرا للحربية » وما 
كادت تنضح لنا الامور حنى حِنّت آلى يوسف العظمة يوما أسأله بقولي : ها 
ان الفرنسيين قد حطوا رحالهم في موقع ( التكية ) الذي لا يبعد عن العاصمة 
اكثر من أربعين كيلو مرا بعدد وعناد لا قبل لنا به فماذا آنت صانع وكيف 
تحاربهم بلا سلاح ؟1٠‏ فأجابني يوسف بقوله : أن خطتي هي أن أعاجسم 
الفرنسيين بغفنة واسدولي على اسلحتهم وذخائرهم واحاربهم بها !! فاجبيته 
واحتمالات فشاها اكثر بكثير من احامالات صوابه؟ فهل يجوز لنا ان نعرض 
سلامة البلاد للخطر في مغامرة بائسة من هذا التوع ؟؛ على عاذ كنت ممتي 
في اقوالك انك قادر على رمي الفرنسيين في البحر ؟!.. فأجابني يوسف 
العظمة رحمه الله : كنك آريد بهذه الاقوال الابقاء علسى 0 بات جنودي 
قوية .. وارهاب الفرنسيين كي لا يقوموا بعمل شيء ضعنا !!. 

وأفنافه قارمن الخورىء يردي لي1: 

ولكن بوسف العظمة لم ببق على اندفاعه هذا وحماسته تلك » قانه ما 
لبث ان شعر بفداحة الخطر وعظم المسؤولية » فوافق وهو وزير الحربية 
على مطلن الجترال غورى بالغاء الجيقن النظاني » كنا ذهب بنفسته يمي 
الرئيس هاشم الاتاسي الى بناية العابد في المرجة لابلاغ المؤتمر السوري 
الذي كان يعقد جلساته هناك » قرار تعطيله .. ا 0 ا 
:الذهاب الى ميسلون وهو نعام انه لن بعود من ذلك المكان حيا 


حادثة خربة الغزالة 


قال لي فارس الخوري * 

بعد مصرع بوسف العظمة في ميسلون في 55 تموز .؟15 رق عالسيد 
هاشم الاتاسي استقالة حكومته فاستدعى الك على الفور » السيد علاء الدبن 
الدروبي وكلفه بتأليف الوزارة الجديدة » وكان الدروبي رجلا وطنيا ولكنه 
كان: انيد ضبطا لعواطفه وانفعالاته » واشتركت معه في الحكم لرغبتنا فسي 
آلا يدخل الفرنسيون دمشدق وهي بدون حكومة وطنية فيفر ضون حكمهم 
المباشر متذرعين بهذا الفراغ » وليبقى للبلاد كبانها واستقلالها ولو من الناحية 
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الشكلية » وفي ذلك الحين كان الحوارنة الذين ساءهم اخراج مليك البلاد 
بالشكل الذي اخرج فيه ينوون الالتحاق بالاردن الذي لم بكن تقرر كيانه 
بعد ويدعون لذلك بقوة وعنف » والانكليز يشجعونهم على ذلك »؛ فطلب 
الافرنسيون الى الرئيس علاء الدين الدروبي أت بتوحه هو ووزراؤه التنيسئع 
حوران لاقناع اهليها بالبقاء ضمن الاسرة السورية » والحوا في هذا الطلب ؛ 
الا اننا معشر الوزراء كنا نعلم الا فائدة من ذهابنا الى هناك لان الحوارنة 
متعصبون ومستعدون - على ما بخيل اليتا ‏ للمقاومة . وكنت ادرك 
شخصيا ان الوزراء لو ذهبوا الى هناك فلسوف لا بجدون آذانا صاغية وربما. 
ييانون و ( يتبهدلوت ) وعلاء الدين الدروبي نفسه لم يكن برغب بالذهاب الا 
انه مال لمسايرة الفرنسيين على ما يظهر .. وكان جميل الالشى اشدنا 
حماسة لذهاب الوزراء الى حوران فقد كان على اتصال وثيق بالفرنسيين 
وكان يذهب اليهم ويعود ألينا بطلباتهم وكان بقول لنا في محاولاته اقناعنا 
بالذهاب الى حوران ( اذا راحت منا حوران فماذا تبقى دولتنا السورية انها 
ولا شك ستبقى دولة صغيرة !!) » في حين كنت لاإ افتأ أعار فسهم وأنصره 
بالعواقب التي قد تنتج عن ذهابهم الى هناك !!.. 

فسألته: 

اذن .. لماذا لم يذهب جميل الالشي معيم طلما هذا رابه ؟! 

قال فارس الخوري : 

كانت العادة أن يبقى ممثل للحكومة السورية ليصلي بالجامع الاموي 
وكان سقر الوزراء في يوم جمعة وحقيقة الامر أنه كان في قرارة نفسدلا بريد 
الذهاب معهم . 
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واستطرد فارس الخوري بروي لي : 

فذهب رتبس الوزراء علاء الدين الدروبي ودوزير الشورى عد الرحمن 
باشا اليوسف ووزير الرآخلية عطا الابوبي » وتخلفت انا عن الذهاب وكنت 
وزيرا للمالية » كما تخلف حميل الالشي وزير الحربية وجلال زهدي وزبر 
العدلية وبديع المؤيد العظم وزير المعارف »؛ والسيد الؤيد كان ينوي الذهاب 
معهم وقد اعد م.حفظته لهذا الغرض لانه كان من اشد التحمسين للذهاب الى 
حوران ولكن عمه عبد القادر بن مؤيد باشا العظم توفي مساء الخميس ( ليلة 
السفر ) فقال لنا: ( لقد مات عمي ولم بعد بمكنني الذهاب ؟!!) .. وهكذا 
فان موت عمه انقذه .. وبعد اللهر ورد نبأ هاتفي الى جميل الالشي ينقل 
:اليه تفاصيل الحادثة وان الوزير الابوبي قد نجا من الوت بأعجوبة » فاتصل, 


رن 


بي تلفونيا وقال لي : ( الوزراء قئلوأ ) نقلت مندهشا اي 
( نعم قتلوا ) فقلت له : :(أماقلت لك ما لازم حدا بروح ؟ ؟! ) فاجابني حميل 
الاثشي : ابا عاقب انهم وحوش بهذا الشكتل ؟! ) واضاف الك 8 
علييهم حملة عكر بد لتأديبهم » وفعلا » تولى جميل الالشي رثاسة الوزارة 
السورية وساق على الحوارنة حملة تأدببية ناححة . 

وفي مجال عمله الوزاري حدثني فارس الخوري قال : 

لقد انجزنا خلال قيامي بمهام وزارة المالية موازنة الدولة وقمنا بتحديد 
الشرائب وحصيرها واصدار النقد الذهبي السوري ( الدينار السوري ) ولكننا 
ملستل اكتر من الح كر ةي أذ كنا فى مجيضال .وام سبي ينذا 
الدئار # قدمتها فيما 0 المتتحف ألوطني © وكنا نتعاءلى بالجنيه الصري 
الذي ادخله الانكايز معهم الى سورية ؛ وظل في التداول الى ان حلت محله 
اللبرة السورية الورقية في بدابة أيام الانتداب وكانت الحالة المالية عام .13551 
حسنة وكان الانكايز بعدمون لنا مساعدات مالية شضخمة بحيث تكاد تكون 
كل تغطية ميراتيتنا منهم !!! 


جميعهم رحلوا ٠ ٠‏ ونحن باقون 


ل ا الدروبي » قد اجرتٍ اب الى حترال غورو الذي قسسساام 
قصر الرئاسة ا حضرهآأ الوزراء وعدد دن وجوه ورحالات دمشق ٠.‏ 

واثناء الطعام .. أخد غورو معتدم مناظر دمشق وغوطتها وه ثم احال 
نظره في القاعة وقال بلهجة التهكم والتشفي والاستخفاف : ( اهذا هو القصر 
الفور : ( نعم يا صاحب الفخامة » هذا هو القصر الذي سكنه المللك فيصل ؛ 
وقد بناه وال عثماتي اسمه ناظم باشا ثم حل فيه جمال باشا ئم الجنرال 
اللنبي ثم املك فيصل وجميع الذين ذكرتهم لك اكلنا معهم في نفس هذه 
القاعة كما نأكل معك الآن ؛ وكلهم رحلوا » وبقي القصر » وبقينا نحن !! ) وبهت 
غورو وسكتء وكذلك وجم كل من كان على المائدة من وزراء ووجوه ولم 
ينبس احد منهم يبت شقة » حتى انتهاءالدبة غ وعند خروجهم مسن القصر 
الصرت .وان تقوم لك مع 0 قائمة !! ) فأجابه 0 ع 


5 


١الفؤد‏ ؟ [وانا ابقما لل تازقي فيان تقوم لىع 'القر ينين قالعة اناه 
مع ركذ بدأت وستنتهي عندما حدث ما ذكر ت ورحل الفرنسيون عن متتكله 
اللاد !! ) 


اكيم 


وعلى ذكتر الجنرال غورو 

روق الغا الأبيتاة جراد المزايط 6 قال 

قال لنا فارس الخوري ذات يوم اذ ذكر صلاح الدين الابوبي » انه 
الرجل الذي عرف أن يجمع تحت لواله بشخصيته الف_ذة العادلة الجذابة 
الستدهدة قو نهآ من آيومانها دألالله 6 أنضةه دلها 3 عل أله المطال الذي عقد صداقنه 
مع كل انسان » فهو اذ انتصر في حرويه على من أتسوا لاستعمار بلادنا باسم 
الدين » فأنه تمكن بما كآن له من شخصية سامية وعادلة ومحبية » أن يجد 
من النصارى العرب واليهود العرب اكبر عون له على المستعمرين الذيسن 
عدا بلادنا بأسم الدين قاقد كان في معرفته سلامة اميه وسيل «تجدها 
وتحسسه بأحاسيسها مكمن قوته وعوامل انتصاره ٠٠٠‏ 

واضاف فارس الخوري رحمهة الله تقول : 

ولا حاء غورد وزاد ضري صلاح الاين دكالٍ موحها ديه آليه : ( لقد 


وت 


٠ 0 ا‎ 

قال استاذنا: 

ان قفوو فى نقوله هنا اراد الفسعن ارهن باسني الدين عا فيل عن قله 
العاحيون كدح لقح مد لجن دن ار مص ان لبق 
المسيحيين أن مجيء فرنسا انما هو من أجلهم » وا قوض غورو للعرب 
كيانهم في قوله ما قال » ولكن » قوض الثقة بفرنسا انها التي تعمل للتفريق 
ولتفعد العرزونة ذاتهاد ا ولسى :من كعك فى ان لاثم خط الامتجيان جو قفن 
على وعينا لكل ما بدس بيئننا » ويعمل على تفر قتنا » قدر ما يتوقف على تجحنب 
كل ما بثير خلافا ) وقدر ما يتوقف على تحسسئا بمشاعر بعضنا البعض وبامزيد 
من تفكيرنا بوطننا والعمل لسلامتة ولتحريره . 

وتابع فارس الخوري حديثه القيم هذا قائلا : 

ان غورد لم بفعل ما فعله هرم الغزاري ولا هو من مصلحته أن يفعله » 


سرض 


روى أن أمير اأؤمنين عمر بن الخطاب اراد أن كشفه وبسير ماعنده فسيأله:. 
9 أو شافر اليك علقمة وعامر © ابيها كنت تتفسير ؟ وى الرحلين كدت مدنف لا 
لو فضلت ؟!! » فأجابه : « يا امير المؤمنين » لو قلت فيهما كلمة لعادت بينيما 
الفتنة » وقد كانت الفتئة بين الحيين على اشدها زمن الجاهلية ... فقال. 
عمر بن الخطاب : « لهذا العقل تحاكمت اليك العرب !1 » . 

نم ختم استاذنا الجليل فارس الخوري كلامه بقوله : 

« ان الروح التي كانت سائدة بين العرب على عقلية هرم الفزاري وعلى 
تقدير ولوة الامر أن بتونون على دثل تلك العقلية كما بدآ ذنك من عمر سن 
الخطابت .. والحياة الثلى دالمجتمع على دسلاون بدعوق لاستغاء تلك العقلية مسق 
الذي جعل للعرب نعصسيبا من التقدم اتسع الى ما لم تنسع الى مثله آمة » !! 


غفسبة الجنرال ساراي للمحاكم المختاطة 


ومن النوادر التي تروق عنه عندما كان نقيبا لأ مين أن مقوفا ساميا 
حجديدا وفد الى ددشق في مطلع عام 5ه؟15 بدلا من الجنرال ويفاند » هو 
الجرال ساراي ؛ وفي عيده قررت الساطلة الفرنسية تأليف محاكم مختلطة 
في سورية فقاوم نقيب الحامين فارس الخوري هذا المسعى لانه لا بأتلف مع 
المصلحة الوطنية ورفع باسم النقابة احتجاجا شديد اللهجة ضد قرار السلطة 
وقررت النقابة مقاطعة هذه المحاكم » فلا يدافع المحامون ولا يرافعون امام 
قاض احنبى ؛ فاستاء الجنرال ساراي استياء شديدا . 
المعاون بدمشق ؛ الدعوة الى كبراء دمشدق واعيانها لحضور حفلة استقبال 
نقيمها على شرف المفو ض السامي العادم لزبارة العاصيةك 4 وكان 2 سرع حملا 


ان اللمحامين كانوا مضربين ضد الحاكم الاجنبية ؛ ورأى فارس الخوري ان 
لبي دعوة المندوب قذهب للسلام على المفوض السسامي وممعةك سوك الفسزي 


م الدون القضسهاني 03 ودخلوا القاعة وكان الجنرال باراق دأقفا فتحبي 


وسعليا ستحدث الى الذين كانوا حو له »ه فها خدم إمتية فارس 1 خوري شيب 
المحامين ؛ صاح المفوض السامي بأعلى صوته : ( ما دمتم مفربين لا نستقيلكم؛ . 
انكم تقاطدون القضاء الإقر نسي وترسلون الاحتنسجاهات فاخردوا دسن هنا )» 
واشار بيده الى باب القاعة التي دخلوا اليها منه ؛ فحار فارس الخوري في, 


رورين 


اأملامة فارس الخوري ع على كر سياه المتحرك ناحدثت الى العلامة الكببي الدكتسور فؤاد 
صردوف نالب رئيس الداممة الامريكية في بيروت . وقد جلس عن يمينهما دولة الوطني الكبير 
السيد لطفي آلحفار » وعن يسارهما الاستاذ عبد القادر العظلم رئيس الجامعة السورية الاسيق 
فالاستاذ عفيف التباح الوزير والتائنب السدوري السابدق ومحيد الفرحاني 9 

© 

اتوك وليه راق أن الكرانة فين عدم شرو هه تتتدان اللمفوض الناتسي 
الإفرنسي برصانة وحزم : « لقد اتينا الى همذ المكان بدعوة رسمية من 
متدوتك المسسيه و شوفار للقيام بواجب اللام على ممثل دولة فر نسناء وليسن 
من محال اثآن لأمحث» 0 اشم رأب. واذ1أ تسلكم البحث ففي ) مشاسسيك اخرى »© 
على أنه لا يمكننا الخروج الآن 0 م تف تالر الحيه الذي تان جه 0 فصاح 
الحارال ثانية وبحماقة حنونية ١‏ م اذا كنتم لا تخرجون من هنا فأنا اخرج 0 
.ولو انا غير مرغوب فينا فقد كان على مندوبكم الا بدعونا » وبكل حدة ولرق 
قفر الب جترال ساراي ن ألى قاعة اخرى واوصد الباب وراءه ؛ عند ذلك التفت 
فارس الع ددي الى الو وحودين وقال ١١‏ لقت أبنأ إلى هما بدعوة رسمية عمسي 
المندوب اأسسيو شوذار للقيام بالأواحب توق ممثل فراسما 6 وبها أن فعةقامسة 
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'الحترال ابى قبول الكرامة » وخرج مسن بيلنا » عابشسا بأصول المجاملات 
الرسمية » فانه لم تبق لنا حاجة هنا فنخرج الان مسجلين لانفسنا القيام 
بالواجب ونسجل على فخامة الحجترال تفصيره ف يالواجب واخلاله بالمجاملات)») 
وخرج فارس الخوري ورفيقاه واذا بالجنرال يتطلع مسن وراء باب الغرفة 
حتى أذا ما تأكد من اسسحابهم عاد الى القاعة الاولى .. ويبدو أنه شعر بعد 
مدة بخطنه فلما ذهب لزيارة حلب استقبل فيها نقابة المحامين هناك وكلف 
وكنسها آن: بلغ زميله في :دعق :افتقه على الحادث وامعداره .. 


دروى لي فارس الخوري »© قال * 

في مساء الثلاثاء الواقع في ١.‏ تشرين الثاني 194575 وصلت الى 
يروت قادما من معتقل ارواد وقابلت زوجتي وابني واخي فائز في نزلسسول 
حك ره إمطاري مر تشرين الاول وكان فرحنا بهذا اللقاء عظليما 
جدا اثبتت زوجتي عظمته عندها بالانخراط بالبكاء والشهيق ؛ واشراقها على 
لوقه عصية ها كانة متشي فنا ون اأصراري واصرار سهيل عليها ,بالا 
تفعل ولا تمثل هذه الرواية المحزنة امام الناس » وبعد ان انفرجت عنها الازمة 
وجلسنا للتحدث اخبرني سهيل حكابتها منذ عشرة ايام مع الجنرال ساراي» 
فانها طلبت مقابلته للتكلم معه بقضيتي » وحضرت في الموعد الذي ضربه لها 
مع سيدة اخرى رافقتها » .وحالما اخبروه بمجيئها فتح لها باب غر فته بنفسه 
وسد الباب. بوجهها بشخصه الكريم » وقال لها بصوت عسكرى مخيف « ماذا 
تريدين ؟! » فقالت له : اريد ان اخاطبك بشأن زوجي ! » فقال : (زوجك 
عدو فرنسا وهذأ نعرفه عنه منذ عشر سئلوات ) فأجابت أن ذلك غير صحيح 
.. وسبقت دموعها كلامها فسقطت الى الارض مغمى عليها ؛ ولم بسع قسوته 
وفظاظته الوحشية الا اللين امام هذا المنظر المفجع فأسرع بجلب الماء ودعوة 
الطبيب ولكن قبل وصول الطبيب عاودها الصحو بفضل معاونة السيدة التي 
كانت معها ؛ وخفف سعادته من لهحته القاسية ولاطفها بكلمات لينة ووغدها 
بالافراج عني في القريب العاحل 4 ورافقها الى راس الدرج » وعرض عليهسا 
سيارته لتنقلها الى الفندق » فشكرته واعتذرت عن قبول السيارة بوحود 
عربة بانتظارها ؛ وقد استغرب رجال المفوضية هذه المعاملة الشرسة »؛ وقالوا 
لعل الجنرال حسب نفسه بيخاطب ضابطا عنيدا .٠‏ وكان حضرته قد غادر 
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يروت عائدا الى فرنسساأ قبل وصولي بضعة أسسام فلم يسعدني الحفل 
بمقابلته الناعمة . 


من اللمغارة ٠٠‏ الى الوزارة ؟! ٠٠+‏ 


وثانى انام ماسو لالب نوارك #قاياك لاتحي بان بن كات رتمن الدرولة 
1 لنورية يرل تدرا مع أخي قاذ تزاه فاحتفى بي احتفاء عظيما واظلهيسر 
كثيرأ من الحفاود : والاهتمام ؛ ليستر زلته معي بهذ أ ألا عتقال الشائن 3 واخد 
ا الما ار جد عر نور لا ارقو 
لكي دم رن الجنرال 7 ونم ادح 
الحادتة اول الامر موا فعا حياديا الى أن وصله كتابي من ارواد فخرج سان 
عزلته واخد ستعى للاقزاع عتي #.وكان هانخوذا اتناء 0 البيان بالارتباك 
الشنديد مما حملي على الشنك في ضخة روايته » ناشرعت بنقل الحديث الى 
مو ضو آخر حبا بتخليحصه من هذا الموقف الحرج ؛ ولم أحبه بشيء على تلك 
الحكابة ».وفي أليوم نفسسه رد الي الزيارة في نزل بسول وعرض عاي قبول 
اوؤارة اشرق + وبماءآن اوواق الدعوى التي أقاميا علي الادعاء العام لدى 
الحكماء الإستتنانيةك مازالت قيد العدقية ق ولم بصار رار لبمتع دحاتموة خىي 
وحدت تكليقهء أباي سابقا لأوانك : هذأ فخلا عن أرتباك الاحو أ أل وامتطزات 
البلاد 8 استفحال أمر الثورة في انحاء سورب 3 وبقاء الجرح الذي جر حذي 


نك“ داميا 03 1 ذاك ليت ابي وعو أحلفي 0 احه 0 ما 0 1 الآامر 


نحو أبنأ من د جرىق فى حا شه 20 مناه 3 2 آخر وا 2 بطلاب منى 
جرابا بالقبول او بالاعتذار فسررت لهده النديجة وعدم احراجي واجبادي 
ا أيام | هذا الحديث بواسطة 
اخي قائن قم سالتي مباهرة ققلت لد 11 ن الافشل ارجاء : التعديل ألى ما بعد 
وصول المسيو دي جو فتبلن أ وض السام الى لبد فى والجاذع المى كف السياسي 
البهن »«ومعرقة الامور ألتن .اعد م الدر امش ابعان أ رأد رها في سورية »© 
وأفيمه أخي ايشا انني أعحذر عن دخول أله وزأرة في ) ألى فك الحافسر وأ؛ لساسسلة 
ليس من الممقول ان انتقل من المفارة الى الوزارة » وبعد عودته - أي صبحي 


ارين 


يركات الخالدي ‏ الى دمشق استدعى مصطفى بك برمدا من حلب » وعندما 
علمت انه ,وصل الى دمشق اتصلت به تلفونيا الى نزل الخوام واتفقنا على الا 
ندخل في عمل وزاري مع صبحي بك الان » فاعتذر وعاد الى حلب . 
واقمت في بيروت معتزلا السياسة والاشتغفال بها شهرا مسن الزمان 
زارني فيه عدد كبير من أصدقائي البيروتيين واللبئانيين والدمشقيين » ورغما 
عما كان يجتاحنا من اخبار التدمير والتقتيل في حاصبيا ومرجعيون وراشيا 
وسائر قرى وادي التيم وغوطة دمشق كنتارى حياتي سعيدة رضية وعندما 
اجلس مع أصدقائي على شرفة نزل بسول المطلة على البحر وعلى جبال لبنان 
واتائل هذا تعد مج مقعادي “في كيرت العلية انين ازواك ابي تقس تي 
أوج السعادة والعيش. الخضال واردد قولي من موشح نظمته في أيام الصيا : 
ما أحب الصبح من بعد الدجى وخضال العيش بعد النصب 
عندما أشرق وضساء الرحسا وانجلت عني دياحي الكرب 
كانت زوجتي.وسائر النزلاء في هذا الفندق يكثرون الشكوى من رداءة 
الطعام أما انا فكنت اجده شهيا جدا بالنسبة لما طعمته في ارواد .. 


ما هي الاسساب العميقة لقيام الثورة السورية ؟! 
وما الذي كانت تتضمنه مطاليب السوريين ؟!! 
حددث تأريخي هام بين فارس الخوري والمسيو ديجوفئيل 


طلبت الى فارس الخوري ذات يوم أن يحدثئني عن ماهية الاسباب 
العميقة التي ادت الى قيام الثورة السورية العامة عام ه149 وعما كانتتتضمنه 
مطاليب السوريين المتواضعة التي أبت فرنسا الاستجابة لشيء منها فقال لي: 

أن الاسياب العميقة لثورة عام م8؟19 قد شرحتها بتفصيل كاف وواف 
للسميو وئ حو فتيل نينا اسعبغاي لقابلته في 17 كانون الآول من ذلك 
العام وامضيت معه اكثر من ساعتين بينت لها خلالها الادارة الخر قاء التسي 
جرى عليها اسلافه منذ الاحتلال الى اليوم واسباب الثورة الناشئة عن تسرع 
الجنرال ساراي وعامله كاربييه في جبل الدروز » وقبل أن اروي لك ما دار 
من حديث بيني وبينه » يجمل بي أن الفته نظرك الى ان المسيو دي جو فتئيل 
كان قد جاء الى بيروت في اوائل كانون الاول 1115 وبدا باستقبال الوفود 
من مسملمين ومستقبلين » بعد أن مر بلندن وتفاهم مع حكومتها » لم مر 
بطريقه بالقاهرة حيث اجتمع فيها بأعضاء اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري 


خسن 51 


فقدموا له بيانا يتضمن تاريخ القضية الوريمة واسساب الثورة الحاشرة 
زَعر شيو لهالطالب الي حسبوها اننابا :ضالحا لاعادة البلام البين اللاد 
وهطي تتلخصس بالأمور السمتة الآتية : ) أولا : أعطاء سور نة 0 ستقلالها على قاعدة 
السيادة القومية في الداخل والخارج . ثانيا : اعلان الوحدة في البلاد الواقعة 
تحت الانتداب الافرني ما عدا لبنان . ثالثا : الغاء الانتداب وعقد معامدة 

بين فرنسا وسورية تضمن مصالح الطر فين . رابعا : جلاء الجيوش الاجنبية 
عن سور نك . شامسا : اعلان العفو العام «اشادها ؛ انشماء وي 7 وطنية 
وانترحوا في ختام م أن يعلن 0 قبول هذه الطاب ميدثيا 5 
اغتاظ من هذآأ 2 واج كك عده فر ارادة » 8 أنه 0 تبعل دوا 

واستطرد فارس الخوري بروي لي * 

ولقد تلخصس حديتي مع دي جوفئنيل حول مساويء الادارة ( وكان 

أولا : تحزتة الملاد أتى دويلات على أساس الطائفية فاحدثوا دورلة 
السيديين في لبنان وأخرتق للتعمين 3 5 5-0-7 اللكام / العله اين واخرى 
للدروز ذي حبل ددر رأن وحعادا أباقى البلاد دولة اسلامية وبذلك أحيوا 
النعراكت الدشية والتعحسيات الطائفية البين _-3 الاتراك قضون عليها غسبي 
الحرب العامة بننا الوك بالمتكان دن الديوة اليل يدون تعويق بينم 

حي ابيع الور لشعر ونث يد العتصرية والقومية : ولم تكسن 
هذه التحزنة 3 التي احدتنيا الا ف رتسيو ن على تملك واحد بل كانت خا عه 
لاتحارب الإداريا مرات كه بتكسم ر الدول وتصفيرها واضم أحداها الى 
أن ا خرى ثم فصليا عنيا حتى صارت الجالد الادارية رشا في مهب الربح 
مقدورآ لها التبدل السربع في كل تلدمء 

ثانا : انتشرت فوضى التشريع بصورة لم يسبق لبا مثيل في تاريخ 
هذه البلاد ولا في غيرها فكان المفوش السامي يشترع القوانين ويفعل فعله 
كام المقاطعات والندويو ون لدى الدول بدون رولةهةه وا تحقيق وصارت 
القرار ات العشر بعية ألتي لها قوة القانون تعد بالآالوف في مدة أريع سندوات 
أو لهسم 6 ومع الإسف كانت أكثر هله ألفه والين غير مشسبعة درسا وتدقيقا 


فكانت تنشر وتعلن بعجلة وهي وليدة أادمغة ليسست لهسا خيرة ادارسة 
فتأنى فى الغالب شعيفة عثلومة (كثف التطبيق خطأها فيسرعون الى 
اصلحيا #رارات متتالية حتى ضاع الناس بين الاصول والذيول وكثرة 
تساؤلهم عن صحة ما كانوا بعتقدون به من مقدرة الشعب الفرنسي فسي 
التشريع وخر على حرمة القوانين . 

ثالثا :؛ عمدت السلطة الى الادارة المباشرة فأقامت في لبئان وجبل 
الدروز وبلاد العاوبين حكاما أفرنسيين ؛ ووضعت في دمشق حكومة وطنية 
أقحصت عنيا الرجال المقتدرين وسلمتها الى ضعفاء الحلوم من عباد الكراسي 
الذين باتمرون بآمر رجال الانتداب ويكونون خشبا مسندة حيال المصالح 
الوطئية .وهكدذ! اصبح المستشارون الافرنيون هم أصحاب الحل والعقد 
في جميع شعب الادارة لا 0 ألا بأمر هم ومو فقتهم فبيئما كان 
يظنون أن لهم استفاذ لا في دبارهي عملا بوعود الحلفاء وحدوا 
اتعسسهم محكو مين حكما غسيقا ملعوآأ فيك عر بن تشسسم رسخ الحرية © فقدك 
اجتمعت في شخعىن المفوض السامي وهو دجل عسسةري يحول أعسول 
ناد دأية ألددية جميع اختصاصات الدوائر عي في الدول المستقلة » فهى 


رئيس الجميورية وشصو 7 الاعيان وه حجلسر 1 التسيو أب ومجلس 0 أوزراء 


السوريون 


ومداسى الشسورق في وخت وأ حد شمثل غي شخصةه الحياز الحكومي بر مكلك متهم 
ممع القانون وتعلنة بأسسمك ونعذه بذاته أو بواسطة أعو أنه 008 زتمر سن 


بأمر د واجتماع عذه 00 التفي. العياه قدي 8 


ىُْ خي شحع.ى وأحد ل بملك 


9 035 ]ليه 4 501 ا 
قو لله من مكل الاعة 0 لسميا تسوس ةر 5 ا ارت 50 دان ننه 


ا والشوذين تجا ص هذه ا من الج أسسيسن المحر ومين من الاخادف 


الغاضلة بدسون الوا على هذا أنه محب للشريف ز يقد املك فيصل الاول) 


وعلى ذاك أنه ميال للانكليز وعلى غيره أنه عدو فرنسا وعلى آخر انه حليف 


الاتراك او ويا الفرفة أو مل أدغاة الاسكتلال عع دكول الأو تسييين: ان 
4 2 كو 1 

سور 35 كان أعت زم أله وطنيين وأ , نم ل ادن كل مااي أعمال المدك كه 

العربية الدن اشنينهنا الثم ف نيصل دي سبع رابك ولم ل 8 5 التطاق 


ألا من هم د أ المي ولاا3 ي النقير 3 الطلكا ر القرئسيود ن اعمسلةه الفة 


في 


امرانا 


الطيبة وصاروا ينظرون اليها نظر العداء » واذا وجدوا فرصة على بعض 
افرادها يغتنمونها للايقاع بهم بالعزل وبالابعاد او بالحيس » فئتج عن ذلك 
انعا فادل "العاسن "ومقاتم الأمة عن «متاضيت العمل وتستاليم: الادارة البتي 
الابدي الضعيفة العاحزة » فأورث ذلك تألب الفريق العاقل ضد الادارة 
الانتدابية وانتهاز الفرص للنقد عليها والحط من مكانتها .وبذلك زاد خصوم 
الانتداب زبادة عظيمة وقل مناصروه الى الحد التافه وحرمت الادارة 
والمصالح العامة من الاكفاء الصالحين . 

خامسا : التعرض للحرية الشخصية بدون وجه قاثوني استغفحطعل 
أمره في عهد السيادة الافرنسية وقد كان الناس بحسيون أن فرشسسا هلي 
ميد الحررة التدمية وو قد تتدرييا كتير عانيع الأكين عند يازا 
المفوض السامي يصدر أمره بطرد عدد عديد من السوريين خارج حدود 
الانتداب ويمنع المطرودين أو المشكوك باخلاصهم من العودة الى بلادهم وهذا 
الفعل يجري بدون محاكمة وبدون أستنات جرم الى هؤّلاء المغفضوب عليه سم 
وهم غير ضالين ؛ ولم يسمع في الحقوق الجزائية هذا النوع مسن العقوبة 
بطرد انسان من بلاده ؛ كما أن حوادث الاعتقال الاداري تكررت على عدد من 
افاضل السوريين الذين قبض عليهم وارسلوا ٠خفورين‏ مهانين مقهورين الى 
تدمر أو الحسكة على الخابور او ارواد او قلعة بيت الدين أو 
غيرها بدون ان بعر فوا جرمهم وبدون أن يمن عليهم بالوقوف امام القضاء 
للجواب والمدافعة عن انفسهم ولا يفك أسرهم الا بعد تكرر الاسترحام 
والتوسل من المفوض واعوانه للافراج عنهم واعادة حريتهم المسلوبة اليهسم 
قيطلق سراحهم بدون أن تقال لهم كلمة عن الاسباب التي اوحبت العبث 
بحقو قهم وحريتهم الى هذا الحد المنكر !! .. وذكرت له حوادث كثيرة مسن 
هذا النوع ومن جملتها حادئة اعتقالي واعتقال رفاقي في ارواد حيث بقيت 
امدا طويلا محجويا عن النور والهواء والى الان لم نعلم ما هو الجرم الذي 
نسيوه الينا وها أن اوراق قضيتنا قد اودعت الى مسستتطق المحكمة 
عما عنده من الشكوى فأجابه بأن ليس عنده علينا شيء مطلقا وهكذا اجاب 
وزير العدلية ومندوب المفوض السامي في دمشق ومدير الغرفة السياسية 
ومدير الامن العام » فاستغرب الجلس العدلي أمر توقيفنا وحبسنا وامتنع 
عن قبول الدعوى » ورحت اصف للمفوض السامي الاسواء ‏ .وضروب 
التضييق والارهاب التي لاقيناها في ارواد » فبدت على وجيه علاثم الغضب 
والتاثر الشديد وصار يصر بأسنانه ويغرب بقبضة بده على المائدة امامه 


ان 


حنقا على رئيس الاتحاد الجنرال ساراى 4 فاغتئمت هذه الفرصة وقلت له 
اله يوحد بخيسة اشاس "من :رفاقي ماأزالوا فس ارواد نثاون هيده 
المصاعب وثلاثة آخرون في الحسكة علسى حدود الفرات أيضا فقال انه 
سيهتم بامرهم في هذين أليوءين » وكنت قبلها قد عرضت أمرهم عاتفيئ 
المسيو أوبواز مندوب الفوض السامي في دمشق عندما قابلته في بيروت 
فأخذلهم أمرا من وكيل المفوض السامي بجمسع ثملهم المتفرق واباحة 
الاختلاط لهم في محبس واحد وهكذا خف ما بهم من العذاب الاليم ووجدوا 
سييلا للتسلى بهذا الاجتماع وذكرت له ايشا كيفية القيضش على زعماء درون 
الحبل وسوقهم الى تدهر والحسكة ظلما واعتسافا وان ذلك كان من جملة 
الاسباب المباشرة التى أوقدت نار الثورة ©» كما ان اعتقالنا في دمشق وتعقب 
آخرين غيرئا لاعتقالهم وشيوع الخبر بأن جداول كثيرة الاسماء تهيا للاعتقال 
حمل الناس على الهرب من وجه الظلم والالتحاق بالثائرين . 

سادسا : السياسة الطائفية التي حجرى عليها المفوضان الاولان غورو » 
وويغاند » لا تلائم السوريين فان هذه البلاد فيها من الطوائف مالا يوجد في 
غويها وال اتحد اهلها بالعنصر واللغة والاقليم الجيوغراقي فنهم مختلفون 
بالاديان وتكثر بينهم النعر المذهبية والانقامات الدينية » ولاجل الخلاص 
من هذه الباية 0 أن الاحزع للمعرلحة العامة ان ندعو الى الفومسسة 
السورية ونحنها محل الطائفية لنجعل الناس يشعرون أنهم أبناء وطن واحد 
تجمعهم القومية واللغة ويتناسون العداوات الدينية التي كانت بينهم وهذه 
السذون والاتشار الا رسوخا بصحة هته العقيدة ومنفعتهسا خصوصا 
للمسيحيين السوربين فهم اقلية ضعيفة في البلاد ولا يمكن ان تقوم لهسم 
قائمة أو يستقيم لهم أمر ما دام المسامون يعشرون الاسلام حزبا سياسيا 
يفصلهم عن السيحيين » وهذا بعض ما جاء في مباديء حزب الشعب » مسن 
قاعدة السمى التايد القومية الحورية بالاقتتراله بين السيحيين والسليين : 
وائني اعنقد أنه لا يجوز للنصارى في سورية ان يتتخنوا لانفسهم سياسة 
نصرانية » بل عليهم أن بوحدوا خطتهم مع المسلمين فلا بفترقوا عنهم في 
شيء من المصالح العامة ؛ وانا واثق من أن فرنسا وجميع دول اوروبا عاجزة 
عن حماية الاقليات ما لم يحموا هم انفسهم بحسن معاشرتهم ومماشاتهم 
الذكثرية في القضية الوطنية » وان لديا عبرتين ناطقتين يجب أن نعشر بهما 
وهم نصارى الاناضول ونصارى مصر » فان الاولين كانسوا يعقبون سياسة 
نصرانية وهم في اكثربة تركية ساحقة فافضى انفرادهم عن المسلمين السى 


لقان 


دمارهم وانقراضهم في تلك البلاد ولم يستطع العائسم اكتمدن ان يمدهم 
ينمي م دق العونة والحماية » والثانين ماشوا الساوين في معر واتحدوا ممعهم 
قي الامور الوطمياة فقوا مطوعنين آمئين ٠‏ وما احرى السوربين أن يحذوا 
في الاعمال الوطنية حذو جبرانهم المصربين ويعتبر وا بما حرى في الاناضول 
وتيليكيا للارمن وألروم © وك ا نحن نصارى سورية أن تحابينا فرنسا 
وهي دولة مسيحية بترجيح على المسلمين في شيء ؛ بل ريما كان أوفق 
لصاحتنا أن تبقى هذه المحاباة للمسلمين لان ذلك اضمن لتمكين عرى الوئام 
والو فاق دين الطائفتين 4 على إن رقي دمو دناه ونجاحها لا نتوقفس على رقسي 
التصارى دل عاى رقي المسامين فتنحن نريد منكم أن تبذلوا حيودكم في 
ترقية المسلمين ومعاونتهم على 0 ونحن 00 معيد كن هذا الخبهان. + 
قبلا أطناء رت بل هم بي الال اصدتاوق ووقها كانوأ اعالق بها من 
موارنة لبتان لى أحسنت أدارتهم وعرراف رحال الإنتداب كيف ستفيدون 
اللا عي د عور وت سي ل التي بذلها الشريف 
جل 35 حالك لاستدر 1 الك ردل شي جل حورأ كن ن الى م ؤٌازرتهم ذهت 
سدى ؛ وبقي بعض زعمائهم يجتازون دمشق الى بيروت ويفاوضون الندوب 
الاول السيو جورج بيكو والمفوض الجنرال غورو ويؤكدون اخلاصهم لفرنا 
واد نم 0 تيا اذا ارسات حينا لاحتلال دمشق »© وقد صيروا على 
جسيع 0 التي التيم على ند الكابتن ) كار بييه والجترال 0 ص كانوآا 
كد ى تلك الاهانات القاسية والادارة اليوجاء لولا لا ميلهم لفرنسا 
واتراهتيم حمل السلاح ندها: نعد اضاع رحال الانتداب اعز ادناب 
بسبب سسيأسكيم اليو جاء : لقد أوصي معاوية بن أبي سقيان آنه يزيد بأهل 
العراق وقال له : أن طذموا اليك كل يوم عزل عامل فاعزله لهم فان عسزل 
عامل وأحد أصوث عايك من اتعسنكه 567 الف رجحل تالوم 3 وميا كان تشسر 
00 00 لك أدرك في القرن العشرين ما ادركه الخليفة العربي في 
0 أقر نسي ا فأبى لو عه 0 للد العادل كما 0 أيضا القيام 
ستحقيق اداري على الشكاوى الصربحة التي سردوها من أفعال هذا الرجل» 
حضرته طردأ قسيحا 4 ولم كتف لهم ليذه المعاملك الخثسنة 0 أمر باعتفالهم 
وحبسهم بصورة غادرة » وهم آهل شمم وائفة لا يصيرون على الضيم » ولك 


أعنادوا أن بحار عايهم وقد صبروا حتى عيل صبير هم ولم ببة ق في قوسه 
منزع »2 وعندما نشبت ألثورة في الحصيل » خانت الجنرال سارائ عم 
المسكر ب وحكم عليك جيله جارخ الجبل ومقدرته ع1 ى الدفاع فبعث أل 

العمد رأف فق ير محملة صسغير 5 5 ل 'تدحاوز الثلائة الإف معاتل أكثر هم عمسن 
المتظوعة السورة فاقدةٌ الحنكة الحربية وأمره ره بموأقعتهيم والز حف على 
السو يداع عاحك د حاذ فكأن ما كان من أند حاره وفناء حيسه في آبه الشساضي 
واستصغار الشروز لتسان من انه المسكرية #تونوب ةا الفقبل ناد 
م حسميو لله فرصة لا 0 اضاعتيًا » وأو و عرف الجنرال كيف كان 
قواد الاتراك لا يقتحمون جبل الدروز الا بعد ان يجمعوا له اكثر من عشرين 
العكب مقاتل يلقو وت الرعب في 52 وب الدروز وتجليوا سكان حوران واادية 
معاد ولد | أحيش. والاحاطة بالحل من اأطرافه لكان اعتدل في هذه الازمة وتروى 
قبل أن ياشر خطته الخانية » و3 د وقع بالخطأً الذي وقع كتاراهم بأشسا 
ا معري قله بتحو 53 سككة : حين اأرسل النئ الدروز شرذمة من حيشه 
فكسر وها مم ر كسيرة وتعذر عليه بعدها اخضاعهم التام طيلة ملدة أقامت» 


في سورب 7 


ثانا : مقدرة فرنسا على قمع هذه الثورة بالقوة القاهرة امر مسلم به 
عند جميع عقلاء السوربين فانها تملك من وسائل التنكيل والقتال مالا 
تملكه دولة اخرى في الزمن الحاضر » وحيشيا اعظلم حيش في العالم فه 
لا تعجز عن أن تسوق الى سورية مائة الف مقاتل تهلك الحرث والنسل 3 
تبقي دارا او دبارا 4 ولكن و ال الى صسورية لتعميرها وليسى 
لتدميرها ؛ فلا اعتقد انه بحق لها الاستعانة بالمدفع مادامت الوسائتل 
اللية مخييرة ليا »وهنا قال لي انه أت ليله القابةولتيو كانت فرتينا 
تريد قمع الثورة بقوة السلاح لما كانت ارساته الى سورية وهو مندوبها في 
جمعية ألامم والمعمروف بحبه للسلام » بل كانت اكتفت بالجنرال المسكري ©» 
وهو بعلم جيدا انه اذا استمرت اعمال التخريب والتدمير في سورية بعسر 
عليه بعد ذلك استجلاب القاوب النافرة وتأسيس الوئام والتفاهي بين 
الامتين » وطاب الي أبداء رأبي في اساوب. سلمي لوقف القتال واعادة السلام. 
فقلت له : ان القضية قد توسعت أليوم ولم تعد قضية الدروز فقطا بل 
اصبحت قضية سورية قاطبة والسوريون لهم مطالب. ما زالوا يرفعون 
الصوت بها منذ احتلال الحلفاء لهذه البلاد في أواخر سنة 19148 وسيبقون 


بخان 


يطلئوتها بالطرقّ السلبية الدسعورية وان بعك انقضاء التورة :الى :ان تعالوهاء 
فهم يطليون وحدة بلادهم ليكون لهم دولة واحدة ويطلبون استقلالهم الذي 
ا اه سيره ارفة اعله )بولا تفعمون الناعت لتشرئة التثلاد 
الى هذه الدويلات الكثيرة وبحماون ذلك على سوء نية الحلفاء واضمارهم 
الشر للسوريين »؛ وقد وافقت فرنسا على أنشاء دولتين مستقلتين فلي 
جنوى يورية وهةه الوافقة ل كن لسلحة النفرد سن بجل اصساحة الالكلير 
واليهود » كما انها امرت. بتجرئة البلاد الباقية تحت انتدابها الى أربسمع 
دوبلات وشطرت من سورية الاقصية الاريعة ومدينة يروت واقضية طرابيلس 
0 ا 0 وصيداآ 0 00 وهي ليست منه والغرية 
مصيرها وعلا قاتها الما يده ا المحاورة » فان قررت الإتصال وصلها 4 
وان قررت الانفصال » فصلها . . فقلت له : انها لم تفصل اولا برغبة اهاليها 
ا ا يا د ع دون اندي 
وبذلك 9 قد اعدتها الى حالتيا الاصلية لان الوحدة اصل في هذه البلاد 
والتجزئة امر عارض فنحن نطلب الرجوع الى الاصل وعد ذلك اذا طلب 
سكان بعض المقاطعات الانفصال التام عن جسم الدولة او ادارة مختارة 
لبلادمم قاتما رطلون ذلك نح الحلين التاصيسي العام .وهو لون لهم عا عبتق 
ارنكوا خطا الا كدان بالسباطة كاتا برعل «دستورى لا متت اصلاح 1 الخملاً 
بمثله بل انني اترك تعيين مصير الامة السوربة للامة نفسها فهي تنتخبه 

ممثليها بالحربة العامة وهؤلاء المثلون يعربون لي عن رغبة تأخبيهم وأنا انفذ 
أرادتهم بقدر الإمكان فلا تطلبوا مني اكثر مني ذلك وأمامكم محال فيح 
لاقناع ابناء بلادكم وبث الدعاية الانتخابية لبلوغ امنيتكم » فقلت له : ان دولة 
لبنان قد أعددت على دولة سورية واخذت منها مقاطعات لا حق لها بها وانت» 


ان 


هنا مفوض الدولة المنتدبة لا تسمح للسوريين آن يستردوآا بالقوة مسا سلب 
منهم » فهل تصرح لنا ان هذه المنازعة تبقى قضية غير مفصولة وتقيل منسأا 
الدعوى الني نقيمها على حكومة لبئان بشآن هذه الاراضي ونسمع مدافعات 
الطرفين وتسسدآها وبعد ذلك تصدر بها حكما بأسم دولة فرنسا محتوبا على 
العلل والاسساب القادونية لصحته وتبيح للطارفين بعد ذلك استثناف صسذاآا 
الحكم الى جمعية الاهم » قال : انني لا ارى بأسا من هذا الاقتراح مبدنييا 
الانتداب بيد انني لا ارى التصريح مستطاعا بأن القضية غير مفصولة لاسباب 
شتى ( ويستدرك فارس الخوري قائلا : وهنا لحذفلت في كلامهة أنه لا يريد 
“اثارة اللبنانيين عليه بفتح هذآ الباب ويخشىان بحدثذلك شغبا قد يؤثر 
عليه ويعرقل مساعيه في سورية ..) 


ونعود ألان الى كلام المسيو دي جو فنيل فنراه يقول : وانني سأتامل 
بهذا الاقتراح وارى رأبي فيه . قلت ( والكلام لفارس الخوري ) : ان قبلت 
هذا الاقتراح فانني اظن انه سيكون اساسا صالحا لقضية الخلافث ماع 
لبنان » قال : انني لم اقبله بعد وسانظر به ايضا » والان ؛ »ا هي الطريقة 
التي تراها لاعادة السلام ؟! قلت : انني ارى الانتظار الى أن يعود الامير آمين 
أرسادن ورفاقه من الحجبل شقفك سافروأ عذاآا الصباح وننتغار عودتهم بعهد 
أسبوع وعندها نعرف منهم ما هي مطالب زعماء األشورة ودرجة امكان 
الاستجاية لها » وبعد ذلك ارى أن بيذعب جماعة : الى فلسطن ويرافقهم احد 
.رجالكم مزودا بتعاليمكم وهناك يجتمعون مع بعض الزعماء مثل الدكتور عب 
:الرحمن شهبندر والامير عادل أرسلان ورشيد بك طليع في حيفا أو في 
القدس أو في مو ضع آخر وارجو ان بكون هذا الاجتماع حاسما للتزاع © 
قال : ارى أن كرون تامهم .قلت : لسن لدئاها بنع :ذلك قال 1 الي 
سأنتدب المسيو لامازيير مراسل حريدة الكوتيديان الموجود أليوم فيبيروت 
.وسأوعز آليه للاجتماع بك منذ الان لتتفاهما على الاسسن الصالحة للسلام 
وهو نطلعتي هاى «لكراعع © قؤزافقك علئ ذلك ....وبما أن الوقت كان قد 
“طال 6 فهك استاذلهه الخروع © قثال © انتسديع انفا واكيل البعت فين 
ا ل ا ا 1 
'استطيع فيه أن الخدم وطني بما عندي من علم وعقل » وكان يدون أمامسه 
-خلاصة اقوالي ويصغفي الي بانتباه شديد . 
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الشيخ تاج يبسعى لنولي رئاسة الدولة 


فقلت لغارس الخوري : زدني من عذه الذكر بات التاريخية ألهمامة 5 
قال : في هذه الاثناء كان التسيخ خ تاج ألدين أفندي بن الشيخ الملحدث 
بدر الدين افندي الحسني الجرائري » يتردد على اللفوض السامي © وكان 


بشغل متخحصمب القاضي الشرعي الممتاز لدنة د شق 34 و تسسعى ليتولى رئاسسة 
الدولة السنورية بعد أستفالك اليد صرمعتيي بركات 6 وكان عتصر ف دمشق 


نورس أفندي الكبيلاني موحودا في بيروت أيضما وعاملا على أاقناع صبحي بك 
بوجوب الاستقالة » وفي ١؟‏ كانون الاول 1515 عرف في بيروت أن وجهاء 
دمشق ومفكرييا قد اجتمعوا في دائرة البلدية بابعاز من الجنرال اندريا 
انمو قم ودذيق :وتفاز فيو ا عالحالة الخامرة ومااسشي مه سين الكزات 
والكوارث وانتخبوا وفدا يذهب الى بيروت ويقابل المفوض السامي ويتوسط 
لدبه يوضع حد للقتال وان هذا الوفد تشبع بالعداء لصبحي بك وحكومته 
( وكانت حكومة صبحي بركات الخالدي مؤلفة منه رئيسا ومن خلال زهدى 
وزيرا للمالية وعطا الايوبي وزيرا للعدلية ونصري بخاش وزيرا للداخلية 
وحسن عزت باشها وزيرا للاشغال العامة 0 والاصلاح الاقتصادي 
والداتور رضاآا سعبك وزيرآ ده ) وسيجعل ل الوفد ‏ همه الاول 
أسقاط هذه الحكومة الفسعيفة قبل كل شيء ؛ فخي باعص كره 

على الاتسحاب بعد وصول 37 واستعجل الفرصة قبل فواتها فقدم 
استقالته » والذى كتب له كتاب الاستقالة هو الدكتور نحيب الارمنازى » 
بالاتفاق مع نورس افندي »© وعرضا علي صورته قبل تقديمه فاستحستتها : 


كه لماه اقعر اس سمحي يك اغا الفوهن المنامين أن صب السورية 
ال عط لشم الشروعة و حصي الاستقلال شمن الوحداة الستروية ها حجيدا 
لبنان الصغير ويوفر لهم السيادة القومية وبعان عفوا عاما عن الذين اشتركوا 
بالثورة وكان تتابه يشتمل على المطالب ألتي قدمتها اللجنة التنفيذية فسي 
مصر ما عدا الجلاء العاجل والغاء الانتداب : وقد ساء هذا الكتاب العصبة 
الافرنسية في سورية ووثبت جرائدهم على صبحي بك تقرعه وتعنفه لاجل 
هذا الموقف ألغريب الذي وقفه وتحتج عليه لانسه حرض الجنرال ساراي 
واوغر صدره وحمله على جيسن الوطنيين واعتقالهم لاحل نفس هذه المباديع 
التي جاء اليوم ينصح الفوض الساهدي بقبولها . 

وفي مساء اليوم الذي استقال فيه صبحي بك استدعي المفو ضالسامي 


اين 


نورس افندي وعطا بك الابوبي والشيخ تاج الدين الحسني فاحتمعوا بنمية 
الواحد تلو الاخر ويقال انه كلف كلا منيم بالرئاسة فأباها الاولان وقيلها 
الغالة واهن نقاوفة يفروفل القتول ونااهي الثواعد المي نوي املقو ض 
الببامئ ادارة البلاد بموجبها وما هي الخطة ألتي اختطها لانهاء الثورة ؛ وقد 
اخبرني كل من عطا بك ونورس افندي أن المفوخر عا ب 
الرئاسة غير اني لم اتحقق صحة ذلك من مصدر اخر ولا ادعاء احد 

بصورة علنية حتى ان عطا بك كان ينكر ذلك على مسن يسأله والظاهر ان 
المفوض السامي اوعز الشيخ تسابج بأن يختار الرجال الصالحين لراكز 
الوزارات معه واوعز أليه بالا يمانع بادخالي دامقون : نورس أفندي مع من 
يتفق علية غرنا .ومكذا كاشفنا الفيخ بالامر يدون أن صرح لننا بقبؤله 
العمل بل يقن مكدنا كفنا حت آحر يي 


الوفد الدمشقي الذي زار اللفوض السامي ديجوفنيل 


وسألت فارس الخوري عن الوفد الدلمشضقي وماذا فعل بعدئذ فأجابني: 
وصل وفد دمثشق الى بيروت مؤلفا مني ومن الاسر سعيد الندزائري 

وعطا بك الابوبي وشاكر بك الحنبأي واحمد افتدى الحسسمي نقيب الاشراف 
وعد القادر أفضندي الخطيب مفمس الاوقاقد رشدي ناشمأ العفدي واحمد 
بك اللحام وشكري افندي الشربيجي وزتي افندي المهايني وعارف افقفضدي 
القوتأي ودوزي بك الغخري ولطفي أاقندي الحفآأن ويوسف 0 لنيادو وآبو 
الخر افندي الموقع والحاج باسين ذباب 00 افندي ترد علي وعسسد 
المخسين أقخدة يي الأسطواني و51 ردن 4 فلامنا مقابلة المعورض م وأستقبالنا 
في اليوم الثاني امجحمعين ثم عفر ذإين : ميحصييق ج قيب ذه الائلحة فين 
الاسس التي يستطيع الوفد أن يتوسط بها بين المتحاربين وهي الوحدة. 
السورية ماعدا لبنان الصغير على أن يستفتي سكان اللد الملحقة به © 
والعفو العام » ودعوة المجلس التأسيسي لوضع الدستور على قاعدة السيادة. 
القومية 4 واستبدال الانتداب بمعاهدة بين فرنسا وسورية وتأليف حكومة 
موقتة لانفاذ هذآ ألبر ناميج وقد اقشناهة طو يلا في هذه الينود »© وبعد أنتهاء 
الفاوضة قرا لذا تحر بحا منه بالاجوية على لائحتنا اهم ما جاء فيه انه يأمر 
بالانتخاب حالما تضع الحرب: اوزارها ويترك وضسع الدستور لنواب الامة. 
المنتخبين ويعفو عن الثائرين الذين يقدمون سلاحهم ويسلمون للسلطة ضمن, 


يحان 


لطفي الحفار وفارس الخوري اثناء انعقاد مؤتمر جامعة الدول العربية فسي مصيف 

:بلودان في اوائل حزيرآان سنة 1915 
6 

الخمسة عشير بوما ماعدا الزعماء فانه يضمن لهم الحياة فقط وقال لسي في 
حدبثي الخاص معه أنه ايضا يعفو عن الزعماء ولكن بعد اتمام الانتخاب 
ووضع الدستور والعاهدة وهذا لا يطول اكثر من بضعة اشهر والظاهر أنه 
“لم شأ تعجيل العفو عنهم خوفا هن أن يفضي ذلك الى تدخلهم بالانتخساب: 
وعر قلتهم لبرنامج الدسدور والمعاهدة الذي ينوي حمل النواب على قبوله » 
.وثاني يوم بعث الينا الى نزل بسول بنسخ عن هذا التصريح مع مستشاره 
«السيو مليا فأظهرنا له ما نعترض به على هذا التصريح واتفقنا معه على 
«مقابلة المفوض السامي في اليوم التالي » وكان المقوض السامي في ذلك اليوم 
قد نشر قرارين احدهما بالعفو على الصورة التي ذكرناها مع زيادة تتضمن 
“مصادرة اموال الزعماء » والاخر بالانتخاب: في ألوبة حمص وحمساة وحلب 
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ودير الزور واسكندرونة على أن بكون الانتخاب الاول في 8 كانون الثاني 
والثاني في ؟؟ منه 1155 ( اذ كان الانتخاب على درجتين ) وان نواب. كل 
لواء يجتمعون بعدها ويقررون علاقات لوائهم السياسية مع الالوية الاخرى. 
( وحول هذا الموضوع اذكر ان مجلس نواب دير الزور اجتمع في 51 آذار 
5 في دار البلدية برئاسة البرلماني المحروف المققور له اليد متحصسيد 
نوري الفنييح .وقرر بالاجماع المطالية بوحدة السلاد السوربة بما فيها 
فلسطين وشرقي الاردن ولبنان والاسكندرونة فاضطر الافرنسيون السى 
عله فى اليو لقان 1 
ويتابع فارس الخوري حديثه التاريخي القيم »© لي © فيقول : 
في الوقت المعين ذهبت ومعي رشدي باشا الصفدي وعارف افندي 
اتقوتأي لمقايلة المفوض السامي » بالنيابة عن ألو فد الدمشقي وقدمت له 
لة: نتضمن خلاصة الاقوال الشفاهية التي ادليئنا بها أليه واصررنا على 
قضية الوحدة التي بقيت في حوابه مسكوتا عنها امو نا تصحنا بهدءأن. 
نيتم بعمران بلادنا أولا قبل أن تشتغل باستالحاق بلاد اخرى وائنا متى عمرنا 
البلاد التي في ابدينا واظهرناها في حلة البياء والنجاح نحد المقاطعات 
المسلخة تطلب الانضمام الينا بدون أن ندعوها وان الثورة الحاضرة تقصي, 
عنا حيراننا وتجعلهم بتفرون من الوحدة وأنه بعجب دن انتصار الوحدة كيف 
000 خطة عدأئية للو حدة نفسها واناه ل ير نك أن بكر 5 العاو بين ولا الدروزن 
ى الانضمام الى سوريكة وائما جيب طب اي قرروأ ذلك ؛ وقد 
0 على قانون الانتخاب الذي نشبره واباح فيه لواب كل ستجق أن 
شرروا على حدة مصير سنحقهم من جديد مع أن هذه الاإسيتشارة قد تمت, 
فى محلسسن النو اب الماضي حينما قرر نواب حلب ودس الزور والاسكندرونة 
الانفمام ألى دمشق وبموجبه قرآارهم هذا ألفيت دولة حلب الي أنشأها 
الجنرال فورو واتحدت مع دمشق في دولة واحدة فكيف بحوز الان أن بعاد 
هذا الاستفتاء ثانية بعد ابرامه ؟1! .. ودن الغريب ايضا ان نترك هذا الخيان, 
لكل سنحق على حدة وبفسح محالا لكل سنفحق تقر بر الإاتنفصال واأتصاد 
دولة معتزلة » فهذأ بفتح بايا م وو الدول الموحودة. 
اليوم » ومن يضمن لنا أن الحلبيين او الديريين او الحمويين او الحمصيين, 
أو الانطاكيق: ل تررق الاتففال :واضباء دويلة جديدة. فحني" ككل" سبجق 
خصوصا مع ما نعرفه من الاصابع ا التي تلعبه في سورية الشمالية 
وقوف القصبالبا حو دفقيق اللسجيل حان. آلاتر الم ابعاا مها فدوما عو كبائع سين 


حال 


المندوبين الآفرنسيين هاده الدسادى كن الرعية عن جتريى الثلاف عستي 
وسائله المشروعة وغير المشروعة في 8 العا يل ولك الانقعال ا 


ليس من الغريب أيفا أن ترككم جه العامة كي لصوو رو اوشهر” فسبي 


نان ؟ ولماذا تراك واب المحاففلات اللبنانية يقررون مصيرهم مجتمعين ولم 


سمح لنواب كل محافظلة ان يحتمعوا او بعيتسوا ملاقاتهم السيانيسة 
1 


بالمقاطعات السورية واللتانية الاخرى ؟!! ولو وضعت هذه القاعدة ة في لبنان 

ٍِ رايا توأ طر ابلس والمقاع وجل عامل بقرردت فيك أرتباطوم تدان 
والالتحاق سسورية : واصررنا على هذه القضية لتزال من قانون التخاب 
سوربة ولتدخل في قانون انتخاب لبنان أيما فوعدنا المفوضش السامي انه 
سيتلافى هذا الخرق بوسيلة اخرى فلا ينسح مجالا لتجرثة جديدة ويلحق 
هذ! القرار فيما بعد بذيل يحعل ه٠قررات‏ 0 ى الستحق موقوفة في 
انفاذها على اجازنيا من قبل المجلس العام الذي بمثل سناجق سورية كليا. 


مه مه 8 نا 


واستر سل مي 3 قارين الخوري تردي لي قائلا : 


الالتخاب الذي وفعه الجدرال ويقانك سنة 


دي كا لاعن 2 

و2 1 - - 3 
جوز أن لنعياك أيهم بو فسع دسكور ر اللذد 5 ان ن مشابها أعانون 
الإنتحات اللحتادن الذي ل لمناني أن بن مرث شح تقسناء في أنةة محافظلة 
كانت فأبى عليدا بول هذأ 0 الان ووعد أنه بعد هذا الانتخاب ينظر هم 


كا 
98 ل 20 : 5 ل ل اك عن آلك ا ل 
تتحوو بر هلد ألحيكه غاهم رنا عاى نجد لراشا دن وأو ضحت القشرر اللدى 
اه 


5 5 . 2 5 1 93 5 5 . 5 
ناجم عنيا فورعد ان يوعر للعاوله المسميه مايا للنشثر شي هذه القشيك ولك 4 


فى فكور امنا شه القت ل كران افانيح الأتسطاب الدسوة «وشيو عا سان 
أساس الطائغية 30 شمر 5-8 قي الناس الصالحين أن يتقدمهدآأ للانتخابات 


لون متعاقة ما تدمح وائكر ودود مثل هلاه القيود محر حا أن قادو 9 الانتخاب 
50-5 أن نكد ن ماتحأ لكل وطني حدما بشر تسيع اسيك فسي أحدى ألدة والبكن 


5 


الأتخابية فقات له : أقدم لك مغلا بنفسي كي لا اتفرضن لذكر غيري فانسي 
دع التي در وتسمتانتيا 3 لح لي أن ارشضح تقسسي الانتخابات دي دائرة ها سي 


الدوائر البق رب مع أنني متوطن في هذه البلاد وانا مسن ابنائيا الإصليين 
وكئ سما هم سمعدثا دي الدرلان! لعثه فى من أ أع الث مام م وكنت وزيرا ومتدره 8 
محالسن 9 “تحاد وأنا اليه ليو م نقيب ١‏ أمين واحك 5 مويد الحقوة ق وذلك 


روج؟ 


لان القانون جعل نانب الاقليات من الاقلية الاكثر عدداأ وقد ضمت طائفة 
البروتستانت الى طائفة السيريان التي هي كبر هلميا فوجب أن كون ثائبنا 
سربانيا من أهالى حمص حيث تجتمع أكثر بل الحرياد فأظير استفر أبه من 
وضع هذه القاعدة ووعد بالنظر فيها ولكنه لم يقعل + 

يعد ذلك عرفا له أن قران. العفو الذي تعره حاد قبل :اوزانه وتفسوسن 
ف وبلاتجيله حتيها: اذمور الأدية:: 


اف الوافد الدمقنقن ترجو ان قوق له وعبيلة "الحدى القاق وى واشظة 
زعمائهم فان لم تناول العفو هؤلاء الرعماء لا برحجى منهم أن بمهدوا سبيل 
اوقد "يا إن القخرطة الاح مق السلاح بلاقفسي عراقيل كثيرة لان 
الدرون “هه سامون ام ما داموآأ معر ضسين لغزو الي مسن حية البر بل 
وسعؤلاء المدو وى الضاربون في صحراء سورية كلهي مسلحون فكيف 
الدروز بتسليم سلاحهم قبل ان نجرد جيرائهم وخصوميم من السلاح ؟!! 
وقد حربت الدولة العثمانية هذا الامر ففئلت فيه مرارا عديدةٌ وكله 1 
جيعت إسلحة الدروز عادوا الى التسلح في بضعة اشير لان الدرزي الجبلي 
يسافني عنأولا ده ولا يسنفني عن بندقيته ووليست هذه البنادقمنادوات 
الزينة عندهم وانما الحاجة الماسة هي التي تدعو لاقتنائها وبجب على 
الحكق مك ان تزيل هلاه الحاحة قيسستغني الناس عن أساحتهم »© وأما تسوآان 
الفوطة فاتثرهم عزل من السلاح .. وقد اجابنا على هذه الملاحظات بأنسه 
بصرف النظر عن تسسايم الدروز أساحتيم ولكند لا يستطليع العفو العاجل 
عن الزعماء ولا يستطيع أن بترك الاسلحة موجودة في ابدي سكان 
قرى دمعشق . 

وبعد هذه المقابلة أذن لنا بنشتر خلاصة المفاوفات فتنثرناها قم 


ف كي 
الصحف المدلية 4 وعاد اإوفد الى دمشق بدون ان يتوفق لبلسوغ الاغراض 
التي ذصب لاحليا ٠‏ ولعك حب ل الميااد روجع مان حجبل الدرون الآمير أمين 


أرسلان ورقاقه فوزي الغري ولطفي الحقار وعفيف الضاج وشهعمنا 0-0 
أنهم لم بجحو أ في معمتييم انه لم كن في أبديهم شر وحك صالحة للمذاترة 

وقد سألهم زعماع الدر رون والتاثرون في الحبل عما جلبوا لهم من الشروطل 
النافعة فأخبروهيم أن المفوض السسامي ي سملم الإامة دستورها ودعو صا 
للانتخاب الحر ويترك تقرير “صير امقاطعات احرية نوابها ولا يعلن الوحدة 
من نفسه فلم يقتنعوا بذلك بل طلبوا الوحدة السورية والعفو العام واستبدال 
الانتداب بمعاهدة وجلاء الجيوش الافرنسية وغير ذلك من الامور اللي 


نت هات 


لا تخرج عن روح المطالب التي قدمتها اللجنة التنفيذية للمؤتمر السوري, 
الفاسطيني في مصر ٠.‏ 


عودة الى مساعي الشيخ تاج وشروطنا لقبول الحكم 


وتابع الاستاذ فارس الخوري حديثه الشيق هذا فقال : 

بعد أن قبل الشيخ تاج بتولي رئاسة الحكومة اجتمع بي وبئورس 
افندي الكيلاني في اوتيل روبال وتذاكرنا بالبرنامج الذي نستطيع قبول 
العمل علق اساميد وفك التاتعية والاكك والرديضعة ابام تتا دن التالوسيا 
راغبا في التخلص:من هله الشقة والشنيخ ماج نسر علي بالاشتراك. معة قررنا 
أن 1 للمفوفى الساهي صورة البيان الذي ننشره بعد موافقته عليه عندما 
نتواى العمل فكتبته وبعد أن اتفقنا عليه قدمناه بهذا النصص : 

اقدمت الوزارة السورية الحاضخرة على تقلد أمور البلاد وهي عالمسة 
بقل المهمة الملقاة على عاتقها في هذه الازمة الشديدة التي تحتم على كل 
وطني انسل تارق عدهرده لتخنيق رغاني الائة والقانها مين الاخطاز 
الحدقة :امن "بن لكان و ماري غائلة رمي الاقال على :إلنة على التحمكاة 
حل يكون مقنعا ومرضيا للسوريين من غير أن يناقض الالح 
الفرنسية الحقيقية وستضمع نصب عينيها تشييد اركان سلام دائم يرضى 
عنه ابناء الوطن سواء المقيمون منهم أو النازحون حتى يتعاونوا علىانهاض 
البلاد بح كروما ١فاقيل‏ من امغزمها. والدودوا الما عمسيل التماة من الكزارت 
التي احتاحتيا وكادت تهد أركانها وتقوض عمرانها . 


لاحل بلوغ هذه الغاية التي نرى الامة بأشد الحاحة الييا لم نجد بدأ 
من اقتحام هذه الغمرة ومقابلة الشدائد الحاضرة برباطة جاش مخاطرين 
بالتفس في سبيل سلامة الوطن 

بعد أمعان الفكرة وتمحيص.س القضية من جميع وجوهيا والمفاوضة 
بمطالب الامة: الحقة التي تسعى لادراكيا لم نجد وسيلة للخروج من هذا 
اللأزق الحرج الا بالعمل على القواعد الآتية : 

١‏ - تحقيق الاستقلال بوضع الدستور عاى قاعدة السيادة القوميةه 
وذلك بدعوة المجلس التأسيسي من جميع البلاد السورية حالا تعود 
السكينة الى البلاد ليقوم بهذا العمل 

؟ ل توحيد البلاد السورية جميعيا وحعلها دولة واحدة تتألف من 


عد 787 بت 


سوونة ويلاه الطلووين :وتفتل الدوون والاقعيية الازيعة التسني لخي مدن 
ولابة الشام بقرار عرفي واضيفت الى لبنان سنة .1117 وهي بعلبك والبقاع 
وراشيا وحاصبيا لان هذه الاقضية جزء لا نفك عن سورية ولا يمكسن 
الاستغناء عنها بسيب ضرورة الواصلات. والموقع الجغرافي ورغبة الاهلين 
وتحقوقهم:© اما سائن الاقاليم التي اشيفت الى لبنات فان. الحكومة تعمل غل 
استردادها اما بسوية مباشرة مع الحكومة اللبنانية واما بدعوة اهلها لتقرير 
مصيرهم بطربقة مشروعة بعد عودة السملم الى نصابه » وعلى كل حال فان 
البلاد تصان من كل تجزئة جديدة وتدار على قاعدة اللامركزية بالصورة التي 
قررها الجلسن التاسيسي العام . 

9 سا تعيين الصلات بين فرنسا وسورية بمعاهدة تعقد لمدة معينة 
وتكون نافذة بعد ان يبرمها البرلمان السورى وهذه المعاهدة تبنى على قاعدة 
السيادة القومية مع المحافظة لفرنسا على النفوذ السياسي والرجحان 
الاقتصادي اللذين لا بتعارضان مع السيادة القومية . 

؟ مس تسبعى فرنسا لادخال سورية وقبولها عضوا في جمعية الامم . 

ه - جلاء الجنود الافرنسية عن البلاد بصورة تدريجية متبى تألفت 
فيها قوى أمن كافية . 

. التعويض على منكوبي الثورة‎ - 1١ 

 /‏ توحيد القضاء وتنظيمه على اسلوب بأتلف مع حقوق الامة 
السورية وسيادتها ويصون مصالح الوطنيين والاجانب معا . 

م تحقيق العفو العام عن جميع الذيين اشتركوا بالثورة وسائر 
الجرائم السياسية في انحاء سورية الختلفة مع بقاء الحقوق الشخصية 
مصونة لاربابها . 

5ت العمل علق "اقتلاح التطتيام الاتجسباعي: بنقياتن 'واسع ,واصلاح 
النظام النقدي 7 

٠‏ تطلق بد الحكومة في أجراء الاعمال الادارية ضمن نطاق القانون. 

علاوة على ما تقدم فان وزارتنا الموقتة التي قبلت العمل على ان تكون 
وزارة سامية تسعى لانهاء حالة الاضطرابات الحافرة وتأسيس صداقتة 
قائمة على إركان صحيحة من الميفعة المتبادلة والثقة المتقابلة نين الدولة 
القرنية والسعي اللموزف .ون سيمل عن كاذ داس مر مة لابتهادة 
الطدانينة وتيدئة النفوس القلقة » ونحن واثقون ان فخامة العميد الملسيو دى 
جوفئيل الذي عرفت مواقفه الحرة في جمعية الاءم يكون عونا لنا في هذه 


5019 سم 7" 


المهمة الشاقة ويؤيد هذا الشعب السوري النشيط العامل على بلوغ الحياة 
الحرة والوصول الى حقه الطبيعي في الوحدة والاستقلال ولا يخفي أن البلاد 
السورية بأسرها من البحر الى حدود العراق تؤلف أمة واحدة في عنصرها 
ولسانها وتقاليدها وآمالها » ولم يفرد لبنان بادارة ممتازة في اواسط القرن 
الماضي الا بسبب حالة استثنائية دعت اليها الخرورة » والضرورة تقلدر 
كدرهاء تلبس عن ادق بوالعدل اق مقن مده الع وزة الجا فيه إلى الاقاليه 
التي ليس فيها ما يوجبها » واننا نرجو من امتنا السورية الكريمة وابنائها 
المفترين: التقلاء اق بذ بدوتنا فى ماعنا .وق تعلووت أن اتعسنا <الحكرمة 
يتوقف على تأبيد الشعب ومؤّازرته 
6 
وقال لي فارس الخوري : 
ليلكا هكةا "التركاهم الح المز ع السداتي هد عوجتانه افيد تمطدو 
حراية علية حكن أذا وافعنا على لخره وتدقيقة قاكيا أكون الكرفية 
ونفاوض زعماء الثورة الموجودين في جبل الدروز وغوطة دمشق لينزلوا 
على هذه الاحكام ويأمروا تابعيهم بالقاء السلاح والخلود الى السكينة » وكنا 
ترخع أن هذه الشروط تضاح لاقتاع القوان واستحلايق "الى طافة الشكومة 
فانها تحتوي الاستقلال الداخلي للبلاد السورية واطلاق حرية مجلس 
أ سسين بوضع الدستور وتعيين شكل الحكومة وتعيد الى سورية مقاطعتي 
العاونين وحل. الذروق :والاقضية الازسة ورك يقية القاطسات اللكية بلتنان 
تحت الدعوى مع حكومته يفصل امرها بطربقة التحكيم في جمعية الامم ©» 
ونالشان لل صبحة وعر انا وحقيا ذا وائتين الك ءمطربحيها فى صفية الس 
ترجيا ارسيلهة فى المنة ألاعية نميه قنة 1556 ) احييله اعفناء 
سس النواب الفرنسي السيو أوغست يرونة لدرس اسباب. الحوادث في 
1 وقابلهاه وحادلناه ذي قضية هذه اللحقات وعندما رجع اللئن فرونها 
ورفع تقريره الى حكومته وحدناه يقول فيه ان الحاق هذه البلاد بلبئان 
مخالف:العدل والنطق ويقفرح اعاددها الى .سورية 6 اقلا تعلام عن غصسة لانم 
انشبارا اتخكتر تنا وسدوق لعا عده الله الستلو .وكيك تين الت ناس 
امتدال الاعداب سفاهدة مقا ين سوريا ورتسا ولا نض نه أن 'تكون 
عدة العاهدة تجائرة وان الخصت الشورى ها ذافك لأ تلقل الأ سد تمدقينا 
قن البرنان وى طن السيادة الترهينسة ولااتضون الغرها الالترد نيا 
السياسي ورححانها الاقتصادي . 


ل 


ما الذي بعنيه نفوذ فرنسا!السياسي ورجحانها 
الاقتصادي ؟! 


وسالت فارس الخوري عما كانوا يعنونه بتفوذ فرنسا السياسي 
ورجحانها الاقتصادي تأجابني قائلا : 

اردنا بالنغوذ السياسي ان نتخلى ‏ في ذلك الحين س عن التمثيل 
الخارجي لممثلي فرنا بالبلاد الاجنبية ولم يكن في هذا التخلي آنذاك 
تضحية كبيرة لاننا لم نكن نستطيع أن نعين لنا سفراء وقناصل فيعواصم 
الدنيا وحواضرها وقدرنا بانه لن يضيرنا ان يحمي الفرنسيون في البلاد 
الاجنبية مصالح السوريين في مدة المعاهدة بين الدولتين . واأما الرجحان 
الاقتتصادي فهو ترجيح الرأسمال الافرنسي على غيره عند تساوي الشروط 
.وليس في هذا ما بخل بالاستقلال السوري ومناقع السوربين . 

واستطرد فارس الخوري يروي لي ذكرياته عن تلك الحقبة من تاريخ 
:سورية فقال : 

وبمذاكرتنا مع المفوض السامي وافقنا على ان المستشارين الفنيين 
اللحكومة السورية تقدمهم لها فرنسا على ان يكون رايهم استشاريا فقط 
فلا تبقى له صفة تنفيذية كما كانت الحال في ذلك الحين » وبعد انتستقل 
'سورية وتصبح دولة ذات كيان معروف تسعى فرنسا لادخالها عضوا في 
جمعية الامم وبذلك تصبح تحت الضمانة الدولية العامة وتصان حدودها 
:من التعرض الاجنبي خصوصا بعد دخول الحجاز وتركيا والعراق في هذه 
العصبة ولا يبقى بسورية حاجة الى ضمان حدودها من قبل الدولةالافرنسية 
وقد وأفق] المتوعن7السانى على هده البند اتمافه : 

آم قفية جلا الحدود الأفرسية عن سورية تكسا ققد ايلا 
«صسدئليا واتما أفرغها فى قالب آخر ترك به لفرنسا وحدها تعيين الوقت 
المناسب لهذا الجلاء محتجا بان فرنسا لا ترغبه بترك جنئودها في سورية 
بدون لزوم ؛ لان ذلك يحملها نفقات طائلة » فهي بسرها جدا ان تلرى 
السوربين في غنى عن مساعدتها لحماية امنهم الداخلي والخارجي وتجاو 
عن البلاد عندما ترى ذلك واجبا وها ان الجيش كان قي عهد الجترالغورو 
ثلاثين الفا فانزل من بعد ذلك تدريجيا حتى جعله الجنرال ساراي سنة 
سبعة الاف فقط ولولا الثورة الحاضرة لكان نقص الى أصغر حد 


٠ «#لمكسان‎ 


سنج اه 


ومن جهة التعوبض على منكوبي الثورة فهذا امز يشكل قاعدة عادلة 
قبل بها الفوض السامي تماما وانما اراد حصرها بمن لم يشترك بالثورةواما 
الاضرار التي الحقت. بالثائرين انفسهم فلا بجوز لهم طلب تعويضها فاجبته 
باننا نترك هذا البند على حالته من الابهام على ان توضع قواعده فيما بعد 
ين الفوكن النناني والسكونة الشورعة القلة ركنا كنت بان الجكيئنة 
الافرنسية لن تبخل باعطاء مبلغ من المال كاعانة للمنكوبين يضاف الييا 
مبلغ آخر من الخزينة السورية تتلافاه من أملاك الدولة او من الغرائب. 
العامة او من ضريبة خاصة بشترك بها اهل البلاد كافة ويعوض على 
المصابين بخراب دورهم وتلف اموالهم . 

واردنا بتوحيد القضاء ازالة تعدد المراجع القضائية التي كانتموجودة 
وجمعها بقضاء واحد للاجانب والوطنيين فلا تكون محكمة الاجنبي فير 
بيحكية الوطقى 6 وفك و81ذا التودن النانن على هذا الخترطلة. . كنا وافقها 
ابضا على قبول مبدا العفو العام عن الجرائم السياسية مع بقاء الحقوق 
التبدسة ينه لأريانيا نما كر القاعزة البامة جه مسد أن كدو عن "أن 
نوع كان وانما أم يشا تعيين الزمن الذي بعلن فيه هذا العفو ليبقى له مجال 
العاد الرعياء فقت كا كىن 131 اطواقت الااد ,وس الدسكون والنيى تسر 
المعاهدة فسح سبيل العفو وعودة المبعدين الى اوطانهم ولا يرضى انيدخل 
في البرنامج سوى السماح للحكومة بطلب العفو والالحاح لاجله فقط . 


ما الذي يعنيه أصلاح النظام الاجتماعي والنظسام 
النقدى ؟!! 


وسألت فارس الخوري عما عناه البيان الوزاري المقترح » باصلاح 
النظامين الاجتماعي والنقدي » فأجابني بقوله : 

لقد اردنا يومذاك » باصلاح النظام الاجتماعي امورا كثيرة اتفقنا على 
اجرائها » منها اصلاح حال امرآة السورية بتقييد الطلاق ومنع تعسدد 
الزوجات ورفع الحجاب والغاء محاكم الاحوال الشخصية 'اللمحكمةالشرعية 
والمجالس المذهبية والغاء الاوقاف الذرية واصلاح القانون اماي وسائر 
الاصلاحات الاحتماعية على النحو الذي قبله الاتراك في بلادهم ولقد كنا 
نعتقد أن هذا الاصلاح الاجتماعي هو المدار الاصني لرقي البلاد واعدادها 
للعراك السياسي والاقتصادي في ذلك العصر وفي العصور الآتية » وقد 


905 سه 


وافقنا المفوضص الاءى على هذا الند ووعد بتأبيدنا فيه كم اوافق علسى 
اصلاح النظام النقدي والعودة الى التعامل على اساس الذهب وبذلكتخلض 
اللاد من الكارثة الاقتصادية التي اجتاحتها بهذه العملة الورقية التسي 
أصدرها المصرف السوري على أساس الفرنك الافر نسي الورقي 4 واردنا 
بالبند العاشر اطلاق بد الحكومة السورية في تنفيذ هذا البرنامج بدون 
سيطرة الستشارين الافرئسيين وتدخليم لان هذا الاطلاق هو الضامن 
الوحيد لسلامة الانفاذ وك احسن النية من جهة السلطة المنتدية فلا 
ل بعل .2 00 البند وأاحب أن تسقى العالة عن شكلها يم جه ةالاجراء 
الشسترك الى ان اوضع الدستور ؛ والبند المتعلق ا لم يقبله المفوض 
الدروز الى مثل ذلك بعيد انتهاء ثورتهم فان قرر ممثلو كل من هانسين 
دمشق ان تفاوض الحكومات السورية واللبنانية الاخرى بشأن الوحدة أو 
تعسحيح الحدود أو استرداد أقاليم وعند تعذر الاتفاق بالمفاوضة المساشرة 
وطلب احدى الدولتين 6 يكون هو حكما بينهما » يدرس القضية المنازع بها 
ويفصلها باسم الدولة المنتدبة ويبقى حكمه قابلا للاستئناف الى جمعية 
الامم » ولا يتعهد بصيانئة البلاد من تحزئات حديدة الا اذا سكنت الشغورة 
واستدرك فارس الخوري بقول ؛: 
م ا ) 0 البعه ا بحكم ور عادر منذ شه الام كس 
بك بركات في . شباط 555] حتى 51 نيسان من ذلك العام حيث تعذر 
تشكيل وزارة سوزية جديدة خلال هذه الفعرة) 4 
واستطرد الإستاذ فارس الخوري يروي لي * 

أن تلين لنا قناته » ودرضى بنقض ما ابرهه الجدرأ لغورو من جهة حدود 
لدان عبر © وكانت رقيات والعر الف كانية كل نيم بالزفب التواقيع من 
مسلمي طلرابلس وجبل عامل وقيرها وات شترك معهم بذلك بعض النصارى 


سا لاأة؟ سمه 


من غير المارونيين يطلبون الوحدة السورية ويحتحون على تكبم ,تمان 
وضمهم أليه » وكان المسيو دي جو فئنيل ميالا للعطف على قضية طسلاب 
الوحدة لولا خوفه من ان بنتقض عليه الوارنة ويرفعوا اصواتهم بالشكعوى 
ونا ام الي له كما زعرعوا 
0 ل ا التي ضموها 
الى لبتاتهم وردتها ألى سورية » وقد الحظلت من المفوض السسامي انك يتجائف. 
عن انارة هذءع العاصقة المارونية ولخثى عواقها . 


حيرة وتردد » حول الاشترآك في الحكم أو عدمه !! 


واسترسل الاستاذ فارس الخوري يروي أي ذكرياته ؛ قال © 
بعد أن وقفنا على الحد الاعظم الذي بريد المفوض السامي أن يمنحه 
للسوربين ووقوفه موقف الصلابة عند هذا الحد واصراره على الش يسح 
32 الدين الحسيني وعلينا بقبول العمل على هذه الاسس وقفنا وقفة 
لحائر التروة 4 .وقد علينا اننا اذا انيثا العمل لا سكن أن سر غورنا :علبي 
اقتحامه ولو اقتحمه لايكتب له سوى الفشل .وان اقدمنا نحن عليه لا نثق 
من النجاح لان الثائرين لا يرضون بهذه الشروط ويحسيون ان الوحدة 
السورية وحدها هي العوض عن الدماء التي سفكت والاموال التي اتلفت 
ولا يبرضون عنها بديلا وهذا اخطر ما تحدثوا به الى الامير امين ارسلان 
ورفاقه الذين كانوا عادوا من الجبل وهذا ما كان ترشح الى بعض اصدقائنا 
من أخبارهم بطريق مصر وفلسطين وهو منطبق على جنات :«في الجزايك » 
فلا بد ان بنحوا علينا باللائمة الشديدة اذا نحن قيلنا واستامنا الحكودئمة 
عاى هذه الشروط كما ان جميع من احاطوا بنا في بيروت وما تلسمئاه من 
اخبار دمشق لم يكن منشطا على الاذعان وقبول العمل بل كان على العكس 
من ذلك © مندرا بالفقتل والسقوط © ونظرنا من الحية الاحرق ال نا 
تننظ عدوتهمن كتادى ,القرق والويل عمد تسل مقاوضاتنا » ان" فرتنا 
اذا يئست من اعادة السلام بهذه الصورة قد تعمد الى اعادته بقوة السلاح 
وتلجأ الى التنكيل بالثائرين وبالقرى التي يحلوت بها وهذا يهدد قرىحوران 
والفوطة والقلمون ووادي العجم .ووادي التيم والبقاع ومدينة دمشونفسها 


كابارة عه 


وحمص وحماة بالخراب والدمار واذا احجتاحت الجيوش الافرنسية هذه 
البلاد وانزلت بها الشقاء واخمدت الثورة قوة السلاح والارهاب: نندم نحن 
عأى تخلينا عن الوقف وترك الحبل على الفارب ونجر عاى القسسنا أوم أهمل 
البلاد لاستنكافنا عن قبول المدؤولية واقتحام هذه الغمرة الصعبة ؛ وسبقى 
لنا بعد دخول هذه المعمعة باب الاستقالة مفتوحا اذا تعذر عليئنا بللسوغ 
النجاح ٠.‏ وبما انئى كنت. منسويا لحزب. الشعبب فقد ابلغ تالمسيو ديجو فئيل 
انني لا استطيع قبول الوزارة بدون موافقة الحز بعلى ذلك فقال لي أن 
الحكومة قد اصدرت قرارا بحل حربكم ولم بعد موجودا » فقلت له : ١‏ 
فى موخود ينظ القازون ولكنهدوجره: باتجاد. مبادثنا والعثل عا ٠»‏ فتسل 
مني هذا العذر وترك لي الوقت الكافي للاستثارة » وكان رفاتنا الموجودون 
في بيروت من اعضاء حزب الشعب واقفين على مجرى المفاوضات ومؤيدين 
للخطة ا رك الاعف ادكان بحري اللي ل اي 
مصطفى بك برمدة تدعوه للحضور الى يروت »© وقبل وصوله الينا طلبنا 
ن المفوض السامي أن نؤخر الانتخاب في حاب عن موعده المعين في / 
كانون الثاني 1115 الى ٠وعد‏ آاخر بحيث يجري الانتخاب في الالوية 
المورية يونت واعف فى #لينا هذا الناشر ووخد. الفيخ 2 الدين ٠‏ أن 
موقفه بزداد حرجا اذا هو قبل رئاسة الدولة في تلك الايام .. ويعد 
ثلانة بام جرى الانتخاب في الاقاليم الاخرى ما عدا دمشق ل 
الذزود :طعا وانضي الامو الى 'الفجال, حلب من :فق ولذلك صر “عيبا 
بوجوب هذا التأخير وصرح للمفوض السامي في ه كانون الثاني 1155 أنه 
.شل النحست بدوثه: .و فئ اليو العالي :وصل- الى تروت السيد: مضطفي 
برمدآ واجتمعت معه في اوتيل بسول وشرحت له ما جرى لنا منالحوادث 
واأفاوفات مع المفوض السامي وما هي الشروط التي قدمناها له وسا 
7 اليه ونا عه عا عنها > قواقئ على البرتاسم العوؤاضن واضرح انها لا 
سى الدخول بالوزارة الا على اساس هذا البرنامج الوطني الذي قدمناه ع 
راد التوضن الباء ى بعد ذلك ومعه السيد نتجبب الإارمئنازي بترجم بينهما 
وحدته كات الحالة الخاضرة وأنق التروظ المتروضة م عاد الى حل 
في ٠‏ كانون الثاني . 


رشبد طليع وشكيب أر سللان والتورة السورية 


بها سب 


بعد ابائنا قبول مسؤولية الحكم وتمسكنا بقواعد البرنامج الذي 
عرضناه واتفراط المفاوضات على غير جدوئ مع المفو ض السامي راحت 
الصحف الافرنسية في بيروت تهاجمنا وتتهمنا بالخيانة وبالاشتراك في 
اعمال الثورة وبالحياولة دون السام » مسندة معلوماتها الى احد المستوزرين 
من قبل الشيخ تاج الدين الحسني فاتجهت التهمة نحو خليل معتوق احد 
الافاقين دن كاثوليكيي دمشق وقد كان بتحرش بالشيخ ليعطيه متصبا 
في وزارته ويوهم الناس انه مرشح لذلك مع ان الشيخ لم يعزم على ذلك 
وانما كان بداهنه بوعود عرقوبية حذرا من مشاغبته عليه ويعتقد اناد خاله 
في حكومته مقط لهيبتها » واتهم أيضا جميل بك الالشي وكان الشيخ 
بريد ادخاله في حكومته وانا شددت عزمه على ذلك ثم تبين لنا ان الشبيية 
الوطنية تنقم عليه اءورا كثيرة وتنسب اليه أنه كان يدس على الشسريف 
فيصل وسعى بايهان موقعه امام الفرنسيين يوم كان رئيسا لحجابه 
وضابط ارتباط عنه في بيروت وانما لم بقم دليل على صحة هذه التهم 
ومضى الإستاذ فارس الخوري في حديثه الشيق هذا قائلا : 
الأدوغ يبخاف جر الحيل ١.١‏ فانا كنت قريب لفان “ليوا ارواد 
واخكى. يطنن الدول ولدلك. خفت :ان يتم لنا رقدن الوزارة شر شرا مع انني 
اوضحت موقفي للمفوض السامي وقلت له انني لا ادخل 2 د 
لم بدخلها آخر من حزب اعد وقاران لحان مدا اس جل 
الدخول والشيخ تاج الدين نفسه امتنع ابضا مع انني اصررت عليه كثم 
أت تقبل الرئاسة وحده بدون وزراء وتحن تسعى معاء لتأييد خطتنه 0 
السلام قابى أن بقتحم هذه الغمرة وحده واخيرا لم بعد برضى بالحكم 5 
وحده ولا بالتعاون مع غيره وهو بحسب لغضب الامة عليه الف حساب » 
وهذا ما كان يجعلنا نحجم عن قبول هذه المسؤولية الثقيلة . ثم ان السيد 
نجيب الارمنازي أطائعني على كتاب ورده من رشيد بك طليع احد زعمساء 
الحركة الوطنية السورية المسموعي الكلمة في جبل الدروز خصوصا عند 
ساطان باشا الاط رش يقول له فيه انه بحمل وثائة ق تخوله حق المفاوضة 
وعقد الاتفاق النهائي بخصوص الثورة التي كانت قائمة وكانت هذه الجملة 
مضروبا عليها في الرسالة غير أن قراءتها بقيت «ستطاعة » واطلعني الامير 
آمين ارسلان على كتاب .ورد اليه من رشيد بك هذا من القدس يقول له 
فيه انهم متشددون بشروط الصاح ولا يرضون باقل من شروطهم المعروضة 
ويوعز أليه بوجوب التشدد في المفاوضة لان اقل تراخ يفضي بها الى 
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لفحل 4 وهذا ناجول الامر انين على الامتسعاف عن البشر.ثائية الل خيل 
.على ضؤرة كتاب بغث به الامر شكيئيه أرسلان الى ساطان باشا الاطنرش 
الداخل والخادب .وفعي البها اللاد الشاوغة غنبا واللحقة بليدان اشير 
. وتدميج فيها دولتي العاؤيين وخجبل الدروز وتضمن لفرنسا مصالحهيا 
الشروعة في سورية بموجت مغاهدة تعقد بين الدولتين تراعى فيها القواعد 
نين الأكناء > وبر اعت اننا احتان من هذا القيل “تقر الى تق الكائريين 
. بمطاليبهم ؛ وقد علمت أن المفوض السامي 3 سمكن أن يوافق على هيده 
الظطانب ولا يدوي تنقيذ شبيء علمها 6 فكل انو سط بين ألتحاربين بعد صذاطا 
وفوق ذلك ققد كانت الاخبار تأتينا من دمشق باستفخال امر الثورة وتفاقم 
يأس الثوار وجرأتهم حتى صاروا يدخلون مدينة دمشق ويختطفون معن 
ليلا بقصد اختطافه فلم يجدوه في بيته لانه كان يبيت في القلعة خوفا من 
قلب المدينة وساروآأ 0 الى مغاورهم 2 حجبال حليون ولم يطلقوه ألا بعك 
أن وصلت اليهم الفدية التي فرضوها عليه » وأستمر هذا الاختطاف كل 
فول عتصمية مدن 7خ لجامب ملئئة الانعدانيه وو اعال ان السييوان 
تقدرون على غزوه في عقر داره وانتشاله دن فراشه ٠‏ بحسب صلكلهة 
الأسباب :وجيف ان الافشل ان العرام الهياد وال جوع الى عرلق النياسية: 


فشل مفاوضات الشيخ تاج مع دي جوقنبز : 


وامستمر الاستاذ فارس الخوري في سرد هذه الذكريات التاريخية » 
؛لي : فقال : 

وهما ازاك الظين رلة ان الفوفن السامن ل مرسن م1 بالقين: اتمحبين 
«النية في تنفيذ البنود التي وافقنا عليها من البرنامج » فانه بينما كانيفاوضنا 
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قأرس الذوري على كر يه المتجرك » وقد جلست عن يمبله السيدة نجلاء المؤيد العظلم» 
كر يمة الففور له شفيق الؤيد الدظم احد الذين أعدمهم حمال باشا عام 65 بوالملك رسمك 
في الصفحة م؟ من هذا الكناب > فاين عمها وزوج شقبقانها الاسناذ سد القادر العظم . وعن 
يساره المجاهد والوزير والنائب السابق السيد نسيب البكري فالاستاذ انطسون جنساوي 
الاستاذ في العلوم بجامعة دمشق .. ووقف من ورائهم » السيدة آسماء حرم فارس الخوري 
وعن يمينها السيدة ايزابيل حرم انطون حناوي » فالسسد عبد الرحمن محمد نوري الفتيح » 
قاكؤلف محمد الفر حاني » وعن يسارها السيدة مسرة السقطي ( حرم الرتئيس لطفي اتحفار ) 
نالسيد احمد غبور من شباب قرية عقربا . 

عد 
فيه! ويؤكد لنا انه مع رجاله لا يعارضون الوحدة السورية بل يريدونها ان 
ازادها السوريوة: زالم يتتراعاى الحياد لي :د الامر تالت الاخيان أثره 
الينا من حلب أن مندوبه بصرف كل نفوذه وبستخدم قوة الدرك لاعداد 
الملضنايط وتوقيعيها بعلاب الانفصال عن دمشفق كما أن دلمدونك الآخر في حوران 
سمحن الشيوخ ولا نتركهم ما لم بوقعوأ يطلب فحصمل حوران عن د مسق 4 
روفي الوقتة ننسه' عفر القوغن الباني ‏ قراايببلب الصلاحية كني قضانا 
أسكندرونة بحركة اتفال عن الوحدة السورية و تتجمع المفورضس السامي, 
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لجانا عنده لاعداد قوانين حديدة للبلدرات وللعدلية وللشركات ذوات الامتيان 
وغير ذلك من المشاربع ألواجب تركها لامجالس التشريعية © ويزيد عدد 
مراكز مندوبيه في الالوية والاقضية ؛ ويقوم باعمال لا تدل مطلقا على أن 
عنالك بدلا ف اصول الادارة + كل هذا لسن هنا نعث فى تفوسها الحراة. 
على قبول العمل وانتظار النتائج المرضية للشعب السوري . ثم أن مان, 
الاسباب التي ادت الى فشمل المفاوضات ايشا » انقطاع اخبار الثائرين عنا 
ورغباتهم الحقيقية وعدم وحود صلة مباشرة لنا بهم بحيث لم نكن نعرف. 
درجة نفوذنا عايهم واحتمال نزولهم على رأينا .. فام يكن يأتينا منهم خبر» 
لأراها :ولا بالؤاسظة + ولا جهرنا على ترانلكين +«خوفا. من آنا البلظة 
ايانا بفعل ممنوع » فبقينا طيلة مدة هذه المفاوضة » نجهل مركزنا عند 
الثاثرين ودرجة ارتياحهم لاعمالنا السامية جهلا تاما . ولو كان لنا وسيلة 
الحصول على شيىء من هذه المعاومات » ربما تمكنا من ادارة المفاوضات. 
على أساس مثمر ! وفي تلك الاثناء » كثر خروج المستائين والتحاقهب. 

بالثائرين فازداد عددهم زبادة فاحشة حتى صارت عصابات الغوطة 
والقلمون تقدر بنحو خمسة الاف وعصابات الدروز في وادي اليم ومجدل 
شمس والبقاع الشرقي بنحو ثلاثة الاف » وبدأت حوادث الاعتداء تقع على 
انناء السبيل والقرن اليحتة خاضة فين دقري راكياة النعان وترية 
منها نحو ثمانية أشخاص وقرية عين عرب وقتلوا منها خمسة وقرية 
كفير مشكي وقتاوا منها نحو أثني عشر واغاروا على قرية معرونة فقتاوا منها 
نحو .7 شخصا وفتكوا ببعض المسحيين عابري السبيل على طريق صيدنايا 
ومعلولا حتى انهم قتلوا مرة عشرة اشخاص راأكبين سيارة كبيرة على طريق. 
صيدثانا وحر وا على .هذا اليج القبيت في وادض العلجر بوواى التبم١بافتناض‏ 
الفرص لقتل المسيحيين وسلب أموالهم وكان لاعمالهم هذه صدى فظيعجدا 
في سوريا ومصر وأوروبا وامريكا استنكره العقلاء واتهموا الثائرين بانهسم, 
قاتمون. لذيخ البيحيين لا غير > والانى نئ الإدر أن هذا التعدي علسمى 
السيحيين لم بكن له مبرر في اكثر حالاته حيث لم سبق من النصارى 
تحريك مادي لهذه الافعال بل اقاموا على الحياد لا يتدخلون ضد الثورة 
ولا معها »ه وفي بعض.ى ألحهات أنضم منهم أناس للثائر بن بعوامل مختافة. 
كانضمام عقلة بك القطامي شيخ قرية خربا الحورانية الى الدروز مع 
فربق من جماعته »وكان فريقمن اللسيحيين يعطفون على الثائر ين ويعتبر ويهم. 
على حق في ثورتهم وانما لم يشتركوا معهم بالفعل ولا مدوهم بوسسالئلي 
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القوة .. وقد كان هذا الحياد يؤلم بعضن الثائرين الذين بدعون أن من ليس 
يم فهو عليهم 5 


رمضان ١‏ لسلاشس وأس نسلاعه للسلطة الآفر تسسية 


بعد انتهاء المفاوضات التاجية بالفثشل أقمنا في بيروت ننتظر اتنقراج 
الازمة لنعود ال دمشسق وفي هذه الإتناء حي ء برمضان داشا شغلسلاش 
مبعاسرا اليبلطة في تحماة ودزاد حرا “قي اويل استغرال. وقد اذلى. خاقواق 
وحم الذماء وال ميان تشمر فود اي العائريين #الامتيهات: والترول» غلن 
خكر الفوضن التدامن موقد اعلن. العاتر ون فى مسح عضر انمي قد دوأ 
رمضضمان شلاش من صقي فهم وحردوه من سسيقك وساحه تسيا خيائته 
المالية عندما كان في عصابة الغوطة وهذا الحكي اصدره عليه وجاها مجلس 
حربي برئاسة نسيب بك البكري وعهد بتنفيذه الى السيك حسسن الخراط 
ومكذا عللوا سيب الفضاله عنم والتحاقه بالخاطة الالرتسية .. 

ققات لفارس الخوري : ان رمضان باشا لم يستسلم للآافرنسيين 
علاتنا مكمان؟ بل الدصل, اليمج نيما من قبل برعماء الطائفة الاسناعياية 
الامراءميرز! المصطفى وتامر الصطفى وسليمان العلي وقد بلغني ان الامير 
شدبداآ كد نشب بين وبين زعماء الثورة ولكن هذا الخللاف كان لسسينسسسسك 
التنافس والتحاسد والانانيات ولم يكن هئالك اي اسباب تتعلق بمصلحة 
اكروة والنوان ..: ركد اصرح لين درة » تعيب الكرق تنيهد فز يانه شعت 
جهاد رمششان باشا الشلاش وتفحياته ولكته بأخذ عليه أنه كان بحت 
الزعامة لنفسه ويعتدي بذلك على دوائر نفوذه وهذا لا يجوز لان ( كل ديك 
على مزبلته صياح ) .. بهذا الكلام عبر لي نسيب بك البكري عن حقيقة 
الخلاف بينه وبين رمضان باقا .. ثم هنالك خلاف هام نشأ بين الرجلين 


اس 


الجاهد الكبر الغفور له امير اللواء رمضان باشا الشلاش » ومحمد الفرحاني 
ديد 
لا بجوز تعريضهم لقنابل الافرنسيين ؛ كان نسيب ألبكري يبصر علىدخولها 
هناك حكومك عسكر به بر ناستكه فاستأعء منه لمسسيميا البكري وأوعزر لحسسن 
الخراط على .! بدو أن بلغرد در مغسان باشاأ ولسساميه منك سيعك وآأوسمته. 
الى أمراع الإسماعيالية هذ لاء ليؤازروه وسساندوه في ميمتهء ولكنهم بدلا من 


ذلك فرضوا عليه التوجه الى بيروت لفاوفة السيو دي جوفئيل لحل 
المألة شلهمنا و جعن الدماع مو تين لك سر بوايا المغو ض البساديالمذ كور 
وانه يختلف كثيرا عن ذلك الاجمق ساراي الذي أمر يغرب دمشيق وتعهدوا 


الى مامنك وسيلوا لك طريق الذهاب الى در الزرور ووحد رمضان باقنشنا 


فقال فارس الخوري : أن من واجب مؤرخي الثورة السورية انبجلوا 
لنا هذه النقطة » ولا بجوز ابدا تشويه سمعة مجاهد حر كريم كرمضان 


مساع جديدة لانهماءالثورة واحلال السلام 


وتابع الإستاذ فارس الخوري حديثه بقوله : 

عدت الى دمشق في 1 شباط 1153 وغب وصولي قابلت المندوب 
الممتان: والحترال: اتذرنا حا" .دمشق. الفسكرى: وغرههما عن اركتحيان 
السلطة الافرنسية وتحادئت معهم بالاحوال الحاضرة في جلسات مختلفة 
اباحوآأ لي في اثنائها برغبتهم في السسلام وانهم بودون من صسميم قلوبهم أن 
يتعقل الثائرون ويرجعوا للصواب بترك السلاح وقح المجال للمفشسوض 
السامي ليقوم بالاصلاح الواجب واخيروني انهم وافقوا على اقتراح انور 
بك البكري بعقد اجتماع عام في دائرة البلدية بحضره عقلاء الدينة ومفكروها 
لابجاد وسيلة لاعادة السلام بدون استعمال الجيوش ولمدمرات التي كان 
ورودها الى سورية من فرنسا متواصلا » وفي الاجتماع الذي كان لي مع 
الجنرال اندريا في /17 شباط حيئما طلبت منه الافراج عن الامير بهجست 
الشهابي وامين داك الحشيمي وفخري بك البارودي ووعدني بذلك قربا ») 
اومأ الي بحضصور الاجتماع في أليوم التالي . 

واجتمع في بهو البلدية نحو المائة من اعيان دمشق وعقلائها في ١8‏ 
ضباط 1155 وفتح الخطابة شاكر بك الحنبالي بكلام معتدل بين فيه غرض 
ليام لانتخاب وفد بفاوش السالطة ثم يذهب الى جبل الدروز وسعى 
للتوفيق بين الجانبين ؛ وتبعه ناصيف بك ابو زيد ورشدي بأشا الصفدي 
وعبد الرحون افندي الكزبري ونسيب افندي الكيلاني وشيخ ميداني آخر 
بخطب حماسية مهيجة جدا عددوأ قيها الفظائع التي ارتكبها متطوعهة 
الت كين والادسن كن ذلك الأبسوع فى تحن #البداق امن حيية ككل سياه 
والاولاد والاعتداء على الاعراض ونهب الاموال وحرق البيوت وقطع أإيدي 
النساء لاخراج الحلي منها واشباه ذلك من المهيجات المبالغ بها حدا ») 
,واشتدت الحماسة بالمجتمعين ضمن البهو والواقفين في الخاري ينتظرون 
النتيجة حتى كان الشرر يتطاير من العيون وامائر الحدق والغيظ بادية على 
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الوجوه مما نسب الخطباء للجند من الفظائع » ولاجيش من اطلاق المدافع 
على الدور المأهولة » ولحظت من هذا الدهور ان غاية الاجتماع اوشكت ان 
تنقلب الى ضذها وكادت الحماسة تدفع بالناس الى الفتنة فوقفت وخطبت 
فيهم خطبة طويلة كشفت لهم فيها جميع ما جرى من مفاوضاتنا السلمية 
فى روك زلحهة مكاي الرقك لحي السابق والمطالب التي وافقنا 
'عابها المفوض السامي وانها تتضمن مزايا كثيرة لا يستهان بها وريما كانت 
اقصى ما يمكن باوغه في الحالة الحادر واللي ذعيكف البماقل. جوم 
.وأاحتححت عندء اسم أالسيحيين ع لى اطلاق بدي الارمن بالنهب والعتل 
حقى كاد المسلمون شقموت على ا لسسسمي) هذه الأإعمال وطلبت إليه 
أن بخرج الارمن من الجيشى » وان المطرآن نيقولاؤس القاضي » الوكيل 
:اللطريركي الكانوليكي ذهب أبشا للغابة نفسها » وقد كان لاحتجاجنا نتيجة 
«-حسنة حيث أن الجترال اندريا غزل. الآومن الستخدمين -فن الشرطةالحلية 
وامر بتحقيق شديد على ما فعله المتطوعة في حي الميدان وبرد المنهوبات 
:التي حملها العسكر من البيوت » واما اطلاق المدافع على الدور فهو ناشيء 
عن اعتصام الثوار بالمنازل واطلاق الرصاص على افراد العسكر من ثوافذها 
.وان القواعد الحربية في الدنيا كافة تجيز للجيش ان يطلق ناره على كلدار 
بخرج منها رصاص على الحنود حتى أنهي كانوا يطلقون المدافع على القفرى 
الافرنسية في حربهم مع المانيا عندما يعتصصسم قيها العدو ويحاربهم منها 
.ولا يحاذرون على سكان تلك القرى الذين يكونون باقين فيها مختلطصين 
بالاعداء » فهو بخطر الاهلين أن لا يووا الثوار الى ملماز لهم ولا سمحوا 
.بمحاربة العسكر من النوافف اذا كانوا يريدون ان تبقى بيوتهم بمعرل عن 
وقع القنابل »؛ وقد نصحت في خطبتي بالاعتدال ورباطة الجاش والاعتصام 
بالضسر والعقل فان اكوارث ل قتسصرف بالحدة والحماقة والهيجان بعل 
'بالتعقل والروية وان هذه الكارثة تنذر بما هو اشد منها نكاية وشرا اذا لم 
نتداركها بالحكمة والصبر ونعالجها بالعقل والاعتدال » وما زلت بالمجتمعين 

حت مر فتيع .دن الفقنب وملت بهم. الى :جاتب العقل وانتهى الاجتسساع 
بالتخابة وقد دلقدامق يي دشر بم لقابلة الجدرال اندريا والكندوبء 
والتوسطل عندهما بتخفيف ( الويلات الحاضرة ) ومعالجة اعراض الداء فى 
عددة ونع 6 ووفك اخ مؤلف من :سعة اكمشادن لمالجة اصل السسيداء 
والوصول الى الصلح بمفاوضة رجال الساطة المسؤولين وتقرير قسروط 
الصلح معهم ثم الذهاب الى جبل الدروز واقناع زعماء الثائرين بقبولها » 
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وه من انفكا هدة الواقه القائن رضي الحمق بك اللخام وذكي يدي 
للهابني منضم الى الاربعة الذين ذهوا اولا الى الجبل وهم الامي أمسسسين 
أرسلان وفوزي بك الغزي ولطفي افندي الحفار وعفيف بك الصلح ٠‏ 

وعد الفعيا شن كم أبرق احدنا فوزي بك الى الامير امووظيت 
بك التيدين في نزوت باروء الحكدوق:الن دمشق وايرق لين البلديس 
أليهما بان مدئنة دمشق انتخيتهما في وقد السسلام وتدعوهما أليهأ عاجلاً ٠‏ 
ورغمأ عن كزان الطليا البهننا امنتيا عن المجيء ؛ وكنا نعلق أهمية عظيمة 
على حضور الامير امين بنجاح مهمة الوقد بالنففر لكانته عند الدرول 
واعترافهم له بالتقدم عاى كل درزي آخر 

ذي م شاط اجتمعنا نحن الخمسة الموجودون في ددشق من اعضاء 
وقد السلام مع اركان المندوبية في جاسة رسمية كانوا يدونون فيهسا 
أقوالنا حفرها آناننا التدوت الندان السو تبر اليب والخترال اتموينا 
قائد موقع دمشق والمسيو دي شرؤل القائم باعمال وزارة الداذاية والكاشن 
بورحوا مدير المطبوعات مع كاتب آخر ه فاوفضحت لهم العرض من هذه 
الرنارة :وقرانة الاجسماع النللاق. والبمة التق حنيا لإتجليا ,ونقتنا بوعدهود 
المفوض السامي واعتمادنا على عدل فرنسا وانصافها 0 يونا 
وبانها وتاريخها الجيد يعور الكفوت وانتاتفاردوة على القن النتنى 
حل الدرور لاطلاعيم .على الشتروظد "الي ترشيق «النوفن البنامن بتكي 
للشعب السوري واقناعهم بالنزول عليها واعادة السكينة الى البلاد ولنبين لهم 
ما'وفات آلية مدكة دمكدق- المريؤة علييع من اكرات والدعان وما بول 
مادلينا من الغوازت: الحيوية والمدرالية دالا لساوة مع ما انتاب الاقاليم 
الاخرى من الدواهي والمصائب ولذلك ويد قبل “الذهاب أن تم جم 
العسوعك الواكقة ملاوون سينا الخينة كبيا #اننه تعديث التسيث 
الأول وانقا وانقوق بان ربكال الاتعداكف العتلء سياوة لنا هذه الفسسية 
واحاونوتها: تن شاعنا تجاعلي في الشرونله . 

احابنيالمندوب على هذا التلام بانهم بقدرون سعينا قدره ويتمتون 
لنا النجاح وبمهدون تنا وسائل الذهاب والاباب كي لا يقال أنهم يقفرن في 
سبل أإسسلام على ان آمالهم بالنجاح لتسبتة قي بويا كان هذا السبعي 
سسا لاشتداد شكيمة الثوار واندفاعيم بالصلف والغرور فقد ءا مهيسم 

الاخار ان كل خطوة يخطونها نحو الصلح بحملها الثائرون على محمل الضعف 

والفجر عن .ممع الغورة بقوة اللاي :ققد كعب. الفوطن الساض :لهم جواينا 
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على كتاب جاءه من عبد الغفار باشا والترم حانب. أللطف في هذا األحواب 
نانج ليم باب الصلح على معراعيه قما كان منهم آلا ان اجابوا على هذ[ 
النطف والتؤدة بغزوة كبيرة من الدروز ارساوها لشن الغارة عاى دمشق 
ونخريبهم الخط الحديدي الحوراني وكرروا هذه المقابلة السلبية مرارا في 
كر ل نا م عساتفيه دري الميله الخريف © وم ن كان هذا ديدنهم 0 
عقايتهم لا بيعد ان بحسبوا ذهابكم اليهم علامة من علامات ضعفنا وعجزنا 
فيجب ان تعلموا جيدا اننا لا نشوقكم للذهاب ولا نكلفكم العمل لحساينا 
بل تشزك لك الخيار الماع لتعماوا من اتخل. متععة يلاد كنوانا القتزوطاالتي 
تطلروقيا :حفن سيق للجقر كن الساتي "أ اوفنهيةا ولا انتوق الدع أن لصيف 
شيثًا الى اقواله السابقة فاحملوا معكم خطبه وتصريحاته الكثيرة في بيروت 
وددشق وحلب واطلعوا الثوار على مضاميتها فان فيها ما يطمن جمي ع 
الرغبات الوطنية ولا تنتظروا شيئًا غيرها . فقلت 4ه : ان الحقائق في هذه 
الخطب والتصاريح مبعثرة في الصحف ولا نتمكن من جمعها وائما نستطيع 
تاخيصها وافراغها في قالب واضح بصفحة او صفحتين وكنت قد اعطيتك 
وانت في ديروت فى #| كانون الثاني مذكرة ضمنتيا خلاصةة هذه المفاوضات 
والوعود واستأذنتك ان ننششرها ونجعلها نتيجة لاعمال الوفد الدمشقي وما 
زالت هذه المذكرة عندك فيل لك أن تراجعها وتأذن لنا الآن بالتوسط على 
اساسها ؟! فوعدنا باعادة النظر في تلك المذكرة والاجابة عليها في اليوم 
التالي وعكذا انصر فنا من عنده على ان تقابله فيما بعد . 


مذائرة الى المفوض السامي واخذ ورد حول بنودها 


في اليوم التالي ذهبت مع المرحوم فوزي الغزي الى المسيو بيير آليب 
وسلمئاه نسخة عن المذكرة التي كنت أعطيته أباها في بيروت يسك أن 
0 الى الترحية 34 وهذا 0 العريي لتحسسبا ما لخصتها عدن 
وكات التي اردنا استخلاصها منه : 
البلا على قاعدة السيادة اللأومية وهذا يتضمن تأسيبس برلان ووزارة 
مسؤولة ورئاسة للدولة فيكون للملاد قوة تنفيذية؛ وقوة تشريعية تقومان 
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دون أن كوت علبها سيطرة خارحية ٠‏ 

وأافقونا على هذا البند مبدثيا وائما لم بوافقوا على افراغه في هذا 
القالب الصريح واصروا على الاكتفاء بالفقرة الاولى منه زاعمين أن الجمل 
الباقية لا لزوم لها بعد التصريح بالسيادة القومية » وهذا الحذففه قد 
شغل بال بعض الرفاق وحسيوا لهذا الابهام اللقصود الف حساب . 

نانيا : العلائق بين فرنسا وسورية تعين بموجب معاهدة تعقد لمدة 
معحدودة بين الحكومتين وياوقف انفاذها على تصديقها من البركانالسوري 
ويحترم في هذه المعاهدة اساس السيادة القومية للدولة السورية ويحتفظ 
'فيها لفرنسا بالنفوذ السياسي وآلار جحان الاقنعادي مععدم الاخلالبالسيادة 
القومية وتبنى هذه المعاهدة على سادل المنفعة بين الدولتين وتقوم مقسسام 
الاتنداب فلا ييقى معها محل تالابهام واساءة للتاويل ٠‏ 

رضوا معنا بهذا الند واضافوا اليه جعل مدة المعاهدة ثلاثين سنة 
وان الخلاف بين الدولتين عند وضع هذه العاهدة يرفع الى مجلس جمعية 
الامم ويكون حكميا نافذا » ولا لخقى أن معنأ القيد نعيك القضية الىنصوص 
صك الانتداب الذي وضعته فرنسا وأبرمته جمعية الامم » وكل أمر تختلئف 
عليه الحكومتان أو بمتنع البرلمان السوري عن تصديقه تفحصله جمعية الامم 
وبيذه الصدورة تصبح المعاهدة رهنا على ارادة حمعية تأمر بأن بدخل فيها 
معنى الإنتداب بالصورة التي تفهمه بها . ومع ذلك فقد رضينا بهذا الشرط 
ونعتقد ان ا ايضا لا يستطيعون رفضه 

: يقيل ميدأ الجلاء التدريجي الحروش الافرنسية عن السسلاد 

0 0 01 لسسلالن القوى اأوطنية و درم بالاستفتاء عن معاوية الجيثشى 
إلا قر نسي تعن حالات الجلاء وأو قاقه وواجصات فرنساً في الدفاع سان 
الحدود السمورية بالمماهدة الذكورة دالفقرة السائقة 5 

لم يرضوا بهذا البند على هذا الشكل بل قباوه على ان تكون فرنسسا 
صاحة الكلمة باختيار ألوقت المناسب للجلاء » ولا ادري لماذا تشددوا بهذه 


القكية زاسجووتي عن اقناعهم بها مع ان البند ل يبخل بمصاحتهم وبفضي 
الى ترك الحلاء وشروطهء معلقة على 31 جمعية الهم وهم فييا أصح . عاب 
الكلمة العليا . 


رابعا : تتعهود فرنسما بالسمهدي دقيول الدولة السورية وأدخالوسا 
عضوا في جمعية الاهم + 


5174 د 


لقد رحبو! بهذا الشرط وقباوه كما هو مصرحين أن وجود سورية في 
جمعية الامم يكسيهم رأيا مماشيا » وهم يعلمون ان جمعية الامم لا تقبيل 
.سورية عفدوا فيها ما دامت تحته الإنتداب قلا بمكن أنفاذه الا بعد انقضاء 
امد المعاهدة . 

خاديسا :؛ دو حد القضاء على قاعدة السمادة القو عي نصورة تصسون 
حفوق الاجانب والوطنيين معا وتمكن من الفاء الامتيازات الاجنبية بصورة 

قبلوا هذا الشرط بدون ذكر الامتيازات الاحنبية وذلك لان الفاؤها 
الحالي هو موقت معلق على بقاء الإنتداب. فاذا زأل الانتداب: عادت الامتيازات 
الى حالتها القديمة . 

سادسا : تحد الحكومة السورية بالاتفاق مع ألفوض السامي وسسييلة 
التعويضص عأى مخكوبي الشورة 8 

لم بحادلوا في هذا البند لان المفوضص السسامي قبلد ٠‏ 

انها : 0 ريق الغاخ سة و تأبيد أكفوذ ص السامي دلاد العاو. سان 
وحبل الدروز ي الدولة السورية على أن تدأر البلاد على الاصول اللامركزية + 

1 0 هذا البند عبارة تأبيد المفوض الحاني واستعاضوا عنها 

يأن د السافي ل يعارشس في دا الاندماج اذا طلبه نوابه. تين كالدولتين 
وانه لا لححم عن الحكم 2 الاحتكام ألية يامر الانضمام على ان سقى حكمه 


نأمنا : المنازعات عأى ألار أضي ألدي الحقت ابئان تحل ‏ بطأسسريق 
أتفاو ضة مايه 0-0 سورية بين الحسكومتين السدو ريل واللمنانية 8 سام 
تعذر الانقفاق الماشر بصار الى تحكيم الدولة الافرنسسية على آن بسقى تلطرفين 
دق د فع القضسية أنى ععسية ألاعم . 

0 هذا البند عبارة ( أصلحة سورية ) ووافقوا على الباقي 

اتأسعا : ثة لفسا مقدو: شرة م وعطحية موا قن و تطلى دما في أنفاذ هددالقو أعاك 
الى أن سين الاسدور وتؤلف الحكومة البرلانية و تسدور في أنفاذها ٠+‏ 

حذفوا هذا البند برمحه بدعوى أنه أمر طبيعى . 

عاشر! : يقبل هيدا العفو العام عن التجرائم السياسية التعلقة بالثورة 
مع بقاء الحقوق العادية في مهدة القضاء السورىي مصونة لاريايها + 

وهذا البند قبلوه مدثيا وكان ألمغو د ضى السيامن قد وافق عليه قاد 


وبعك أن أنتيت شنا المغاو نات و آخر ما سكن الحصول 


أضاهه 


[لاآ سب 


عليه من الدولة المنتدبة كما هو مبين في الفقرات السابقة اجتمعنا وزرنتا 
المندوب المعتاز في 5 آذار ١955‏ لنعرض عليه اللائحة الآاخرة المنقحة 
بموافقتهم ونستاأذنه بالفر الى الجبل 8 موحبها » وقد اعلمنا قل 
الاجتماع أنه لا بصرح لنا بصورة رسمية بالموافقة على شيء مطلقا وان هذه 
اللائحة يعتبرها من صنعنا وأنه غير مسؤول عنها وأنما يستمع تلاوتها 
بصورة خصوصية ولا بتعهد بشيء منها ألبتة » وتردد كثيرا بقبولدا مجتمعين 
لهذا الغرض واخيرا قبل بزيارتنا فذهبنا أليه ووجدناه بانتظارنا معالجنرال 
اونا وحمة الهينة الأول ٠‏ 


عمد الغفار باشا الاطرش يحطسم مساعي السلام 


واستطرد الاستاذ فارس الخوري في حدبثه قائلا : 

بحال دخولنا عليه قال لنا سأقرأ عليكم ونيقتين الاولى لا بد انكسم 
تعر فوتها والثانية حديدة عليكم . ثم قرأ الاولى فاذا بها تاب من مسد 
النفان باذنا الاظرش ان الفوضن الساتي فيه وات متوتيع (الشفكي 
الدرزي ) يتضمن أن زعماء الوطنيين الثائرين اجتمعوا في قرية دأما في 
جبل الدروز بتاريخ ١5‏ شباط وقرروا عرض المطالب الآقية 1 0 

(اولا : اعلان استقلال سورية . نانيا : اعلان الوحدة السورية ما عدا 
لبنان الصثير ١‏ ثالثا : عقد معاعدة مع فرنسا ٠‏ رابها : اعلان العفو العام . 
خامسا : حلاء الحيوشالافرنسية حال الى التساحل زانعرافها الى السصر 
حانا يجتمع 1اجلس النآسيسي ) . 


فدهثنا ليذه الوثيقة وقلناله اننا لا نعرف عنها شيئًا . ثم قرأ الثانية 
وهي من المفوض السامي تتشمن انه حيال هذه المطالب لا يسمح بالمفاوضة 
مع الثائرين لا رأسا ولا بالواسطة وانما يطلب منهم التسايم بلا قيد ولا 
شرظ ‏ واخرط الندوت الصان دانه تناول هده الوئائق كن. الوقن اعباس 
ف ألوم الصابق ويثاء غليقا انلغكا :اق متنا قد النهت: + .وحاولنا بعد ذلك 
ان كلمه: في اموضوخ الدئءختنا تن احله 4 وكان مننا فى هذه الزة. الشيخ 
تاج الدين الحسني وواتق بك اليد العظم فلم بقبل البحث مطاقا وبعد 
افران كن لكر نا اللانحة: الك نا اجدارناها على امي النكر 8 التنارقة 
ووامعها الى علقت أورز ادي ” 


- ا 2 


جمد اه 


فارس الخوري وعن بيمينه صديقه وزميله عارف النكدي. . ثم حفيده فارس سهيل الخوري 

وعن يساره محمد الفرحاني . 
والاستاذ النكدي هو الذي وصفه الشيخ علي الطنطاوي في الصفحة .؟ من هذا الكتاب 
بأنه الكاتب الالعي الاديب والخطيب المفوه البليغ الذي علم الاجيال تقديس الثرف وتقديسر 
الرجولة .. ويقيم اليوم في ( عبيه ب لينان ) ويترأس ( بيت اليليم الدرزي ) في بروت . 
وكان قد ولي في الماضي عدة مناصب كبرى حساسة في سورية كمسا كان استاذا في 

كلية الحقوق بجاععة دمشق ٠‏ 

جدعد 

واجتمعنا بعد ذلك بضع مرات واستعظمنا اللصائب المحدقة بالبلاد . 
وتمنينا ان نجد وسيئة للتدخل في سبيل اعادة السلام وحجب الدماء فلي" 
نحجد طريقا الى ذلك » فذهبت. الى بيروت في اواسط آذار لآتي بالامير أمين 
وعفيف بك الصلح وهناك. اقنعتهمأ بوحوب المحجيء الى دمشة مشق للاجتماع 
يسائر أعضاء الوفد وأوضحت لهما'الشرور المتبعثة في داخلية سورينة 
والخاطر التي تتهددها بالدمازر وبأسن الناس من هذه الحالة التاعسة وخطر 
“المتؤولية علينا سعؤاننا وقعودنا عن التوسط لإغماد السيوف واقرار 
السلام فاقتدها مني ووعداني باللحاق بي الى دمشق في اليوم التالتي انز 
عدف فرجعمت واقمت انتظرهما اياما جاء في آخرها عفيف بك وتخلف 
الأمير امين وعلمت أنه قابل المفوض اباي فلم ينشطه على الجيء » وبعد 
المذاكرة مم عفيف بك الصلح بالاشتراك مع اعضاء الوفد وعارف بسك 


رفك 


النكري ووائق بك الأيد رأينا ان التوسط لا بجدي نفعا وقد تأهبالجيش 
ارحب علق سن الدروق :2 وويمال: التلظة كابر الوق إن هونا "الدوون 
على التسمادي مح .خناهف وا خظى القرة الإزاحقة عليم'؛ وقد ين لبينا ان 
الطر فين المتحاربين لا يرغبان بتوسطنا » فالشعب الدرزي مع علمه بتأهينا 
للذهاب اليهم قاطموا مسعانا بالبلاغ الذي رفعه عب1 الغفار باشا الى 
التوركن السسامي رابا #وصرفة الأحباق الين ونخدق بايتم اعون دن 
مقدزتيى عاق القاوية ولا ستررو ضوك المبلاع الارضف باوغيم زعياتيم كفا ان 
رجال السلطة ايضا لا يرغيون بتوسطنا خوفا من أن بتخذه الثوار دليلا 
مان لتقم والمفدة ب 


احتلال السويداء وتا ليف حكومة الداماد 


وتم للفرنسيين دخول بلدة السويداء ؛ عاصمة الجبل الدرزي » قي 
0 نيسان 1155 ففاوض المفوض السامي الافرنسي احمد نامي بك ( وهو 
كان حيرا للسلطان عبد الحميد الثاني وملقب بالداماد » وهو أبن فخري 
بك المصري من اصل شركسي وكان قدم سورية من الاستانة متصرفا على 
نابلس ثم توطن بيروت وصار فيها رئيس بلدية ) واخيرأ اتفق معه وجعله 
رئيسا للدولةهة السنوربية وقد التف حوله وهو في بير وت جماعة من الشبان 
هم حسسني البرازي من حماة وعفيف الصاح من بيروت ( ها لبث اناضحى 
عفيف الصاح دمشقيا وكان نالبا عن دمشق في مجاسن النواب السوري 
لعدة دورات كما ولي الوزارة مرة ) وفوزي الفري وحميل مردم واحسان 
اأشريف من دمشق وغيرهم »© وحضر الى دمشق مع الفوض السامي في 
5 نيسان وشرع بتأليف وزارته . 

وفي ؟ ابار 1555 استدعاني المندوب الممتاز لزبارته في قصرهوعندما 
ذهبت وجدت عنده السادة حسني البرازي وفوزي الفزي وعارف النكدي 
ورتنيد الحسامي ولطفي الحفار ولحظت أنه ينوى ان بعرض عاينا منصسب 
الوزارة مع الداماد وما اطمأن بنا اامعجاس احتى شرع بالكلام راميا الى هذا 
الهدف وقال لنا أن الفوض السامي عازم عاى اعطاء السورنين حم وقهم 
امشروعةوانه معدم حر قى سن اورم على قاعدة السيادة ويستبدلالاتتدباب 
بمعاهدة ويحقق الوحدة السورية بطريق المفاوضة والتحكيم وبعلن العفو 
العام وانه بريد متاان تناصر الداماد واو يده ٠.‏ ثم وجه الى كل منااسئلة 


99/5 لم 


مختلفة عن اغتباطنا بهذا الشكل وآمالنا بالتلافه مع الرغائب الوطنية فقبل 
العمل مع الداماد حسني البرازي بالإستناد الى ما كان سمعه من الوعود 
المبذولة من المفوض الساءي واستحسن لطفي الحفار برنامج الداماد ووعد 
بتأيده بصورة مبهمة » واستميلت انا ألى أن أقابل الداماد واقهم منه 
البرنامج الذي ينوي السير عليه » واعتذر الباقون عن العمل باعذار مختلفةء 
وقد كانت لهجة المندوب منذرة بما يترتب على الرفض من الويلات 
والتعرض للتبعات وكان في كلامه ايماء تشتم منه رائحة التهديد ؛ وفي 
تلك الليلة قابلت الداماد وأطلعتي على بيانه فاذا به موجر يتضمن 
النقاط الآنية : 

انه سوري يقاسم الشعب السوري امانيه وآلامه وانه قبل رئاسة 
الحكومة ليساعده على تحقيق رغائبه وتخفيف مصائيه . 

اننا لا نتقدر ان نصل الى قابتنا بالقوة بل المخابرات وبالاعتماد على 
الحق ونيل النجاح بمساعدة الدولة المنتدبة . 

أن الوحدة السورية لا توجد بمحاربة اخواننا بل باستمالتهم الينا . 

ان الثورة ما عدا التخر نب الذى احدثته :؛ قد اوجدت هوة عميقة 
بيننا وبين الاقاليم الساحلية ومنها الاسكندرونة فيجب ان نطمر هله 
الهوة بابحاد منفذ على البحر تسعى الحكومة لنيله بالطرق السلمية . 

انه سيخابر الدولة المنتدبة لاعطاء الانتداب شكل معاهدة مستمدة من 
روح المعاهدة بين بر يطائيا والغراق > وستنتخب جمعية تأسيسية بعترفه 
بواسطتها يحقوق جميع السدوريين دي أستعمال الحرية والاستقلال ٠.‏ 

وقال ان هذا البيان كأن قد نششره في 48 نيسان الماضي 1١955‏ * 
ارق بحرات اللقوضن السناني اله ؤقه خاطه يميه | بصناحي التهز ) 
وقال فيه: 

ان البيان الذي اطلعتموني عليه والذي يؤلف برنامج الحكومةالوطنية 
السورية يؤكد ثلاث نقاط : 

١‏ : وجوب اعطاء الانتداب. شكل معاهدة لثلاثين سنة تعقد ملع 
الدولة المنتدبة » انني أقبل بهذا الطلب . 

؟ ا :حقسورية بوضع دستورها » انني على اتفاق مع حكوهتكم 
سنن الحق.. 

؟-: حق سورية بوضع دستورها » انني على اتفاق ميع حكومتك م 
الحبية مع بقية الدول ؛ انه يجب أن يغهم أن هذه المخابرات لا بمكن الشروع 


تا ههه 


بها قبل مصادقة البرلمان السوري المقبل على اللعاهدة التي تتعهد فيهيما 
سورية ان لا تستعمل القوة في أي حال ضد جاراتها وان تلجأ الى تحكيم 
الدولة المنتدبة عند وقوع خلاف ؛ ان الدولة المنتدبة ليست حكما على اماني 
الشعوب الواقعة تحت الانتداب. ولكنها تحكم في الطرق التي نظير فيها هذه 
الاماني ولا يوجد اقل تناقض بين مصالح فرنسا ومطاليب اقسام سورية 
المختلفة ولبنان وجبل الدروز والعاوبين واسكندرونة ولكن همده المطالب 
يناقض أحيانا بعضها بعضا ؛ يجب أن يبحصل الاتفاق بينكم وبين اخوانكم 
الذين ولدوا معكم على أرض واحدة لا بينكم وبين الافرنسيين . على الانتداب 
واجبان هما صيانة السلام الخارجي ليؤلاء الشعوب واعطاؤهم كل الحربات 
الداخلية لا حرية استبداد فئة باخرى » لا يمكن أن أبرهن عن أمانة فرنسا 
نحو وأحباتها بأحسن مما برهنت به الآن وهو تسليم سورية الى حكومة 
وليه ست فى الداع النى اكات التضر لجا فيا تر انا كفي ياف ال 
المطلقة ؛ ولي الامل ان يفهم السوريون هذه الثقة ويقاباوها بمثلها » فاذا تم 
ذلك : قدرتم يا صاحب السمو أن تعجلوا الرقي الذي بقود البلاد نحو 
النجاح والراحة والسلم بدلا من الثورة التي تحمل معها الخراب . 
© 

وهنا أوضسحت والكلام لفارس الخوري للداماد أن مدا البيان 
مبهم جدآأ خصوصا فيما يتعلق بالوحدة وليس في جواب المفوض السامي 
اشارة الى المنفذ البحري ولا الى مناصرته لما بدعيه السوريون في اليلاد التي 
الحقّت بلبداق أو (القمتح بها دولة العلوبين » قرد على :ذلك اتبيه ذكر لنواء 
الاسكندرونة مع الدول السورية مع أن هذا الاواء لم يكن انفصل عن سورية 
بعد وجل ما هنالك ان نوابه الخمسة اجتمعوا وقرروأ الانفصال مع انيم 
سقوا في سنة 1155 وقرروا الوحدة وانضخم لواؤهم مع ولابة حلب الى 
دمشق ؛ ونحن لا نشك ان قرار هذا الانفصال كان بابعاز من رجال الانتداب 
في ذلك اللواء ؛ وقد ذكر المفوض السامي ان مدة المعاهدة ثلاثون سنة مع 
أن بيان الداماد ليس فيه مدة معينة ويوجد في الخطاب والجواب غموض 
كثير في اكثر النقاط . فاجابني الداماد ان هذا الغموض قد حلبته المحادنات 
الشفهية ولكن المفوض السامي لا يريد التصريح الان بأكثر من ذلك وانما بعد 
تشكيل الوزارة لا بأبى أن يلبي مطالبها .. 


وكثرت المداولات في امر تأليف الوزارة تلك الليلة واليوم التالي ودعي 
. بضعة اشخاص المفاوضة بهذا الشأن وقد اعتذرت في اول الامر متهيبا 


]لاتب 


محمد الفرحاني يتوسط الرجلين الكبرين » لطفي الحفار عن يمينه » وعبد القادر العظم 

عن بسساره + في شرفة منزل العلامة فارس الخوري + 
جد 

الاقدام على هذا الموقف الحرج في ذلك الزمن العصيب وبقيت حائرا مترددا 
بين القبول والرفض .. فالبقاء في الموقف السلبي يثير ظنون الافرنسيين 
وتسيازه على ثية العاكنة وقد هرس لنا امندوت المخان يذلك دنا جتنا 
به » واذا لم تنجح حكومة الداماد في اعمالها ينسبون فشلها الى مساعي 
» وفوق ذلك فان استمرار الثورة كاد يودي بالبلاد وبقضي على 
الثروة القومية وبحول الحركات الى تعصبات دينية ومفابح مؤللمة » وليس 
في وسسع السوريين أن يثابر وا على القتال تحاه ألقوات الا فرنسية الكثيرة وله 
بمكن أن ترحجى فائدة من هذه المثابرة .. ومن لم اجتمعت بكثر بن مسن 
اصدقائي الوطنيين مثل الامير طاهر الجزائري واحمد بك الاحام وتوفيق بك 
شامية ولظفي افندي الحفار وعفيف بلك الصلح وغيرهم وجميغهم اصرواط 
علي بالقبول وعلمت ان عثمان افندي الشراباني وهو من اشد الوطنيين غيرة 
واقداما هو الذي اعطى اسمي للداماد في بيروت ونصحه بدعوتي للوزارة ثم 


بلالا ب 


ماليث ان اكد لي عثمان افندي ذلك لم ع 1 عودته آ] دمشضق ٠.‏ 


» وصدر المرسوم بتساليمسي وزارة. 


فارس الخوري 


طفى الحديث عن فارس الخوري 
وسياسي يبارز ادى لامته العسربية 
وأثبتها اثرا في التاريخ المعاصر .. 
على المنظوم اقتداره على المنثور .. 
ل فك ان الشعن تدخل: أحباتنا 
أبانئة وتعبير .. وقد سلن الشعر 


من .شتية اطلاع في اللغة: وسلاسة 


المشرب والتحقيق في المعلومات وهي 
الخوري شيئًا فريدا في بابه وبالغا 


وج الشاعر 

شقان معدت ارقي سه 
خاضةوللانتانية عابة ليل القديات 
وقل من يعرفه شامرا فحلا يقتدر 


فى عداد ملكات الخطابة من حيثهو 
له قياده نظرا لما تميز بهفقيدنا الغالي 
الاسلوب في التعبير والاعتدال في 
ميزات تجعل مما ينظمه فارس 
من الجودة اقصى المستطاع .. 


دملا صحف سورلة ومحر بمنظوماته وكتاباته 55 


المتتبعين انه لا زال يذكر تخميسا ل 
فأرسنا في سنة 11.5 .وفيها بقول : 
الطيف في النوم يرضينا اذا عبرا 

مكتوية واخننا 
نرضى الهوان بديل ألعر اكمله 
وئر تضي وشلا عن فيض حدوله 


وقد ذكن ف أحد داس 
« نونية » ابن زيدون المشهورة؛نظمها 


ان عزت العين صرنا نطلب الاثرا: 
و1 لجسم جز سقما من تجمله 
اما هواك فلم نبدل بمتهله 


شربا وأن كان يظمينا فيرونا 


أعر ضبت عنا واعرضنا غلى وصبيا 


نكتم الناس ما في القلب من لهب. 
ولا اختيارا تجنبناك عن كقلسب. 


1 


ضاقت على رحبها الدنيا فلا سعة تحوي فؤادا واحشاء مقطمةة: 
نأسى اذا الشمسن حازتنا مودعة لأسى عليك اذا حثت مشعشعة. 
فينا الشمول وفنانا فغنيئنا 
لا شيء يسكن شعيئًا من بلابلنا ولا نرجى عزاء من وسائلنا 
ظعائن الانى شالت عن منازلنا لا اكؤس الراح تبدي من شمائلتك 
سيما ارتياح ولا الاوتار تسساينا 


فارس الخوري يرني شهداء اسار 


وت “تمناته: نارين الشووق ار علق التي للها م031 على الس 
اعدام رفاق له » بأمر من قائد الجيشى الرابع وناظر البحرية العثمانية أحمد 
جمال باشا بعد صدور الاحكام عليهم من قبل مجلس الحرب العرفي في 
عاليه » ومن بينهم زملاء له في البرلمان العثماني ومجلسس الاعيان ومن بينهم 
صحفيون وكتاب ووحوه كبار .. وفي القصيدة ما فيها من مرارةواسىءقال: 


كان التخلد في الباوى يؤاتيني فما لك حين أدعو لا بلبيشسي. 
ضاق الفؤاد بآلام تبرحني وفاجمات بنار الوجد تكويني 


وطارد الهم عن عيني الرقاد وهل 
أبن الصقاء الذي قل كنت أمنحه 
مع كل مناعة باتنت تسامر نني 
أصيو الى كل كتيب في الدبار ولا 
أجيب دعوة من يدعو لأتمة 
فانني حلف هسم 5 يفار قني 
البعة السجيل» الى وم نص ييه 
بل كيف بهناً لي عيش وسعدني 
ومعشري-- سين مطنود---ومختسسسك 
ابكي ومعدذرة عينتي اذا ذرفت 
على النجوم الدرارى التي افلمته 
على ظلال الافانين التي قصفت 


تلام مقلة موتور .ومغبسون. 
للنفس من خفرات القيد والعين. 
ون خورة الحسن أسقيها وستيي: 
من أمره الامر بين أالكاف والنون 
كوي الى غير محروبء ومحزون. 
وان دعيت للهو © قات خلوني,. 
فنظطرة من شعاع الشمس تؤذيني, 
ورب قلب على الاحزان مرهون 
جروح قلب برمح الجور مطمون 
دتري لمغي. الذتيا: وتركيي: 
عبن:.-.الفيافي- »...و مصلوب:....ومسجون.. 
على القطادف "متا" والأباطتسين 
واطلعت» من دموعي كلل مخزون. 
واطول شبوقي الى خلل الافانين, 


ا 


:على الشيوخ على رصط الفتوة سبل 


على مناهل فضخضل غاص توثرها 
فياصل الحزم غراع ششماثا 


يمن العيدالت ما هائوا ول حديزا 
قد عابهم بقضاء الترك انهم 
عدن تعب وامرزهيا الى فير 
الثفان اله الثامم .ميا تطيرت 
فاتكتيلق الزدن هنا جهن _ يحت رد 
نا كان انحه منحاءاسانةه 
ما لاح نورك الا بعد أن غربت 
من كل أروع عنوآن المضاء بتله 
كيف طلت دماؤهيم 
فل لد تواور ييه 
أريد قوما مغاويرا لتأرهصسم 
اك بعال آم لقمع الندقات ريميفنا 

السكين عافر عابو الول عساوو عنييا 

ولن الزعانعليها كفل مييق 

من معثر حعاوا خلس لاخر 

مثل: الورادس قي اذبان 3َوَلتَهيم 

بيارق في رقاع الشوم رافعة 

قالوا سياستهم والفدر ديدنهم 
يستدرجون بحلو القول مأربهم 
الاحثلهم فرصة في العرب سائحة 
“دسوا لنا كل مغتر يعيث بنا 
'تحللوا السلب والتمثيل فالبعثوا 
جاحوا البلاد تتمسل يدن نقحيه 
لم يكفهم برجال العربه ما فتكوا 


التأسي اذا 


نا ليتشعري أما سارت فضائحهم 
فكيفا برضى على دعواه من شرف 


ما كان حالفهم لو لسم تكن ثبتت 


على "الريك قلق الث الاين 
وخلعت ورد زقهوم وغسلين 


من كل ندب بقاع الرمل مدفون 
بايوم (بيروت ) بل با بوم ر جيرون )ا 
فينا كموسن اليدى والعرم وألدين 
لمشي ألى ألموت لا مسي الى المون 
فالد.ع ميما تجارى لا يؤّاسيني 
قن "لقاع ف الشووم , بالسدون 
في معقل النسر او في معقل النون 
تجري الى طالع بالبؤس مقرون 
والدهر ساورها بعد ابن هارون 
من طينة البغي والطغيان معجون 
منهاج جنكيز او انماط نيرون 
وعند أقباليا مشثل الششدو أهين 
رذوضيا نوق اغامات: النخر اضين 
حاب الحدن والحميان وذلق 
وفي حلاقيمهم سم الثمابين 
فنكاوا واستباحوا كل قانون 
نهبا ويرجع في اموال قارون 
وخربوأً كل هعمور ومصسكون 
اضر ىالوحوش ولا أطغىالشياطين 
حتى محوا آية الزيتون والتين 


لصاحب التاج في علياء برلين 
بأن يكون حليقا للمجانين 
له مناسب طوران وطوطون 


سا ءاوه 


عليه نقّمة امل الارض قاطبة 


قل للالى عفروا حر أاوجوه على 
ومتهم الشاعر المطيسوع علمهسم 
اتخفهنى الرائن احصسلالا ومكزمة 
قل للشقيري مفتيهم ورائدهم 
وزمرة مثسل ٠دلاط‏ ور فقتسه 
وكل من خبلوا الاكلبلم بو اند قرا 
مآذا دهاكم وقيكم أهسل منولة 
عا :اكداؤا كن ودان الغري عريقة 

هل سركم صلبه بهم احجوار امتكم 
اما سمعتم شهيق ق الباكيات ولا 
ولا اطلعتم ع ا 7م 
سناو فلسيط تتكس بحوادنه 
وما رثيتم لنا في يوم نكبتنا 
هي المنافع قد اعمت بصائ ركم 
جني برك لك تمق فوفك صبسنا 
فكلما ذكرت أسماؤ كم لعنت 
فامكيديرا لفال الجدم 'واميية 


وفي حفاة ذكرى هؤلاء عام 
منها مأ تأنقي . 
بكيتم وجدار الجن يخدق بي 
وصاحب الحكم يمليه لكاتبه 


ولعنة الله من بين السلاطين 


الجن طاعية ديعن الب قن 
حني الرؤؤوس لدى تمشال تنين 
بلكل ره صق «اقلاسي 


من سوقة الشعر عبدأن الدهاق شين (يد؛ 


جريا الى السيق في تلك الميادين 
حتى أشدتم بتمداح الملاعين 
حتى صدعتم بتحصبيذدذ وتحسين 
ام واقكم هنك اعراض الخواتين 
شكوى السجين وانات المساكين 
منثورة بين بيروت وصنين 
وما جرى فيدمن (يافا) [ (حبرون) 
حواصل الطير أو جوف السراحين 
.وقد رثى فيه أهل الهند والصين 
وانطقتكم بقول غسير موزون 
مشدوٌ ومة بين دفننات الدواوبن 
كرا على الدهر من حين الى حين 
وداقبوأ يوم تجربر الوازين 


1|351 أضاف آليه ُ بعضص الابيات ا ا 


وعين حانئلبة بالثغزر ترهينى 
وتاصب الحيبل في المبدان بدعو ني 


() الشيخ اسعد الشقري ( والك الدباوماسي المدروف السيد احمد الشقري ) كان 
مفتبا للجيششى العثماني أل رابع وصديقا شخصيا حميما لاوزير اأحمبت جمال باشا وصاحب 


ا ا نامع وص لدانه 6 أما- العلامة ' مدت اكزد علي “ذخأن عمل اكقالانه الطوال في ملام 


جمال باشا وتأبيد أعماله » بجريدة الثرق التي كأن يحرر فيها ؛ وبفيرها ,. ثم الشيخ مصطفى 
الفلابيني احد علماء بيردت وصاحب مجلة اللبراس فيها . والشاعر اللبناني السيد شيلي 
ماط » والجميع أصحاب حظوة وقرب من الوزير العثماني السفاح . 


لاخ سم 


'الحظ قدمهم علي واخرئني حتى أرى دول التاميز والسسين 
تسدي الوعود بتحقيق العهود لنا عن كل حدق بالاستقلال مضمون 
لابدان يرجعوا للشام وحدتها من بعدما فحصلوها عن فلسطين 
من الفرات الى الاردن رابطلة>2) مث ل الني بين صنين وقسسيون 


فارس الخوري برنيالامير علي الجزائري 


وءن قصائده في الرثاء .. تلك التي تلاها على ضربح رفيقه في 
البراان العثماني » الامير عل ي باشا الجزائري مبعوث دمشق ؛ الذي هو نجل 

لل الخالد الامير غك القادن الجزائري الحسني الكير م ووالد الامير 
محمد سعيد الجزائري رئيس الحكومة العربية الموقتة اثر انهيار العمد 
العثماني توفي 0 وقال فارسنا برالنيه : 


اد ا اضعنا في غياهها الدليلا 
تولتنسا الفجاتيسع والدواهي. وذقنا الضير حتى الصبر عيبلا 
وبالم وعريا ميا سي واعمل سنئنا العخب النفيلا 
وحيلات ببحة الدنيا كدورا وضان الغلبي في الإنثثار غولا 
تنوعت املصائب والرزابا ووجحبر الده سر اهداتنا لكسيد و 
وافجعيا بهذا أليوم خطلب بعز على الليالي أن زولا 
ونائنة بجائب مااثارت جسيم النائبات غفدا ضثيلا 
شميا اندي تعفي' الاتوان سور منبيم سينا يف يبه فقاولا 
ومال بمعقل الاحاد ركان فكاد اللحد معةه أن بميلا 
وفل من العلى والعزم سيف ظباة قطا ماعرفت فلولا 
فى (الحببين] نس ابن -العالتئ وزاد غيل حسرتنا غليلا 
الل القن د جا لبجو سليل الفخشر أعلاه سليلا 
لين تبكى !لماه هاف ال حي الازوية والاصبهيولا 
كمين كليسة ادها غيرازة. “تيسق بالدامسجع أن سيلا 
افمعتها ”متحصيك | : لحكمنا: مكيهوة أطار تعيله مئسا العقسولا 
نعي زعزع العزمات حتى كان القوم قد شربوا الثمولا 
اندي الداء اح سيا 1 : 
ركنت وييية كالشيان تيية عرد اياف مقصصيورا اميا 
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فارس الخوري اثناء مرضه وقد جلس. على الكر سي المتحرك واحاط بده حفيده اتسسؤس ميلك 
::( ارس سهيل الخوري ) ومحيد الفرحاني . 


جد 


نودع فيهاافنضل مدن عرفئا حوادا با ساك حرا اصيلا 
واخلاقا كماع الزن طهرا وصداقا ارايت الله باد 


ود 8 وأ وعءة ف 4 ص ع على العزدات بأسسى أ 0 


باقال الحطاو.ل بسرى عزيزآأ ولا اتيك أن .ولحت اتاد 
بقابز خحيةه مس 2 غير ليوز و تعمس حي 3 سدى حيرا ججويسال 
عايهءانة في الشرقٌ تفدو بارض أالغربه أن سمعت عوبسلا 
وتكيهاللاد و د عا مهيا وتندبسةه وترثيله طو ملا 
وتذكر دعسن محاسنه الاق اتسسمى الوم حدثيا حيلا فحيلا 


الثورة ٠.١‏ والتطور 


وروى لي الاستاذ عبد القادر العظي © ان الفوض السامي الفرنسي 
المسيو دي جوفئيل قرر زيارة معهد الحقوق وكان الاستاذ العظم رئيسا له» 
وكان مكانه في سوق ساروجة » وذلك في عام +111 ابان الثورة السورية» 
وتقرر ان بجرى له استقبال حافل فاصطف الطلاب على جانبي الباحة وعلى 
جانبي الدرج الأؤدي الى الطابق العلوئ 6«وعتينا دسل الوقن السناسي 
وصحبه فوجئُوا بالطلاب جميعا يديرون له ظهورهم فاستاء من ذلك ايلم 
الإستياء واسقط في بد الإدارة .. وعندما صعد الى الطابق العلوي فوجيء 


بروبة فارس الخورى بين الاساتذة فألة : « وما شأتك ههنا ؟! ») فأحابهء 
فارس الخورى « أنني استاذ فى هذا المعهد » نقال دى حوفتيل : « وهل 


تعلم الطلاب الثورة دهن هاه26 )») نأجابه نارس الخوري بكل رصانة 
ونان 3 ان فخافة القؤضي الناس كد اخ اقفر وهر شبد التتسؤل 
بأنتي أعلم الطلاب التطور «متاساموظ 16 كاضقط فى سه 


المفوض السامي ولم بحر جوايا . 
فارس الخوري برني فوزي الغزي 


وفيما بلي » مقطع من قصيدته التي تلاها على ضريح زميله ورفيق 
نضاله الوطني » فقيد الدستور السوري والاستاذ في معهد الحقوق » فوزي 
الغزي الذي اغتالنه ند :اثيمة«تعرمة . . غلاها 'فارس الخوروي: علق خربخه 
في مساء السادس من تموز 1113 وكان قد نظمها في صباح ذلك اليوم : 


- 
لا كان يوم قلا الناعي به خبرا ثرناعليه وقلناانه كذب 
قالوأ قضى المدره المحبوب طالعمه قضوىالزعيم الجريء الفيعل الارب 


7 ا 


مصيبة ضاق عنها طوق واصفها 
لثن تكن ناته الفيحاء مسا سامت 


يا راحلا وقلوبه الناس تتيعه 
أحسنت للناس صنعا فاصطنعتهم 
سكيك أحخرار سوريسة وانت أخ 
من للصعاب اذا اشتدت معاضلها 
من للشدؤون اذا ضاقت مسالكها 
قكم اصبت ورب الرأي مرتبك 
عرفت فيك سنجايا كلها شمم 
شهدت فيك نشاطا ما به خور 
027 5 
حر الجزيرة أذكى من مودتنا 
أخا السسجون أخا المنفى آاخا وصبي 


با خازن الدمع ها قد جام موعدهة 
لمن_يصان_وصدو الروح مضطجيع 
هذا الذي كان نورا استضاء بسك 
أولى النيابة تشر بعسا وتضحية 


1 مابات عنا بهذا الخطب محتجبا 


أن مات ( فوزي ) فما مانت قضضسيتنا 
ان ادركت سسنك١‏ متبنا مشتسكه 
قد عودتنا البلابنا خوض لجتها 
نامن الصبر درع لا بتهنهنه 


عم البلا ؛ بهسا والويل والخربه 
بيروت منها ولا حمص ولا حلب 


كل قلب له في سعيه ارب 
والتاس عشرة احسان اذا نسسبوآا 
يبكيك دستور سورية وانت أبه 
من للخطابة يا ملسان من خطبوا 
من للكنابة يا نحرير من كتبوا 
وكم عصمته وحبل الامن مضطرب 
عرفت فيك حديث كله أدب 
يسا حيذا الستجنيل ياحبذا النسب 
فزاد حر قلوب حشوها لهب 
ها قرق آأوت ما قف الف الواصب 


يبد 

اخاق بدمعك هذا اليسوم ينسكب سكت 
بين_الصفائح_تحشى فوقه الترب 
في صمته حكمة . في نطقه ذهب 


ورلبه 6 اسار لعو 


ردى الطالب وا دق به 0 
قفاعليئا ونحن السادة الغربه 
الى الحناجر اما غاصت الركب 
ريب النون ولا السيف الذي خضبوا 


حديث الفرنسى في بلدهة 
قال لي الاقتصادي الكبير والوؤزير السابق » المفقور له الاستاذ محمد 
سم اقب سب 


منذ عام 1414 والمرحوم الاستاذ فارس الخوري فارس كل ميدان من 
ميادين الاجتمع السوري والعربي في حلبة السياسة وتركيز أسس.ن 
الاستقلال .. استقلال سورية في حدودها الطبيعية ؛ وفي ميادين النضال 
القومي والفكري وفي حركات التحرر والنهضة العلمية » فهو بحق ( الف ) 
تاريخ سورية الحديث ورياؤه) ولست الآان في مقام المتحدث عن تاريخ 
صاحب هذا التاريخ الطويل العريض .. فعلم ذلك مسطور في اسقفار 
الجهاد وعلى صفحات الزمان وفي قاوب من عاش احداث البلاد ؛ الا اننى 
مورد خاطرة عن الرجل الكبير الذي طواه الردى وخلدته الآثار . 

نزلت باريس لاول مرة في شهر تموز من عام 11171 واستقبلني في 
محطة كارده ليون صديقي السيد صادق الغراوى » واخذ بيدى الى فندق 
اهايو بوليس) حيث حل فيه في ذات اليوم الاستاذ فارس الخوري والسيدة 
عقيلته » يزوران عاصمة النور لاول مرة » وسر رحمه الله لوحودى معه فى 
ذات الفندق » وكنا كثيرا ما نقضي الوقت معاء الا فى الليل !1..' ١‏ 

وذهبنا في احد الايام لزيارة وكالة المفوضية الفرنسية في سورية 
وابنان ؛ في العاصمة الفرنسية ؛ لزيارة مفوضي القسم السوري في معرض 
باريس الاستعهماري آنذاك الاستاذ ليون مراد ٠‏ وكان الماريشال ليوتني هو 
الرئيس الاعلى للمعرض ؛ والسيد بيير آليب مندوب المفوضس السامي السابق 
في دمشق هو مدير الوكالة الآنفة الذكر ؛ فرحب الآخير بالاستاذ الخورى 
كترا ميو اندي “فرهية وبارقة هاده الحديك ممه ان سوليات تمودة حول 
شؤّون بلاد الشرق ( سوريا ولبنان ) .. وكان عقب كل زيارة .. ينبثنى. 
فارس الحوري .. بحديث عنها » ويقول : ْ 

(( أن حديت الفرنسي في باده غر حديته في بلدنا » أنه هناك تتقمص 
فيه روح الحاكم العاتي الجبار » وهنا في باريس » يشعر أن للطرف الاخسر 
الكيان الذي يجب أن تدترف بوجسوده فرنسا دون كبرياء أو صلف ولا 
اخبلاء 6 فهو هنا مدرن عاديء وهناك مادج آاحوق ) . 


مدبر الخارجية الفرنسية 
بشرب نخب ملك القطرين 


وروق لي الاسقاد محيميلك فيك ال عع ن «حيياء إللاء 8 الذكرى التالية: 


وذات يوم © جاء ( ويقصد فارس الخوري ) وحلى وعديةه الشر : وقال 


اع 


لى : ان اللك فيصل الاول ( رحمه الله ) يزور فرنسا وان مدير الخارجية 
الفرنسية العام شرب نخب ملك القطرين ( العراق وسورية ) وان المليك 
لابه الى الاجتماع به » وقد طلب المرحوم الامر شكيب أرسلان »6 والاستاذ 
احسان الجايرى »© واعتقد أنهما كانا في اسبانيا » وانه لا بد ان تكون لهذه 
النعوة علاقة ببحث موضوع سوربة ومعاهدة لها مع فرئسا علسيىئ سق 
معاهدة العراق وانكلترا .. وتركت فرنسا وقد تم الاجتماع » واشرقت 
كمال 4 ولكنها ما لبعت ان فبددت وغيبتها الغيوم الذكنام » وقد عقب ذلك 
اجتماع فارس الخوري بالزعيم الشهبندر في الاسكندرية مرسلا من قبل 
فيصل ؛ واحتماعات اخرى لرحال الكتلة الوطنية في الازرق » ودمشق »© 
واستعدت فييا الفكرة وحوريت ؛ وكان ما كان » وصار ما ضان .. 
ولا بد لي هنا من تعقيب على رواية الاستاذ الزعيم » ذلك ان الاستاذ 
الخوري كان روى لي ما دار بينه وبين المليك فيصل حول موضوع العرش 
السورى السيد قال لي قاس الخورى : 
الاول كس الامير شكيب ارسسلان وطلب ألي أن اسعى لاقنام 
زماذني ة في الكدلة الوطنية لتأبيد اقامة عرش في سورية بعتليه شقيقه 
الاكبر املك علي الذي كان لاجئًا عنده بعد طرده من الحجاز .. قأجبته .. 
ان تعدد العروش في اليلد العربي الواحد سيعرض البلد للفرقة والشقاق ؛ 
وسيعر قل حتنا أي تور حبك القطرر ن »© وانت با حلالة الملك تسعى لتوحيد” 
سور نك والعراق .. قاذآ اعتلى شقيقك على عر شر نى سنورية وحانت بعد ذلك 


فرصة ملائمة واردت هم سورية اليك فسيكون اول من تقف يوحيك هو 


لكا مان جالكات. ويحمتول لك كلكا تطاممتق إن افكت وانا اكير متك 
سنا وبمقام ابيك ولماذا لا تتبعني أنت ؟! في حين انه اذا كان النظام جمهوريا 
ففي الوقت الذي نشساء نستطيع اجبار رئيس الجمهورية على الاستقالة 
فيسبح الوضع ممهدآأ أو حدة القطارين 5-3 فاقتنشع أللك قيعل برأبي ونفض 
بده من قضية تنصيب الملك علي . . على عرش سورية !! 


وه 


فارس الخوري عو والفدوة ألعربية 


روى لى الإستاذ جواد الرابط قال : 
اذكر أنني زرت العلا+ة الاستاذ فارس الخوري عام 1519 آثر عودني 


الام ب 


من الحج »© وكان بين بدبه كتاب» قرأ علي منه قول الشاعر : 
أن انت لم تنفع فضر » فائما ١‏ يرجى الفتى كيمصا يضر ويتفيع 

فقال فارس الخوري : كيف يرجى من الفتى أن يضر ؟! . 

قلت ( والكلام للاستاذ المرابط ) : يرجى منه ان يضر الامداء وينفع 
الاصدقاء » وفي البيت » انك اذا لم تنفع بعمل اابجابي نحو صديق قفذب 
عند وعتك عدوا بر يدكما بسوع . 

قال 4 ومن ابو اضف بيدا انين 

قلت : لانني قرنت كل فعل بما هو اخلق به » والنفع اخلق ما يكون ان 
يتوجه به الى النفس والى الصديق » والفرر اجدر ما يتوجه به أن يكون 
حت العدو :: ْ 

قال : الارجح ان تستئبط المعنى الذي ذكرته من لفظ ( الفقى ) لان 
القعواة :يعر وقة لدى"الغرية عدي المروءة والكرح #:وقف بوشل العزي امن 
اسمى هراتب النبل في ذلك .. بحكى ان فتى زار آخر فوجده مكتثبيا 
فسأله عن سر اكتئابه فقال : كان عندي يتيم فمات 4 فقال له صاحبه: 
احتلب بتيما آخر مكانه » قال : اخثشى أن لا أصيب نتيما سوء خلقفه .. 
قال له صاحبه: آما لو كدت مكانك ا تخدثت عنه الا بخير حتى يضافف لك 
الآخر قيه:. :ولق كان 'فناحيك؛ وجارك وان من. قؤل ألثيى: صلى الله علية 
وسلم : « خير الاصحاب عند الله خيرهم لصاحيه »؛ وخير الجيران عند الله 
خيرهم لجاره !! » . 

قلت : الواقع أن معنى البيت أصبح اكثر وضوحا بالاعتماد في تفسيره 
على ضوء كلمة ( الفتى ) الواردة فيه .. وكم من دعوى ربحيا محامون 
بسيب التفاتهم الى سر خفي في كلمة وردت في نص أو وثيقة » وكم من 
معاهدة حصل من اجليا خلاف لما لكلمة فيها من تأوبلات ووحوه مختافة » 
أو لافظ فيه التباس . 

فقال فارس الخوري : ان اقتران الكلمة بالكلمة وسياق العبارة صمو 
الذي يفسر امراد والقصد .ء فلما علم ان الضرر بطلب. أتيانه من ( فتى ) 
,ولم بحدد له الهدف ولا ابن سيوجه ؛ وسلم بأن لو وجه الخرر الى الصديق 
او لحود الأشر ان ا كان الكول عوجها ان قتي +2 اى ابي انان كويد ذي 
مروءة وعفاف .. عرق من ذلك أن المراد بالغضرر هو كف العدو بمقابلته 
بها يمطلحه لاق من الناين عن ات دعو :ال" الاعد والبانين ين هذا إاحق مستا 
بفسر به قول الشاعر واحجاه .. لا سيما أن من اصل الشرع عدا وحوب 


ام هس 


الاحتياط لدرء المفاسسد » فان فيه نصا على ان الاعمال بالنيات » وان العبرة 
للمقاصد والمعاني لا للالفافل والمباني » وهنا الاصل يوجب الا يكتفي بأخذ 
اكلام عثى ظاهره بل ان يحمل على خير وجوهه وعلى ما يسهم بارساء معاني 
( لحن القلوب: واعراب اللسان حرمان © ولحن اللسان وزاعراب القاوب هو 
المطثوب. عند أهل العر فان : والفتوة : بذل الندى »© وكف الاذى ؛ وحلكلوة 
الاجتناب أبلغ من حلذوة الاكتساب ) . 


الذكرى الني لا ينساها فارس الخوري 
هي ذكرى توقيعه لميثاق هيئة الامسم المتحدة 


سألت فارس الخوري ذات بوم عن الذكرى التي لا بنساها. , فقال لي 

ان الذكربات القن ل بتعناها الباق فى اند كل اتنا لحيل 
ومنلها السسيء » ومن الذكربيات ألتي لا انساها .. في حزيران عسسام ه155 
الشاونيها للوزازة الجيورية ‏ ورسينا رمه بلادي لدى مؤتمر سان 
عر للسيسسكو الذي لم ندع أليه في باديء الامر »© فيذلت» وزملائي رجسال 
الحكم جهودا حبارة لكي ندعى الى ذلك الؤتمر فنجخنا ودعينا » وفي اللؤتمر 
تذلت حيدك المسستميت لتحفية ى غرضين ؛ الغرض الاول هو تدوين عضويتنا 
الرسمية في هذا الؤتمر ؛ والثاني » هو ادخال نص فسي الميثاق على أن 
الاعضاء الؤسسين لنظمة الأمم اللمتحدة سم دول سناقلة استقلالا ناما ناجرا 
ولا بدوز اخضاع هذه الدول لاي نظام مسن انظمة الوصاية والانتداب 
وبحمد الله نجحنا في ادخال مادتين تيد هاتين النقطتين ©» وعندما جلسته 
بدوري لاوقع على ميثاق الامم التحدة أسوة برؤساء وفود الدول الخمسين 
الذين اشتركوا بوضصع هذا الميثاق وتوقيعه » كانت اجل لحظلة في حياتي 
ا ا 1 ال م ا و 
اذ كان صوريا » وتخلصنا من الانتداب الفرنسي وفي عام 1155 قدمت 
مذكرة الى مجلس الامن أطالب بجلاء القوات الاجنبية (الفرنسية والبريطانية) 


250105 ...التي كانت _بأرضنا ©.وتحجحت باقناع محلسن. الامن .في أن-بصدى-قرانا سسأن-- 


بتم الجلاء خلال مدة شهرين فبعثت اهنيء رئيس الجمهورية السيد شكرى 
القوتلي بأن الغاء الانتداب واستقلال سورية التام الناحز وتحقيق الجلاء 
كل ذلك نراقي عهدة كيو أذن بطل الاستتلان ويطل الجلذء ...على أن اليد 


القوتلي ما زال يعترف لي بالفضل بيذه النتائج العظيمة التي حصلت عليها 
بجبودي ؛ ومن غرائب الاتفاق ان قرار الامم المتحدة » بوضع نظام مجلس 
الامن والمحاففلة على السلام العالمي تم في نوم ه؟ تشرين الاول 1516 وهو 
نفس اليوم والساعة التي وضع فيها الوفد السوري ( برئاسة املرحوم 
سعد الله الجابري ) مع وفود الدول العربية في مؤتمر ( سان استيفاتو ) 
بالقاهرة مباديء ميثاق جامعة ألدول العربية » وذكرت ذلك أكثر من ه٠رة‏ ©) 
في خطب لي القيتها بمنظمة الامم المتحدة في سان فرنسيسكو بشكل لفت 
نظر الدول الاعضاء وكان موفع التقدير عندهم .. وكانت لحظة ظريفة تلك 
اللحظة التي جلت فيها لاوقع ميثاق الامم المتحدة حين قلت عند التوقيع : 
( ترجو أن تكون وة الحق في هذه المنظمة اقوى من حق القوة ) واستشيدت 
بعبارة لابي بكر الصديق حينما ولي الخلافة انه قال : ( سيكون قويكم ضعيفا 
عندي حتى آخذ الحق منه ويكون ضعيفكم قودا حتى آخذ الحق له). 
فكانت عبارتي هذه محل اعجاب الوفود » وموضع حديث في أروقة المنظمة 
الو ين الصراف الزثمن + 

واستطرد فارس الخوري يقول لي : لذا .. تلاحظك ان هذه العبارات 
وامثالها » اهم ما منيع خطبي من الرونق والسمو في نظر الوفود » فالفضل 
في ذلك يرجع لابي بكر رحمه الله ونفعنا به . 


بعد :أن روى لي فارس الخوري ما تقدم مما دونته عن لسسانه في 
اللحظة التي كان بتكلم فيها طلبت منه أ نيز بدني #دسيكيكق ذه الذكر بات 
الطربفة فقال : 
شرف الوفد السوري في ( لوس انجلوس ) وهي مدينة عظيمة في جنوبي 
كاليفورنيا » من قبل الجاليات العربية » وكان معنا في الحفلة الامير فيصل 
التحدة جالسا بجانبي » ودعيت لالقاء كلمة » ففعلت » وذكرت والده الللك 
عبد العزير في كلمتي »6 وقلت فيما قلت : ١‏ ان البوادي في جزيرة العرب » 
لم يعرف بها الامن » منذ اول تاريخها » كما هو ٠عروف‏ بهسا الآن ؛ ينطبق 
عليه قول الشاعر العربي 2 


58. 


يلم على اللصوص بكل تجر ) ويضمن للصوارم كل جان 
آذآ طليت وداتعهم تقات دفعن السى المحاني والرعان 
فاقتت فو قهون سلا صحاب تصبيح دمن يوسسر ألا تر آني ؟ : 
ولوطرحت قآوب العشق فيها خأ خشسبت من الحدق الحسان 
واستطارد فارس الخوري بروي لي : 
بقوى الامن ألتي عندك أن تحفقل الامن الى هذا الحد في نفسنى مدينتك 
هذه ؟! .٠‏ ) فسكت ولم نيس ببتت شفة 11.. 


الدكتوراه الفخرية 


واستطرد قارس الخوري بشول أي 

قن البوم التالي دعيت الى جامعة كاليفورنيا وهي جامعة عظيمة يزيد 
عاد للابها عا ى الفعير 5 5 الإف 3 فراعني أن استقبلت في قاعك الجامعة مسن 
قبل محاسن الإسائذة جميعا وكلهم بالبستهم الرسمية مع الارواب. التقايدية» 
وبعد أن وحبرا بي وتبادانا جملا : بسيطة ؛ وقف الرئيس وفي يده ورقسة 
)0 ب درجة الداكتورآه ا فسي الخدمة الخارحية لحضرة 
صاحب السعادة رئيس وزواء سورية ورتيس الوفه السوري البروفسور 
فارس الخوري- اعترافا بمآثره العظيمة في حقل العلاقات الدولية )) اسار 
الى بالتضيادة -وشلسي اناما 6م تيوتر كك هذه الدكزى قحين: تسن سزورا 
واغتباطا لا بمحى وهي من اهم الحوادث التي لا انساها . 


كما برفض رثاسة الوزارة بعهد الشيشكلي 


---52-000 ...بعد _عصر السابع من حر يرآان-.195. واثناء. زيارة .قام..بها :الاوام توفيق.. ٍ 


ا 


كيف زاره هو ( اي اللواء توفيق ) واديب الشيثكلي وعزيز عبد الكريم 
وغيرهم بعد استقالة السيد هاشم الاتاسي رئيس الجمهورية السورية 
( استقال الاتاسي في ؟ كانون الاول 1581١‏ ) وكلفوه بتولي سلطات ١‏ رئيس 
الدولة ) الذي وليه بعدئذ » الزعيم فوزي سلو بشكل صوري ؛ وكيف ابى 
فارس الخوري قبول هذا المنصب بقوله لهم ( انا لا اتولى الحكم بعهد غير 
دمكورى :) كمااتطرق تيبا الحديت الن محاؤلات اديت الميتكاني الفيي 
بذلها لاقناعة (اى فازس الخوري) بدولي ترئاسة الوزاوة في عهسد الرئيس 
هاشم الاناسي في صيف عام 1901 اثر استقالة وزارة خالد العظم الرابعة 
وكيف اصر فارس الخوري على عدم قبول مهمة التكليف هذه ما لم برض 
اديب الشيشكلى لطلب الاحزاب السياسية باعادة ربط قوات الدرك بوزارة 
الداخلية وهي عقدة العقد عامذاك » فقال له اديب الشيشكلي : وما الذي 
سك دن'امر الدوك 18 انا والكيعن والدزك كلتاتففك ادرك 1ه فاجانه 
فارس الخوري : انني كرئيس للوزراء لا بحق لي التدخل شؤون الحجيش 
ولا بد لي من قوة عسكرية خاصة بي لحفظ الامن والنظام قي البلاد » والدرك 
فز القوة السسكرية اللحامقة و4 رفي عر مديورازة الدالكية فى كل بلك 
من بلاد العالم ققال اديت السيشعاي : وننياةا فيد ءزيظ المدرك 
بوزارة الداخاية ؟!! انني على اهون سبيل استطيع تجرندهم من سلاحهم 
وشل تشماطهم متى اردت ؟!!. . فأجابه فارس الخوري : طالما نواباك سيف 
بهذا الشكل فأنا لا يمكنني قبول الحكم .. واضاف فارس الخوري يبقول 
لنا وحن حول سيريرهة أن هذه المناقشة حصسرت بحضور الرئيس الجليز 
السيد هاشم الاتاسي رئيس الجمهورية . 


انقلابت الشيشكلي الرايع و > كان اننتكاسة أ 


وتجدر الإشارة الى ان انقلاب الشيشكلي ( المعروف بالانقلاب الرابع) 
قام صبيحة 58 تشرين الثاني 1101١‏ اثر صدور المراسيم الجمهورية بتأليف 
وراوة بركاية خرضية ررتاية الدكترن سراق الدواليي # ومتارواه لسين 
عن ذلك العهد » المغفور له الاستاذ محمد سعيد الزعيم الذي تولى ونارة 
المالية السوربية في حكومة اللواء فوزي سلو من حزيران ١955‏ حتى 
دون 58 قال.: 

في عهد الزعيم أدبب الشيشكلي كان فارس الخوري في حفلة 


- 0 


العلامة فارس الخوري » وعن يساره الدكتور محمد معروف الدوالييي رئيس وزداء 
سوربة الشرعي ذائذل فدرة الاغتصاب الشيشكلية » ووراء الدكتور الدواليبي يبدد القاضي 


6 


. 


.دبلوماسية شهدها الزعيم المذكور وعاتبه بحشوري لانه لم بحضر حفلة 


الاستهر فى لك :"اليف القوي ) سعادمه النفسه يوم ١‏ كانون الآول من 
كل عام .. فاعتذر لاسباب .. ولكده أسر قفي اذني قائلا : 

أي ماد قوعي عنا 15أ.ء+ ااكلسة عأسسى وزارة الدكتسسور معروف 
الدواليبي تعمل عمتا قومبا يحل محل عبد الجلاء ؟!؟! 

ونوئخة فاونى الدورى لحن الدطي القند كان قاتلا 

أسمح لي با حضرة الرعيع ان الفت نظرك الى هذه البادرة في قطع 
«الولرق علويلذ في كل هرة يمن يها وكين الدولة اللواء سلو © وتعطيل خرفة 


صصح ارو ركس وا عن لزني ولا ما كدق وعدت 0 ادن نون 


عن الام بعرت با ار بعدونه على غيرهم ممرة 8 . 


ات 


قاض بخاف عند الناصر ٠ ١‏ واخر لا يخاف الله 


روى السيد عبد الصمد الفتيح وزير الزراعة السورية الاسبسق, 
بحضوري ؛ وبعهد الوحدة اللسورية المصرية ؛ للاستاذ فارس الخوري قصة 
دعوى قضائية رفعها الشيخ احمد الساوءي رئيس عثيرة الجوالة بمنطقة 
القامشلي امام محكمة بداية الحقوق هناك ضى الحكومة وضد الرئيس جمال 
عند الناصر لاصدارهم قانون الاصلاح الزراعي الذي حال بينه وبين تصرفه 
باراضيه تصرفا يؤدي الى وفائه الديون المتراكمة عليه ويطلب الحكم على 
الرئيس بالاضافة لمنصبه وعلى الحكومة بوفاء الدبون التي بذمته لإاصحابها 
وااعطائه تعويض عمل عن الستين التي قضاها بخدمة الارض المنتزعة منه 
وعن احيائه اباها » عملا بنصومن تانون العمل .. ولكن الحكمة ردت هذه 
الدعوى ورففضت ان تنظر بيا.. فخضحك الاستاذ فارس الخورى وقال : 
تحضرني بهذه المناسبة قصة لطيقة لا بأس بروايتها .. كان المرحوم زامد 
الالنقى 4كوالد الرحوم خييل الالعني رنيين المحوزارة السجورية الانيق + 
قاضيا في دوما » وجاءته يوه دعوى من احد الفقراء الذين بكاد يقتلهم 
( الطقر ) واسمه محمد عبد النافع ابو غنيم .. مرفوعة اليه خد الله تعالى 
جل شأنه ؛ فاستغرب زاهد الالشي هذه الدعوى واسرع يعرضها على 
القائمقام وبدعوه لحضور جاسة المحاتمة التي ستكون في نفس اليوم كمسا 
جعل حضور تلك الجاسة مقصورأ على 'تبار موظفي القضاء .. وعندما 
عقدت الجلسة نودي على المدعي فحضر ؛ أما المدعى عليه فام بحضر » فسأله 
وهو بتصلع الجد عن مشصلمون شكواه فقال المدعي بأن المدعى عليه قد خلقه 
بغير ارادته ودفع به الى خضي هذا العالم دون ان يستشيره واعطاه اولادا 
كثير ين قنع دتري بوزاناكه بده اعدو وحمي افلبن بدك فجائوا بنما اكعت هن 
وهو ( أي المدعي ) منذ اربعين سنة يعمل في أرضه بلا كلل ولا مالل ولا تنفك 
المصائب تلاحقه حتى مات اولاذة وساءت احواله وكل عام يمر عليه باتحس 
من الذي قبله حتى أصيح على الحال ألتي هو فيها ولهذا فهو برجو مسن 
القاضي أن بحكم على ١‏ اقله )4 !! بأن يصلح من معاملته له ويعوضه عن كل 
عطل وضرر اصابه !!!ا فسأله القاضي زاهد الالشي بقوله : انت تقول ان 
مشكلتك مع الله مزمنة .. صار لها اربعين سنة »© ولقد مر على هذا اليلد 
خلال هذه السمئين الكثير من القضاة .. فلماذا لم تر فع دعواك ضدهة أمسام, 
احد منهم قبل اليوم ؟! فأجابه المدعي : ان الذين جاءوا قباك لم بكونوا مثلك. 
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أصحاب حرأة 0 53 والجميع كانوا بخافون الله كثيرآا ولهذآا لم أقدم, 
فأتيتك بشكواي طالبا منك ان تنصفني مله !؟! .٠‏ وصعفعق اي الالشي 
واشتدت الدهشة بالحاضرين » فقال القاضي للمدعي : والان » هل تريد أن 
تتصالح مع خصمك .. فأجابه المدعي بالايجاب .. فقال له الالشي 0 
تعال في المساء الى داري 2 دذي المنساع ذهب عبد التاقع أبنو ع غنيم الى دار 
القاذ ضي الذي قدع له خسن 'لرات ذهسية هه ولك مان طحين وزردت ودسس. 
ونرغل وزبتون تكفيه لدة سنة وقال له اكتب لي براءة تبريء فيها ذمة الله 
من ظلامتك .. ففعل .. قوذ ضع القاضي البراءة في حيبه وقال للشهود. 
الحافرين الذين أشهدهم 1 ( انني سأوصي بانزالها في قبري .. واذا 
حاتي الله سأعطيه هذه الراك ١‏ الشاهدة بتخليص ذمته من قبي ي ليعفو 
شخصسيا 3 وكات يتندر بها دائها في ا الخاصة 58 وظهر أن قاضي, 
المحكمة التي اشتكى اليها الشيخ احمد السلومي » يخضاف الرئيس عبد 
الناصر » فرد دعواه !! 


قارس الخوري ٠‏ ++ وفيصل آل سعود 


قال لي فارس الخوري ذات يوم وكان الامير 57 0 الحياة 
السياسية_ العامة في بلاده » بعد أن_امتدج_لي خلقه_القويم_وتواضعيه 
المحبب وشعوره القومي وتربيته الاسلامية الصحيحة » كما امتدح أي مرونته 
وحتكته واخلاصه » ووصفقه لي بأنكه من ابرز الصاحين العرب واذكيائهم 
النوايغ .. قال لي : 

٠. ١‏ انه أن قبن فلافر فيصل بق عب المزيل أن يتعكم في اللملكة. 
العربية السعودية وتطلق يده في العمل .. لادخل الكثير مسن الاصلاحات 
الجوهرية على بلاده بشيء من الحكمة والننؤدة اللنين تعدان عسسنئ الملكة. 

د الخام ب عواقب الطفرة » وفي الوقت نفسه ترتفع بها الى مصاف أارقى 


ب _اليلاد في الشرق الاوسط » فلقى زامئت هذا الامير العربي في هيثة الأمسم . 


التحدة » فامست قيه الكثر من الخصال وامزايا والصفات » التي تجعلسةه 


ل ا 


حذ كات 


فيصل الذي ما كاد يتولى رئاسة الوزارة في بلاده حتى الغى الرق ونادى 
بالكثير من المشاريع الاصلاحية التقدمية: مما جعلنا نعتقد ‏ هدعشر المراقسين 
المتتبعين ‏ ان المملكة العربية الشقيقة انما هي تشهد الان ثورة سلمية هائلة 
سيكون لها اثرها البالغ العظيم على جميع شعوب المنطقة بلا استثناء . . وان 
هذه البلاد التي شرفيا الله بأن جعل فيها مولد البعث المحمدي قبل الف 
وثلائمائة وتسعين عاما قد جعل فيها مولد البعث المادى قبل نيف وعشرة 
اعوام ولكنه إن يكون بعثا ماديا منفصلا بحد ذاته » بل سيكون تتمة للبعث 
الروحي المحمدي لتتحقق بواسطته أعلاء كلمة الله ورفعة شأن العرب : 
والاسلام .. « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله واللؤمنون » !! 


فارس الخوري . ٠‏ واعدام المرشد 


بناكنالسؤريزى :زلاافتاك ز.ايداة ) الطائلة الرشيدية فنبي) حرق 
البرغال ) بحبال العلودين حينما اعتقل زعيمها ( سلمان المرشد ) وكان نائبا 
للحفة في ٠.جلس‏ النواب السوري عام 1965 وعدد كبير من أولاده واقاربه 
واعواته وحوكم. آماع مجلس عدي ل (جرائم ) سايقة نيت آلبه وقا قي 
عنه أنه أدعى الالوهية حيث أعدم مع اثنين من أعواته ونقي أولاده وتنساؤم 
ورجاله الى اماكن مختلفة من سورية .. وما لبث اديب الشسيشكلى ان اغتال 
ثالث انجاله المرحوم مجيب المرشد ( بواسطة مدير شرطته العسكرية عبد 
الدق مخادة + ولقن فاده ورسالة مر شري 11 

قال لي فارس الخوري ذات يوم : ان سلمان الرشد لم بدع الالوهية 
ولم بفرض الوهيته المزعومة على شعبه ولكن شعبه هو الذي اعتقد بألوهيته 

٠‏ وحتى لو كان هو الذي أدعى الالوهية فليس في القانون ما يوجب اعدامه 

بهذه التهمة . 

قلت له : لماذا أعدم سلمان المرشد اذن ؟! 

قال : ظلما وحسدا وعداع .. 

قلت :ومن هو الذى: طلفه :19 

تبان بعك الله الساررس 2 

واستطرد فارس الخوري يقول لي : لقد شردوا اولاده غدرا .. على 
كل حال » أنا ما كنت رأاضيا عن اعدامه ! 


وتذكرت ( أمارات الفرح الشديد ) التي ظهرت علسى المرحوم مجيب 


- ل ك2 


المرشد وشقيقه ساجي المرشد حينما علما بوفاة المغفُور لبه ميعد الله 
الجابري عام 1151 وكانا منفيين مع بعض اخوتهما ونساء والدهما ورجالههما 
عندنا في دير الزور وكيف راح مجيب رحمه الله بقول لي باهجة كلها حقد 
وتضف ٠‏ ( سيلتقي والدي وسعد الله المنتقم بين يدي قاض عادل لا سبيل 
الى الشك بأحكامه .. بقي صبري العسلي ألذي قبض مال الوفير من ابي 
بحجة أنه سينقذه دن الموت فكان أول من غدر به واصر على تصدديق مرسوم 
اعدامه » وعادل العظمة » ومحمد علي مزهت > صيلتقون بع والدي قدي اروم 
لا ينفع فيه مال ولا بنون .. ويومئذ ؛ الويل ثم الويل للظاللين ) . 


سعد الله الجابري 


وعلى ذكر المرحوم سعد الله الجابيري أقول انه كان صِديقا شخصيا 
لي ؛ عر فته منذ عام 51١‏ وهو العام الذي عاد فيه من العراق اثر تبر نته 
من تهمة التحريض على اغتيال الزعيم الغفور له الدكتور عبه الرحمن 
الشهبندر ومر بدير الزور ب في طريق عودته الى حلب وكنت يومئسق 
قتي في الرابعة عجر من عفري .+ 

كان سعد الله الجابري رحمه الله عصبي المزاج محبا للتسباط كثير 
التدخل فيما هو خَاري عن صلاحياته .. سريع التقالب في آرائه وكثير 
المخاوف .. والى جانب ذلك كان محدثا من الطراز الاول سريع الإنتقال 
ذكي- الفؤاد-»-حاد الذهن © انيقا في كلامه كما هو انق في لبامة و30" 
كان مستأثرا :يعمل دون مشورة ويقول بضرورة الاسيتبداد واشباع غريرة 
الانانية ؛ لان من رايه ان من لا يكون انانيا لا يكون مستبدا ومن لا مستباد 
لا يفرض هيبته واحترامه على الناس ولا تظهر شبخصيته .. هذا هصطصلو 
منطقه وتفكيره .. 

وكان السيد الجابري رحمه الله مسرقا ميذرا متلافا ؛ روي لسسي, 
الاستاذ فارس الخوري أن وفود الدول العربية اجتتمعت مرة لمناسبة قومية 
لبر في دمشق »© فأقامت الحكومة السورية أل 5 كان برأسها السيد 


الف ليرة سورية » واقام الامير فيصل بن عبد العزيز آل سود حئلة ممائلة 
أوصى على كثير من لوازمها ليؤتى بها بطائرة خاصة من ايطاليا .. وكانت 


درل اسم 


يوقو سكع اليد سعد الله الجابري يصدر اوامره الى ادارة الفندق بتقييد 
هذه النفقات على حساب الحكومة السورية » ويقسم على الامير فيصل بالله 
آلا بدفع منها قرشا واحدا » وحن جئون مدير الفندق المذكور وراح بلطم 
زفيه ؛ لقد كان اعرف الئاس بالحالة التسي كانت عليها خزينتنا وأعلمهم 
بالمصاعب الحمة إلتى سوف تعترضه عندما سيطالب بحقه » هذا عدأ عما 
كان لأمله من اكراميات ( بقاشيشش ) ضخمة له ولخدمه » لما اشتهر عن الكرم 
السعودي ووفرة غنى آل سعود ! ! 

وداح مدير الفندق بيطالب الحكومة السورية بالمبلغ والحكومة تسوف 
وتعاطل لعدم وجود تتشيسنات : . . واحورا اضطر لان در قع شكواه الى 
الحنس :التناني ؛ فالت سعد الله ( والحديث للاستاذ فارس الخوري ) عن 
سيب توريطه أيانا في هذا الأزق » فأحابني بأن اعضاء هذه الوفود م 
ضيوفنا ولا يجوز أن تدعهم يتكبدون نفقات الحفلات التي تشيموئها عندنا. . 
فقلت له : ( وشى علاقتك انت ؟!! ان أخواننا السعوديين جماعة اغنياء وعندهم 
بترول ولا همهم دفع مثل هذا المبلغ التاقه بالنسبة لهم في حين اننا نحن 
نعجز عن دفعه لان خزينتنا خالية الوقاضشى !!) . 

وبعد أخذ ورد .. ووساطات .. تمكنا من تخفيشى اللملغ من خمسة 
وعشرين الف ليرة سورية الى اثني عشر الف وخمسمائة .. دفعت لادارة 
الفندق بالتقسيط . 

واستطرد الإستاذ فارس الخوري يروي لي : وكان السيد الحجابرىي 
يكن امن دعوة اصحابه وزملائه لتناول طعام الغداء أو العشاء او السهرة معه 
فلا بأتيآخر الشهر حتى ينجد أن رائبه لا يكقي لتسديك ما بلمته من ديون 
فيهر الى عمد الوجيه السيد فاخر الجابري أله المدد .. ويطالبه يحصته 
من سَهم بسيط له في وقف ذري لآل الجابري » ورغم ان هذا السهم الذي 
له لا بصيبه بانثر من مائة وخمسين او مائتين ليرة سورية سنويا على الأكثر 

. فانه كان 5 ( وتدجها ) بالنسية لاخينا سعد الله بحصل بواسطته على 

الالوف . 

ولكنه .. اذ كان سرف وستر امواله . 
الدولة قلا بمد ليها بدأ بسوء .. 


. تجده بتعففا عن أموال 


ورزرى لي المغقفور له الاستاذ محمد سعيد الزعيم رئيس غرفهة تحارة 
ولا عقار وليست عنده حتى نفقات ( حنازته ) التي كفل هى وبعض وجد 
حاب بدفعها ليتمكنوا من اخراج جنازته بالظير الذي يليق بعظظمة 


ومكانته . 
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العمراني الكبير الذي خلف في معظم انحام سورية آثارا ناطقسة بسهره وأهتما مه 
والسياسي الداهية المشهور الذي تملص من الارنباط مع الافرئنسيين بأي قيد أو شرط » 
القفور له الشيخ محمد تاج الدين أفندي الحسني رئيس الجمهورية السورية الاسبق ونجل 
املحدث الاسلامي الاكبر الشيخ بدر الدين الحسني طبب الله ثراهما » ولقد بلع من عفسة 
الشيخ ناج الدين ونزاعته أن قصره في حي الحلبوني بدمشق قد بيع بعد وفاته من اجسل 
وفاء الديون التي كانت متراكمة عليه لاشتهاره بالكرم والسخاء .. دهو لو شاء لاورث ولديه 
ضياء الدين زشسسن الدين الحصسلي » الابين » ونقد خلف أيضا ثلاث بئات عن ( اسعصاف 


:د ( أنعام الحسني ) المتزوجة عن الدكتور مير العجلاني الوزير والنائب والاستاذ الجامعي 
السوري الشهور » ( واميرة الحسني ) التزوجة من الوجيه الدمشقي السيد رياض ديساب 
وجمبعون من آبات التتسلة و الحشية والشرف في اللجتمع السوري 3 


-5536- 


التسبيخ تاج الدين الحستي 


واذكر انني سألت الاستاذ نارس الخوري عن المرحوم الشيخ تلاج 
الدين الحسني الداهية المشهور الذي بادل ( الكتلة الوطنية ) الخصومة. 
والمداء ظيلة تاريشة :. وعن ضتحة سا كانت توك عنه هذه الكتلة عن اتبسه 
انما كان صنيعة الفرنسيين ومعكًا لسياستيم الاستعمارية فأجابني رحمه 
الله بأنه لم يكن كذلك ولكنه كان وطنيا سوريا مخاصا وعاملا بارا في الحقل 
العام . الا انه كان يختلف عنا «عشر رجال الكتلة بالاجتهاد فيقول ليس 
بالامكان أبدع ممأ هو كائن ولذا قانه كان تظاهر بالتفائي بصداقته 
للفرنسيين لجلب اكبر نفع لبلاده ودرء ما يمكنه درءه من الشرر النانة الي 
انه كان عمرأنيا كنا خلف اثارا كثرة فى فى مختلف اتحاء الوطن ن السوري 
ناطلقة قله مم وستالقة عا اذا إن 2 عن دخول شقيقه فائر الخوري 
في الحكم كوزير للخارجية السورية في عهد الشيخ تاج غير الدستوري عام 
(1541 1598# ) فأجابني : طبيعي أنني كنت راضيا والا لما كان دخل 
الحكم واذكر انني قلت له .. العيد ماشي فيك وبلاك ) ولانصارك مصالح 
بجمل يك ان تعمل لقضائها ثم انك تستطيع أداء ما بمكناك من خدد 4 0 

واذكر ابشا أن ألوطني الكبير السيد فخري البارودي اجابئي عند 
سالته عن وطنية الشميخ تاج بما بتفق وجواب الاستاذ فارس الخوري . 


جميل مردم بست 


واستطعت أن اعرف من العلامة الاستاذ فارس الخوري الكثجر مددن 
صقات الاستاذ حميل مردم بك الذي وان كنت اعرفه شخصيا الا انه لم 
ن هتنالك صلة واد اوتواوي وا ٠‏ تان السيد حميل مردم مسن أقدر 
ا على تسدد الادوبة بلباقة * وأبرعهم فلي المداورات البرلانية 
والتخلص دن الاسثلة التى ويف أحر تيب عايها وتان كتلة من الحركة 
والنشاط داخل الحكومة ان © كما كان لاا ىل مسن مقابلة الانصار 
والدعاة ووحوه الاحياء والثساب الوطني ولا نمل من النحدث الييم وقلع 
الوعود لهم بقضاء مصااحهم اذاتان من اتشر السؤولين وعودا وأكثرهم 
تنصلا من هذه الوعود .. أي أنه كان بعد ولا يفي ويقول ولا تثعل .2ه 
ويتاون في الرأي فلا تعر فا متى حزم قراره ومتى يثبت في قوله ثم اله 


كان من احرص الناس على المنصب وكان جلدا على المهمات » سريع الدكساء 
في استنباط الحلول للمسائل المعقدة » سرع الخاطر وقوي الحافظة . 

كان جميل مردم بك يتصرف بالمصاريف المسستورة على هواه وربمسا 
بخدص نفسه بمعظمها أن لم يكن كلها فقد كان رحمه الله يحب المال حا 
جما .. ويمد بده أليه عن أي طريق » دخل الحكم عام 1985 بلاحقه 
الدائنون في كل مكان باشعارات الحجز على امواله وخرب منه مليونيرا .. 
بعكس المرحوم الشيخ تاج الدين الحسني الذي أاتضح بأنه توفي وهو رئيس 
للجميوربة عام 115 مديونا .. أضطر ابناؤه لبيع قصره في الحلبوني 
عقوا من ونا دونه كمقة ا 


وسألت فارس الخوري مرة عن السيد خالد العظم وعن الصداقة 
الوثيقة التي تربط بينه وبين ولده الدكتور سهيل الخورى وكانت معنا 
السيدة اسماء قرينته التي قالت : أنها صداقة توارثها الابناء عنالاباء . . 
فأبا سهيل كان صديقا حميها للمرحوم محمد فوزي باشا العظشسم وكان 
زميلا له في عضوية مجلس البعوثان العثماني . بينما قال لي فار سالخوري 
اوولداة سيل ور عتر خالل لمكي سس ايت الاسيه وبا ليد م 
اثر مكافحة الشيوعية في نفس خالد العظم ( كان ذلك في اواخر عام 
14 فاحانيي يانه لا شوق لان تخالد العظى عمنو فد ,قط ,الف الاره . 
لا بعبر وجهه عما في داخل نفسه ثم انه ( صموت ) لا يتكلم .. وهنا 
تدخلت السيدة اسماء وروتلي ان العظم كان متحالفا في الثلاث سنوات 
التي سبقتالوحدة مع الشيوعيين والاشتراكيين رغبة بالوصول ليس 
الا .. فقد كان يطمع بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية .. كما 
روت لي عن تحالف الشيوعيين والاشتراكيين اثناء الانتخابات التكميلية 
التي اجريت في دمشق ربيع عام 1401 أن حرم اكرم الحوراني وحسرم 
صلاح البيطار وحرم خالد بكداش لم يكن يفترقن وكن يحرضن الناس 
على شتمها ( أي شتم السيدة اسماء ) واهانتها واتهامها بتوزبع الدولارات 


0 00 - : كيدها للدكتور : السسيي 0 ار 


( التحالف الاشتراكي الشيوعي ) «ومذآاك الاستاذ رياض المالكي .٠‏ فقعقبا 
الاإستاذ فارس الخوري قائلا : ( الواقع أن خائد العظم دحل دولة سين 


خا 1 ات م51 


رئيس الوزؤارة السورية السيد خالد العظم يلقى كلمته الترحيبية بمئاسية زيسارة 
الجاهدة الجزائرية جميلة بوحرد لديئة دمشق » وقد جلست عن يمينه قريلته السيدة ليلى 
انشريف » فالحاهدة الجزائرية زهرة بوظريف غالدكتور معروف الدواليبي »> وعصسن يسارم 
الكجاهدة الحزائرية جميلة بوحرد . 
© 
ارفع طراز » وهو ذكي دلامع ونزبه عقيف اليب واللسان ٠.‏ الا انه مسن 
الناحية القوعية ئيس على شيء »© فاديه الاستعداد الكافي مسابرة آي تيار 
يوصاه الى مستفاه .٠‏ وميتغاه هو الحكم عن أي طريق ) ١ ٠‏ 
واذكر أنني حفضرت حديثا ذات يوم » دار بين العلامة الاستاذ فارس 
الخوري وبين السيد عبد الصمد الفتيح عنكيفية أسقاط وزارة الاستاذ 
الخوري عام 1555 وكان الفتيح ٠ن‏ اعضائها .. ومما قاله فار سالخوري: 
( اما خالد العظم ؛ فقد ضربه لمثل الاعلى بالوصولية والانتهازية .. لقد 
بلغ به الامر حدأ انه اصيح ليس حليفا للبعثيين الاشتراكيين فقط وانما 
للشيوعيين انضا .. لقد قلت له مرة ... يا خالد بك .. ما هو بر تخالفك 
مع الشيوعيين والبعثيين وهم أقلية ضثيلة لا يمكنها أن تنفعك بشليع .. 


]52 سد 


إك با محنون 2 خذولة و اللي اي 0 205 7 ا ميدكا 
قال عبد العنيد القتيم : كان خالك العظر يحبن الظن ك١‏ بالفنيوميين 
والاستراكيين ...كان برك الوصول الن رئاسة الجمهورية باي ثمن وعن 
اقتصادياتها وتذمر ابناثها : 


فأرس الخوري و الحمعين العلمي واللغفوي 


سألت فارس الخوري مرة ؛ 
ما رأبكم في الجمع العلمي العربي بدمشق » وزميله المجمع اللغوي 
في القاهرة ؟!1 
قال : لم بيؤد أحدهما ولا كلاهما الواجب المفروض على كل منهما.. 
« وجدير بالاشارة اليه ان فارس الخوري هو من ابرز مؤسسي المجسع 
العلمي العربي ومن ابرز اعضائه !! » . قلت له لس در : والسسب 4 
٠‏ قال : قلة الاجتهاد يسبب كسلا الاعضاء !؟ 


2 وهل ترى 0 الإفنضز الإبقاء على هذين المجمعين ام يجب 


الغاؤّهما ؟! 

قال : أن ميزانية كل منهما هزيلة لا تفي بالغرض المطلوب © قاذا كان ”7 
يمكن تقويتهما فذلك اف اانه ناذا ل يكن تقوحيينا- تالأر كن 
حل هذين المحمعين 

واسقطرد, الأمكاة كارين الغزوى شرل 

منذ عشرين سنة © وهذان المجمعان متهمكان لوضع قاموس للغة 
العربية » وحتى اليوم لم نلمس ما بوحي بقرب صدور هذا القاموسءواظن 
أن ( موسوعة.جمال عبد الناصر للفقه الاسلامي ) ستصدر قبل أن تطبع 
الازية الأول كن قاقودا لوقب +1 


, نااناسييل درن رانك هذا ا 
سوج أي .110 سهيل اليتوين بال 
تاجانتي: بكدة. وابرماح "الاب لا .و الالإرية مواحية وداذتي: بسنت 
مو حود شخصيا .. قائا ايضا 5 الاحتياد سسب ١‏ 1 
وجرد- ني 2 9 7 : جم 


ااا ستل 


العلامة الاستاذ فارس الخوري يتحدث الى الزعيم الاشتراكي المصري الكبير الاستاذ 
ا<مد حسين رئيس حرب ( معر الفتاة ) الجالس عن يساره ؛ ومن يميئه الجاهد العري-ي 


الكبي الاستاذ محمد علي الطاهر ( ابو الحسن ) قالتاتب السوري المعروف الرسسي الفاضل 
الاستاذ حستي كتعان ٠‏ 


تَ 
قارس الخوري 0 وسو سيقى 


حدئتي الكاتبه المعروف الاستاذ حسني كنعان © قال : 

ضمني ذات يوم مجلس » وصفوة من أعلام دمشق » بينهم العالم 
والاديب والسياسي وجلهم من الذين شغلوا مناصب رفيعة في الدولة 
السورية » اطلقوا على مجموعتيم الفذة هذه اسم ( مولس الشيوخ ) 
مجتمع اعضاؤها في بيوت بعضهم بعضا ؛ وقسسموأ أيام الاسبوع قيمأً 
ليلهم للاجتماع ٠‏ والاحاديثه التي بتحاذبون اطراقها ذي جاساتهم قتدور 
حول الادب والفن والامور العامة » قلا يحل من يحفر جلساتهم اكثرة ما 
يدور فيها من بحوث وطرف وأوادر ! 


8.645 نم 


وصدف ان سألني العلامة الاستاذ شاكر الحنياي عن رأبي فيسا 
سناد( أو سديقى اأضندك النواذية ادم وذ ) ١ل‏ لتى تسمعها كن مجديلبات 
الإذاعة العرسية والتي لسموتها اللوسيقى الضر: به الحديثة المريجة تبسن 
الانغام الاوروبية ©» فاحيته انلبي أحاربه هذا النوع من الفن المختلطل 2 
افد عايتا سحر فئنا العربي القدم ؛ واعقته » وان لنا ترانا فنبا ممروحا 
بمعائنا ومتدعها بواقديينا قسةه السحر والاضوة دائتعة والطرب 04 وان لكل 
وك عن الألم طابدها غاص شي فنها الأغداني © تحافظ عايه لا شاط اسه 
بيواضتتها وعاداتها ون غياتها ومدواع؟ © ذوي. تموسيقاها التوارثة تعش عن 
تصباتها 7 مق نوقننتها وخلجات أفليةع] ++ و3 كلت بان لا مانع مني دمم موسيقانا 
العربية بشيء من الالحان الغربية والموسيقى العالمية كما هو حال الالحان 
الحديثة الصامتة ألتي لسدعها في قطلعات 3 وسيقار محمد عماء الوهاب 3 
وعطية شرارة » وأنور منسى »© والاخكوين عاصي وعمتصور رحيساني »6 
وغترهم 3 ابطال التجدد والتصنيع وان مثل هده تكون مقبولة ومحسة 
كلامي وقال : : 


هها قوءء 


كرا ها نه التق ن عن حاضور الحفلات لني تعر ض 0 هده ا 
يوم أدعى البها في ديار 0 ولا سيما الحفلات التي نعرض فيها الالحان 
التي يطلق عليها أسم ( الجاز ) فاين متها الغنام العربي والالحان الشرقية» 
وانا من الذين يفضاون أن بسمعوا القناء العربي من آصوات الاناث لا من 
اصوات الذكور » مع أن الانات ليس ببنهن من يجدن أو يعرفن ضناعة 
اللتلحين » لا في الشرق ولا في الغرب » وانما يتخدن صناعة الغناء عو خشوية 
اضوات الرجال 5 

ورافق أي أن أداعبه (والحديت للاستاذ حسني كنعان) فقاطعتهبقولي: 

طبعا .. الغناء يلذ لك من فم تشتهي ان تلثمه لا ان تلكمه .. - 


بوممسدج تسم ب وني ري ا ١‏ العتاف) لدم 2 ) واتمال ْ ايوم ا 95 : 


ا سبال : 


ل 


سبحة فارس الخوري عام ٠‏ و1 
وسسحة شاكر الحنبلي عام 1565 


كان الاستاذ فارس الخوري في شهر اذار 19.5 يزور صديقه 
الكاتب الشاعر سليم المنحوري فاذا بسبحة الإستاذ الخوري تلفسرطلك 
وتتنائر حباتها في ارجاء البهو » فنهض السامرون بلتقطونها من هنا 
ومن هناك » الا حبة واحدة : زاغت وتو رك 4 لاسي . 

وانصرف فارس الخوري الى داره 6 ومن هناك ارسل الى صديقه 
الإستاذ العنحوري بو صيه بالبحث عن حبة ( السبحة ) ) وارجاعها اليه 
ونداعيهة وبحملهء مسؤولة ضياعيا ان فقدت © وقد صاغ الاستاذ الخوري 
رسالته في قصيدة رشيقة هي : 


.وفيت 000 كين وقلع الخطوب اطيار ليه 
خسو في أذا وجحدت تخبئا لا وتتركبي مسبة 
خو في لانك شاكعر في اللسلب ليس يخاف ريه 
انما سلبت البحر جو هره وقادي التحب سكبه 
وصترجت للفلك الرفيا لسع تلول رونقه وشهبه 
أوؤفسا تهيست لشعرك اليا قوت واسبتحالت تهيه 


ست لقالب الاشعهار صبسه 
سنت لجمعه واخذنت للسدعييةه 
نطف زهرة وتسسيع عسذيكء 
شك لؤلوًا احسلت ثقه 
ليء أنشات في البحر صحبيه 
ن لها بسلك الشعسر رت 
بساليا في دار تبس مسر لاله 
تكضفت اليه ترليد قربه 
لك بانتشال الدر دربهكه 
البحر لؤلؤة ويثتبه 
التقغسييل أجمع أن تسريه 
سال سبحتسي تمنلى للكبيه 
جوع الفؤاد با أحيهك 
ذكر الطعان يمسن حتبه 
بسع بوسفقا قاط ال تحبه 
رشا جزى بالفيجر صبه 
حن تعملد الرحمن فقيية 
دم أذ رأى ملكسا وعضه 
ع-طبيبه- فسي-- السداء - طسحه 
بمجهل البيلاء ركيه 
تا بالبهاء بها بشبه 
ل قفستل أمفساجمهة وعريه 
سفهم الدمسوع يبصير دأبسه 
خيدودا .هلين" الولهان. طنعبية 


صل" فيؤادهيا ٠‏ وازستة -عقضة 
وتيت مسال قله 


حلسسا لوستسيان قتنسسية 


|[ 8.97 سم 


حذري فالسسمي قلبسسي أذا وحدت نحانز الوعد كلذلبه 


مساذاآأ اقول وسبحة_عي لقصسسسمت ا اخاف لمعيه 

وتحساش محص رة صاحب أن كر 0 ان 

فابلعفسسستثك تكد عه تفي أذ" “تبعت البقاء وانبسى محبسه 
فارس الخورى 


وبعد خمسين عاما » وفي اذار بالذات من سنة 1105 كان اصدقاء 
فارس الخوري يزورونه في داره كعاده ( شيوخ الشام ) في كل ليلة » 
حيت يوالون جلات اللسمر والحديث في كل امسية عند واحد منهم 
على “العؤالن.. :وآذ ا مسحة الغلانة الأستاذ. فتاكن الحنبان تتفرك بففة 
وتتطاير حباتها في أنحاء بهو منزل فارس الخوري كما تناثرت سبحته 
هو في دار سليع العنحوري قبل خمسين عام » فبادر اللسامرون المنى 
جمع شمل حبات سبحة شاكر الحنبلي وكان المجاهد الكبير الاستاذ ابو 
الحسن محمد علي الطاهر اكثرهم اصرارا على جمع الحيات كلها حتى 
بين الكراسي وتحت الارائك . ولكن حبة منها ابت أن تظهر » حالها في 
ذلك كحال حبة سبحة فارس الخوري قبل نصف قرن © وفي اليومالتائي 
بعث العلامة الاستاذ شاكر الحنبلي عليه رحمة الله الى صديقه فارس 
الخوري يطالبه بحبة السبحة ويعتبره مسؤولا عنها بقصيدة من نفس 
الوزن .. كما صنع الخوري قبل خمسين عاما مع العنحوري ؛ قال : 
اعنى (ايباالحسن ) الحا هد ذا الحديث الستطاب 


جياه ومحتجديالنة. اناه تبحر الات 
من جهره بالحق قد ذاق التشررد والعمنذاب 
فهو الوقفي لصحمساء وهيوق الإبسي عن الكذاب 
فكتللمه ويانه حلو يسيل له اللعاب 
وحدثه مهما تكرر واستطلال خسلا وطاب 
كاشسيدن: اممسزاففة. كتليان: ١‏ يشدف لشتعطا' زنبنا 
ساضسيه االفتسول” شاه عم - 2ه العييتات ننه أمعحات 
وسبحتي قد هزها وحجدا فمزقت الاهاب 
وبعشخرت حبساتها وتثائرت مثل الحباب 


.ك1 سه 


:000 الحكيم الاسستاذ في العهد الطب 


6 


شاكر الحئيلي فالدكتور نجيب الارعنازي © الجالسين الى يمينه » وعن يساره الدكتور أسصد 


مايقا شالس 


العربي الكبي 


حودت اللاردبئسي ٠,‏ 


وكلألنما تغلسي قلرى 
بعك اكاسينا: الكل 


في 
أحسس دن قراها با جوأ 
لا زال ب 2 عصمطاامرآا 


ددج 


أذ أحمد حسين زعيم معر الفتاة فالجاه د 
1 55 الح د وس الإتتتتماذ 


وتسصدك متهجنها مشا أصاب 
حت وتختفى وسط الرحاب 
حتى توارت قفي الحجاب 
سل الجتبسى بين المحاب 
د وردها بعك العياب 
وشيوخ صحيك فى شباب» 


يا ةك ا ل عن اام كد آب 


أقالةتحننن ١‏ اذاتتحها وخليييية 


سنا انه (كائنون) آب 


والهيوم كيان الاربعما 


بإباب حيتنتا اللعسو 
بشكييرن. امقيريها؛ | لحب 
تسر أذا الممسييت متح تيهنا 
فخر العسروية أو «تجبتكد! 


كم سل قي وجه الفد 
ذ الخلسين الدولمي عييينا 
ما صال قفسي ميلاله 
دمتع اليهيمود بححسة 
ها ا صهيون الا 


غ:وفسي' الحيسن “اتن ١‏ الحوات 
00 صصساحب النتكت العذاب. 
حيله دهت من العساب 
ل وسيفيا بوم العذاب. 
و نجاء بالعجب العجاب 
3 لعفسومه محدآأ هاب 
الث كنات الننييةة اللسثلات 
تعنو لقوتها الرقابه 
م تقد دنا يوم الحساب 


١‏ فاك السبان 
كيف بر ض الزعيم 
نو أن السيد سراد ري الرادي ال + 


كنت الاحق معاملة تتعاة ق بتخصيص. راتب تقاعدي لعمي المجاهد 
( محمد علي المرادي ) وصدف ان كانت رئاسة اللجنة التي تنظر بالطلبات» 
معيود بها الاستاذ حنا مالك الا مين العام لرئاسة «جالسن الوزراء . قابلعني, 
الاستاذ مالك رفضى العاملة رغم قانونية الوثائق المقدمة فيها بدعوى انها 
تأخرت عن موعدها وعين لي تاربخا كان من املستحيل على عمي فيه أن 
يدخل سورية سبب حكم الفرنسسيين عليه بالاعدام ٠‏ فدخلت الىالإستاذ 
فارس الخوري رئيس ادرو وشرحت له القضية فاستدعى حنا مالك 
لعنده وقال له : ( لو انصفنا الئاس لانصفونا ) واتى بمثال ؛ على كلمة 
مأنورة لجورج واشنتطن © متحرر الولايات. الامر كية الملتحدة عندما تولى, 
رئاستها وقال بما معناه ان الذي يتزعم الامة لا بكرهها على الاحترام بل 
بفرض عايها ذلك الاحترام .. ويقعصد .. ان الزعيم انما يفرض احترام 
امته له بعمله واأتصاقه لها . 


_- ات 


قال : تعذر الندم عليه ؛ ثم ان الحب هو احد دوافع التجائس 
والالسجام والشفيع عند الإاخطاء 1 

قلت : وما رأيكم في الحب العذري ؟! 
اهما لجنا اكان ودر دهي ) كوا الداكم ال الجيلة 

ةا : وهل ستحيل قيام الحب العذري بين الذكر والانثى تهنا 

قال : نعم يستحيل ..لانلا هدف له . والحب بغير هدفلا ستقيم!!. 


هل يمكن محاكمة خالد بكداش ؟! 

كنا ذات يوم في مجلس الاستاذ فارس الخوري نتحدث عنالتحالف 
| الشيوعي الاشتراكي الذي كان سائدا في عهد الانحلال السياسي الذي 
سبق الوحدد السنورية المصريك .. فقلت١‏ : ( ... ها من رجحل بيعشضبنر 
بكرامته القومية وبماضيه الوطني وبشرفه وخلقه .. يرضى على نفسه 
أن يتعاون مع اناس تابعين لدولة اجنبية ويجاهرون علنا بتبعيتهم لها 
دون خجل ولا حياء . واظن الاخ عبد الصمد يذكر عندمأ كنت في مكتبه 


في شون ينان بكم5ة! بمجلسن النواب وكان مسعمينا بالروار ودجصخسل 
خالد بكداش فنهض الجميع لتحيته واستقباله الا انا .. فقد بقيست 


جالسا في مكاني لا اكترث. لقدومه وتشاغلت عنه بدفتر كان بيدى 06 
وصافح خالد بكداش الموجودين فردا فردا .. الا انا » فائني لم امد يدي, 
أصافحته » وجلس قبالي فترة غير قصيرة دون أن اباشر معه خديثا ما.. 
وعندما أراد الخروج من المكتب صافح جميع امو حودين ومكهم مني كسان 
على يميني ومنهم من كان على يساري الا انا .ء لم اقف كما وقفوأ ولسم 


أد بدي اليه .., لاننيلا تشر فني مصافحة رجل بخدم مصلحة الاجنبسي 
ويجمل من لقسسكء عدوأ لبلاده ومواطنيه ٠.‏ فقال البيسيك عبد الصمد الفتيح : 
وبين الشيوعيين وباكلونكم اكلا .. لانهم أقوى منكم وانجح تكتيكا . 
بينما سنتف نحن على الحياد. .. ققال لي اكرع © :وكيف 'تقفرن عا السبات 
ولاذا ؟! فقات له : لانكم لم تبقوا لاحد منا كرامة أو حرمة بعد اذ هدمتم 
كل القن والزتعالاقة .فكلا مط قي در انيسن وعولاء النهممان ويقرنة 
ووجهت كلامي الى خالد بكداش بقولي : واستطيع يا خالد بك ان 
اهنئك مند الان برئاسة الجمهورية السورية وانا اعلم انك سغيطس ينا 
خالد بكداض وما اناره خطاب. كان القاه في تلك الايام في الصين الشعبية 
لم يطلع بعد على النص الكامل لخطاب خالد بكداش الآنف الذكر .. فسألته 
عما اذا كانت نحوز محاكمته لسسبيا ذلك الخطاب. حيث تفكر حكومتنابذلك 


( أن محاكمة محاكمنا لخالد بكداش بسبب آرائه السياسية التي 
بجاهصر بها في الاد ساط والحاذل الشيوعية محاكمة غير مجدية » بل هي 
مضيعة لاوقت . لانه آذآ كان المقصود بمحاكمة خالد بكداش التشهر به 
وانبات الذهمة عليه فالتشهير واقع والتهمة ثابتة بنشماطه السياسسي 
وأقراره واعترافه دون حاجة [لمحاكمة ٠‏ أما اذا كان المقصود معاقيته » 
فسسواء أحوكم أم لم بحاكم ؛ صدى الحكم له أو عليه » فهو ذو عقبمسدة 
واضحة ورأي صريح ومبدا معروف ٠‏ ثم انه يقيم خارج البلاد وهو لن 
بعود الى وطنه قبل أن يكون الامر فيه كما يحب ويهوى ٠‏ فاذا آل الامر 
لا يرضيه فسيكون الحكم الصادر ضده » الطي والاهمال ٠.‏ واذا بقي الوضع 
على حاله ووقع خالد بكداش بيد السلطات بطريقة ما فسيتوجب عليها 
اعادة محاكمته لان الحكم الغيابي يصبح لاغيا . فليوفر حكامنا وقنهسم 
ولبصرفوه على ما عو أجدى وانفع لهم وللشعب ) ٠‏ 


515 سه 


أحكقام المهداوي 


وائعاء محاكنات. بقداد. الشهيرة عنته اتطرق مع الاستاك” فسارس 
الشوري على ككر العقيه. ‏ تاضبل. عاتن الداوي. رتسي ما معي بالحكية 
العليا الخاصة فيصفه لي الاستاذ الخوري باأنه عبارة عن مهرج لا بيحترم 
نفسه ولا يحترم المنصة التي بجلس عليها .. حاله في ذلك كحال جمال 
سالم في مصر عام 5 أو عفيف البزري في سوربة عام /1ه56١‏ ..بل 
ان المبداوي قد فاق على البرري بكثير وتركه في أول الطريق 4 وكسان 
الحديث بجرنا الى ذكر احكام الاعدام التي كان يصدرها العهد الكاستروي 
في كوبا ( كان هذا في كانون ألثاني 1151 ) فيصفها فارس الخوريبائها 
عبارة عن جرائم وحشية يرتكبها الغالب بحق اتقغلوب ويطلق عليهسا 
أسم الاسام ٠‏ 

ويستطرد فارس الخوري وهو يحدثني : أنهم اليوم في كوبا 
يحاكمون كبار موظفي الدولة الذين هم من خيرة رجللات ذلك العهيد 
وصفوتهم .. بتهمة التعاون مع العهد السابق .. كما حاكم المهداوي 
بعضى شار ساسة وموظفي العراق سهومة. عدم. استقالتهم من الحكم ومن 
وظائفهم في العهد اماد ٠٠‏ كما يسمونه .. وليت شعري ٠.٠‏ هؤلاء الدذين 
يحاكوون المقصرين عن الاستقالة » واعني الذين اجلسوا انفسهم على منصة 
القضاء اليوم .. اذا لم يستفياوا هم الاخرون ؟!! الم يكونوا هم انفسهم 
فساطا في القوة المساحة الني كانت تحمي العهد الماد ؟!! 

يتمد الامتاذ قارس الخورق وهو تقول لي + [الفهق 21 انهننا 
لدعة سيئة تلك هي بدعة محاكمة الموظفين بتهمة التعاون مع العهنود 
السابقة © 1 

وفتاذيا اشنيدم تنا اقصاء الياذازي: اتيت أعثال: مده :نات 
الى فارس الخوري ١اخبره‏ بذاك . فقال لي ( حلهم لقحبوه وبقعدوه سيتو 
.. خاوه كل ها المدة مشثل اتكلب: السعران !1 ) . 


ماثرة.تسجل .... لخالد العظم 


عندما أصيب فارس الخوري بالكسر الاليم » جاء بزورهة. © السسيك 
حامد الخوجة فما كاد فارسنا براه حتى شد على بده والتفت: الى من 


دعت 


من اليمين الى اليسار : المحاعي الاستاذ عادل العجلاني © الدكتور عبد المجيد هنداوي » 
الرئيس خالد العظم » الدكتور حسان دهموش المشهور » محمد الفرحاني » العلامة فار سالخوري 


© 
حوله امن ايليا وزوان توقاق ليع :11 هذهو جامدارق: اللخرحة الاين فكن 
بيد خامد الخوحة : ( عندمة صدرت أحكام الإعدام عن قل عفيف اللزري 
على الاتناسي واتعجلاني والعمري ورفاقهم كان خالد العظم قد ساذر الى 
محر موكاذ حامد الخوحة بوهام وزارة الدفاع كي يضع على عاتق سه 
منسة ولماه تصمضييق - 0 الأحكام 6 وعندها سهعمنا إن حامد الخوحة شو 
وزير الدفاع بالوكالة إدرتنا أن هنه الاحكاع أن تصدق نظرا لما نعرفه فيه 
من الاصالة وامروءة دكرع العنصر وشرف النفس .. وما عاد خالت العقام 
الى دمشق ووحد أن الاحكام الذكورة لم بيك بها بعد » زارني فورآ فضي 
منزلي واستشارني في أمرعا مظهرا خوفه الشديد من أن يدي به 
رفضة تصديق هته الاحكاع لا لا يحمد عقناه بالنسية أليه ٠.‏ واذكر أن 
خالد العظم قال ليبومعذاك .٠‏ أنا اعام أنه في الساعة الني اصدق فيها 
ده الاحكام فاأسوف يشيع الناس الى حانب اسمي كامة ‏ السفاح !1 ب 
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.وسترافقها آبت الدهر ٠.٠‏ ولننك لو قطعت يدي» فان اصدق هد هالا حكام» 
'فشجعته على النصلب في موقفه هذا وقلت له ٠٠‏ مهما ينالك من اذى 
قاد تصدق ده الاحكام الجائرة أنطاقةه وم كما آنه .. يحب عليسك إاء 
'تسستقيل من متعسك لان استقالتك ربما تبسر لهم الانيان بشيرك من ضعاف 
-النفوس واصحاب الاغراض فبصدقها ! ٠٠‏ وكانت النتيجة أن خسالد 
العظم تصلب في موقفه هو الآخر وخفضت الاحكام عن هؤلاء المظلومين! ). 

| ع هذا ا مو ضوع عبر لي فارس الخوري اكثر من مرة انسه 
. عتبر تصلب السيدك خالد العظم انف الذكر ور فضا تصديق الاحكام 
الثار اليها .. مأثرة خالدة في تاريتم سورية سيسسجلها التار سخ 
لخااد العفلم ) 


الجزائر » وحكمة الجنرال ديفول 


الجا ويصرح دائما باعجابه الشديد بالبطولة الفذة النادرة ألتي ببديها 
جيش التحرير الجزائري ويتفاعل خيرا بمستقبل الجزائر .. وأكنه تو في 
اقل اناق امنيته برؤية الجزائر وقد اضحت دولة مستقلة ذات سنيادة 


لسع ا ا --30 أنه-كات يقد بان هد الاستقلان رسي ]نت !| 


وعندما اعتقل القادة الجزائريون الخمسة ( في اواخر عسام 1905 )* 
كنا في حضرته-)-وؤكانتت العواطقت مقماحة لكا التحدت الغريب > وَالحَوَادر 
ثائرة » وسألته عن رآيه » فأجابني والالم بعصر نفسه : ( آنها قرصنة أذ تقدم 
عليها دولة تحترم نشسها ) !1 : 

وعندما اعلان تشكيل حكومة الجزائر المؤقتة برئاسة الإستاذ فرحات 
.عياس في ابلو ول 15548 سألته عن رأبه في هذا الحدث فأجابني ( أن اعلان 
كيم العواتن الحرة حدث عظيم له اهميته الكيرى في المجالات الدولية 
وهو وسيلة نبيلة أقرها القانون الدولي لتعرير حق الشعوب ) واضاف : 
ان الشعب العربي في الجزائر يكاقح من اجل. حقوقه وحريته وسيادته » 
.والقانون الدوني ينص على حق تقرير المصير للشعوب » وميثاق الامم 
ال الذي از تركنا في وضعه والمصادقة عليه بعتبير حدق تقرير المصير 
كاتف أشعوب من صميم حقوق الالسان ) ٠‏ 

هذا .. 


2-1 1ه 


الجئرال شارل ديفول رئيس الجمهورية الافرنسية 
ديد 


وفي الوقت الذي كان فيه معغلم الناس بتشاءمون من استيلاء الحدرال 


فترل دشول عان بقاليك الشلظة في كرتنا عاخ ]بالا 0 
0 نارس الخوري يخالنيم ل ا عدا 0 


وائان كما تصسهمع لدم رابحا لاجنرال 
القومية في ذلك القطر. ا المي اناه يقول لي * :انالا اريد اث أسلم 
بأن فرنسا قد قالت كلمم لمسما الاخيرة لان السسائج ار ار 
الحزاثربة ألفر نسية ستطول قيما ”0 طادل العدادة دالاسيك لفراساأً اع 3 لد 


راه فيك عدمة للاما: 0 


الجزائر من الانتصار في العاجل أو الآجل وتنت سارحت الحكومة الفرنسية 
بالاستجابة الى رغبة الشعب الجزائري في الحرية والسيادة والاستقلال » 
كلما وفرت دماء واستات ٠ن‏ القلوب سخاتم واحقادا » وضمنت أقامة 
تعدون وثيق مع جزائر الفد ) 


وكثيرا ما صرح فارس الخوري لي باعتقاده ان الجنرال شارل دي غول 
قد ( اعتبر ) على ما يبدو » بخلاف غيره من الفرنسيين ؛ بفا يجري في العالم 
من احداث » وانه لا بد سيقوم باعمال رائعة في الجزائر خالدة في تاريخ 
فرنسسا خصوصا وأن الجزائر قد استثارت اعحاب العالم وتقديره وبرهنت 
على جدارتها بكل كراءة بما اظهرته من ثبات وتضحية واقدام. الا انالجنرال 
دبغول لا بد وان سير في سياسته السير الوئيد لان هنالك الكثيرين ميدن 
الفرنسيين الذين لا يريدون الرضوخ بسهولة الى منطق التاربخ » وهؤلاء 
المتعنتون فيما ليس بجدي عليهم بابة فائدة » لا افهم معنى تفويتهم لقرص 
عديدة يستطيعون اغتنامها وهي في متناول ابديهم » ليشيدوا في الجزائر 
خاصة وشمالي أقريقيا عامة بل وفي العالم العربي والاسلامي اجمع صيرح 
صداقة ٠خلصة‏ سايمة من كل شائبة ؛ مطهرة من جميع نوايا السيطرة 
والاستعباد . ولقد سيق لى ان شرحت تغلرنتي هذه لأعديد من رحالات فرنسا 
الذين التقيت بهم في دوائر الامم المتحدة ومنهم من عر فته في السابقمعرفة 
شخصية منذ ان كانت فرنسا تحتل بلادنا ٠‏ وكنت اشرح لهم الاحوالالراهنة 
لقضابا شمالي افريقيا .. قضايا المغرب والجزائر وتونس والتطور العسام 
الحاصل في كل منها ؛ ولكن هنالك بعض اليمينيين المتطر فين الذين بأبونان 
نتخلى فرنسا عن دورها الاستعماري العريق في تلك البلاد » وهؤلاء يشكاون 
عورا كيو عاج نات الحوال ع غو ل تك + الانائدي افنقد ان ع 
التاريخ لا بد أنينتهي لزحرحة اكثر الناس تصلبا عن موأققهم .. لانه مما لا 
بقبله.عقل.......بقاء النظام. الاستعماري. قائم بالذات..في هذا العهد. الذي 
سجلت فيه احداث جسام قضي بها على الاستعمار في جهات عديدة .. 


وانني أتو سم بالجئرال شارل دي غول ادراكا عميقا حيدا ؛ وانه سيفعل شينا 


ما قبل فوات الاوان .. وبذلك يكون قد قام بعمل مجيد بحفظ ف 
الصحائف البيضاء . 


المغرب العربي ومليكه المجاهد 
ونا دعن فى :ذا قركدنا وعساستها قي الغريه الغرايي اكير الى انيه 
عندما امتحن السلطان محمد بن يوسف عاهل المغرب. العربي طيب الله 
ثراه »> بتلك القسوة الاستعمارية الباطشة عام 1901١‏ بوم خلعه الافرنسيون 
عن عرششه ؛ ونفوه عن بلاده » ووضعوا »كانه واحدا من صنائعهم » كان فارس 
الخوري رئيسا للوفد السوري لدى هيثة الامم المتحدة » .فما كان منه الا أن 
تقدم بالشكوى لدى مجاسن الامن الدولي فد هذا الاعتداء الصارخ ؛ ثم أوعز 


سكي 


اليه اديت السيشكلي الذي تسلط على الحكع في سورية اثر انقلايه الرابتع:- 
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إٍ 


اللك العربي المجاهد محمد الخامس بن يوسف عاهل المغرب العربي الراحل 
د ديد 

المشؤوم ؛ بسحب تلك الشكوى ؛ ممالاة منه لفرنسا التي ساعدته في انقلابه 
الآنف الدك + فكان أن حل العراق مكل مؤزية قن «عاسةالشكرئين النالسة 
الرسمية » ولكن فارس الخوري لم يفتر احظة عن تنبيه رجالات العالم الى 
مدى خطورة ما أقدمت عليه فرنسا » وصير عليه السلطان المنفي بعريمة لا 
كين مفيحيا نامز نا ملك الزء ونيا الناين ومقضا للملا كانة ان السيلاة 
بلا حربة هي ليست بافضل من الموت وان الابعاد والتشريد هو خير من البقاء 
على عرش لا يمل كالجالس على ذروته من امر نفسه ومن امر شعبه شيئًا . 

ويذكر المتتيعون ما قابل به احرار العالم صنيع هذا العاهل العظيم من 
تجاة واكبار وتقديرهم العظيم لشهامته ولفدائه وتضحيته وأعجابهم بروح 
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كبزياله على المستعمرين المفرورين فكان ان لم يمكك في المنفى سوى سئواث 
معدودات قاربت الاربع عاد بعدها الى العرش منتصرأ التصار الحق على 
الباطل وال<ربة على الاستبداد . . واذكر ان فارس الخوري قال لي في 
أيامها ‏ وكان قد عاد من هيثّة الامم التحدة :ل وفي نقسه اسى وحسرةلعدم 
تمكنه من الاستمرار في نصرة قضية الملك المنفي » أن محمد بن بوسف قد 
جعل من نفسسه القدوة الحسسنة حينما جازف بعرشه يوم رفض مسساومة 
الاستعمار له على مصالح بلاده وشعبه العربي في مراكش »؛ كما قعل من قبله 
ملك تونس الاسبق السيد محمد المنصف بساي »؛ فكان ان ثارت مراكثشن 
باسرها انتصارا لسلطانها الحر الابي واستماتت بنضالها مؤكدة للعالم كله 
عزمها وتصميمها على انها ستسترد حريتها وحقوقها او تستشهد وتفلسى 
دون هذه الحرية وتلك الحقوق . وراحت فرنسا تبذل ما وسعها من جهد 
لاقناع الرأي العام الخارجي بان مراكش راضية عن عزل سلطانها ولم تنس 
ان تتبع اساليب خبرناها وبلوناها هن حيث اعتمادها على التفريق والمغالطة 
وعلى مساومات تحمل في ظواهرها فضلا عن بواطنها سوء النية جليا واضحاء 
فان ابطال المغرب العربي سفهوا دعواها واروها ان الرضى بالاستعمار كفر 
وان الرضوخ لصنائعه ذل وعار وان الثورة على اسالييه فرض وواجب .. 
بشول لي فارس الخوري .٠.‏ فكان ان بيضص المغارية وجوهنا واقروا عيوننا 
وسسروأ نفو سنا لما آثارتاه صفحات جهادهم وتماسكهم من تعدير ‏ واعحاب في( 
العالم كله . 


ومعروف عن الغاربة أن لهم بأس شديد » نانج عن اخشيشانهم وتماسك 
افراد القبيلة فيهم.وغيرتهم التناهية على تراث حضارتهم ورجولتهم الكائلة 
وتدينهم الذي ينتهي في كثير من الاحيان الى التعصب الشديد . 

لقد دلل محمد الخامسن بشثباته الرائع وتضحياته العديدة على صدق في 
الرجولة وعزيمة في الوطنية لم تكن معهودة في الاوك والسلاطين الذنان 
يشبهونه في الوضع منذ العصور الموغلة في القدم وحتى يومنا هذا » فكان 
الدوام وهذا راجع بالطبع الى موقف الامة المفربية النبيل الرائع والشامل 
من خدود. ليبيا الى ضغاف الاطلسسئ خيتها قامت شعوب. شمالي افريقينا 
الجلعة الفرية يما افك القالة: اجمع زوم :واجهرا بتلاجهم التراضم تلك 
مك ى القريب تعد ١‏ الرابعة ) في العالم ولانه 


املق 


السبيل نفسه دون ان يخيفه مصير زميله ولم بمنعه من المجازفة بعرشه 
ومحياتكه وباسرته في سبيل استقلال امته ؛ واما شعب المغرب العر بي باقطاره 
الثلاثة » فلقد برهن على حيوية ونبل نادرين وبرهن على وفاء عريق لدينه 
ووطنه ؤلاقن اسلاقه ما حمل اعر خني عند الثامى ريخست لديه به وهيق 
الامن والحياة » فكان لاتحاد المغرب ولتعاون ابناء امته في الكفاح » اثر فمال 
في احترام الدنيا له » وفي الاعتراف بوجوده الكريم ؛ وبحقه في الحياة 
الحرة وبالاستقلال . 


! بورقيبة‎ ٠ ١ وزعيمها الاكبر‎ ٠ ١ توس‎ 


وبجرنا هذا للحديث عن تونس العربية المجاهدة .. وزعييها القدام 
التصيب بورقيية ؛ فقد كان فارس الخوري لا بخفي اعجابه بهذا الرئيس 
التونسي العظيم و(مدرسته )السسياسية الناححةة التي ابتدعها في العالم 
العربي وانتهج بها سياسة المراحل في تصفية الاستعمار الغرنسي في بلاده 
حيث نعل “تداقع من الأضنطرار 1] كان عايه الدولة التوتبية دن الثهر ‏ ( ما 
آخذه عليه بعض الناس في بدابة الامر ) ولان نصفية الاستعمار لم تكنودات 
بعد ألى مر حلتها النهائية » ولعله قصد من وراء ذلك ان بسهل على الافرسسيين 
اخيار الزائدل سرعلة بس اخورى كول نحي أن ارين الحيت رفني كد 
رضي في بادىء الامر بمجرد الحكم الذاتي ثم ظل بطالب حتى حصل على 
وثيقة الاستقلال وقد دس فيها «وضوع الدفاع الشترك » ثم استمر يطالب 
ويعارك من احجل تحسيم ما كان داخلا بالبداهة في معاني الاستقلال رافسيا 
بالجلاء التدريجي وحتى بالجلاء المنتقوص ثم ما لبث ان وجه الى الجنسرال 
شارل دي غول رئيس الجمهورية الافرنسية رسالته التاربخية المشهورة 
قبيل معركة بنزرت الخالدة » يقول فيا : ١‏ انه لا فائدة في العنساد لان 
الاستعمار ينيفي أن تنم تصفيته الى النهاية » وما دام لم يصف بكافة رواسه 
ومخافاته فان العلاقات بيننا لن تكون اددا سليمة وصافية ) . 

وهكذا كان الحبيب بورقيبة في كل مرحلة من مراحل نضاله وحهاده 
وقبوله بالنزر اليسير مما يععلى له ؛ يقصد أن يقيم الدليل على حسسن نيته 
كزعيم فل نعلق عايه الاوساط التونسمية آمالها وبحاول ان يضع الافرنسيين 
في بوتقة الاختبار حتى اذا كانوا صادقي النية » يكون قد خخطا بيلاده الخطوة 
الشاسعمة لحو الاستقلال القام أما أذا اتخسح له عكسن ذلك © فاسوف دول 
المعركة الحاسمة باكثر قوة ونجاعة ومع توفر الشروط للحصول على تأبيد 
الراي الماع :السامي:.+ 
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أمير البيان شكيب ارسلان وقد بدا عليه الانشراح والسرور وهو يصغي لحديث ( الزعيم 


النونسي الشاب ) الاستاذ الحصيب بورقيسة وليته عاش الى 1 ى كيف قرت عيته وائلجع _ 
السوسسمي السساب ) الإسمتاذ الحصيب بورقيية وليته عاش الى اليوم ليرى كيف قرت عينه وانا 


فؤاده وارتاحت نفسه ٠,‏ 
بعد 

وفي الوقت الذي كان فيه السيد الحبيب بورقيبة بناضل وبكافح ٠ن‏ 
اجل استقلال تونس وسيادتها كان لا يغفل عن الغرض الاصلي الذي من اجله 
فرضت الحماية على تونس .. كان يعلم ان المقصودة ليست تونس بحد 
ذائها بقدر ما هي مقصودة؛ الجزائر» لان تونس هي مفتاح الجزائر » وكان 
الاستعمار الفرنسي يخشى أن تمتد اطماع غيره الى تونس لو استقلت 
ويفرض ذلك الغير عليها هيمنة فعلية أو سياسية فيصبح وجود فرنسا في 
الجزائر بحالة خطر دائم . ولهذا ؛ فما ان اعلن استقلال تونس حتى وقف 
زعيمها الاكبر وقائدها الاعظم الحبيب بورقيبة ليعان علىرؤٌ وس الملا والاشهاد 
وعلى مسمع من العالم كله أن استقلال بلاده سيظلل مهددا ما دامت فرنسا 
تحتل الجزائر .. وأئه مضطر والحالة هذه لان بضع كل أمكانيات بلاده ‏ 
وقد وفسها قيلا :آل حتد اللحارقة ابكيياوة تراتس وام تقلؤزاياف الامالة الشدمن 
الحزائرى خلس من الأمعمان .+ وسكا امعقله ترنى 2 ومالقت أن 


استقلت. الجرائر » وانيت_العبقري_الفذ الحبيب بورقيبة. انه كان_ابعد. نظرا 
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واتدق خرامية واكض حوها وووبة من كقير :من الزعماء الهريا: والأجيانب 
الذين نظروأ الى سياسته في بادىء الامر بعين الريبة واثاروا حولها حملات 
جائرة من التشكيك . 

ولكدمرف فازمق القوروى هده اليه الستاوية الحمف بورككة فسن 
كشب في بعض الؤتمرات الدولية فاعجب به وبواقعيته وبشدة عزمه وتصميمه 
وبحصافته السياسية أيما اعجاب . 


افغيل فل توتنين ولوديكن. قد تولى الح في يلاد هيعد .+ فالتقن في لاك التو 
مع فارس الخوري ؛ فكان الحزن العميق والوجوم البالغ هما المسيطران 
الخسارة الماحقة التي حلت بتونس خاصة وبالامة العربية عامة من .حسراعء 
فقدانها مثل هذا الرجل العظيم الذي لا بمكن أن بعوض .. وزاح الفارس 
يروي كيف التقى بالحبيب بور قيبة في امريكا عندما قصدها هذا الاخير 
ليعرض قضية بلاده على هيئّة الامم اللمتحدة ولما تعذر عليه ذلك راح يعرضها 
وكيف التقى به هرة اخرى في قصر شابو بباريس عام 1401 عندما انعقدت 
دورة ( الامم المتحدة ) هناك وكيف توئقت بينه وبين البطل التونسي أواصسر 
المحبة والمودة والتقدير .. يريد ان يفسر ازواره فيما بيرويه ؛ اسباب جزعه 
العظيم وحزنه واساه على فقد الحبيب بورقيبة .. يوم اشاعة الاغتيال 5 

وفي صباح اليوم التالي .. دق جرس الهاتف في غرفة الاستاذ الطاهر 
بوقظه من أفكاره وتأملاته السوداء الناتجة عن حزنه الشديد وأساه البارج 
ولم يكن قد اغمض له جفن في تلك الليلة ( والاستاذ الطاهر من اعز اصدقاء 
الرئيس التونسي الجاهد واخلص خلصائه واقرب المقربين اليه ) ومد محمد 
علي الطاهر بده المرتجفة » الى سماعة الهاتف » ورفعها الى اذنه ببطء .. واذا 
بصوت فارس الخوري الاجش الضخم الرنان بهتف به مبشرا انه سمع في 
تلك اللحظة من ( الراديو ) تصحيحا لنبأ الافتيال ويقول له ان الذي اغتيلهو 
واحد من أعوأن الحزب الحر الدستوري التونسي 0 وان رئيس هذا الحزب 
الحبيب بورقيبة نفسه انما هو سليم ومعافى وتمتع بصحة جيدة .. وبعد 
بعد فقدها لزعيمها الجبار . 


نويف 


فخامة رئيس الجمهورية التونسية الاستاذ الحبيب بورقيبة ( وقد كان رئيسا للوزراء 
عام 1505 ) يحنفي بصديقه الجاهد العربي الكبير الاستاذ محمد علي الطاهر الواقف عصسن 
بساره مرتديا الوشاح التونسي الاكبر ٠.‏ 

ديد 

بندر أن يبكون له مثيل بي نالرجال وأن ( مدرسته السياسية ) ستظل والى 
آماد طوبلة منهاحا حتذى نه ونبراسا لسستضيء السياسيون ثورة وقدوة 
بحسن الاقتداء بها آذا ما اريد نجاحا ونهوضا .. وابعادا لعواقب الطفرة 
والغامرة والارتجال والطيش الارعن ٠.‏ 
والحبيب بورقيبة الى جانب كسل هنا مسلم مؤمن بعلم بان التعاليم 


العمدية الباافي مركتدة ان شيل الحن بوءفية الل نسائل الاكببلاق: 1 
وموقظة لاعقول » ومزكية للنفوس »؛ وداعية الى الكمال الذي بالطموح اليه 
يتميز الانسان وبالسعي الى تحقيقه تعلو درجات البثر وتستقيم العاملات 
وقرون العتمم ولذا تراة قوق فى خطاب له :3 أثنا اذ جاعدنا ميسن احل 
استر جاع سيادتنا فانما كان الوازع فينا » الى جانب الذود عن الحرية 
والكرامة الانمانية » حمابة التراث الاسلامي العربي الذي انطبعت به امنا 
واسهمت ايما اسهام في انمائه وتحريكه والتقدم به اشواطا ذات بال » فقد 
كانت نفوسنا تأبى الاخلاد الى الزيف الذى كان براد بها كما كانت تأنف من 
الاستكانة الى الركود الذي قضى على مجتمعنا بالعجز والفوضى والانحطاط 
وحره الى مخازي التبعية والهوان » . وبعد أن يتحدث الزعيم التو نسسي 
ارهن التقيكر السفين التى ا متايه بنائن خيسؤوق ضات الااستصاافية 
والفكرية والدينية ( وما ينطبق على تونس في هذا المضمار ينطبق بكل اسف 
على جميع الاقطار العربية ) بسبب الداء العضال المتمثل في انغلاق الاذهان 
عن الكد والاجتهاد » وتخلي التلخبة المثقفة عن الزم مسو ولياتها الدنيوية 
واقدس واجباتها الدينية ؛ ويؤكد في خطابه ان اسباب انحطاطنا لم تكن 
بحا لما اعراضكا عن الدثيا واسراقنا في العناية يسؤون الدين > بل على 
كس ذلك « فرطتا في الدين والدئيا معا لاساءتنا فهم الدين ولعجزنا عن 
مواحهة مقتضيات الدنيا » فقد كان الافراد بفشون الساجد ويقراون القرآن 
ولكنهم قلما يستفيدون من ذلك لا في تزكية ارواحهم ولا في توجيه اعمالهم 
بل قلما ينفكون عن الرذائل الخلقية والنزعات الانانية والتنكر للدين وللصالح 
العام 323 ولقد كان السساسة فيهم نازعين عن كل ما أمر به الدين وسار عليه 
الزميل الآول' من الشلفاء الراسدن والامراء الصالحين 6 سكرن العدل :ول 
بأخذون بصالح الرعية وبعيثون في النسل والحرث ولا يأبهون لغير الشهوات 
الحيوانية ونزوات الطغيان والظلم » ومن هذا وذاك طالما شكسا الصلحون 
الاسلاسوق متك كزوة. وارروة بسنا كتمأ اسبحات اجات و يدول 
الاسلامية من مصائب وتدهور وانحطاط وهوان ».ثم بقول الرئيس بورقيبة: 
« وماان رجعت اليئا مقاليد الحكم حتى تصدينا لعمل شاق طويل التقفسن 
وهو النهوض بهذه الامة على اسسس تجعلها في مأمن من غائلات الدهر وذلك 
بارجاع الحياة في كل عضو من اعضائها وازالة العقبات من طربق نموها 
وتطورها وتسخير الطاقات في سبيل منعتها وازدهارها ») .. ويعير عن 
اعتقاده ان من التنكر لروح الدين والخيانة لامانته اذا لم يقترن الحفاظ عليه 
بالسهر على احيائه وانمائه وان هذا الاحياء والاثماء يكونان بادراك اسسراره 
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سوزة تازيغية انادرة تيكل #لرعيم التوقسي الاكين الاسناة الحبيب يورقبية عندنا ساق 
يؤدي عام 150 ضريبة التضحية والفداء في احد معتقلات الصحراء » وقد ظهر بجانبه رفيق 
اعنقاله السيد علائة العوبتي ( امين عام رئاسة الجموورية التونسية اليوم ) . 

#دجهدهد 

واللجدواة فى يفاته حصي الا ماع الللحددة وسؤرة فحقق ]3 الدسبين 
مالم كل رمات ومكان .وقول + 8 لد امن طرال, جياتن نان الروك لقوق 
من المادة وبان الغلبة في النهاية للحق وبان الانسان مدعو من طرف خفي 
عن امداق ريحة إلى غاحي الاج لعن ااهل ,وهر #الغير مان الى والاتشداء 
بالقيم الروحية التي بها شرفه ونجاته ».ثم يقول الرئيسى التونسي : «فالدين 
في جوهره الصافي طهارة للنفوس الجامحة من ادران ما يلاها ويخاءرها 
ويدنسها » كما هو طهارة للابدان من كل زيع وكل غلو وكل افراط ؛ والدين) 
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العروة الوثقى التيتشد المجتمعات وتمنعها من الانرلاق في الترهاتالغاشمة 
وتركز فيها مبادىء العدالة والتناصر والايثار» . ويوضح الزعيم الرئيس 
مستنيرة ؛ ولطالما توجست تخيفة من هذا التيار الذي يندفع فيه شبابنا » 
وشباب معظم البلدان المتطورة » من تغليب العلم على التقدير الروحي وعبادة 
العقل الجارف واستنقاص الوجدان الديني » فنكون قد هيأنا جيلا بخضع 
للعقل ولا بؤُمن بالقيم 4 ويملك آلة الفهم والادراك ولا يقوى على باوغ هراتب 
الحكمة التي تهدي الىالتمييز بين الخير والشر ٠‏ والعقل اذا لم يقترن 
بالحكمة كان بمثابة الآلة تستخدم في الافغراض الصالحة وغير الصالحة . 
وليس من رادع للانسان غير نداء الروح والايمان بالخير واليقين بان عليه في 
هذه الحياة رسالة مقدسة الا وهي نشر العدل والتفاني في خدمة الفير 
واسعاده . وتلك هي مراتب الكمال التي ينزع اليها الانسان بفطرته فلا هو 
ينبذ المادة ولا هو بكون عبدا لها ولا بقحر همته على الروحانيات فيفقدها 
السند الذي عليه تقوم وتزدهر ولا غلب جانب المادة فيتردى في مخاطر 
الشهوات ومهاوي الظلم والعسف »6 . 

وبمثل هذه الروح الوثابة تطوقها نفس كريمة ابية » تمكن صاحب هذه 
تتطلع الى الامام » وتشرئب اعناقها الى العلاء » وترسم للمستقبل العربي 


كميل نممر شمعون 

وفارس الخوري كان يرى بالرئيسس اللبناني الاستاذ كميل نمر شمعون 
واحدا من اصدق الذين خدموا القضية العربية بعزيمة وابمسسان واخلاص 
وبرى في بعض حملات التشكيك التي قامت ضذه مسن بعض الئاس ابابا 
لا تمت الى مصلحة الامةة العربية بصلة © ويقسدر بأن التاريخ سوف ينصف 
الرجل ويضعه في المكان الذي بليق بشخصيته ويما اداه الى العالم العربي من 
الخدمات الجلى بوم نتضح الحقائق وتنكشف اسرار تلك الفترة اللضطربة 
القلقة الشحونة بالتيارات المتضاربة والدعابات المضللة ».وسوف تحمل 
اللبنانيون ب وفي مقدمتهم خصوم الرئيس شمعون بالذات ب مسن سيرته 
وحياته قدوة للعمل القومي والوطني البئاء .. اما أن يكون للرئيسن اللبناني 


1 


يجمع هذا الرسم بين جلالة املك فيصل بن عبد العزيز العبد الرحمن الفيصل آل سعود 
ملك اكملكة العربية السعودية » وبين فخامة الرئيس الليناني الاسبق الاستاذ كميل نمر شمعون 
ايام كان كل منهمامندوبا لبلاده في هيئة الامم المتحدة » وقد روى لي الرئيس شيعون اسه 
التقى مع ( الامير ) فيصل لاول مرة » حينما زاره في الدورشسشر في بريطانيا » بعد ظهسر 
-الخميس- 5" !-اب-م1914-.فوجده_ ناضحا مفكر! وفهيما_معتدلا. . ,. ويذكر ان اول بحت_كان_لدمعه. 
يتعلق بقضية فلسطين فظهر له ان ( الامبر السعودي ) كان يحبذ فكرة قيام الجامعة العسربية 
بعمل ما » ولكئه يجد من مصلحتها أن تدرس وضعها قبل الاقدام وان تزن امكاناتها ومسا اذا 
كانت الملدان العربية مصممة على نجدة فلسطين بدون تحفظ وبرغم تجاوز الحلفاء قرارها هذا 
فتحمل السلاح ضد الصهيونيينام انها ستقف مكتوقة الايدي ازاء الضفط الاجنبي .. كمسا 
انهما تحدثا فيما يتهم به قسم عن الرأيالعام العربي وانده الملك عيد العزيز بن السعود بانه 
لم يرهن عناي تضامن تجاه فلسطين وان ( الامير ) فيصل اجابه بقوله ( ليس صحيحا ما 
أشيع من أن املك عبد العزيز أظهر الفتور الذي اتهم به » ولكن تحفظه كان ناتجا عن عجاز 
العالم العربيعن تاييد موقفه )صلحة فلسطين تاييد! ناجعا ) . 
جد ديد 
السابق بعض الاخطاء فجل من لا يخطيء وهو بشر بخطيء ويصيب والعبرة 
بالننات: + 
ومعلوم أن الرئيس كميل شمعون ؛ سبق له عندما مثل لبنان كوزير 
مفو ض لدى بلاط سان حيمسى ؛ عام 5 ؛ أن مثل سورية مدة تزيد علسى 


جمعية انقاذ فلسطين في ااعراق » تحتفي باازعيم اللباني الكبير الاستاذ كميل شمعون 
في فندق السندياد سغداد بتاريخ ١١‏ آذان 5 وسدو الاستاذ شوعون في الوسط و سان 
يدينه الفريق صائح صائب رئيس اركان الجيش الدراقي فالسيد حسين منصور القائم باعمال 
المفوضية المصرية فالسيد احمد شوقي فاللواء الركن أبراهيم الرأوي © ؤعن يسارة العيسد 
الركن طه الهاشهي هن رؤساء الوزارات الدراقية السابقين فاللواء اسماعيل صفوت نالب 
رنيسى آاركان الجيش العراقي فالاستاذ الشمبخ بهجت الاثري فالسيد أبرأهيم جلبي عطار باشي 
فالسيد جميل الاورفلي . 

وقد وقفا وراءهم في الصف الاول 6 من اليمين أأى اليسسار : الدكتور اسماعيل ناجي » 
العقيد طاهر محمد عارف » عبد الباقي السعيدي »؛ جميل روحي : كاظم الصلح وزير لبان 
المفوض » بهاء الدين البكري القائم باعمال المفوضية السورية » الدكتور جميل دلالي » الدكتور 
خليل مصطفى » محمود فهمي الدرويش سكرتير عام جمعية انقاذ فلسطين » العقيد عبد القادر 
العزاوي » الاستاذ نعيم مفيفب النائب اللبناني المعروف . 

وفي الصف الاخير وقف من أليمين الى البيسار : اللواء محمود باشا الشهواني ؛ المحامي 
أدر أهيم مصطقى الابوبي »© الرعيم الركن توفيق حسين »2 الاستاذ توفيق السمعاني » صسسلاح 
الدين بك قنصل معر » عثمان آل رئيس الكتاب © عبد الرحمن الجليلي . 

ة 

تأزمت الامور بين قرنسما وسوربيا عام م1548 واعتدي على حرمة البرلمان 
السوري وضربت دمشمق بقنابل الطائرات سارع الاستاذ كميل شمعون الى 
دمشق وبعد مقابلات له مع المسؤولين السوريين توجه الى العراق ( وكان 
حوأ من الفتور بسسيطر على العلا قات السورية العراقية المسسمسا حوادث سلوع 
تفاهم بين رحجال الحكم في البلدين جعلت رئيس الوزارة العراقية يبحدث 
الاستاذ شمعون بشيء من المرارة عن سياسة دمشق وبالوقت نفسه بضيف 
أن الوقت ليس وقت عتاب ولا لوم وان حكومته مستعدة لان تقدم لسورية 
كل مساعدة تحتاحها ) وكان ان أرسات معدات حربية الى دمشق ( هي مسن 
الكيلاني ) ثم لا ننسى المواقف المشرفة التي وقفها الرعيم اللبناني الكبير حيال 
قضية فلسطين ؛ فمع أن كافة الوفود العربية قد قامت بواجبها على اتم 
صورة لدى الامم التحدة يوم اثيرت قضية فلسطين وعروبتها وانتهت بقرار 
التقسيم الشؤوم كان كميل شمعون ( السى جانب الاستاذ فارس الخوري ) 
التكلم باسم العرب اجمعين لدى الجبعية العمومية ولجانها الختلفة ولدى 
مجلسن الامن الدولي بصورة خاصة .٠.‏ وعندما عاد سس الامم التحدة عسام 
4 أضحى الوسيط المتطوع الدائم ( بين الدول العربية) لتسوبة خلاقاتها؛» 
بتجول بدون انقطاع بين القاهرة والرياض وبغداد وعمان ودمشق » ومما 
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الرئيس كمبل نمر شمعون في مكنيه الخاص بقصره في السعديات ؛ ووراءه » قر يننه 

الفاضلة » الرئيسة زلفى ثابت . 
+ هد 

بذكر له بمداد التقدير : انه عندما تأزمت الامور بين تركيا وسوريا عام 5و١‏ 
وتبودلت الحملات الصحقية بينهما كما تبودل حشد الجيوش على الحدود 
صادف أن قام كميل نمر شمعون رئيس الجمهورية اللبنانية بزيارة رسمية 
لتركيا تلبية لدعوة رئيس جميوريتها جلال بايار فقال لاحكومة التركية 
بصراحة متناهية أن مصاحة لبنان وسورية انما هي واحدة وان أي تهدريد 
بقع على سورية يعتبره واقعاعلى لبنان » لذلك يقتضي ايقاف الحملة العسحفية 
التركية ضد سورية ومن ثم يتوجب سحب الجيوش المحتشدة على الحدود 
السورية فاستجابت الحكومة التركية لرغبته ويعلم بذلك سفير الجمهورية 
السورية في انقرة حينذاك لانه هو الذي تولى نقل هذه الامور الى الحكومة 
في دمشق »؛ كما ان الرئيسس اللبناني الاول الاستاذ كميل نمر شمعون ل في 


كرف 


اثناء حادئة السوسى والاعتداء على مصر 4 تمكن » نتيجة مدآخلته الشخصية 
التي حصلت بناء على طلب الرئيس جمال عبد الناصر نفسه » من معرفة يوم 
وساعة وقف اطلاق النار من قبل الفرنسيين والبريطانيين فأبلغه بدوره 
للرئيس المصري بر قيا وهاتفيا بواسعلة سفارته في القاهرة ٠٠‏ وفي النساعء 
انعقاد مؤتمر الماوك والرؤساء العرب عام 1505 في بيروت بدعوة منه » على 
اثر الاعتذاء الثلائي الذي وقع على مصر » طلب رئيس الجمهورية اللبنازية 
كميل نمر شمعون أليهم ان يبحثوا موضوع رسم سياسة تسلح طويلة المدى 
تتمكن الدول العربية بموجيها من ننسيق خططها وتنظيم وتقوية جيوشها الى 
اقصى حدود امكاناتها وذلك ليسى فقط لاستعادة حقوق العسرب بفاسطين 
فحسب بل حتى لا تكون مرة ثانية عرضة للاعتداء مثل الذي وقع على مصر 6 
غير أن هذا الاقتراح لم يدرس الدرس الكافي شانه ل لسوء الحل ب شأن. 
السياسة التي تفضل الارتجال على التعمق في الدرسوفي النواحي التكنيكية! . 

وتروي لي السيدة اسماء حرم فارس الخوري انه عندما صدر قرار 
تفسسيم فلسطين » كان أشد المندوبين العرب ثورة وكابة ساق الاستاذ كميل 
ثمر شمعون وقرئلته الفاضلة السيدة زلفى ثابت » التي تصفها السيدة أسماء 
بانها على جانب كبير من الاصالة ومتانة الاخلاق وصدق الشعور القومني؛ 
والحس الوطني »؛ وانها كانت .وراء كل مكرمة طلع بها زوجها علتكئ,الغرب 6 
لهما حفن في تلك الليلة لانهما استمرا بفكسران ويتباحثان ويتحاوران مسع 
اعضاء .الو فود العربية والصديقة. في..فائدة انسحاب.الدول-العربية.من-المنظمة 
العالمية للامم المتحدة أو البقاء فيها بعد تلك المخالفة الصربحة منها ليثاقها 
وللمباديء الانسانية التي قامت عليها » وتقول ان الرئيس كميل نمر شمعون 
كان مثال الرزانة والتعقل .والحكمة ؛ والاحاطة بمبا يطرح مسن مواضيع 
ومشكلات » من جميع نواحيها . 

وموقف اخوانئنا اللبنانيين من قضية فلسطين معروف ؛ وهو موقف 
تضحية وفداء وشعور بالمسؤولية وهذا لا يقتصر الاحسماس به على عهد دون 
عهد او رئيس دون رليسنى أو جماعة دون جماعة »© ققد راينا الاستاذ شارل 
الحلسسو رئيس الجمهورية اللبنانية يقول في مؤتمر القمة العربي في ايلول 
1ن :لا بد أن نجمع الرأي على موقف منسحجم وعمل موحد من احسل 
قضيتنا الكبرى فلسطين ؛ أن ابمان الشعوب. العربية بحقها المقدس ... 
بحيي في النفوس املا وطيدا ) ورأيناه ب اي الرئيس الحلو ب يصارح رؤساء 
الدول الآسيوية الافريقية المجتمعين في مؤتمر عدم الانحياز في القاهرة في 

اوائثل_تشرين_الاو ل.-من_ذلك_العاع_بقوله :-(-ان - اكير .معضلة.و اخطرها- ما ق لاس 
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فخامة رئيس الجمهورية الليئانية الاستاذ شارل الحلو وهو واحد مسن الاصدقاء اليررة 
لعلامتنا فارس الخوري »2 يمقطي احدى طائرات شركة طيران الشرق الاوسط . الخطوط العوية 
اللبئانية ب المر بحة الفخمة » وقد جلس عن يمينه رئيس مدلس اآداة الشركة المذكورة الشيخ 
نجيب علم الدين الديهو واحد من ابرز رجالات الاقتصاد في القطر االبئائي وله نشاطات 
واسعة في مختاف ااجالات الحيوية كما أن 41 اياد بيضاء على المبرات الخيرية ومن السياقين 
الى اأكرمات بعمصاميته الفذة ونفسه السمحة وروحه الرحة . 
© 


تواجيهها هي مأساة فاسسطين التي كرد شعبها واستبيحت مقدساتها » وأني 
وائق أن كقاحنا التمفرك الذى اتاح لعاداننا أ لماستعيك حر بتها وحقها فسي 
ما اذا كنا لا زلنا بحاجة الى أيضاح مأساة فلسطين وهي قد تكون اكثر 
الحالات انطباقا على امنية المؤتمر بالقضاء على الاستعمار : وذلك بينما 
الشعب الفاسطيني بعد ان فقد استقلاله واستعمرت بلاده قد فقد ايضا 
وطنه الاصاي 2 كما تسناءل الدكتور عمون في معر ضن تحاياله لألمساساة 
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بختلف عما هو موقف أسرائيل في فلسنطين ؟!! مشنيزا الى أله اذا كان هئالك 
من اختلاف فهو انالظلم النازل بشعب فلسطين اشد من الظلم الوا قنع في 
شعبي موزاسبيق وانغولا وسواهما لان هئالك شهونبا تخضع لحكم أجنبي 
سيزول نوهاما ٠.‏ اما كفن فلسظين فالشعب ليبن خاضعا لحى الجليسي اذ 
لم سق له بلاد .. واضافمتتسائلا : هل بكون المبدأ الواحد ‏ أي حق كل 
شعب بالاستقلال في وطنه ‏ محترما في هله المنطقة أو تلك من العالسم 
ومهملا في سواها ؟! .. وطالب بتأبيد حق كل شعب ( مسن شعوينا دون 
استثناء ) ودون تمييز ودون مفاضلة ابا كانت: الاسباب التي حالت حتى آلان 
دون الاعتراف بهذا الحق .. واشار الى ان بعض روساء الدول الافريقية 
اقترحوأ حلولا وسطا لمشكلة قلسطين فتساءل عما أذأ كان احد منا معشثسر 
العرب» اقترح حلا وسطا في القضابا التي بحثت بشأن الاستعمار في افر شيا 
وسواها .. وقال الدكتور عمون بلوجة عزم وتصميم وكأئما هو يتكلم بلسان 
كل العرب وليسن بلسسان ليئان الذي كان يمثله فحسب »© قال : ( اننا نرفضن 
كل حل وسط ) وتساءل عما اذا كان المبدآ قائما أو غير قائلم .. وان المبدا 
لا مجرا . ولدذلك نطلب تأبيد الاق قتراح المقدم والذي ينص على مقاطعة 
( اسرائيل ) كما تمت التوصيات بمقاطعة البرتغال وافريقيا الجنوبية مقاطعة 
_تشيمل العلاقات الدباوماسية والقتصلية والاقتصادية . وهكذا بشبت لبنان 0 

وحهه العربي الصحيح . . وهكذا شبت لبئان أنه في مقدمة الركب القومي 
في أي عهد من عهوده وفي زمن اي من رؤسائه . . من بشارة خايل الخوري 
الى كفل لمر كسيعرن الى فؤّاد شهاب الى شارل الحلو .. وفق الله العاملين 
الى ما فيه خير الامة العربية . 


العقلية الاستعمارية الافرنسسية وما س4 
من ارتساك ومتناعب تلوقد السوري المفاوض 
في بارسنى عام 19595 


البعض على فارس الخوري 6 ومئها؛ وصفه * للمعاهدة السورية الافرنسية 
التي عقدت عام 9 بأنها معجزة القرن العشرين ؛ والمحت الى ان الذيسن 
اخذوا عليه هذا القول لم تصلوا بروح ذلك الزمان ولم يعلموا كنه الاستعمار 
في ذلك الوقت .. وفي اثناء طبع هذا الكتاب اقترح علي بعض المهتمين الا 
اغفل عن رسم صورة عن روح ذلك الزمان وكنه الاستعمار الافرنسي أذ ذاك» 


سم سس سس فيك وح سوك “ناته - لمن أن 905 ستسحيمبه- إن غستهم- الخدم سه اللحقيقة. -والتاويخ -ولتكون.. 00 
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وردت في الصفحة 154 من هذا الكتاب مناقشة » لبعض مسا بأخذه 
مرجما للباحثين المدتقين . 

لقد روى لي فارس الخوري أن وصول الوفد السوري المقاوض الى 
باريس قد تصادف ومعركة الانتخابات النيابية في فرنسا ؛ فكان الثنواب 
والوزراء الفرنسيون منهمكون في دوائرهم الانتخابية بحيث كان يمكن القول 
أنه لا بوجد في باريس حكومة مستعدة للعمل الحازم ولا محاس منصرف الى 
ذلك ؛ واكثر الناس اهتماما بالقضية السورية كان الكونت دي مارتل المفوض 
السسامي الآفر نسسي في سوربة وليئان لانه كان الذي افتتح العمل وحرر ص على 
انجازه » الا أن أصدقاء القضية السورية في باريسس كانوا يعتقدون ان 
١‏ الانعخاناتة النيابية الاثرتسبية القادمة )ستكون خلامبية امالهة بنورنة 
ولذلك كانوا فير مسستائين من عدم المباشرة السريعة في المفاوضات الا ان الو قد 
السوري استمر على الاتصال بالمراكز النافذة تمهيدا لاعماله القريبة ومتفائل 
بالخير » وكان الوقد يرغب بانضمام كل من الامير شكيب ارسسلان واحسان 
الجابري والدكنور عبد الرحمن الشهبندر اليه الا ان السلطات الافرنسية 
كانت تعارض ذلك بكل شدة متهمة الاول والثاني بالميول الابطالية وكان اعضاء 
الوفد يعتمرون الطرابيش في العاصمة الافرنسية فيجعلون مسن انفسهم 
موضع اعجاب الجماهير واحترامهم . 


١‏ لشعور الغعومى المناجمج يدبا الفلق لفرنسا 

وفي 7١‏ اذار 1175 استدعى المسؤولون الافرنسيون في بارسى اركان 
الوفد السوري وقالوا لهم ان الاخبار الواردة اليهم من سورية تبعث على 
القلق مس حية موقف الغرور الذي بققة الشعب والطلاب والصحافة بتيمدرد 
رجال الحكومة وحواشي الانتداب حتى أن الاشخاص المسوؤٌولين عسين الامن 
والنظام العام في سورية صاروا يعتقدون ان التمادي في التشاهل يزيد 
الادر استفحالا والفوضى انتشارا وهذا ما حملهم على تأخير فتح مكاتب 
الكتلة الوطنية وأخلاء سبيل بقية الموقوفين من قبل ديوان الحرب » وطلب 
المسؤولون الافرنسيون الى أركان الوفد السوري أن يوعزوا الى اركان الكتلة 
الوطنية في دمشق بوضع حد لهذه الفوضى تهيئة لنجاحهم في مهمتهيم 
الصعبة فكتب. هاشم الاتاسي الى شكري القوتاي وكتب فارس الخورزي الى 
شقيقه فائر الخوري وجميعهم من اقطاب الكتاة الوطنية ليدعوا الصحفيين 
وينعسحولهم بالاعتدال وعدم التغني بالظفر والاقلال من غمر قناة رجال 
الانتداب فلا نظير ونهم بمظير المغاوب المنهزم أذ أن هذه الاوضاع تكهمرب 
الجو في باريس وتعرقل العمل . 
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لسيييم 


اغفالهم وان ذكرت شيئًا عنهم فانها تتعمد نشر أسمائهم محرفة » كما ذكر لي 
ان السلطات الافرنسية كانت تفتح الرسائل الواردة الى اعضاء الوقفد 
والصادرة عنهم لمراقبتها ولذلك فقد كان هو يتحفظ في بعض ما يكتبه 
لاخوانه في دمشق عن تطور المفاوضات . 

ومضى شهر نيسان بطوله دون أن يحدث ما يستحق الذكر . 

وفي ابار 1595 اعطى الافرنسيون الوقد السوري مسودات لعامدة 
وملاحق وكتب متبادلة كي يدرسها .ويدون ملاحظاته عليها وقد وصف لسي 
فبارس الخوري نصوص هذه المسودات المعروضة بأن فيها الحسن وفيما 
القبيح وربما رجح الثاني على الاول بالنسبة الى الاهداف التي يرمي اليها» 
بسيب نقحنى الحقوق عما هي في لمعاهدة العراقية وعدم تمكن الطرف 
الافرنسي من حمل جماعته ومراجعه على احترام اتفاق اول اذار يتمامه ؛ ذلك 
الاتفاق الذي يقضي باعتراف فرنسا باستقلال سورية ووحقتها » اذ انه 
بحترمه وينفذه من جية الغاء الانتداب والاعتراف باستقلال سورية وعقد 
معاهدة تحالف على اساس الاستقلال والسيادة التامة وادخال سورية في 
عصبة الامم وتجريد صك اللمعاهدة من القيود المخلة بالسيادة والما هنالك 
الملاحق التي تأتي بأساليب للتطبيق تجعل هذه العبارات محجوزة عن ساحة 
الحقة النليية دو ويك 3 انعد تخر عا من عدا الارف اله الاكتفا في باذ 
الامر بنصوص المعاهدة الاصلية لتقوم في سورية حكومة برلانية تتقدم بها 
الى المجلس وتتولى بعد تصديقها المفاوضة من أجل وضع ملاحق في مدى 
اوسع بحيث تنجز في أثناء دور الانتقال وفي ظروف قد تكون اكثر ملاءمة من 
الظروف التي كنا نمر بها .. ذلك اننا كنا .. اذا اعتبرنا ان النصوص الي 
سلمونا اباها نهائية غير قابلة البحث فلا يبقى مجال للتردد باعتبار المفاوضة 
قد فشلت ولكن آمالنا كانت وما زالت معلقة بخيط قد ينقطع وقد يتحول 
العتو ين مندت ابقنافة هذا أن التركق الكاس الانونسي بن 
سورية ولبنان الكونت دي مارتل كان ينوي العودة الى الشرق فلم يوافق 
الوفد السوري على عودته وقابله السيد هاشم الاتاسي ليصرح له بذلك 
بيدعوى ان المفوض الذكور هو الذي قطع على نفسه عيدا في اتفاق بيروت 
باسم حكومته أن يأتي بالوفد الى باريس ويرجع معه بمعاهدة معينة للدى 
والحدود والوزارة السورية اعلنت هذا الوعد وارتيطت به وعلى هذا الاساس 
تألفت الوزارة والوفد وكنا نرى » أما نجاح فبقاء واما فشل فانسحاب يتناول 
الذين قطعوا على انفسهم العهد جميعا كما جرى للمرحوم دي جوفنيل حيسن 


قر 


فارس التدوري يتوسط شفيعيه » العاضي الاستاذ حليل يعقوب 'الحوري الواقف صن 
بمبنه » والحقوقي السياسي اللامع الاسناذ فائز الخوري عن يساره . 
د هد 
تتبوأ الحكومة ا 0 مقاعدها . 


مجح الاستعماريين وترهاتهم 
للحبلولة دون استقلال الشعوي 


ولضيفا فارس الخوري قائلا : على ان الخصوم 


يفف 


باقامة العراقيل واظهارنا امام اليساريين بمظهر الرأسماليين الذين يطابون 
الاستقلال لير هقوا العمال والفقراء كما يفعل الاقطاعيون وان عدم رضانا عدن 
كرهقيم الفذل والنتاواةيوما اعييه ذلك .حمسن الإضاليل القواة ليب 

1 الذى تلقب به كتلتنا فكنا نصرر ف بعس وقتنا فشكي 
دفع التهم الباطلة . . كما اننا احتفظنا منذ وصولنا الى باريسن يلوك لا غبار 
بتحاقي الأخر اب نقق خقر فجت اوهة الا تفيل الصو برا من توطلى لهذا بوي بعنانيا 
اجويتنا على التصوص التي قدمت الينا مع مشروع مقابل وثوينا تقديمه قبل 
تأليف الحكومة الافرنسية الجديدة بقليل حتى تستام هذه الحكومة الخطاب 
والجواب في وقت واحد ولم نسرع بالتقديم الى ألذين كانوا يسيرون الامور 
ولقد كان جميع الشسخصيات الكبرى في باريس يعحبون من محاولة الجانئب 
الافرنسي التملص من تنفيذ انفاقيةاول اذار والتقيد بها تماماويرجون انيكون 
الاتوق اعم عورصا علن مويه قزكنا عن الاين +وؤكالك قفية العد سن 
علهم وعودتهم الى دبارهم 32-7 وكانت المراسلات ليسي ودين الدكتور عبدايك 
من قبل احد . . الا اننا في شهر بار كنا نقضي فترة انتظار .. فقد انتفل 
قلقا على ولده عدنان الذي كان سافر الى سورية منذ شهر دون ان بردنا أي 
نبأ عن وصوله ولا ندري ماذا صنع الله به سوى احتمال برد على خواطرنا 
السامي ذهب الى فيشي للاستشفاء بعد ان يئس من موافقتنا على عودته الى 
سؤرية ؛ واحمد اللحام كان يرغب بالعودة وحده الى الوطن لانه كان قد مل من 
قلة العمل .+ وايتدرك كارين الخؤزى يقول:: :ومع كل هذا لبع. كن نائمين 
ولا متلهين بشىء آخر غير أعداد العدة للموقف الحاسم الذي كنا نظن اننا 
حقنا من .هؤلاء اليساريين لا يبقى امل بالحصول عليه من غيرهم ولا ننسى 


لياف 


انهم لا يستطيعو ن أن يكونو! فعالين لما بريدون لان أمامهم من القوى الجبارة 
مالا يسهل تخطيه خصوصا في الدوائر العسكربية واركان الحرب. ولم اكن 
استطيع التخمين الى أبة درجة تستطيع الحبية الشعبية أن تعلي ارادتها على 
هذه الدوائر القدرمة القائمة سياستها على عنعنات تاريخية وتوسعية »© ولقد 
اكد لي فارس الخوري أنه لم يكن عنالك من اتصال مباشر أو غير مباشر بين 
الوفد السوري والشيخ تاج الدين الحسني الذي كان قد سيق الوفد الى 
باريسن .. كما روى لي أن بعض اركان أأكتلةة الوطنية كانوا شكون من أن 
مكاتئيب سعد الله الجابري غير مفهومة فكان سعد الله بره القول بذلك لان 
هذا مراده أن تبقى تحاريره غامضة بخطها ومعئناها . 


ملل الناس من تآخر اعمال الوفد 


واستطرد فارس الخوري يروي لي : وجاء شهر حزيران 19155 4 
وكانت الاخبار الواردة اليئا تتواتر عن ملل الناس من تأخر اعمال الوفد وعن 
التقولات الانتقادية والاحاديث التشاؤمية من خصوم الكتلة الوطنية ٠.‏ ولم 
تكن تركات في أن السرعة رمك هذه السالة اذعن الطبائققة زاميمن قيار 
الثقة ولكن مجرى الحادثات كان واضحا معروقا واسباب التأخر بيئة حلية 
ربكن ان ابتعوي ال ال لخب اعون لواحي معاوم وتحمة لوو 
وكانوا حادق الا ل اه مامه الحني تور كمون الحهة 
الشسعبية في الإنتخابات لكنا نفضنا: أبدينا من التقاهم.. وجزمنا بفشل- الهمسة 
ولكن الاتتعانات بدلت الوقف تبدلاً حزهرنا وميفات انامنا ساحسة وائعة 
للرجاء الثمر » وكنا كلما قابلنا ركنا من اركان الجبهة الشعبية يجزم لنسا 
بالانتظار الى ان تتبوا الجبهة الحكم فتنفذ لنا اتفاق بيروت بحذافيره بل 
بأحسن منه بشكل بجعل معاهدتنا في الستوى الذي نريده لها .. وقد دعيئنا 
الى حفلة افتماح البرلمان الا اننا لم نذهب وآسرنا أن نحضر احدى الجلسات 
التالية مما هو اجدر بالمشاهدة من جلسة الافتتاح .. وكنا نرى ان البلاد 
انما هي داخلة في طور جديد مع هذه الجبية الشعبية التي كانت تصرح بأنها 
عازمة على احترام الحقوق بدون مواربة فكنا نتصور أننا أن نشهد بعد تلك 
الايام أساليب العنف والضغط التي تعودنا احتمالها في الادوار السابقة .., 
اما اذا لم تحصل سورية على امانيها فسي عهد الجبهة الشعبية الافرنسية 
فالموقف يبقى عسيرا والنتائج مجهولة ولذلك كنا شديدي الحر ص على اغنام 
عدم الفرحة ثلا نعود الن سورية الا بحل مقبول ليده المضيلة الشاذة + 


ّ 
00 0 


تت 


فخامة السيد هاشم الاناسي رئيس الجمهورية السورية عام 19159 يستقيل ( الامير ) 
محمد رضا بهاوي ولي عهد ايران ( امبراطور ايران اليوم ) اثناء مروره في دمشق بطريفه الى 
القاهرة ليعقد قرانه على الاميرة فوزية » ويرى وراء الرئيس الاناسي » وزير الخارجية السورية 
الاسناذ فائز الخوري , 

لتقيف" 

وفي ٠١‏ حزيران 1175 تبوأت الوزارة الاشتراكية مقاعد الحكم معتمدة 
على اكثرية تناهز ثلثي النواب ولكنها مع ذلك دقيقة الهمة بوقوعها بيسن 
الفرقتين ولا غنى لها عن موٌّازرة كليهما . وكان العمال قد أضربوا بقصد 
الضغط على اليمينيين كي لا يقاوموا في تنفيذ الشاريع التي ينوونها وكانت 
بالتراع .+ اما تحن فل تكتن ندري كيف ستكون عقنى امزنا , : ذلك ان 
الوعود الحاسمة بترويج مهمتنا كثيرة ولا مجال للشلك بحسن نية باذلها وكنا 
تعجز هذه الجبهة الشعبية عن التحكم في الموقف فتششبه حألها مرحلة 


1 


مرفيض تسرد الانشويك وترجع النمطية ان كيم جعي نشي الابرن 
رأسا على عقب . . وكان المفوض السامي مشغولا برمد في احدى عينيه قضى 
على قوة بصرها قضاء تاما فراح يعالج الاخرى ايحميها من مثل هذا المصير . . 
وكالت البرقيات الى بارس تتوالى من دمشق وحابه وحمعص وحماة وطر ابلس 
ودير الرور وسائر المدن فكنا نعحب من فسماد اللبك والتعبير في بعضها 
خصو صا طراباسن وحاب ولا ندرى كيف غاب عن بال الدكتور عمسدك ألر حمن 
الكيالي اننا لسسنا حزبا فراح يوقع برقياته ‏ 858 وانه يخاطب بهسسسا 


الحبهة الشعبية وفيها الشيوعيون فيقول نحن عام العسه و3 
تأبيدا لما يتهمنا به اليمينيون ليشوهوا صفحتنا عند الشسيوعيين بحسباننا 
أقطاعيين ! 


وكان من جملة الاشياء الداخلة تحت البحث والتقرير تعمهد سورية 
باحترام جميع الحقوق المكتسبة المنشأة للافراد والشركات والدول بموجب 
عقود أو امتيازات أو معاهدات عقدتها.فرنسا في عهد انتدابها باسم سورية 
وعلى حسابها وهذا شرط مؤيد في معاهدة العراق عند قبولها فسي جمعية 
الامي سنة 19479 ولذلك كتبته الى شقيقي فائز الخوري أطلب اليه ان يذكر 
السيد عطا الادوبي رئيس الوزراء » ووزراله بهذه القضية الهامة كي لا بقدموا 
على عقد شيء جديد خصوصا فسي ذلك الوقت الحرج الذي يعرف رجال 
الانتداب انهم يستطيعون اغتنامه بانشاء عقود جديدة في هذه الفرصة 


وكنت قرأت قبل يوم انهم منحوا امتياز الزفت في بشري قرب دير الزور ) 
وهذا ضربة قاسية تضع على كواهلنا عبثا ياهظا .. كما كتبت لفائر بمسألة 
الموظفين الاجانب وضرورة عدم تجديد التعاقد معهم لآماد طويلة أو بشروط 
قاسية اذ ان امر هوٌلاء الموظفين بضاف الى الحقوق المكتسسبة للافراد . 

وكان اكثرنا قد مل وسئم اليقاء وفسي اليوم التالي 1١‏ حزيران اجتيعتسا 
بالكونت دي مارتل بعد أن تعافى فأخبرنا أنه قابل المسيو فيينو وكيل وزارة 
الخارجية الجديد وبعد ان اطلعه على مجرى القضية السورية فهم منهدانه 
متفق مع المسيو ليون بلوم رئيس الوزراء على حلها بأسلوب. يرضينا وان 
فبينو-طلب منه ابداع:الاضبارة لديه-ليطالعها وكنا قبيل هذا اللقاء قد سلمناه 
مذكرة مفصلة بتنفيذ الصكوك المعطاة لنا وهو سيعرضها في اليوم التالي ؟١‏ 
حزيرات الذى هو موعد الابتداء بالسحث في هذه القضية بوزارة الخارحية 
وقد الححنا بطلب الاسراع وعدم وجود موجب للتطويل بعد أن توضحت 
المسألة ولم ببق لها سوى الكتابة وافراغها بالقالب الرسمي الا انني كنت 
اخشى من الجهة العسكرية ان تحول دون النجاح .. وكانت بعض الجرائد 


سجس سس 


اليسارية تنشر البرقيات التي ما زالت ترد مسن مدن سورية وبعضها تعلق 
عليها بما يقوبها وبلائمها .. كان يمكن ان نقدر النتائج بما نسمعه من المقدمات 
فنكون كثيري التفاؤل الا اننا كنا نخشى مسن أصطدام آراء زعماء الحكومة 
والجبهة الشعبية بعقلية القدماء خصوصا رجال الجيش واحبار السياسة 
في الوزارات وكانت وزارة ليون. بلوم تحتاج الى تأبيد القوة على الا تترك 
جماعة اليمين .. وقد اشتدت وطاأة الاضراب فشمل الفنادق والطاعم 
والمقاهي وصار يتعذر على الغريب مثلنا ان بجد محلا بأكل فيه فيلجا الى 
مشترى ما يسد به جوعه من بعض الدكاكين . 


دسبائس تنسط لعرقلة المساعي 
وعوامل تحول دون نجاح الوفد السوري 


' واستمر فارس الخوري بحدثني بقوله : 

وانتضصف شهر حزيران ثم مضى اسبوع وانا مازلات اكتم ضجري من 
ذلك الكث الطويل فقد كدنا نأسن ونفقد الطلاوة التي نحن بحاجة لاستمرارها 
.. لقد اكتمل الشهر الثالث على خروجنا من دمشق . . فلم نعد وفدا» بل 
صرنا سفارة او بعثة » ولكن ماذا عسانا ان نفعل ونحن عازمون منذ البدء ان 
لا نعود دون تلعصشوص صربحة وعالمون خطر هذه العودة أن كانت مقرونة 
بالفشل وامامنا اكوام من الدسائس الناشطة لعرقلة مساعينا ... نعم .. ان 
رجال الحكومة الجديدة حسدو النية نحو القضية السورية وانما ليسوا 
وحدهم المسيطر ون على الموقف » فمعهم عناصر قوية استعماربة مازالت 
تتمتع بنفوذ لا يستهان به بمدها اليهود الخائفون ان يكون في سورية الستقلة 
معقل منيع لمكافحتهم في فلسطين ؛ والبريطانيون الكارهون أن تكون قرنسا 
صديقة محبوبة للعرب » والموظفون المتمسكون بمناصبهم الممتازة في سورية 
ولبنان » وبعض سكان المناطق الممتازة في جبلي العلويين والدروز والمطرون 
من مضابطهم سيلا على اللراجع العليا في باريس ؛ والمتمولون الاجانب 
الخريصون على رؤوس اموالهم ومكاسبهم » ورجال البعثات المتخوقون على 
موٌ سسساتهم. حيال تيار القومية الجارف ؛ وجيران الشمال ‏ الاتسراك ب 
الكارهون لا قد يكون من اتحاد العرب ؛ والكنسيون العائشون في تضاعيف 
الاساطير التقليدية من عهد الصليبيين الى عهد الجنرال ويغان » كلهم 
يشددون الحملة على زعماء اليسار ليز حز حو هم عسسسن الموقف الذي اعلنوا 
عزمهم على الوقوف به »؛ .ونحن بوسائلنا الضعيفة نجاحش عن خيط رقبتنا 
ونصد هذه الغارات الرامحة ونبذل الجهود لتنفيذ الوعود ولقاطعة التراخي 
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يستقيل المففور له البطسريرك 
فخري البارودي فالسيد لطفي 0 
الحفار » وعن يسارهما الاستاذ فائز الخوري »© يحيط بهم فريق من كهنة الروم الاروذكس في 
. دمشق.؛. ومعروف .عن. البطريرك طحان .صادق. وطليته. واصالة عرويته وعظيم_ اخلاصه_... 
1 جد ديد 

الذي نلمسه عند نصراء قضيتنا بالامس فقد كانوا قبل الوصول يوُكدون 
الانجاز في اليوم الاول ثم استمهلونا بالايام وما لبثوا ان راحوا يستمهاوننا 
بالاسابيع فتنا نخشى بعدها أن بحصل الاستمهال بالاشهر 6. هام خائفورن 
على مواقعهم مع هذه الآفات الجبارة التي تجتاحهم في الداخل فلا يرغيون 
باقتحام عمليتنا قبل ان تستقر اقدامهم ويطمئنوا على مراكزهم وهذا مجهول 
الاخن والتخقق ؛ كانوا نقولون نا ٠.‏ أن الدوائز الختضة تدرسن كلها متهما” 
ما بخصها من قضيتنا وعما قريب سيأتوننا بنتيجة هذا الدرس »؛ وحالتنا 
تشبه حال المبعد لاجل غير مسمى قلا بعلم موعد الافراج عنه ولا هو يستطيع 
التخلي عن مكانه !! أؤكد لك انه لم بكن مر بي عهد ‏ حتى ذلك التاريخ- كنت 
فيه مخدوق الروح ومنقيض الصدر كما كنت في باريسن .. ولا يؤلمني مشثل 
ما كنت أقرأه واسمعه عن أثنا مسرورون في متنزهات بارسن وملاهيها .. 


12 سس ان 


حديث هام بين الاستاذ فائز الخوري سغير سورية في واشلطن » وعبد الخالق حسونة 
الامين العام تجامعة الدول العربية . 


جد ديد 
وماذا عسانا أن تفعل ؟! ٠‏ القوم يعدوننا من يوم الى يوم ثم من اسبوع الى 
اضوع قلا محرو اوعد ولا حون بالا فض .. وكان الاضراب ما يبزال 
شديدا والعامل بخيم عليها اليأس بسبب زيادة نفقة الانتاج وما تولده من 
الخسائر © وهنالك عجز الميزانية الفرنسية الهائل واصدار حوالات على 
الخزنة بعشرة مليارات ؛ والافلاس اللستولي » وحرج الحالة المالية » وزبادة 
الإسعار في الحاجيات 4 واتقسسام الشعب بر مقه الجين قسمين بكادأن يكونان 
متعادلين بين الاشتراكية والقومية وتوتر الحالة بينهما توترأ شديدا ينذر 
بالانفجار كل ذلك كان يزيد في سوء الطالع . 
مشكلة الكيان اللبناني 
بين الوفد والمطربرك الاروني 


يضاف الى كل هذا ان تمسسك الافرنسيين باوضاع لبئان التي كان 
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عليها في ذلك العام شديد » وقد اعطوا عهدا خطيا بائالة لبنان مثلما تثنال 
سورية من استقلال ومعاهدة وهذه الناحية اللبنانية كانت مو ضع الخطر في 
مفاوضاتنا .. وما لبث ان جاء الى بارسن المطران مبارك والطران ففغالي 
فاجتمعت» بهما وتحدثت. نت أليهما فيما كتبه البطريرك انطون عريضة الى وزارة 
الخارجية الافرنسية زاعما أن الوفد السوري قد غدر به ونكث عهده القاضي 
بعدم المطالبة بشيء من اراضي لبئان .. فصرحت لهما بأنه لم بصدر عسن 
أحد منا .وعد مثل هذا .. فقال لي المطران مبارك أن البطريرك يو كد صدور 
هذا الوعد عن فخري البارودي باسم الكتلة الوطنية وانه التق فم االلجلة عا 
أساسه فأحبته أن فخري البارودي قد كذب هذه النسسبة ونحن واثقون انه 
صادق في تكذببه كما ان غيره لم بعل شيئًا من هذا القبيل وكيقما كان الامر 
فان ميثاق الكتلة الوطنية صريح من هذه الجهة ولا يستطيع احد ان يذهب 
الى خلافه » واذكر انني كتبت في ذلك الحين الى شقيقي فائر الخوري آطلب 
اليه أن يعلن بصورة لبقة ان سورية أن تتنازل عن مقاطعاتها الملحقة بلبنان وان 
احدا من اركان الكتلة الوطنية لم بعد بشيء من هذا التنازل . 


استدراك من قمل أ1ؤلف لا بد منه 


الدع ل ب قار لل ل انطون 
عريضة وبين المفوض السامي الافرنسي الكونت دي مارتل عام 6 فرغضرت 
الكتلة الوطنية في استغلاله لصالح الاماني القومية » واستدعى السيدان 
شكري القوتلي وسعد الله الجابري ؛ المحامي الاستاذ وفل الياس الذي كان 

عليه وعلى ا الوطنية القريةه 
وكلفاء بالعيشو قن :الى الرت البطريركي ليقترح على غبطة اليطريرك العبل 
مع الكتلة الوطنية على استقلال البلدين السوري واللبناني وأن لتعاونا تعاونا 
مخفا اوبهذا الثدان 8 وهيل لاز يز لدريياة ا قرام ا اسه 1 وان 
خدود اجاقنياتة فلا تعود للمطالية بالاقضية الأودحة السناوية ميق سدرية 
عند بدع الانتداب ا وراشيا وحخاصبيا ) 6. وتداول رجال 
الكتلة الوطنية الآأمر قيما بينهم © لم انتدبوا احدهم السيد فخري البارودي 
للذهاب. الى ( بك ركي ]| وفوضوه بأن يضع الاتفاق مسع البطريرك بالصورة 
اللائمة »-وقبل-ان- بجتمع- اليد الجارودي- بالتطريرك- التقى- تالاسعاذ يس :و 


00230 الياس وعارف الغرر يب ( والاخير صحفي لبئاني على علاقة وثيقة بشبطة 
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الاستاذ نوفل الياس » مزارع كبير في 
محافظة اللاذقية ووجيه محترم يتحدر من أسرة 
عريقة بالمجد والشرف » كان من تلاميذ فقيدنا 
الراحل وهو محام لامع وشاعر مطبوع واديب 
موهوب وخطيب مفسوه وسياسي محنك ونائب 
جريء يذكر له المتنبعون مواقف وطنية خالدة 
وبحب فيه اصدقاؤه خفة روحه وسماحة نفسه 
وسخاء يده وكرم طبعه وعظيم نخونه وشهامته 
ونجدته » ابرق غداة وفاة استاذه برقية تعزية 
لعلها من أظرف البرقيات واشدها أثرا في شْ 
النفوس الملتاعة حيث قال : ( دمشق العلامة فارس الخوري انا لا أصدق النيا 
المروع بل يخيل اليانك لما اخفقت امام قضاة الارض في القضية القومية التي نذرت نفك 
للدفاع عنها رفعتها الى قضأة السماء استثنافا وشخصت الى ذلك العالم الثاني معللا نفسك 
بالنجاح هناد حيث اخفقت هناء فمساك يا عميد هذا الجيل لا تضيف الى يأك الاول يأسما 
اخر .2 نوفل الياس ) وبديهي ان الاستاذ نوفل انما يقصد بالقضية القومية التي ندر 
فارس الخوري نفسه من احلها » قفسية فلسطين التي تشغل ذهن كل عربي وتستقطي اهتمامه, 
جد د جد 
البطريرك ) في مقهى نهر الكاب في بيروت ووضعوا صيغة الاتفاق ومن قم 
ذهب الثلاثة الى بكركي واختاوا بغبطة السيد انطون عريضة .وتعاهدوا على 
تنفيل الخطة المرسومة فما كان من السيد عريفة الا ان اخذ مسودة الاتفاق 
بيده ومزقها أربا وقال ( من لا يحترم كلامه لا يحترم تواقيعه ) وكان لعممسل 
اللطريرك هذا رومذاك احمل الاثر فى تقوسن الوظنيين وافكة علد الققية 
والطمائيتة .جح وضانكك ان داف منابيلة عل غتطة البطر يركو كان عن عادسة 
أن بدعو المفوض السامي الإفرنسي وحاشيته واركان الحكومة اللبنانية للغداء 
على مائدنه في مثل هذه المناسبة »؛ الا انه في هذه المرة استدعى الاستاذ 
عاريقة القريب و كلفه بذعوة رخال الكفلة الوطنية لتناول طعام الغداء معه . 
فزحف اركان الكتلة في موكب شعبي ضخم الى بكركي وكان في مقدمة 
الزاحفين هاشم الاتاسي وفارس الخوري وجميل مردم وسعد الله الجابري 
وشكري القوتلي ومحمد نوري الفتيح ولطفسي الحفار ونجيب افا البرازي 
والدكتور توفيق الشيشكلي ونجيب باقي ومظهر رسلان وفخري البارودي 
وغيرهم .. وهناك القى نوفل الياس قصيدة من نظمه مخاطيا غيطة البطريرك: 
با صخرة الوادي وحامي بيعة ضحكت من الامواج والايام. 
علينما حسف الكمانة «الفلس: - والرقدق التلشيع ا الجالم 
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اليِوم عيد بداية ونهانة 
طلعت على بردى ودجلة شمسه 
ومشى السرور بطوف في أقداحه 
الى ان شول : 
جعلوا اللسيح مسع النبي محمد 
الدين ليس الدين دين تفرق 
وقول 
بدا لمر ووسية روف عادنة 
منا الكريم غذداغربب دبساره 
لبنان يا وطن الخيال تحية 
كم قيك من نفس تبييتعلى الطوى 
قد كنت قبل اليوم ابكي من مضى 
حرس وجلسد رابية ورئاسة 
أن كان ! م ان نطالب بالعلى 
أو كان جرم ان ننال حقو قنا 


البطريرك انطون عريضة : 

من أنت قال ( الفرد ) قلت مفاخرا 
هل انت بامولاي الا (عريفة ) 
بن ]نت ]الا شيكنا وميا 
زلف تطوي' الدير حيياك نباننا 


حمل الشقاء وكثرة الآلام 
اكرم بعهد بدابية وختسسام 
وبدت علسى الإردن والاهمرام 
فالكون نشوان بقغيير مسدام 


هدفا لكل تنابذ وخصام 
الدين دسبن محبة ووثام 


الك روا الله السك 
وابسن الكريم يسام كالاتعسام 
با مسسير جح الساد والآرام 
كم فيك من تكلى ومن ايتام 
واليوم بكي الحي في الارحام 
يادولة قامت على الاوهام 
با مرحبا بلاتسم والآقام 


يا مرحبا بالجرم والاجرام 


صل أنت الا سيد الإقوام 
ملجى التنصارى وقبلة الاسلام 
وفؤٌاد لنتيناق وددح الشسام 
حى بق فيك فال مسوم 


قصيدته موجها خطابه السسى غبطة- 


ويستطرد فارس الخوري وهو .يروي لي.: وكان المسيو فيينو وكيل 
وزارة الخارجية الافرنسية قد بعث في ؟؟ حزيران 1575 برقية الى السيد 
اميل أده رئيس الجمهورية اللبنانية يؤكد له فيها عدم التعرض لحدود لبئان 
بحسب ما اختطها الجنرال غورو في 7١‏ كب ويصرح له بعزم فرنسا 
على فتح المفاوضات معه لعقد معاهدة مثل المماهدة المنوي عقدها مع سورية 
قطلبنا وضع القضية المتعلقة باسترداد الاراضي لسورية موضع البحث .. 
ولكن الفرنسيين اجابونا بالاعتذار . . فأدركنا ان حدود لبنان. مقترنة بتأسد 


سس فر نستا وحن ضسها وان لا امل لتانبها الان- وبتنا في خالة متحن تردق ل 
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الخطة الواجب اتباعها حيال هذا الجزم البات ... كمسا ان الفرنسيين 
برفضون أقامة وحدة سياسية تامة بين سورية ولبئان فلم يبق امامنا الا 
السعي للحصول على اعتراف افرنسي ببقاء القضية غير محلولة أو توسع 
العلائق والصالح الشتركة بين سورية ولبنان بشكل يقرب من الاتحاد » أو 
قطع جميع الصلات واعتبار لبنان دولة اجنبية محضة في كل شيء .. ولقد 
زعم الفرنسيون ان برقية المسيو فييئو الانفة الذكر قد قوبلت من اللبئانيين 
بالرضى والانشراح على اختلاف طوائفهم حتى المسلوون في طرابلس والشيعة 
في جبل عامل وبعلبك الا اننا نحن لم نكن سمعنا صدى للاحتجاج او عكسة 
حتى بعد مرور أيام على نشر البرقية » وكانت حجتنا في باريسسي بالمطالبة 
باسترداد مقا طعاتنا تدور على ثلاثة اسباب ( رغبة سكانها» وحاحة سوريةمع 
حقها بها ؛ وتعذر أمتزاجها مع ليئان ) ا ل ع ال 
نانقاء فجي الكياك اللضاني تفقد الستعين: الاولى والثالقة ونين لننا الثانية 
وحدها وهي بعرف العدل كاقية لول 5 بالاغراض الاستعمارية . 

ثم ما لبث أن ظهر لنا ان الدوائر القديمة استولت على آراء الرساء الجدد 
وحعلتها خاضعة للعنعنات التقليدية حتى صرنا نسمع من هؤلاء الاحرار مثل 
العبارات التي كنا نسمعها من اسلافهم عندما كانوا يشجبونها وهم بعد خارج 
الحكم » ولعلهم بتساهلون في الامور الثانوية التي لا تضير القواعد المقررة . 

نم يبدي لنا الظاهر ان الافرنسيين يجرون على سياسة خارجية واحدة مهما 
اختلفت احزابهم في الداخل »© فنراهم يقيمون وزنا لمضابط تأتي من بدوي 
الحبل وابرأهيم الكنج وامثالهما » تهدد بالثورة اذا تقرر ضمهم الى سورية ؛ 
ويدلون بهذا حجة على التربث لتلاقي الامر .. 


البلاد السورية بين الصبر والضجر 


واستطرد الاستاذ فارس الخوري يروي لي : وحل شهر تموز 11171 

. واتضح لنا انه عند الانقلاب السياسي اذأ لم يحصل التبديل بالاششخاص 
عاحلا فان هؤلاء لا بعتمون ان بحوطوا الرؤٌساء الجدد بآرائهم ونفوذهم 
وبسير وهم في منهاجهم .. ورئيس الدائرة الجديد ينقاد بطبيعة الحال الى 
ايا ولا سستطيع ان يخلق لنفسهء خطة جديدة الا أذا كان عماله شسركاءه 
في الراي » حيالهذه الحقائق وجدنا ان المترتب علينا الالحاح بالاسراع قبل 
تبدل الاراء وانحرانه) عاونا مسر أعفتاء الررقد فلن كلاق شول متتل 
الناحية منا من با بالاسراع ووجوب المبادهة ومنا من يقول بالتريثك وكان 
52-6 القوتلي يكنب الينا منشطا لهذا الراي الثاني بما يصوغه في تحاريره 
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من المدم والثناء والتقة العمياء وان لا عبرة للوقتت مهما طال واستعداد البلاد 
للصش. والانتظان بوآن لاانهاية لصيرهنا واحتمالها ,. ركم انه كبالت عن 
مصادر اخرى تقول ان الضجر بدأ يتسربب الى النفوس والملل الى العزائم . . 
وا يي كدت اعتقد ان الضرر كل الضرر في هذا التأجيل الذي يفسج 
متجالا لخصومنا في داخل البلاد وخارجها ليضعوا الاشواك في طريق نجاحنا 
ولم نكن أمام وزارة قوية تنفذ منهاج حزبها غير مكترئة باللعارضين بل كنا 
امام رجال يداورون ويجاملون ليمكنوا اقدامهم وينجوا من الخذلان رايناهم 
كيف افتتحوا اعمالهم بشدة وحزم ثم بدأوا بالتراجع وانهم كاتوا متياسرين 
معنا فصاروا متياسرين مع اهل اليمين ويهمهم ارضاؤهم أكثر من ارخضائننا 
وصرنا نسمع منهم نفس الاقوال التي كنا تسمعها من سابقيهم > ولهذا كنات 
الى شقيقي فائر الخوري اطلب اليه ان يرجو شكري القوتلي بخفف من هذه 
المجاملة واقول له ( ستي من غير وحام مريضة ) وان صدري قد ضاق على 
رحبه ولم اعد اطي قالصبر على هذه امطاولة وانتظار الاقدار وصرت اخشى 
من ان تنتهي الى لا شيء بعد هذا المكث الطويل والعذاب المبرح . 
تزييف الصحفيين للعقائق 

ودى لي ارس الخوري قال : لقد كنا نأبى الاجتماع مع أي صحفي 
. والادلاء للصحافة بي تصريح_كسان_حذرامن_تحريفاتهم واخطائيه جره 
مطالب الصحفيين الملحة بهذا الشأن .. ولكن .. صدف ان زارنا صحفيان 
وساألا في جملة مأ سألا عن عدد الموظفين في الجمهوربة الببورية فقلنا لهم 


أنهم بين خمسة أو ستةالاف اقل من عشرهم أفرنسيون ولم ,كتب السائل 
شينا في ذلك الاجتماع والظاهر انه بعد ذهابه كتب ان الالاف الخمسة كلهم 


افر تيون !1 1 
أعضاء الوفد . . مرضى !! 
الوضع تحت المشاهدة وحيث لم يتيسر لي ذلك حينئذ فقد ارجات معالجتها 


الى وقت اخر وكنت افكر بالتاخر في باريس بعد انجاز اعمالنا الرسمية 


للمعالجة الا انني لم افعل .. والامير مصطفى الشهابي ظهر معه السكر في 
البول والدم بمقادير كبيرة » وجميل مردم_بك. راج _بشكو اعراضا--كبسدية 


1ظظ (م 15) 


عن أليمين ألى اليسيار : اليد فنصم أندين ألر قاعي » يأسين مغير من عوظفي الو“غعتب 


السوري ندى عيئةالامم التحدة » الدكتور محمود فوزي ملدوب مصر » الحاج عحمد اثثر 
خان مندوب الباكستان : الاستاذ 2 في وإشلطن . 


بيئنا سوى تعيم الانعلاكي وادمون الحمصي 
5 ما بيئنا وبين انفسنا ( خاسنا الله مى هذه 
دها مع هؤلاع الجماعة ا 
كيف تدور الغأوضات 
وني الحاسين السوري والفر نسي 


الافر نسي ؟! فتمال ٠‏ 


انتصف شهر ثمول ٠.‏ واتقضى بعدة أسبوع .٠.‏ وانا اشعر أن سورية 
لم بعد لها حادك على الإنتظار وان الثقة تتضاءل دومآا بعك نوم ونحن واركان 
اإلكجلة الوطنية في سوريةعاجزون عن تغدذيتيا 4 وأن الدسائنس تلعب دورهأ 


هخ 


الفعال لاحباط المساعي » وخصومنا أو نظر اونا المفاوضون أمامنا لم بدلوا 
كثيرا من نياتهم القديمة وعلى عجزنا نجاهد معهم حتى نصل في بعض الاحيان 
الى توتر شديد ثم تغلبنا الحكمة فنعود الى الوصل ونؤجل البت في الامور 
التي بقفون عندها ؛ وماذا عسانا أن نعمل للخر وبح من هذا المأزق ؟! .٠‏ حثنا 
الى باريس لاجل شهرين فقط وها ان الرفاق يقررون ويطلبون نفقات الشهر 
شيا » والإانفراد صعب جدا بما فيه من ظهور التميز .٠.‏ نعم لقد كان قطع 
الملفاوضات ضعياأ ولكن القيول صعب أنضا قلا الموت. هين ولا كك العدىهين 
٠‏ وتأتينا أخبار لئان والبلاد الملحقة به قلا نحد محيصا .٠.‏ بررلدون أن 
بتخذوا من المعاهدة وسيلة لاعترافنا باوضاع لبنان وهدذا ما لا نستطيعه ! 
يريدون يقاء الصالح المشتركة على حالها ما عدأ سيطرة الافرنسيين عليها 
فيتركوتها لمجلس. يؤلفه السوريون واللبئانيون بالاتفاق لادارتها على أن ببقوا 
حكما عند الاختلاف . قلنا لهم وافقونا على تأليف كيان حكو مي يقو م بالصلاحيات 
الموجودة في بد المفوضية من تشريع ودفاع وتمثيل خارجي وجماركوجوازات 
وبريد وبرق وخطوط حديدية وطرق مواصلات ونظام نقدي بحيث تنتقل 
ألينا جميع الصلاحيات مع بقاء الحدود على حالها فابوا علينا ذلك واوجبوا 
حصر الصلاحيات. بالجمارك والبريد والنقد والخطوطف الحجديدية على أساس 
اتعسسيم_الواردات بحسب الاستحقاق فرأينا إن سورية تغين بهذا الشكل 
أعطونا منفذآأ بحريا قالوا هذا مستحيل » قلنا اتركونا أحرار!ا بجماركنا في 
حالة تعذر الاتنفاق مع لبنان قالوا لا نستطيع أن نفسح مجالا للتفريق » قلنا 
قالوا نو جل ولا نسجل على شرط.ك اعترا فكم ببقاء الإشتراك بهذه المعالح 4 
قانأ دعونا تكمسل المساحث الاخرى »عقالوآا أما هذا فنعم 55 ثم رامنا انهم يبريدون 
:قواعده من الان »> قالوا عو أعدة مو ضوعة بالمحاكم الختلطة » قلنا هصذه له 
نر خمى .بهأ. وعددنا لهم مسساوثها ». قالوأ. ماذا. تريدون أذن.؟! قلنا تحديد المصالح 
الاجنبية وترك الإاكثرية ف يالمحاكم الورية : واللفة العمربية وحدها ؛ 
واستخدام ستة قضاة افرنسيين لمدة عشر سنوات بشترك واحد منهم في 
كل محكمة عند النظار بدعوى ذات طرف أجنبي ممن كان يتمتع بالامتيازات 
قبل الحرب »؛ قالوا الدول لا تقنع بهذا ونطاب ضمانات اوسع و يدها جدمية 
الامم ؛ قلنا هاتوا مثا لالعراق ؛ قالوا عناك أدقام وانتم [ 7 


كر دون الادضسام 
مي . 0 له 9 3 529 ا 
ربك كفنا - 24 2 عذأ الحدك ًُ قلنا. لهي : أألعد يي ساق 


1 5 : 5 
0 
0 
الشقيقان الكبيران المغذور لهما الاستاذان فارس وفائر الذوري يمثلان سورية في صيئة 
الامم المتحدة . 


ديد 
صسحيحا قا وأ متخا ى الم عن حميعه الساا جح حياتك ا ا ا السامى مه حجنا 
امه 0_0 كبا و 2 
القرارين 0 الح رامخ الدساتير و لانستطيع أن تعطيكم اكثر مما تملك:قأنا 
هذه الدساتير اعترضنا عليها في بيان 5؟ شباط وجاء اتفاق اذار نافيا لهاه 
قالوأ نعم ولكن سيااان شين اعطاء أوتولومي ( حكم كم 
قيما بعك أن تيحددوا هذه ألا دائر 5 رمي بالاتفاق مع لسكا 3 قن 


ان يكون الرلان السنة ودي المسمتردك باه هد لاع لكان سك الحق ذم شسع 
النظام الخاص 4 ه قالوا دعونا تدر سس هذه الناحية © قلنا تعطيكم قاعدتيطيران 
قالوا تعم في المزة والنيرب #قانا أبعدوهما عن المدن »© قالوا سننظر بالامر 

قالوأ لزمنا مطارات أخرى لما تسسممح لكم بالاستفادة من المطارات السورية 
للدزول بعااقالوا تعم “كاد كوت فراعم المرية من منورية. الوا نهم بالا 
من جيل الدروز 0-7 السو بداء وصلاخد 0 م وصان العاو سن مسي اللاذقية 
ومصياف قلنا اأحصير وهأ بمو قعين ففط > قا قألوا لا سمكن الان ولكن نظر به 
فيما بعد » قلما حددوا المدة حمسن سنوأات قالوا 8 حاحة لاتحديد ونجماها 


له 


موقتة لنتفق على جلائها فيما بعد » قلنا لماذا هذا ؟! قالوا لنرى ان كتتسم 
تستطيعون السيطرةالتامة في هاتين المنطقتين »© قلنأ لا نرضى بدون تحديد» 
قالوا فكروا ونفكر © قلنا ارفعوا من المعاهدة تعهدنا بحمابة حقوق الاقليات 
قالوا جمعية الامم تصر علىذلك » قلنا سنتعهد لدى الجمعية كما فعل العراق 
قالوا انهم يريدون تعهدا مناء قلنا نتعهد لكم باننا سنتعهد لجمعية الامم قالوا 
دعونا نفكر .. قالوا اعطونا حق قبول التطوع في جندنا قلنا هذا لا يكون © 
قالوا يلزمنا جنود محليون قلنا نعطيكم قطعا لحراسة المطارات كما فمل 
العراق » قالوا نفكر » قالوا ايدوا لنا حق الافرنسيين باتفاق الاقامة »؛ قلنا على 
قاعدة المقابلة بالمثلوالامة الاكثر رعاية » قالوا القاعدة الثانية مقبولة .. هذه 
مسطرة من خلاصة ما كان بجري فيتموز5"؟19.. بأخذون رأيا ويفارقوننا 
لاستشارة الدوائر الختصة وتمضي الايام على هذا الشكل . 


اخبار مخائفة أله 00 


واستطرد فارس الخوري بقول : ولا ادري كيف كانت تشاع اخبار 
عن الوفد واعماله وسير المفاوضات مخالفة للحقيقة تماما فتطالعها فىالصمحف 
.الوطنية حيالها.ونخشى_ان_يكون_ لها شيء من الاثر في الرأي- العام مثل قولهم. 
ان اأوفد تنازل عن نقطةكذا او نقطة كذا وتم الاتفاق على الوجه الفلاني مع 
اتنالم تشتارل عق حى ون حقو كنا ولع شق الا على ما تشيين مملحتنا ويزيد 
حقنا ونبلغ بهأقدسى حد مستطاع .٠.‏ ومن جملة مأ قرأته في شهر أب 155 
مثلا ان السسيد ادمون حمصي تزوعج في بارس بنته المسيو بيرار ملع ان 
الرجل لم يفكر بالزواج مطلقا ولا كان شيء من هذا البتة فهو مشغول معنا 
بامهمة التي جِمنا لها وليس له وقت للتفكير بامر الزواج الذي كان منزوعا من 
من مهمتنا تجاه دنباتسن الدساسين واقول أنهم قأموا بها خير قيام ٠.‏ 


توقيع وضعه احمق يكفي لاشغالنا اشهرا 
واستمر فارس الخورى في حديثه لي قائلا : وتوسطنا شهر اب 1958 
ولم بكن بقي عندنا من عقدة عاصية ألا العلاقة اللبئانية من حدو د ومصالح 
مشتركة كان القوم بأبون أن ببتوا بها في باريس ويريدون تعليقها على 
مقاوضات تفتح حال تصديق المعاهدة وعند انجاز هذه المفاوضات بسلمون 


انك 


المفاوضات لا بد أن تختم على اقرار احد الاساليب الآتية » أما اتحاد فتسلم 
المصالح الى حكومة الاتحاد ؛ واما اشتراك بهذه المصالح الاقتصادية ققط 
فتسلم الى الييئة التي يقيمها الطر فان لادارتها » واما انفصال تام فتسلم الى 
ا ا ا ل 5 الاخرى ونحن نطلب استلامها سريعا 
مع اطلاق حريتنا بالعمل لندبرها كما تشاء منافعئأ بدون أن نكون مقيدين 
براي غيرنا على ان نحتفظ بمسألة الاراضي ونؤيد بقاءها غير محاولة ©» وما 
زلنا نتبادل النصوص بتقريب وجهات النظر حتى مللنا وملوا المجادلةوالمناقثئة 
بوقوف كل من الطر فين عند رأيه » وكانت الاجتماعات مستمرة مرة أو مرتين 
كل يوم وندوم ساعات كثيرة ولا غرابة في هذا الامتداد فان تمسيحالاوساخ 
التي اوجدتيا الادوار السابقة ليس بالامر السهل وتوقيع واحد وضعهاحمق 
على عقد ضار بكفي لاشغالنا اشهرا .. مجنون رمى حجرا في بر ثم بعتب 
ويحتج على المشتغلين برقع هذا الحجر .. وبدلا من أن يجنح الى زاويةخفية 
ببكى ندما على ما بدر مئه ؛ ثراة بصعر خده .. ويظير للناس معتر ضا علينا 
في انكبابنا على تنظيفاوساخه وابحاد مخرجح 0 الهاوية التي رمسى 
الامة فيها . وهكذا ظلت الحهود أكثر من أسيوعين © منصرفة الى قضية 
اللصالح المشتركة والمسائل الاخرىمع لبنان الى ان اتفقنا في 5١‏ اب 1985 
كن او تستلم الحكومة السورية مصالحها وتتولى بنفسها التشريع 
الجمركي والجباية والانفاق على ان يتم هذا الاستلام رن هيلة تببدا 
من تعصديق العاهدة .. نحن نريد تحديدها بسنة واحدة وصم تربدونها 
سنتين وبقي الخلاف على تحديد هذه المبلة ؛ وهذا يعني أنه بحال تصديق 

مجلس النواب السوري للمعاهدة تباشر الحكومة السورية المفاوخة مر حل 
تسوية السائل الغلقة بيى .سورية ولئنان تحتى اذا انيت هلاه المفاوضة على 
وضع جديد مهما كان شكله يتم العمل بموجبه والا فتبقى سورية حر ةبادارة 
مصالحها ومعاملة بئان اسوة بغيره من الحكوما تالعربية واما ماألة 
الاراضي ودعواها فتبقى رهن الاحداث المقبلة »؛ على ان الافرنسيين اضحوا 
مالمق تؤمكك 1ززازرة كك ة الاتتضاد: ين :ستووربة لكان :كدر صووان 0 وتعيسن 
نعني بالاتحاد أن بقام كيان حكومي مشترك بتولى الصالح والادارات المشتركة 
التي كانت تقوم بها المفوضية الافرنسية من دفاع وتمثيل خارجي وحمارك 
وبريد وبرق وهاتف ونقد وشركات ذات أمتياز وقد صرحنا لهم أن مطالب 
سورية الارضية لا بحول دونها الا اتحاد الدولتين أماهم قلا برددون أن 
يتقيدوا بشيء من هذه الامور كتابة وانما بعدون شفهيا بتحقيق هذا الامل 
والمعاونة به . . واجمالا استطيع القول ان ما وصلنا اليه هو اقصىما يستطاع 
انتزاعه اذ بحقق تأمين تاسيس الكيان القومي المستقل ويفسح للسوريين 
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محالات لاثبات كفاءاتهم في المعترك الاجتماعي .. نم ما لبثنا أن اتفقنا قبل 
نهابة اب على ان المفاوضخة بالمسائل المعلقة مع لبنان تنتهي خلال سنة واحدة 
فاذا أفضت الى الانفحصال التامنعطى مهلة ستة اشير لاجل _تهيئة وسبائل 
اجز الجمركية ونستام جمارك بحرية . 


من هي الاقلء 7 المقصو 5 حماتها في العاهدة ؟! 


واستطرد فارس الخوري يروي أي قائلا : وحتى انتهاء شير اب كان 


اللخللاص من هذه الورطة .. وكانت: الصحف السورية تكتسا علسسان هذه 
المفاوضات وتعلق على اصرار الجانب الافرنسي على حماية حقوق الاقليات 
:تعليقاته بفهم منها أن الاقلية المسيحية [للسودة بهذا الاصرار مع ان 
أالحقيقة عامذاك لم تكن كذلك لان الافرنسيين أصبحوأ عالمين بومهاان 
,المسيحيين من العربه بلغوا مرتبة من الثقافة والادراكالسياسي لم يعودوا 
.يصاحون معها ان يكونوا آلة لتنفيذ النيات الاستعمارية فعمدوا للمطالبة بحق 
الدائمة عن الأقليات الفتسرية والذفية من مسلمين وغقمر سلسى 
"#النسيرية والتارؤن والاصماعلين والاضسؤزيين والتراكنة :والأكراد: والاتراك 
.واليز زنديون وما شاكل ذلك »6 وهذا المو قف كان صر بحا في المحادلات الواقعة 
«فقد طلب الوفد السوري الى الجانب الافرنسي ان يخص الاقلية المسيحية 
فأبى الفرنسيون جازمين بحجة ان فرنسا ليست دولة دينية بل هي علمانية 
:صرفة وكانت جميع الاتجاهات تدل علىانهم يريدون الاحتفاظ بنفوذ خاص 
في منطقتي العاو بين ) والدروز 208 ولذد كان الجانب الافرنسي متمسكا بقضية 
«الاقليات بصورة عحيبة وبدعي أن جمعية الامم لا تقبل بوحه من الوجوه الغاء 
الانتداب قبل أن تنتعيد سورية لفرنسا بمحافظة الحقوق الدستورية وتنفيذ 
المبادىء العامة التى وضعتيا هذه الجمعية بهذه الشؤون وانها تعتبر فرننا 
مدازولة لدشااحن كط اتمزطل هله التمجواط. كنا مقر لبن وم مقي بحل 
هذه الناحية لاتخلص من هذا الطلب الذي صرحوا لنا أنهم على استعداد 
القطع الاو بسببه واخيرا توصلنا مع اشراقة ايلول 1155 على ( حصر 
الملحاففلة على الحقوق العامة المنصوص عنها بالدستور للافراد والجماعات ) 
بصرف النلر عن ذكر الاقليات !! 

وفى كلؤن الانسنوع الأول هن ابلول شي الاتقاق اكوائيةعان المورمن العاقدة 
السورية الافرئنسية وقد اوردتها في الصفحة 58 من هذا الكتاب. نقلا عن 
تحر بر 200 الخوريالى الدكتور عبدالر حمن الثهبندر بهذا الخصوص 

.٠. وبعك‎ 

فمن بأخلذ على فارس الخوري قوله بان هذه المعاهدة انما هي معجرة 
القرن المقوين. فلبعمد عن جداند "الروططالية +هة] ]لكان اؤلة و .,والقت نر 
القارىء الكرم الى ما ورد في الصفحة 1١‏ من هذا الكتاب. وكيف تذرع 
فارس الخوري ب ( اختباراتنا الماضية ) ليعتذر عن القبول بمفاوضة فرنسا 
بشأن الجلاء عام +1511 .. كما الفت نظره الى ما ورد في المقطع الاخير من 
البحث السالف عن الاقليةالتي تريد فرنسا ضمان حقوقها ومقارنته مع ما 
اوردتاء في الصفحة ١١95‏ هذا الكتاب بعنوان ( حمابة نصارى لبتان ) 
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محمد الفرحاني © الرئيس السوري السابة ق حسن 0 » النائب العام 1 الاستاق محمد قبيقه 
------- الاين لهاع نوزارة” 1لعا : سد 


00 


...ليتأكد ‏ رغم ان. ذلك.لا.. بحتاج. الى..تأكيد. .أن فرنسا انما كانتء تتخطذط. من 
حكابة حماية الاقايات ذريعة للبقاء منيخة بكلكلها على دولتي المشرق سورية 
“وللتسان .. 
وبلاحفل القارىء من مطالعته لهذا البحث ان ( القطيعة الاقتصادبة ) 

بين سورية ولبنان لم تكن من نزوات خالد العظم وهفواته ولا منابتداعاهواثه 
عام .195 وأئما هي خطوة كان لا بد منها للمحافظة على حقوق الاين 
وسلامة اقتصاد بلادهم .. وهذا لا يعني بالطبع موافقتنا معشر السورين 

عن فرت الحباللى مكوطيق مد التي ددن قل حلفت 
“اساءوا ابلغ الاساءة لما كان يضمره الف ! .. 


ذثريات ونوادر وطرف ٠٠‏ ومسامرات ونكات 


© في السابع من شهر شباط 19694 كنا على مائدة الغداء » حينما 
“ألثتفت فارس الخوري الى قر دنته السيدة أسماء وقال لها 9 أتعر فين موشى 


/امع 


شرنوك اليهودي الذي كان يراس وفد الوكالة اليهودية في امربكا عندما كنا 
هناك ؟! فأحابته بالابجاب متسائلة عما به ا د ا 
لركابئة الكتجسيف ه بمجلدى نواتت النووى 6 تسارلف اليد امو طهنا 
بشغله موشى ثاريت الان من مناصب فقا ينها انا لون د دعضو فلي 
مجلس النواب وقد كان فيما مضى وزيرا لخارجية اليهود ورئيسا لحكومتهم 

وهنا تدخلت. في الحديث وسألت قارس الخوري عن سبب رفشى مو شى 
شاريت رئاسة الكنيست فقال لي انه يريد ان يظل نائبا له حق الرأي والكلام 
فاذا ما اصبح رئيسا للعجلس بحرم من هذا الحق لان رئيس البركان يجب ان 
حون كرق الاخرابيه واليول والاهواي , 

واستطرد فارس الخوري يروي لي أن موشى شاربت كان صديقا له 
يتبادل واياه المحبة والمودة والاحترام الا انه لم بكن بينهما تزاور وانما كانا 
للتقيان في اروقة الامم المتحدة فيتبادلان التحيات والاحاديث 4 فلت لاهء: 
وكيف تنشباً للك صداقة مع زعيم بهودي كيذا وانت ألد عدو لايهود وهو الد 
عدو للعرب » فقال : لم تكن دولة ( اسرائيل ) قد قاصت بعد .. وكنا نلتقي في 
أروقة الهيثة كما بلتقي المحامون في أروقة المحاكم ؛ كل ملهم يدافع عن 
قضية موكل بها » يتخاصمون ويتبادلون النقد واليجوم امام منصة النضاء 
وسبيرون متصافين جنبا الى حنبه في الاروقة , 

© وعلى ذكر هيئّة الامم ؛ روى لي فارس الخوري انه عندما كان رئيسا 
للوقد السوري فيها دارت مناقشة بينه وبين . تيسن الوفد البولندي بحضور 
عدد من رؤساء الو فود الدولية هناك 4 كان ن يلوم الحقفور خلاليا لم لا يسعون 
السعي الحثيث لرفع الحيف عن العرب بقضية فلسطين ويذكر المسيحيين. 
منهم بأن هذه الارضى المقدسة تحو حوي مهد المسسييح ومحدر أشعاع الديائنة 
النحرانية ؛ ولهذا فان الله لا يرضى بأن بشرد شعب بأسره ليحل محله شعب. 
آخر ؛ فما كان من رئيس الوفد البولندي الشيوعي الا ان اجابه : ( آنا لا اعتقد 
بوحود شيء ذي قدسية آسمه الملسبح 3 امن بالديانات كلها» بل أنتي لا 
اعتقد آيضا حنى بو<ود الله الذي تزعمونه !ا) فرد عليه فارس الخضورى 
بقوله : ( أنك حر في أن تؤمن أو لا تومن » لو كنت شخص اعاديا ؛ والسى 
الجحيم » ولكنك تنكلم الان اذ تتكلم باسم الوفد اليولندي الذي يمثل الشعب 
البولندي وعليك الا تتكلم الا بالذي فوضك سه هذا الشعب » والشعب 
البولندي عأى علهي س - لا يويك بالحادك ولا يقرك عليه ه وحيث انك لم تكن, 
لتصل هذا المنبر لولاه ٠‏ . فان من الخيانة للشعب أن تصرح هنا بغير ما يعتقده 
شصاك الذي ارسلك لتتكلم باسهه !! ) فشار رئيس الوفد البولندي وأ عست 
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فارس الخوري يلأمل شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحت له من 
قبل جامعة كاليفورنيا عام 1510 
سه 


وازيد 500 وححا لغط وحدل 32 أند قيله جه 3 المجتمعين وحهة نكيل 


فارس الخوري ٠.‏ 

ه سألت فارس الخوري ذات يوم : ما هي نصيحتك للشياب العربي ؟! 
فقال : نصيحتي للشياب العربي في تسورية" أن بتر فوا الى الارهن”ؤنعنوة 
بالزراعة واستتبات» الكنوزر من التر بك الخيرة 4 ونصيحتي للشباب: العربسي. 
حيبدا !كرات ان 0 كل قدرتهم دإد عي م 0 دمر كر . والإبتطاد 
الحياة العيانة : 5 5-5 فل كي الشهادة لان تجمل من حاملها مانا 5 كل 
قال 2-0 . ان علما بلا شهادة خير حير من كنيادة بلا علم » ولكن من غير غير الممكن 
اثباتالعلم. الا. بالشهادة... .. اعني. أن ميدان النخخض لو حت لحسانسية علييا” 
000 اذا كان بحمل شيادة من مراجع التعليم ا . وعلى كل شاب 
ان شصرق الى العلم بكل قدرته ويتخصص بالفرع الذي بث بشعر بالميل اليه 
00 الم 0 
زار كارن الخررى في يلودات صيف عام 2 ل لاله كد 
الريس فرأباه مكبا على كتاب.. قديم. لاصفر الورق رديع الطبع. قال : ماذاأ* 


20 


4 
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العلامة غارس الخوري يحيط به بعض زواره © عن يمينه الاستاذ عبد العزيز:ْ صادق 
( مدير مكنب حر يدة الدموورية اذقاعر ربة في دمشق ) ومحمف الفر حاني » وعسن يسارم معالي 
الاستاذ عبد القادر العفظم والاداري أ لاقتصادي العروف الرحوم لير الشريف . 

د ديد 

هرأ كاده .: 0-0 غارس 0 0 0 في اخبان الدولتين ) فقال 
اشع 0 من هذه 0 الفكر: ة الم 5 00-0 0 قاد ارئوي و1 أشضع 4 0 
هذه الحياة الفكرية العربية ليس لها مثيل في الدزيا لانها استمرت اكثر مسن 
لشمسسة عشر قرنا دون 0 0 تكست ل لفة من لفات الدنيا 7 عاست: كما 
لقاب 4 ا ويتك هذه عات من البنين لق 00 لعضك 5 0 
في أبامنا هذه ؛ انك لا تحد هذا عند الاتكليز ولا الفرئنسيين ولا الطليان ولا 
عند أبة أمةة اخرى ؛ أن تاريخ الحياة المنقة 0 اللغوبة على الاقل لدى الامم 
الاوووفنة د يعدو مئات قليلة من السنين .وقد لا يفهم الفرنسي الصاصر نصا 
كتب في لقره الخاسن عشر أ و الرابع عشر ابلا" أي قل حمممانة سئة 


“أما نحن فاننا نقرأ ما خلف العرب مدل هك ر من الفا وخمسمائة سنة ففرى 
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فيه الكثير من صور حياتنا اليومية !! 

وببدنا هو في .هذا الحديك الطلى نيهن من مكانة ودخل الى بهو الذارة. 
وكان ار حوع تحيتث الر سن براةة وم دربا اذا عادى محافيييا: قاذ تعيب 
بقول للقاسمي ( أنه ببحث عن كأس » بفتمم أ لبراد ؛ يصب اللماء في الكأس 4 
شرب فلع كان قال لد تحيي اذا ل لي (ى او الن اي انان :كن قدي 
البيت ان بسقيك ؟! لقد ازعجته نفسك ! فاجابه فارس الخوري : يا أبا 
ريافى . . لقد رييت في مدرسة داخلية واعتدت طول حياتي أن لا احتاج 


الى أحد ان بخدمني ما دمته قادرا على خدمة نفسي اي 


© وسالت فارس الخوري ذات بوم عن رأبه ني الشمعر النثور فأجابني, 
بقوله : (لا احبه» فالشعر العربي قائم على قواعد ؛ وهو كلام موزون مقفى » 
فاذا آخل بياتين القاعدتين ‏ الوزن ؛ والقافية ‏ لم بعد الشعر شعر عربياء 
بل يصبح كلاما مخترعا من قيل صاحبه لا نسب الى :الشعر ولا يمت اليه 
بصلة . فألته : ومن هو شاعر العرب العاصر ؟! قال : كثيرون هم شعراؤنا 
المعاصر ون لا أفضل أحدا على آخر .. واستطرد فارس الخوري يقول لي :. 
عندنا في سورية على سبيل الثال لا الحصر . . شفيق حجري والرحوم, 
السب فوّاد الخطيب 6 ور معحهك 50 - دسر :الزور الذي يعجسنى فيه 


ينان سكيد عقل ع يعجبني ‏ به سسهوه وت 5-006 وآناة عه فضلا مدر 


رفتك وعدوبته ؛ ويعجبني من شعراء أء ألعر أق مول صدقي الزهاوي بفلسقفتة 
وسلاسة شعره وصراحته ؛ ومعروف الوم ا بطر قه لو واضيع ممتازة مشل 


( الحياة شعر ) التي هي من قصائده الحسكة 4 و ألم لى خليل مطر أن الذي 
لعسجبني سلاغته واتقان لغته وخسبط معأنيه وسموها حتى أنه بوم ماك مويك 
ولو ورثاه جميع الشعراء ومنهم حول مط رأثت و أحهد موقي وحافظل أ بر أضيم 
وكل شعراء مجر وسوربة : اجتمعنا سعلباك فلي أبنان ورحنا تغابل ونفاضل 
بين هذه القعائد ٠:‏ نفخالنا عايها قصيدة خايل مطران وهذا حكم عدل عندما: 
نقابل بين شاعرين في موضوع واحد وفي وقت واحد ؛ ومن شعراء المفجر 
اتنا أو مقافي والشاعر العروي وتتسيت حم الخوري والعاس فوحسسات: 
وفوزي المعاوفب كل منهم فيه شيء يعجبني فيه وخصوصا وطنيتهم وعر وبتهم 
فهم شعراء المهجر الممتازين . ولا :: سن الأبخاة (سدذي الحيل) التميق, 
بعقرتته الفذة . 
وعلى ذكر الشعر والشعراء؛ والادبه والادباء » جرى مرة © ببحث في 
الفاضلة بين الادبة الكبيرة ماري عصمي والانسة مسي زيأدة بحضون فارسن, 


العلامة فارس الذورى أثناء عرفه يتحدث الى شاعسر الفرات الكبير الاستاد مخميد 
الفراتي الذي أحاط بد » عه يمينه الاستاذ مهيدي الصالح العبيد وعدن يساره الربي الاستاذ 
صالح شاهر البربندي ووراءهم اأؤلف محمد الفرحاني والجميع من اهائي دير الزور . 

جمدي 
الخوري في أبهن افضل وابهما اطول باعا في الادبء فها كان من قارس 
الخوري ألا ان ارتجل هذدين البيتين : 
لإركسة سحلوا هذى الشهادة 

ُ هي همي وزيادة 
نت يوم : زعا الذى تثعاله كى تال حافظلا ما 
تقال لانمل عيكا ...قب ؤالفه ذا 
مااود حففله ؟! ) قال : مثلما (فعل !! قلت : ولكنك 
تمه ولذلك قلت لسك افغل 
صالي مها كدت مالحه ابتاء الأمضن فأحته : 
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في حين أنني أحفل.ل الشعفير 
ر حماء ألله : أنك تشكه و النسيان والحق معك 
لان آفة 0 النسيان 0 5-7 النسيان اطالة المذاكرة وتكرارها كما قال 


ثم كررها على مسامع غيرهم وهكذا .. جرب هذه الطريقة تجد ان الاشعار 
التي تحفظها لا تنسى بسهولة !! . 
© عندما اذيع نبأ إعداع السيي عدنان مندريس رئيس الحكومة التركية 
واثنين من وزرائه كان فارس الخوري يعاني آلام المرض في المستشفى 
قتقدمت: من سريره اخبره وسأله عن رأبه .. واجايني بصوت متقطع اجهده 
الاعياء > قائلا انه لم يتتبع محاكمات هؤلاء بسبب مرضه » ولكن مهما يكن 
الآدر فين ويه لا يحور الكل ) البجناسيين بيدا الشكن كيبا ر ققل) 
الاتحاديون النائبين الارمنيين زهراب ووارتكس وكما قتدل مصطفى كمال 
آتاتورك » الوزير العثماني جاويد بك » شنا أضا بعد محاكمة صورية ( واقول 
صورية . . لان المحاكمات لم تحتو ضمانات كافية لتحقيق العدالة التي يجب 
تأمينها للمتهمين © فالدفاع عنهم حقيت اذ الحكو مي ضدهم » ترأهصم 
محردين من كل القوى الادبية والمادية والعنوية فيقول لهم صاحب السلطان 
تعالوأ لنحاكمكم وتنفذ بكم الحكم . ولا د الدستور والاعتداء 
على الحربات العامة وهذه خيانة عظمى الم وكون المهوي الل تحاكنيمة 
نفسه» هو الذي لم كتف بخرق الدستور حتى تعداه الى الغاثه واعتدى على 
الحربيات العامة والخاصة وخان نظام بلاده ابشع خيانة !!) فسألته عمااذا 
كان هنالك من طربقة ما تحمي السياسيين من الانقلابات التي تحدت. 1 
قفأجابني بعدم وجود طريقة لذلك الا انه ما ليث ان استدرك بقول لي 1١:‏ 
إعلاج الإنقلابات. العسكربة يكون في تحفيق العدالة الاجتماعية ومنع م 
التي يمكن أن بتذرع بها الانقلابيون لترير انتقاضهم على السلطة ونتفوية ‏ 
جذور الوعي والادراك بانشاء شعب يقدر الحرية ويحرص على نظافة الحياة 
الديموقراطية الدنتورية وخلوهامن القوائب ووُمن أنمانا كافيا بحقه في 
أن بحكم نفسه بنفسه قلا يسمح لاي عتصر جارج مهما تاق ار باط به 
واقصد هنا بالخارجي غير الحزبي وغير البرلاني الدستوري . ٠‏ بالتدخل 
بين الحكومة والعارضة »© بحيث اذا حدث. انقلاب عسكري ما ينكمش الجبيع 
حل الفسني فلا بتعاون معارض سياسي مع الاتقلابى المغامر المعتدي عجن 
السلطة الشرعية مهما يكن موقفه هو من تلك السلطة ومهما يكن ملدى 


تقار شح إوااوعةا نحا إلى وتحي رطنت متميح صحيح وتربية سياسية سايمة 
ولهذا رى ان الانقلابات المسكرية لا تنجح الا في البلاد المتأخرة اجتماعيا 


.وثقافيا وأقتم ديا والناقص 4 وعيا وادراكا وتنلحح جد أكثر ما تلجح عندما تعتاد 
'الحكومات أن تلجأ إلى تزوير آرادة شعوبها في محاولة فرض دبيمومتها علسى 
السلطة بالوسائل غير الشروعة . 


وعلىن ذتر اخطياد السياسيين 3 أقتحم رحجال الامن العام العر ست 
ذات يوم منزل فارس الخوري لينقاوه الى المعتقل وعندما كلفوه بمرافقتهم 
اخذ يسير ببطء فقال له كبيرهم : ارجو ان تسرع يا سيدي فأجابه فارس 
اال طقلة لبن كاج ظ 

ومما يروى أيضا عن الخصومات السياسية ؛ مر فارس الخوري بحماة 
عام 19175 وحل مع رفاق له بدار السيد نجيب آفا البرازي الي احتشدت 
الجماهير حو لها طالبة منه أن يتكلم فيها فما كان منه الا أن القى خطبة 
مستفيضة ختمها بهذين البيتين من نظمه : 


حماة بيا عز العروبة والندى. لها في مضامير الجياد مفاخسر 
بها من أحب الشعب نبال كرامة وفيها على (العاصى) تدورالدوائر 


الغفور له الشسيخ تاج الدين الحسني رئيس الجمهورية السورية يستقيل السدوق 
فلوسستر شقيق ملك بريطانيا (عماكلكة الحالية) عام 15147 وقد وقف الدوق الى ١أقصى‏ يمين 
القارىء » وعن يمينه المغفور له الاستاذ ذائر الذوري وزير الخارجية السورية فالسيسد 
حسني الءرازي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فالجثرال هئري ميتلئه ولسون قسائد 
الجيش البريطاني التاسع في الشرق الاوسط فالجترال أدوارد سبيرس أول وزير مقسوض 
لدريطانبا في سورية ولبنان فالففور له الشيخ تاج الدين , 
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وأشار بيده الى بيت السبيد حساي المرازي القريب » وكان السيلكا* 
حسني أذ ذاك وزيرا للمعارف في وزارة الشيخ تاج الدين الحسني الثانية !! 

© كان فارس الخوري »© ككل مفكر كبير ؛ لا بشعر بأابة فضاضة اذا 
عالج. بعض الشؤ ون الجوهرية بروح امرح والدعابة» ققد دخل بهو النظمة 
اا ا ا م ا ا ا اق ور يليث أن 

جاء يلفت نظر زميله السوريالى الخطأ الذي وقع فيه فلم بيعب فارس الخوري 
وظل خالينا 6 تي قلح الامين العام لهيئة الامم امتسدة يساله الاتتتال لسن 
كرسيه فلم بلق بالا 4 واخير! اجتمع امضاء الوفاد الفرنسي باجمعهم وتضايحوا 
من حوله محتجين »© فوقف فارس الخوري وقال لهم : ( قاتلكم الله ... ظللتم 
حمسة وصاو اماف إلى لل رع ارا ا ونان رو 
تحنلون آرضا لبست لكم سئما آأحلس آنا في كرسي مندوبكم خمس دقائق 
فتنقوم قبامنكم » هذا كرسيكم 0 الله العدل والساوةة ) !! فبيت أعضاء 
الوفد الافرنسي ولم بحيروا جوابا . 


© كان المسيو جورج بيدد وزير الخارجية الافرنسية بتكلم اثناء البحث 
بمطالبة سورية ولبنان بجلاء الجيوش الاجنبية عن اراضيهما فيقول بآنه لا 
يمكن لدولته أن تسحب جيوشها بيئما تبقى في ألبلاد السورية جيوش 
انكلترا . . والجيشى الفرز نسي انما هو باق لمراقبة الجيش الانكليزي » في حين 
1 --وقت الستبير الكستدر كادوغان مندوبج بررطانيا وقال أن عيتىالرتطاني انم 
هو باف في سورية ولبنان كي يحول دون اصطدام الجنود الافرنسيين 
يأهل هاتيك البلاد. ».فما كان من .فارس الخوري الاان وقف في .اليوم التالي 
ليعلن وجهة نظر بلاده وقد احتوت كلمته فيما احتوت النكتة التالية قال : 
( لقد اعان مندوب اتكاترا البارحة ان المقصود من بقاء الجيوش البريطانيةة في 
سورية هو منع الاحتكاك بين الجيوثن الافرنسية وسكان سورية » كذلك 
اعلن المندوب الافر نسي بأن الافر نسيين سوف لا بعادرون سورية ما 
بغادرها الانكليز » فكل منهما يخشى أن بأخذ الآخر مكانه » وكل منهما مقيم 
ليراقبه الآخر » وهذا الوضع يذكرني بحكابة القنديل الاحمر الذي لصب في 
وسط احد الشوارع فسال 0 آلمارة لاذا نحصب القتديل الاتجمر هنتاأا ةا! 
فأحيب : لكي لا يعثر انسان مار بالحجارة التي نصبه عليها القنديل » فسال 
ثانية رادا ريست الخجار” ١‏ لتيل له الجا ضعي لكتبئ نمسا ترتها 
القنديل الاحمر !!.. أن هذا الوضع يشسبه الوضع الذي نحن قيه والصواب 
برأبيى هو آنا نسحي الفريقاق قلا لبتى تمتببة جاخة ليقساء التدعما )( 
و ا . 


10 (مع ١؟)‏ 


العلاية فارس الخوري على سريره التحرك آثناء مرضمه وقد أحاط به عن يمينه الدكتور 
عدنان الخطيب » وعن يساره © الولف © محمت الخرحاني . 


© ومما بذكر عن فارس الخوري في هيئة الامم المتحدة أن اللمندوبين 
والصحفيين اعتادوا أن بشاهدوه ممسكا بسيدة صفسراء بداعب حباتها 
بأصابعه فراق للمستر آرنسن بيفن وزير الخارجية البريطائية أن بسأله ذات 
يوم عما يقوله في تسبيحه فأجابه فارس الخوري وهو بداعب حبات سبحته 
بح حية ( اقول 23 اللبب المى مم مد على الدق ٠‏ اللسيي الب مسر 
بيفن على الحق ) وسكت المستر بيفن ... وصدف أن التقيا في اليوم التالي 
ادق العلسات وكان نارميكا فلن شتكعه قدي كيده قاع المببسن سفن 
بريد أن يتكلم » وللمصادفة » اخريٍ فارس الخوري السبحة في خلك اللحظة 
بشكل لفت نظر الوزير البريطاني الكبير الذي ظنها حركة مقصودة وصاح به : 
(مستر خورىي .. فهمت عليك .. فهمت عليك !!) . 

© عندما قررت: هيئة الامم التحدة تقسيم فلسطين بين العرب واليهود 
اراد فارس الخوري ان يطعن بشرعية هذا التقسيم امام محكمة العدل الدولية 
وراح بكثر من الاتصال بالوفود العالية لاجل هذا الغرض ولكن امريكا وروسيا 
عارضتاه فى ذلك اشد المعارفة حتى ان اندريه فيشسكي وزير الخارحية 
السوفييتية ثارت ثائرته وصاح بفارس الخوري غاضبا :« الى متى تحاول أن 
ترفع هذه القضية الى محكمة العدل ؟! اننا لا نريد ذلك !! » قأجابه فارس 


قلف 


الخوري على الفور وهو .بريد ان يصرف الامر بالحسنى بعد أن اوشك الامر 
أن يفضي الى الخصومة وليس من مصلحتنا خلق اوناك نسحا ني خرن 
وله وو ا اكد ا 
قبهت الوزير الروسي واجابه ( ( وماهي ؟!) فقال فار س الخوري : نأ 
زوجين تخاصما وانتهى بهما الامر الى رفع دعواهما الى القاضي 0 00 
للقاضي : : با مولانا القاضي » ان زوجتي هذه لا تقدر وني الاذى السدوه 
جو وان لا يما لي 
القاضي : ولاذا لا تقدرين يا سيدتي وضع زوجك » فمن اين له أن يدفع لك 
جنيها في كل صياح ؟!.. فأحابته الزوجة : ولكنني با مولاي لم اطاب منه 
جنيها كل يوم ٠.‏ ففي زماني كله لم اطلبه سوى هذا الجنيه الواحد فهيل 
اعطاني أياه واعدت الطلب في اليوم التالي ) واستطرد فارس الخوري في 
حديثه موحها الكلام للورين الروسى ! ( وهذه هي واقعة حالنا معكم . ٠.‏ فهمل 
قبلتم الاقتراح وكررناه ؟ل1) وضحك اندريه فيش نسكي ومرت الازمة بسلام . 
© في عام 1951 واثناء محنة الدخوآن ا مسلبون في معر لجسأ الى 
سورية اربعة من اقطاب. الجماعة الكبار هناك وهم الاساتذة عسسد الحكيم 


والداعية الاسلامي اومن المجاعي الشيخ عيد 
الحكيم عابدين » صور الرشد الشهيد الغفور 

له الاستاذ حسن البنا والساعد الايمن 

للمرشد الصابر الاسنساذ حسن اسماعيل 
الهضيبي ٠.‏ 


عابدين الامين العام للاخوان المسلمين في وادي الثيل وسعيد ايفان وكامل 
الشريف وسعد الدين الوليلي من أعضاء مكتب الارشاد العام ؛ فراحت 
الحكومة المصربة تضغط على سورية لتسلمها هولاء اللاجحثين رغم انها كانت 
قد نزعت علنهم الجنسية المحصرية مخالفة في ذلك كل عرف وقانون دولي ©» 
واكن فارس الخوري رئيس الوزارة السورية أذ ذاك ود عله يهم بالمجسج 
القانونية والبراهين الكافية التي تؤكد بأنه لم بعد للحكومة الصرية أي حسق 
ياستلامهم بعد نزعها الجنسية عنهم لانهم لم يعودوا من جملة رعاياها فضلاً 


1 


عن عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين ‏ وتساءل عما سوف يقوله الناس 
عنه وهو القانوني الضليع وعضو لجنة التشريع الدولي وهو يخالف ابمط 
المفاهيم والقوانين الدولية بيتسسليم لاحئين سياسيين نزعت علنهم الجنسية ) 
الى حكومتهم التي تطالب بهم ؛ ولكن الحكومة المصرية ظلت راكبة راسها 
وراحت تضغط عليه ضغطا شديدا لكي يسلميا مؤلاء » فلما اعيته الحيل قال 
لهم : ( انكم تعلمون انني رجل مسيحي اتولى الحكم في بلد اسلامي » يتأجج 
حماسة للدفاع عن هؤلاء الاخوان المسامين » وائني لمتأكد » من انني ؛ في 
اللحظة التي اسلمكم فيها هؤلاء السلمين » فسيذبحني أهل الشام في بيتي 
انتقاما لهم ؛ وسيوجد بين الناس من يتهمني بأنني انما سلمتكم اللاجثين 
بدافع من تعصبي لنصرانيتي .. فأرجوكم الا تحرجوني وتسببوا لي الاذى 
من بني وطني بعد أن بلغت اإرذل العمر ) !.. وعندها كف المصريون عن 
الطالبة بالاخوان المسليمن اللاجثين !! 

هج كان الاستناذ نوفل الياس نائب اللاذقية الاسبق يتناول طعام الغداء 
على مائدة فارس الخوري في آخر مرة التقى فيها معه قبل مرضهك فالتفتت 
اليه السيدة أسماء تسائله يحزن واسى : أليس حراما يا نوفل بك أن يكف 
نظر استاذك فلا بعود يرى شيئًا ؟!.. ومعاوم ان الاستاذ فارس الخوري قد 
ضعف بعره كثيرا في اواخر سني حياته .. فأجابها الاستاذ الياس على 
الفور : ان هذا من نعم الله عليه حيث وفر عليه رؤية وجهك يا سيدتي !!.. 
فغضبت السيدة اسماء وارتبكت .. ولاحظ الاستاذ نوفل الياس ما أحدثه 
جوابه في نفسها من آثر فاستدرك يقول : أن اكبر شقاء يلم بالرجل هو ان 
يشيخ وتبقى زوجته في ميعة الصبا والجمال وبحرم من التمتع بها . فسري 
عن أم سهيل وطربت لهذا الكلام وظير عليها الانشراح في حين التفت فارس 
الخوري الى تلميذه وقال له : ( لقد خرجت منها يا لعين .. لقد ذكرتني 
با نوفل بسهيل عندما دخل على امير اللؤمنين وقال له والله انك لاعظم من 
محمد بن عبد الله . فغار غضب الخليفة وقال : وبحك ؛مأ تعني بيذأ الكلام؟! 
.. اذا خرحت منه عفوت عنك والا ضربت عنقك . فأجابه سهيل قائلا : لقد 
القاب لانفضوا من حولك . . اما انت يا امير الأؤمنين » فوالله انك فظ » ووالله 
انك غليظ القلب » ولم ينفض الناس من حولك » فبهذا وحده انت اعظم من 
محبد ٠.‏ فقال له الخليفة: خرحت منها نا لغين ٠‏ ٠.وعفا‏ عنه <٠‏ )+ 

ه وجاء لزيارة قارس الخوري ذات بوم قبل مرضه الاخير ‏ 
القاضي الكبير الاستاذ عبت القادر الاسود يرافقه احد كبار قضاة مصر الذي 
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العلامة فارس الخوري على كرسيه المتحرك اثناء مرضه وقد احاط به عن يمينه رئيس 
الجامعة السورية الاسبق الاستاذ عبد القادر العظم وعن يساره رئيس الحكوعة السوريية 
الاسبق السيب حبسسن الحكيم » واللؤلف » محمد الفرجاني » بينما وقفت وراءه قرينته السيدة 
ام جيل نحط بها عن زهينها- السسيدة حجاة- لويد العم وعن سارها اقسيدة الجليلة 2 7 
اليوسف حرم الفذور له السيد محمد علي العابد أول رئيس دستوري للجمهورية السورية , 
قال :(ان الذي يزور دمشق لا بد له ان بزور الجامع آلاموي وضريح صلاح 
الدين الادوبى وفارس بك الخورى ) فقاطمعه فارس الخورى عل الفور بقوله : 
رن ١‏ 
© دفي بدابة ايام مرضه الاخير ؛ زاره في مستشفى المحتيد اأوسيقار 
محمد عد اأوهاب الذي قال له : ( أنا واجباتي أن أزورك في أي بلد تكون ) 
فشكره فارس الخوري واجابه ( سواء زرتني أم سم تررني » سواء أكنت 
حاضرا أم غائبا » فأنت حاضر وموجود معي ومع كل انسان في دثيا العربه » 
يسافر المسافر من الهند الى المغرب ومن جنوبي اقريقيا الى شمالي أوروبا. . 
بالبر وبالبحر وبالجو وصوتك الشبجي لا يفارقه . . قأنت كما قال التنبي : 
كالبدر مسن حيث التفت رأيته بهدي الى عينيك نورا ثاقا 
كالشمس فيكبد السياء وضوؤها 2 يفشى البلاد مثبارقا ومفاربا 
كالبحر يقذف للقريب جواهسرا جودا ويبعث للبعيد سحائبا 
لزمييله فارس ‏ . 


الك 


الخوري في مستشفى دمشق » روى له بدافع المسامرة والتندر قال : عن, 
المرحو الشيخ حسين افندي الغزي قاضي محلة العمارة سابقا » هنالك 
صفات مميزة ببعض عائلات الشام » نلخصها كالآتي : ( بخل بيت العابد . جهل 
بيت البكري . جدبة بيت المجلاني . جنون بيت الخطيب . كثب بيست 
الحسيبي . فباوة بيت الشمعة . حسد ودسائس بيت الفزي ‏ مع أن داويه 
هذه الصفات هو من بيت الغري ‏ خداع بيت العطار . ممالقة بيت الايوبي ٠.‏ 
عحرفة بيت العظم ) . وصدف وجيء الوجيه الحترم والنائب السابق السسيد 
أبو الهدى الحسيبي عصر ذلك اليوم لزيارة الاستاذ فارس الخوري وجلس 
بجوار سريره وهو بعير له بحرارة عن اشواقه وانشفال فكره عنه وما الى 
هنالك .. واذا بفارس الخورى يقاطعه مناديا اياي حتى أذا هرعت نحوه طلب 
الي ان أروي لابي الهدى بك ما قاله حسن الحكيم اليوم في وصفا بيت 
الحسيبي .. ونظر الي ابو الهدى مستفسرا .ولكئني لم انبس يبنت شفة 

© وفي أليوم الذي تلا أصابة فارس الخوري بالكسر الاليم الذي كان 
السيب المباشر في القضاء على حياته زاره السيد حسن الحكيم رئيس الوزارة 
السنورية الاسبق .. ودهشت أذ رأيته يشسى آلامه المبرحة واوجاعه التسي, 
لا تطاق ويساأل زميله الحكيم عن تفسير آية قرآنية تكرر ورودها في سورة. 
الرحمن وهي ( فبأي آلاء ريكما تكذبان ) وتساءل عمن يكون المقصودان بهذه. 
الآبة الكريمة فأجابه السيد حسن الحكيم بقوله انه لا يستطيع أن يجيبه على 
هذا الال قبل ان بستفسر له عن ذلك من ابن خالته الشيخ محمد بهجت 
البيطار .. ولكن ؛ ما كاد حسن الحكيم بنصرف حتى رأيت فارس الخوري, 
يتحسس ارض النافذة المجاورة لراسه بيمناه فسألته عم يبحث فلم يجبني ٠٠١‏ 
وتناول قرآنا موضوعا فيها وسألني ما اذا كنت متوضمًا فأحبته بالابجاب : 
فناولنى اياه وامرني ان اتلو على مسامعه سورة الرحمن وما كدت اصل 
بالتلاوة الى نصفها حتى هتف بي يقول : لا شلك في ان المقصود بهذه الآية 
هما النقلان :+ الاش والجان 1 


المرحوم فارس الخوري بمثابة الوالد لي » وكآن هو يرحمه الله يعتبرني بمثابة 
الابن الثاني له .. ويشاء الله ان تضع الاقدار في طريقي فتاة علسى جانب» 
لا بأس به من الجمال والجاذبية والانوثة تدعى ( سحاب ) وهي طالبة في 
احدى ثانويات دمشق فكان رحمه الله يتتبع اولا بأول .. نمو هذه الصلة 
بيني وبيئها ويطلب الي في كل مرة احدثه فيها عنها بأن أبلغها تحياته واراه 
ببتدرني بالسؤال كلما يراني : ( هل امطرت سحابتك ؟!) ويقول لي : ( لقد. 
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مالت على الفر حاني تاصدة سمت 


فخامة الرئيس الجليل السيد شكري القوتلي يحيط به عن يمينه الاسناذ فؤاد الشايب 
الامين العام لوزارة الإعلام السورية فااؤلف محمد الفرحاني » وعن يساره الدكتور عبد الكريم 
العائدي المفوضي العام إكاتب مقاطعة اسرائيل في الجامعة العربية . 

جد ديد 

احسناها والله من متنا لك !! ) ٠و.‏ ولم بقتصر الاهتمام بأمر ) سحاب ) على 
ينظلم لها الاشعار متفزلا بها بالنيابة عني .. منها . . اذكر أنني كنت ذات يوم 
بزيارة فارس الخوري وبر فقتي قريبي الطبيبان عبد التجيد هنراوي وحسان 
دهموش فحغر السيد حسن الحكيم الذي ما كاد براني حتى بادرني بقوله 
عليه ألا ان يعجل بالزواج منها .. واملى علي ابياتا من نظمه وكلفني بأن انقلها 
اليك ؛ وها انني أؤدي الامانة وناقل الكفر ليس بكافر . . قال احمد شوقى : 


برفيع اخلاق وطمر كرائم ‏ 


وغدت تادل هالوداد بعفة فترى به ثهما سليل أكارم 
وغدا يناجيها بما يصبو له ويخاف مسن مغر لها ومزاحم 
ويقول رفقاياسحاب بواله20 يرجوك مديد لصب هائم 
فتضمه والقلب يطفح بامنسى وتثيله حلو ألو صال لحالم 
ومضى زمن غير قصير ؛ وفارس الخوري لا يفتأ بتندر با (منام) 
زميله حسن الحكيم هذا .. حتى رأيته يقول لي صباح ذات يوم ؛ وبالتحديد» 
صباح بوم الجمعة 6؟ آذار 195٠.‏ وكان بحالة حسنة جذدا في مستشفى 
الجعهد » بقول لي : لقد رأيت حلما بمنامي » على طريقة منامات اخوئا حسن 
الحكيم » ان منتصور الاط رشي وكان لا يزال على خلاف شديد مع والده 
ساعطان باشا الاطرش الذي منعه من العودة الى الجبل الدرزي ؛ قدم طلبا الى 
العكرية ترحوها ان تنحه تطنة ادن عر تلاك العولة فى الحري المصييها 
هو ومن قد بتبعه من الدروز» ليقيموا هناك مستعممرة درزية . .وان الحكوة 
اجابته لطلبه هذا » فلما اراد السفر الى هناك رفضت زوجته وهي مسيحية 
من آل الشويري أن ترافقه » وعندما حان ميعاد الرحيل وقف يودعها 
بهذه الابيات : 
قفي ودعيني قل وشاك النفرق فأسدت دمن يحبى ألى حين نذلتقى 
قضيت وما أودى الحمام بموجتي وشت وما حل البياض بمفرقي 
قفي الدهر بالتفريق فاصطبريله ولا تدممي افعالسنه وترفقفسي 
قبيح بنما ذم الزمان وآن حنى اذا كان فيه مثل حوراني وعفلق 
وبعد حوالي ساعة من الزمن جاءه الشاعر شقيق جبري ؛ فكرر فارس 
الخوري الرواية على مسامعه ؛ وقال بأن أبيات هذه القصيدة هي مسن 
( الارتقيات ) التي قالها صفي الدين الحلي والتي يقول فيها رش يام 
الزمان وان حنى : اذا كان فيه مثل غازي بن ارتق ) فابتسم شفيق قى جبري 
وقال : ان المنةة بأخذون هذا البيت. بمحمله الظاهر على انه لت لفازي بن 
ارتق ولكن المعتزلة لدتو ف ناكد فنيسينه لبان وأنه هجاء لاذع » 
فقال فارس الخوري ( والحقيقة انه هجاء بل امر من اليجاء . . فطللما أن في 
الزمان معتل قارىئ بن «أدكق قا يس نا أن نذم الزمان وحنايته علينا لاننالا 
طن انقه غير الا افيه غدل هلا ) الاير 
نعود الى قصة سحاب .. فقد حثت فارس الخوري ذات يوم ووجدت 
بحضرته القافنسي الكبير الاستاذ عمد الوهاب الإزرق والسيدة حرمه .. واذ 
حمْنا كالعادة على ذكر سحاب 5007 للك الكرري لمر رو جره اك 
( سخابة ) في ابيات ل ( كثير عزة ) ) تلك آلتي يقول فيها: 


فى 


كريمة الففور له الوقن 0 العلامة الاستاة فائز الخوري »2 بيئما 6 محمد 0 
لاحديث ميتسما 6 والسيدة فائزة تقيم اليوم في بيروت مع السيدة الفاضلة والدتها انجيل 

ابراعنم : وقد عرفا علها عتانة الإخلاق. وغرط التهذيس والمحافظة على الاداب والتقائيت كما . 
أنها تامع ماقاقة عالية وذكتاء وقاد . 


د جد بد 
كأنسي واباعيا سحايية ممحصل رحاها » فلما جاوزته استهلت 

فقلت له : ولكن سحابتي ان تتجاوزني يا ابا سهيل ولن تتخلى عني وأن 
اتخلى عنها وستكون لي كما أكون لها .. ولكن فارس الخوري تابسع ينشد 
أيات كثير عزة قائلا : 

فانسي وتهمامي دعصسزة بعدما نخلبيت عما سننا وتخلت 

لكا المرتتحي, ل السحادة كلمأ تبوأ منها للمقمل أضمحات. 

ولا انكر بومئذ اننبي تشاءمت لدى معام هذه الايات 3 وشساء الله 
:ان يفرق بيني وبينها فأشعر بلوعة لم تعجب قارس الخوري فراح بؤنسني 
وينصحني منتقدا كون سحاب كانت نتر نتردد علي في منز لي ويقول لي :(عليك 
:أن تشكر الظروف التي فرقته بينك .وبين سحاب: .. أنلالا احب الغيبة 


زفق 


و أ لاك 1١‏ سس ل مراع ال ل 1 
انصحك واقول لك . .٠‏ أن الفتاة ليست جديرة بك وانت افضل منها 

فتاة تتردد على ا ا بر موي و و 
اليه وثقتها بحسن اخلاقه وتختلي به تحت سقف واحد هي فتاة (رخوة ) 
لو انك حاولت العبث بها لما وجدت كبير صعوبة في التمكن منها) وقلت له: 
هب أئني احبها حبا عذربا ٠٠‏ الا تؤمن دولتكسم بوجود الحب العذرى ؟! 
فأجابني :انالا أ من بشيء اسمه حب عذري » فقد خلقت الانثى للذكر وخلق 
الذكر للانثى » وعاطفة كل منهما نحو الآخر لا تخلو من الرغبة الجنسية 4 فكل 
ما بالانثى بغري الذكر بالتسلط عليها وامتلاكها والاستئثار بها »؛ وكل ملا 
بالذكن بحدي)» الانثق اليه ور ثعها بحث اكدائة» وبا ذيت 0 
فاقطع علاقتك بها وستنساها .٠٠‏ واستطرد فارس الخوري يقول: 
ا ا ا ا تر ا و 

ودخل فارس الخوري مستشفى المجتهد اثر أصابته بالكسر الاليم وهو 

لا يزال يفكر فيما آل اليه الامر بيني وبين سحاب .. وما هى الا أيام حتى 
رأبته بقول لي ( ( يا فرحاني ؛ لا تحزن على ما فات » عندنا بالشام مثل يقسول: 
فاتتك شروة » فاتتك بلو 5)! ل وبعد فئرة قصيرة من الوقت نام خلالها 
استدعاني الى جواره ليقول لي : 

الى الفنلك السئني تعسل واخطب نلنفساك منه بكسر بنات نعش 


ولم أفهم ما يقصد فقال لي مفسرا ذلك البيت : ان بنات نعش هن عبارة 
عن مجموعة تتألف من سبعة كواكب احداها النجم القطبي الشمالي المعروف. 
بثباته حيث بتألف منها برج الدب الاصغر ؛ وبجوارها برج الدب الاكبر الذي 
كاقو يعو الكو من د تن وكلها من القدر الول أي الكواكب البارزة ‏ 
فعليك أن تذهب الى الدب الإصغر وتخطب أنفسك منه احدى بنات نعشى ! 
وكلت حتى تلك اللحظة لم افهم مراده ولم ادرك ما اذا كان بتكلم بتأثير الآلام 
الممرحة والاوجاع الممضة التي كانت تعاوده كلما تحرك أم تراه نما ز حلي 
فرأبت أن أجاريه وقلت له : ومن يضعن لي يا أبا سهيل ان الدب الاصغر 
سيعطيني انه ؟! فأجابني مبتسسما : ( سعطيك . .أن شت واحدة فأن. 
شبلت أربعا حسيما سمح للك الشرع الاسلامي . ٠.‏ انهن عوانس كسدانات 
منذ ملايين السنين !! ) فقلت بلهيجة الاحتجاج : ولكنني 3 ثلاث: وثلاثين مسن 
اسان أن اتزوج ابئة اللابين ؟1: قال *: (انك لو تروحت. 
منهن فستلجب الكثير من الكواكب وألابراج وتضمن لنفسك في ذلك الخلود) 
قلت مسايرا : وكيف يمكنني الوصول الى غايتي ؟! قال : ( تصعد الى الدب. 
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د بد 
٠‏ الاصغر بحساب الجدئل وتثب من هناك الى السماك الاعلى ) فسألته : وما هو 


الحوادث قفي قصائدهم وراح بعلمني اياه حتى تولته نوبة من الاغفاء فقمت 
ف حو آزَة“وانا خائن نماذافَسَنرَ هذه المحاورة »فلمسا. كان اليوم التالي » زاره 
السيد حسن الحكيم .. فتذكر فارس الخوري حديثه لي بالامسن ورآأح يرويه 
لزميله الحكيم ويقول له : ( لا اريد لولدنا الفرحاني أن يخطب لنفسه من هب 
ودب من الفتيات. » اريد أن يرتفع بنفسه الى اعلى ولا يرضى لذاته آلا بخيرة 
بنات الشام شرفا وذكاء وخلقا ومنزلة .. ولذا تراني قلت له ..٠‏ أن الفلك 
السنى تعل واخطب . لنفسك منه بكر بنات تعش ) ٠‏ 

فما كان من السيد حسين الحكيم الا ان رد عليه فيما بعد » بلسان حالي» 
ولمعي النايين: 

كم قائل دع عنك حب سحاب وأرح فوّادك من هوى وعذاب 

فاجبتهم والحب اضنى مهجتي ) ألوت اولى لسي بغير سحاب 

© ومن طرائف فارس الخوري أثناء مرضه أن الضجر اشتد به يسبب 
اجباره على تناول الطعام الذي لا تشتهيه نفسه وبدعوى انه لم يشعر بالجوع 
بعد ؛ واذ كان الشهر شهر رمشان المبارك فقد صاح بالراهية التسي حاءته 


ة 


فقال ( منثان اصوم فلا تأتونني بالطعام ) فقللت له( ولكدن .٠‏ ألا تعلم ان 


الأسلام قد فر سىس الإفطار عق المر يش ؟ ( فانتسسم وال ) صتحييمع ميتكا 
استفدنا شى !1 ) . 


© دفي طيلة أيام مرضه ظل محافظلا على ذاكرته القوية التي لم تخنه 
لحجاة واحدة : وكان بكثر من تردات الاشعار والئوادر والطرائف ؛ كما كان 
.بكثر من الاهتمام بالادب » أذكر أنه املى على ذات بوم خمسة ابيات من 
الشعر وقال أنها كانت مخطوطة على اوحة جميلة في مجاس شورى الدولة 
العثمانى وانه اتى بها من هناك واهداها الى محاسى ألثواب السسورى ولها بيت 


سادسن تسميةه واهذا طاب الي أن اتصل بالسيد <ورج أبنو جمرة ف 


1 
النواب واكلفه بمراجعة الاوحة المذكورة ليملي علي البيت: السادس » 0 
السيد ابو جمرة على الاوحة طويلا دون أن بجدها وقال لعلها فتدت اناء 
حوادث العدوان على البرلان السوري عام 1140 : فحزن فارس الخوري 
لفقدان هذه الاوحة وقال أن فيها من الحكم ما تستحق معسه أن تؤرخ جيلا 
بعد جيل وأمرني أن اتصل بكل من اعرف بحثا عن البيت الضائع وصدعت 
بالآمر .. فوحدت الابيات كاملة بين محفوظات الرئيس السابق السيد حسن 

الحكيم » وهذه هي كاملة : 


كاتسب سي السمانقي كسر قل قيعر إن ماقام 5 كسم 5 الظطغسر 


فقال قد طاب لتنا الهتساء بخسسة دام بهسا السولاء 
ان استشرنا فذوي العقسول 2 وإن نولي فستوي الاصسول 
وان نعاقب فعلى قسدر السيب )0 من الذزوب لا على قمر الغضب 
ولا نقسدم الشداب» مطاقسس) على الشيوخ فسي ولاء أطلقا 
وليس قي وعسد ولا وعييسد تخالف القول عاسسى التاكييد 
© وزاره في مستشفى الجتهد الاقتصاديان الكبيران ؛ الوزيران 
السابقان الإستاذان حنين صحئاوي ومحمب سعيد ززعم وكان حاشرا ولده 
الدكتور سهيل الخوري » ولشد ما كانت دمهتة القوم حينما وه الاستاذ 
فارس الخوري سوّاله الى الاستاذ الزعيم بقوله : بربك قل لي وانت من رجال 
اقتصادنا ما معنى الديمو قراطية التعاواية الاشتراكية ؟! ( وكان السيد جمال 
عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة # يبشر - بهذه الشعارات ) 
فاضم الأستاة ميحد سعيد الزعيع واحاية قائلا : وعل السو ول را يدي 
واستاذي بعلم من السائل وأنت الاستاذ فارس الخوري وكفى !!.. فأجابه 
الاستاذ فارس الخوري بصوته الفخم الرنان : ( وانا لم الق لها تفسيرا ومعنى 


0ت 


الغريق جمال فيصل ( قائد الجرشى الاول للجمهورية العربية المتحدة في دمشق ) يتحدث, 
الى السيدة خولة سويل الطوري الى زيارة قام ببا لجدها الكبير وقد وقف عن يمينها المؤلف 
محمد الفرحاني وعن يساره هرافقه العسكري التنقيب عمر الشميخ ابراهيم , 


الناجى تلسوت اطرح عليه ذات اله آل:) 

0 وفي 15 نان .1 | ل ت الحمحفب المحاسةة الا | الثالي )0 فمنطكالل , 
العلامك الكبير الاستاذد فار رس الخور يي للاإستاذ محمكت الفر حاني الذي تلازمه»ه 
انه بعتز كثيرا بلقب شيخ العروية الذي بطلقه عايه زملاؤنا في مصر وقال بأنه. 
: مأ أدأه من الخدمات لثعرب اول 
ولكو نه لمن العاماين بي القشمينة ألعر: 5 نا 2 1 

© وكقيت بوما اجاسنه على ألكر سي المتحرك ذي العدالات كي أخرحه. 
الى ألمو لاسعقبال يفعن الوائر بن فقت له ان الناس, شعر ون وكانيا سو 


نفخر بأن أطلاق هذا القب عايه كأن د 


يقومون بواجب عزيز عندما يزورونك ولذا فان مسن واجبنا أن نخرج, 
لاستقبالهم فأجابني رحمه الله على الفور : 
انما لفي من صشع اأوحوب : أله من كدر الناس احسان واحمال 
هوواتي النوع الثالق كتك ادويعة افئ الهو ذهانا:وانانا (“فبى "الكرسى» 
المتحرك ) وكان يشر لي نحو ناب غرفة النوم كلما مررنا منه يريد بذلك أن. 
يلفت نظري ألى رغيته مغادرة الكر سبي الى فراشه واتحاهل, قصده عدن عمد. 


فقت 


الروجة ألوفية أسيماع يك 6 لم تكن لتغارق حوار قرينها العظيم قارس الخوري 1 فسي 


ديد 
يخاطبني ببيته من الشعر معاتبا : 
تمرون الديار ولسكم تعو دوا كلامكم علسي أذن حسرام 

© وحاءهة برزوره نوما 3 الفسيسن داود متري ترافقه قريلته » قسأاله 
قارس الخورى : هل تعر ف لي القسيس ركيد رعد ؟! أجابه القن مترى: 
لع اعراقه !1 قال :اهل تعر ف أن ازملقه ابن تيه 15 جلي تهيا 6 الها قسن 
'بيروت 6 عند ابنها منيب وعف . قال : هل بامكانك ان تعطيني عنوانيا ؟! أجاب: 
الفقسنيسن بورد عن الصسصسيية هذه الاستفسارات. وأحابه قفار س الخورى بقعو له : 
(عندماكنت تلميذآا في الجامعة الامرركية فى بيروت احتجت للمال مره 
وذعبت اليه لاستقرض منه بعض حاحتي فلم يكن لديه الا سيعة مجيديات: 
أعطاني أباها ومات منذ خمس عشرة سنة تقريا دون أن أفيها له ء والان 
'تذكرتها » وفكرت كم تساوي بعملة أليوم فوحدت انها تساوى ليرة أنكليزية 
'انتباحمي قوله :. لط تلميلا 0 الجامعة الامر نكية فساًةتك 3 فنك متى 
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ااستقرضت منه هذه السيعةة: مجيدبات ؟! فصفن لحظة براجع ذاكرته 
.واجابني : سنة 1895 »2 ففغرت فاهي دهثة واستغرابا وقلت لسه: سنة 
؟! وما فطنت عليها الا اليوم ؟! لقد اصبحته بعد تلك السسنة نائيا فسسي 
الراك السعماي ل ور لق اذا السترف ورتسا لعل السواب وري 
للوزارة . . فلماذا لم تردها له كل هذه المدة ؟! فأجابني : لقد كنت ناسيا امرها 
وفنك حمسن عثرة نبينة تذكراتها وسالت عن القسيسى زشيد رعب ثيل لبن 
انه مات: منذ وقت قريب ونسيتها ثانية حتى تذكرتها اليوم وأروم وفاءهما 
لروحته !!.. وكلفني باستدعاع ولده سهيل حيث» أوصاه بو فائها ثيابة عنه , 

© وصادف أثناء مرضه ان مرض السيد حسن الحكيم » فاوفدئي 
فارس الخوري لزيارته والاطمئنان على صحته وحملني اليه قوله : ( ما كفتني 
افضيبتي حت احتني عصييتك..:+. عم كفك فيك مدل مما يفك بحالي ... 
ضربتين ع الراس ؛ بتوجع ) . 

© ونشرت الصحف اليومية يتاريخ .7 آذار 1151 النباً الال 

سأل ميحمد الفر حاني دولة العلامة الاستاذ فارس الخورى عن رأبه 
بالدعوة التي وجهت اليه من الحكومة الاندونسية لزيارة هاتيك البلاد فأجابه : 
'« لي الفخر ان ادعى لزيارة اندونسيا » ومتى اشار علي الاطباء بامكان السفر 
ابلغ اندونسيا بتمام الفخر ليعيتوا موعد زيارتي لهنساك ووضع البرنامج 
. الذلك » . وحدير بالاشارة اليه ان العلامة الخوري ملازم فراشه بصورة_ 
:دائمة منذ ما يزيد على السبعة اشهر لا يقوم منه ابدا » وقد اطلعنا الفرحاني 
على نص البرقية الي وردت من وزارة الخارجية العربية التحدة والتي 
'تتضمن الدعوة وهذه طي : « سقان 3 اندونسيا بالعاهرة . توحهك الدعوة ثيابة 
عن حكومتها ؛ ال الدكتون ثاربى الفؤري لرمحازة الدوسييا فشقا على 
حكومتها . التسا رفن السفد: والفودة والاقاية علتيدن نفقة السكومة الذكورة , 
ترحو ابلاغ سيادته بذلك والافادة برقيا » . 

© دفي لا آب 19551 نشرت الصحف الدمشقية النبأ التالي : 

العلامة الاستاذ فارس الخوري أوفسبد ملازمه محمسهد الفرحانسي 
اللاستفسان عن صحة المجاهد الكير اللسواء رمضان باشا الشلاش الذي 
'اجريت له عملية جراحية في البروستات بمشفى المجتهسد .. كتب الله 
.الشفاء للرجلين الكبيرين » . ٠‏ 

وفي ١؟‏ آب (1953 لقي الغفور له رمضان باشا وجه ربه فكتمئنا نبأه 
عن الاستاذ الخوري الذي كان يجله ويحترمه . 

© دفي ١١‏ أيلول ١551‏ نشرت بعض العحف الدمشقية النادرةالتالية: 


جيء على ذكر الذين يتقدمون في السن دون ان بتزوجوا وخشيتهم من 

أداك تربني ناقصا ونقيصتي -- اليال وأيام علسي تزيد 

لكسل حديه باعترافك لسنة 'فمالك عفت الشيب وهو جديد 
الخوري مرة زراك تافل ذلك (الاكلسسيل ) الاريك الشيط براي الأسناد 
مداعبيا: 

وزانرة للشيب حلت بمفرقي 2 فادركتها بالنتف ذوفا من الحتف 

فقالت على ضعفي استطلت وأنما رويدك حتى يأتي الجيش من خلفي 

© وكذلك نشرت بعض الصحف الدمشقية الكبرى بالتاريخ نفسه 

سهيلة الحاو وكانت طالبة بكلية التجارة بجامعة دمشق ‏ تقدمت من سرير 
الأي ماعم بوجعني با بنتي ؟! . . ثم تروي بعض هذه الصحف قائلة : 
أن مجلة نيوزويك الاميركية قد صنفتك بالمرتبة الثانية بين اعظم رجال العالم 
الذين خدموا القضايا العالمية في هيئة الامم التحدة .. فاجابه الاستاذ فارس 
الخوري بقوله : هذا من فضل ربي » فسأله الفرحاني : الى م تعزي شهرتك 
با أبا سهيل . فأجابه الاستاذ الخوري : أن الشهرة التي تلبتني باني عالم 
ظليم غير ميشةندة الى حفياتة ٠.‏ شيمثا .. لو نظرنا ألى الكيمياء لو جدنا انني 
لبمتاعالق كاه د ونيا كن ظالية التكالور يا يعراف بالكيمناء اكثر مث ... 
وكذلك قل عن الرياضيات مع نان الاشعاذ الشوري كان .قي زدارة حياته 
هنالك اإرحوم الاستاذ محمد اليزم نحوي كبير لا ببارى » والشعر » لست 
اشعر الشعراء » والحقوق » يوجد علماء حقوق في اقايمي مصر وسورية بلغوا 
مرحلة تفوق لا نظير لها . (( وقد قريء هذآأ الجواب عالى مسامع دولة 
الرئيس السوري السابق السيد حسن الحكيهم فعقب قاثئلا: هذا تواضع 


6: 
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عظيم من علامتنا فارس الخوري لان فارس الخوري ينطبق عليه المثل العامي 
العا مل ريد التضبي ؟ متين ذا خرنها نارن 611 تان الزرجاي الن 
ماذا تعزري شيرتك اذن ؟! أجاب الاستاذ الخوري اللي مور بن أتتني هذه 
الشهرة وصار لي هذا الاسم العظيم .. اظن ذلك لاخلاقي ... قال الله تعالى 
في كتابه الكريم يخاطب نبية الامين ٠‏ وانك لعلى خاق عظيم » فأنا عاسى خلق 

. تميزت بأخلاقي التي جعات لا أحد يسبني لانتي لا أسب احدا ولا لحد 
يلوك سيرتي بسوء لانني لا الوك سيرة احد 1 . قال الفرحاني :واأنااعزروها 
ايضا للعقل . أجاب الخوري : الاخلاق بنت العقل . وسآله الفرحاني : بماذا 
تنصح الجيل الحاضر ؟! قال فارس الخوري : بالمحافظة على سلامة الاخلاق 
هدي الجائلة مع النادن !1 


تونلا انلوق إنقة] “تعرت"الشصصة ادن جيه كران ( متت 
وماجد آل سعود بزيارة فارس الذوري ) النبا التالي : 
قام الاميران متعب وماجد » ولدا المغفور له املك عبد العزيز بان عبد 
الرحون الفيصل آل سعود اللذان زارا دمشق في الايام الاخيرة يرافقهما 
السسيد زياد الشواف قنصل المملكة العربية السعودبة في الاقليم السوري 
بزيارة العلامة الكبير الاستاذ فارس الخوري في مستشفى السادات 
للاطمئنان على صحته » وقد عبرا عن مشاعرهما بقولهما : ( حثنا نرور والدنا ._ 
فى هذا المكان ففارس الخوري هو ابسو العرب جميعا ) وابلغ الاميران 
ارت دولة الاستاذ الخوري تحيات واشواق جلللة الملك المعظم سوود 
بن عبى العزيز وولي عهده الامين الامير فيصل بن عبد العزيز وتمنياتهما له 
بالشفاء العاجل والعافية التامة . وقد كان لهذه الزيارة ابلغ الاثر في نفس 
الاستاذ الخوري فأوفد ملازمه السيد محمد الفرحاني الى القنصلية السعودية 
ليقدم جزيل شكره وامتنانه لهذه العواطف النبيلة وتحدث القنصل الشو 
الى السيد الفرحاني بقوله ان امراء آل سعود وعاى رأسهم جلالة الملك المعظم 
تربطهم بالعلامة الخوري اوثق روابط الصداقة والودة والاحترام » ولذا فلا 
غرابة أن يزور الامراء فارس العرب الكبير كلما مروا بدمشق . 
© وذاره في أثناء مرضه في مستشفى السادات ؛ المحامي الاستساذ 

سعسك أبو التحسن »© فأوحت له هذه الزيارة بأبيات نشرها في بعض صحف 
دمشق البوهية نال 

فسا عقاتسةه مستفيير1 عصسسا نسل بسسيل حانيا للفكر في متحرابه 

عينساه مفمضتان لكسسن عقاه يزهو على الدنيا ببعض شبابه 


000 أستاذ جيل كامل من شعبنا > طلاببه وزرائه نوابيه 0 
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علامة العرب الكبير فارس الخوري في بداية ايام عرضه وقد احاط به كبار اطبائه يتقديهم 
الاسناذ الكبير الدكتور +#رشد خاطر .. دوقن وقف خلفه من البمين 11 ى المسار : الدكتون 
صبحي درمدا ؛ الدالزور منثر الدقاق » الدكتور سهيل فارس الخوري »© التكةور موسى أسعد 
رزف »> الدكتور جوزيف صايغ »2 الؤلف محمد الفرحاني . 
د ديد 
ان يسترح جدا أقل دماغه عمرا فما الداعي الى استفرابه 
افليس بعتي مهر ( فآرس ) دهره أن خر تحت جهاده وطلاسسه 
والارض ضاقت ,العقول وباشرت 2 غزو الفضضاء تفض بكر ححابه 
فقفو ا دو ع سدع وتزة دد1 ممما من الجبار قبسسال غيانه 


© وافي أوائل تشر بن الثاني 551] لثرت اأعسحف الدمشقية المنا التالي 8 
قام الروفور دوغلاس ادموندز العضو الاميركي في لحنة القانون 
الدوني في جنيف ؛ والسيدة قرينته » اللذان مرأ بدمشق امس بسياحة 
قومان بها فى الشرق الادنى » بزيارة العلامة الكبير الاستاذ فارس الخوري » 
العفو العري 'فن اللجنة الدفوزة سمادلا تفن . الذكرنات التارنية 
والاجتهادات القانونية » وعند انصرافهما قالا للسيدة امسهيل وللاستاذ محمد 
الفرحاني ( ان البروفسور خوري اعفلم رجحل انحجبته امتكم العربية ) !! 
ويذكرنا هذا باوائل صيف عام ١15.‏ حينما تقدمت لفحص الكفاءة 
( الآنسة ) رفاه عبد ازوهاب الازرق ؛ وكان السوّال الموجه اليها والى زميلاتها 
( من هو اعظم راجل في الامة العربية ؟! ) وبديهي بالنسبة لروح ذلك العهد 
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ورحية السو لد انيكون الجواب المطلوب جمال عبد الناصر » وفعلا 
أجاب. جميع الطلاب باسمه الا رفاه الازرق التي البتت في أحابتها ان أعظم 
رجل في الامة العربية هو فار ب ا ا او لل 
قدروا جراتها وقيمة جوابها فانجحوها . ٠‏ ورفاه عبد الوهاب الازرق هي 
اليوم حرم الوجيه الدمشقي التاجر اليد عاصم هاني الجلاد . 
© وفي 11 تشرين الثاني 1961 نشر الاديب الاستاذ عب الله الثشيتى في 
زاويته المشهورة ( ابو العينين ) بجريدة الايام الدمشقية يقول : 

« قام الدكنور عبد الرحمن الكيالي بزبارة الاستاذ قفارس الخوري الذي 
سر بلقائه ورحب به بحرارة مرددا : أهلا وسهلا باخي ورفيقي وحبيبي . وراح 
يسأله عن صحة قرينته واولاده كل باسمه ومكث فترة غير قصيرة حول 
سريره يتذاكران في الاوضاع العامة » وقال العلامة الخوري لزميله الكيالي : 
لقد قرأ محمد الفرحاني على مسامعي نص هذا الميثاق فاعجبني ولقي في 
نفسبى استحسيئانا ٠.‏ 
عي سالتفارس الخوري ذاتيوم : ما هي الحكمة التي ترددونها في العادة؟ 
فاجابني ٠‏ حكمة السيد السيح ( لا تقابل الشر بالشر بل قابل الشر بالخير ) 
وقول الشاعر : 
وعامل بمعروف وسامح من اعتدى 2 وفارق ولكن باتني هي احسن 0 

هذه هي الحكمة التي آرددها دائما , وأدين بها وآ 7 بتفسي على المحيط 
الذي أجلس فيه فلا اسمح بالنزاع والجدل على الأموق” الدينية أو السياسية 
او الاجتماعية ... وحالما الحظ وقؤوع نقاش أذ نزاع في اي أمر كان » اتداخل 
في الموضوع واجلو الامور بحيث اعمل للتوفيق بين الطر فين واجد عنذرا 
للمخطىء فليس من العقل ولا من الانصاف أن نحاسب الناس عن أقلاطهم في 
أي امر كان بل يجب أن نتسامح ونفر تلك الاغلاط بوجه يدعو الى التوفيق 
بين الطر فين وهكذا كنت في الاوساط الحزبية والسياسية مع رفاقي حتى 
لقبني بعض المستهزثين ب (السمكري ) لانني كلما وحجدت خرقا أو خلافا 
لحمته وعملت للتوفيق بين النظريات المتضاربة حلبا للسلام واسبتيعبادا 
للنقافئ البازذ الودي الى النخللاف » وكق. تقاخن في هذا المي لا بكسي لله 
عاقبة سليمة .. وقد كنتت في اول نسق شبابي واقفا بالرصاد لكل جليس 
من جلساني بخطىء ويغلط في اي أمر كان »؛ لاثب عليه وثوب الثمر وامسكه 
من خناقه » حتى نصحنيبعض الاصدقاء وفي مقدمتهم الرحوم رشيد بيك 
طلييع » فقبلت نصيحته وغيرت هذه الخطة ومشيت علىهذا المبدا وما زلت 


غليه الى الان وسول السلام ونصير المشطتين لاجد لهم عثرا . 
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صورة تذكارية لطيفة للرئيس الجليل السيد شكري القوتلي اثناء زيارة قام بها لرفيق 
حواده ونصاله الاستاذ فارس الخوري ونراه يبادله الحديث ميتسما وقد وقفت دراءه قريلة 
العلامة الكبير السيدة اسماء جبرائيل عيد » وقد وقف من حوله من اليمين الى اليسار : محمد 
القرحاني » الدكتور سهيل فارس الذوري » الدكتور صيحي برمدا » الدكتور أميسسن سعادة » 
الدكتور مئذر الدقاق » الدكتور زكائي حفي دقد اختفى وجيه وراء زملائه » الدكتور موسى 
اسعد رزقٍ » الدكتور 'جوزيف صايغ . 

ديد 

© وكان من أاجمل ماورده واحدث الاثر الطيب في نقسه ؛ القصيدة 
العصماء المنشورة في جر بدة الهدى الحصادرة بالاغة العربية في ليوبورك »6 
في اواسط ابار .195 ؛ وكانت بعنوان : ( تسخ العروبة ٠‏ الى العلامة الإوحد 
فارس بك الخوري ) للدكتور سليمان دآوود » وهو أخصائي ني جراحةالعظام 
في العالم الجديد ومن توابع الشباب العرب »؛ وهذه هى القصيدة بكاملها : 


عوفيت يا سيدي من عثرة القدم ومن عواقب كسر الساق والالم 
با ليتني كنت في الفيحاء أسعفه فكم تعيدني بالحب في القدم 


اذ كنت في جلق احسو مناهلها ‏ فتى طريدأ غريب الاهل والاجم 
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بيني وبين عروس الشام مفزعة 
وقاه رمي من كسر يضعضعه 
ان ادع ؛ لم ادع وحدي » يبشاركني 
فوق الثمانين ما اذكى مراحلها 
كدوحة ظطللت. حيلا بوأسسقهسا 
قطب العوم وبحر بالحجى اجب 
وللمعارف في حناته تمر 


جداول الشعر أاصقاها واعنبها 


عق هدييًا غلن اوتا ملحهية” ين 
الفيلسوف اذا مأ قام مرتجلا 
يكفي المقال اذا ما قلك مختصر! 


وصانه من وخيم الخلط والورم 
له الثفاء عبيون العرب والعجم 
تكللت بجلال المحد والهمم 
من غوطة الشام حتى مقدس الحرم 
جوع كثل ا وأوسحة دن .الست 
تنوء من طلعها بالطيب 


جود في ببحثه ا كالديم 
حنى الصباح امام العالم الفهم 
ان المعالي حبتسه أرفع القيم 


د جد 


شيخ العروبة والعرباء تعرفه 
ما نام طرفة عين عن معاضلها 
لما تمزق شمل العرب. واندحرت 
له الصدارة. في_غرب..وفي_عرب. 
فكممي دوى صوته في شأن كارثة 
في الشرق في الغرب اصداء لصرخته 
لا تسترد فلسطين لصاحبها 
ان النقاش عديم التفع افضله 
شر الازد باذد سات يحكمهسا 
أن الغريب دخيل أبن مصثرم 
بانت دمشق بماضيها وحاضرها 


جحجاحها وعميد الحرف والقلم 
أعلاميا وحجدوه حامل العلم 
اه _تجتل دست الشارع_الحكم . 


في سيمع الدهر او قي ئدوة الاسم 


نبوءة انزلت في اصدق الكلم 
ولا أرعوى الخصم أن لم تفشل يدم 
ما جاء عن ضربة الصمصامة الخذم 
راع بسلا رادع فسل بلا ذمم 
في نيت عثمان أو من دارة الهرم 
كالستعيض عن الغربان بالرخم 


عد عد 


يا ساهر الليل والانعام نائمة 
كم ليلة وليالي العرب حالكة 
بمتص. من مغلق الإكدار مرقمه 
ان انس لم انس يوم الترك يوطني 


اقنيت عمرك ناطورا على الغشم 
فيها جلوت ألضيا من عتمة الظلم 
ااتميلن علي الركي والعم 
وشر طاغية بالسفك مرتطم 


(بد) اشارة الى اللحمة الشعرية المشهورة الاني نظمها الاستاذ فارس الخوري عام 194.6 


ووصف بها الحرب الروسية اليابانية , 


همع 


“دعي ( جمالا ) ولكن في خلائقه قبح يعج باوّم النفس والسقم 
والحرب دائرة والنار آكلة والحر في قبضة العبدأن والخدم 
والشام راقصة كالطير من الم واهلها في ثقوب الارض كالرمم 
صدمته بيان الحق تفحمه لا ببصر الحق علج بالشرور عمي 
ما هالك النفي والتشريد في بلد قأص عن ألمحب والورقاء والاكم 
+ بد 
علامة الشرق هل لي لثم انملكم ففي نداها شذاء العطر والثشمم 
يحيكن كي مودي شوق رحني . كوف الفح الل "اهل يلاي سم 
في ( الصالحية) دأر عز سيدها هي قبلة الروح في بدء ومختتم 


افك 


يم 
8 ئئ 
0 764 
2 
2 
حراس (ياصّم 
3 
2 تع 
عَاى سور لاص 
© 
تعر فت. على الفقيد اول ما تعرفت عام 1559| وبعرودر الإيام وتعدد 
اللقاءات ادركت أن كل جزء من أجزاء وجوده كان ينبض بالعقل » وكأن يظهر 
عليه التفكير العميق والادراك السربع ل وكان اول ما جحبية ألي ؛ نفسهالسمحة 
وادبه الجم ووقاره المحبب 4 فما سمع عله مره انه غضب أو اكتأب أو انفعل 


حتى وهو في أشد حالات الحماس 55 روى عنه تلميذه 6 الاأستاد الشسخ 


5 ----ووقاره الدى-لا سحركه شسوع ني .اقبلت.عليه مرهة..بعك. الدرسن ٠.‏ وكانت لبي 


عليه جراءة 6 فقلت له امام الطلاب : يا استاذ .. ما هذا القرار السخيف الذي 
وضعته البلدية لتقسيم ارض الدرويشية “اليس من العار ان يصدر عن بلدية 
دمشق هذا الجيل وهذا الظلم وهذا ... في عشر مترادفات من هذا النبط 
ساق اليها نزق الشباب » فلما انتهيت منها قال لي والابتسامة لم تسح عن 
شفتيه ١‏ انا الذي وضع صيغة هذا القرار 0 وراح بشرح لي مزاياه » ولكني 
لم افهم منها شيئًا » وشعرت من الخجل كأن دلو ماء حار صب علي » وقد 
مرت على ذلك الان خمس عشرة سنة ولا يزال صوته ( يدوي ) في اذني 
فاشعر بالخجل من هذا الموقف !! » . 

وحادثة اخرى من هذا النوع » جاءه اثناء مرضه احد الادباء وراح ينتقد 
تسمية التلفون ب ( الهاتف ) وينعت مقترح هذه التسمية ومقررها بالجهل 
والغباء والسخافة الى اخر ما هنالك ولشد ما كانت دهشته ان يرد عليه 
الاستاذ الخوري بقوله والابتسامة تملا شفتيه : « انا الني اقترح كلمة 
الهاتف لتكون اسما للتلفون وانا الذي قررت هذه التسمية في المجمع العلمي 


العربي » وراح يشرح له بهدوء سبب هذه التسية .. وراح الاديب يتشبث 


يدك 


ستسع 


العلاعة فارس الخوري 8 دقر يننه السيدة أسبهاء ع 51 ع ق ا شمذوخنه تشع وميك الفر حاني 3 
على مائدة القداء , , دائما , 
جا جار جا 


بقوائم السرير ومسانده كي لا يسقط على الارض وقد اصيب بالدوار لفرط 


تقع عليه .. بقي الى اخر حياته يعد نفسه انه ليس كبيرا على أن يتعلم شيعا 
جديدا فكات سعى للاستزادة ا ن المعر 56 ا من ألفى رود والا تعائل تعيلن 
التاريخ والاحداث ؛ نينا أن هذه الصفات والزابا لو كانت بجميع رجالاتنا 
لكان مصيرنا هو غير الذي عليه الان » ولكنا اتتسرنا على كل محنة ‏ وخر جنا 
بنجوة من كل كارثة 

ولعد جمع رحماك التلدالى مواهبه الطبيعية من تفسن ابية وضمير نقلي 
وعقل: المي اسبايا اخرق هي العلم. والعمل والاخلاض ؛ وما اتخك .وما يدا 
من هو أعناء أو علمةه وسيلة للربيع سلب حاحاة محتاج اليه »ع ؛ واكبر مزاياه 
أنه كان بثق بمن هو محل الثقة ٠‏ وان من اروع اقواله ما اهلك امة مشل 
أن تفقد بين رحالها الثقة » ولا سستنيت الثقة مثل الاخلاق ؛ والاصل فيذلك 
تجنب الطمع ) وان من ١‏ على الحكم قول من قال ( عز من قنع وذل من طمع) 
وقد كان ببس تقديره هذه الحكية ان حعليا بقطعة طرزت بخط عر بي جميل 
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افيه 0 0 _في. ا ٠٠‏ وأنتف 


بحدها الزائر على احد جدران بهو مئزله الكبير . 
أو محاسسا هزليا وكانت رياضته الأكثار من السير على قدميك 2 وكا نمسيره 
بمنتيى الو قار بعيدا عن العحر فة أو التعور بان له سلطانا أو مكانة ..وكان 
.يحب الهدوء في بيته 4 وان يستائر فيه برعاية زوجه وبزيارة المحبيندمن 
النظر البعيد . 


كان فارس الخوري يستيقظ في الصباح الباكر » وبعد أن يستمسع 
الى: يعدن الأذاعات العالمية كتاول طعام القطور ومن كم شمكتئ بعش الؤقت 
.على إلشر فق وفي انحاء البهو حتى اذا زاره احد الاصحابءم جلسن اليه » وظل 
هذا حاله حتى الظلهر .. وحوالي الساعة الواحدة ظهرا » يتجه نحو المذياع 
القدييع الذي أشتر 0 هم 5 ١‏ ولم بفيره ابدا» يستمع الجن لشبييررهة 
الإخبار ثم يتجه الى غرفة (السفرة) لتناول طعام الغداء فلا يلبث ان ينام 
بعض الوقته ليستائف بعد العصر استقياله لزواره » وستمر ذلك عادةحتى 
الساعة الثامئة أو التاسعة مساء »؛ وقلما يبقى الزوار عنده الى ما بعدذلك »ع 
وهكذا حياة دتيبة هادئة لا تبديل فيها ولا تغيير .. بل حتى اثاث المازل. 
لا اظان هد التبديل والتغيير امتدت أليه منذ عام 1989 وهو العام النيغادر 
الى الطايق الارضي من بنابته_التي _ 


.عمرها في الهاجرين . 

ولننتقل الى الحديث عن سيدة بيته ورفيقة حياته اسماء !! 

لقد عرفت السيدة أسماء كثيرة الحركة 34 بادية النشاط » لاإ تكادتهدة 
لحفلة » .وظل هذا حالها حتى بعيد وفاته .. فمن غرفة النوم الى غرفة 
الحلوس الى [لطة الى المانت أن ٠:‏ .جيه علس روحيها تعدرك, لحي 
النماكن وابداء الراى .الل علاحظلة العدم توي بؤعان ذكن الخدم اقول + . 
ندر جدا أن تراها تخاطب خادما بلطف وهدوء » ولذلك كان من النادر جدا 
ان يطيل ( خادم ) ما ء المقام في هذا المنزل الكبير وقد تقضي السيدة أسماء 
الاسابيع والشهور دون ان تجد خادما يرضى بان يعمل في متزلها » فهسسي 
فارطة في النزق والعصبية » وحتى ولدها وآل بيته » آراهم بتحاشون الاكثار 
“من زبارتها او زيادة الإحتكاك معها.. ولم ار سهيلا زار امه أكثر من مرة في 
الإسبوع حتى عندما كان والدهيعاني حالات. الخطر في الستشقى .. ولواره 
أمضى عندها . عندما يزورها ‏ أكثر من خمس دقائق . . اللهم الا في 
:الحالات الهامة التي تستوحب بقاءه ٠.‏ والسيدة أسماغ .. كانت» تسساهم في 


الوزير 3النائب السوري السابق اندتئود 
عدنان الاناسي » نجل الرئيس الجليل المثفور 
له السيد هاشم الاناأسي قائد معركة النضال 
ضد الاستعمار الفرنسي طيلة مدة وجوده في 
سورية » وربيسبا بيت الوطنيسة والكرامة 
والشرف والاخلاق ؛ كان وجوده واخوان له 
في السجن ٠»‏ بدافع من احكام جائرة ظظلمة :2 
سمب من أهم اسباب تنقيص حيساة قارس 
الخوري في اوآخر عمره واسشداد الحسرة 
في نفسيه ., 


0 1 :0 
عدتلاجن: اللفياف الشيزية القيالية : باسارلبية لحوملةا قط الحلتييب 
ولباقي فيدائها ا تقبال تدكر ع ومن مو رلا بات نية البلذل الاجسير + 
ذهي من :اشد الناس :اععماما يقضابا اللاحتين الفلسطينيين: ولاغراية,فروذلك 
نبي لنسها فاشطنية الامل ين مدية دنا . + ومتهورة تلاك ون : حبادالة 
مشاجرتها مرة مع السيدة اليانور حرم الرئيس الإمريكي الراحل فرانكلين 
فلسطينية وقد أصبحت بلا وطن من جراء جريمتكم التكراء .. وبحلو لقارس. 
الخوري أن بداعب قرينته احيانا فيقول لي بحضورها ان هدنيا في كل ما 
تعمل هو الظلهور ..٠‏ واراه بقول ايمبتسما ( الظهور بقصم الظهور ) 206 وفي. 
الأحمال اتشطيع ان اعول دن الجدة سياد اننا طيية الكل دا مان من 

الحقد ومن أ لضفينة وتقلب عليها العتاصر أ لخيرة ٠‏ 


مشكلة الاتاسي والعجلاني والعمري ورفاقهم 
ولعل اهم مشكلة كانت تؤرق فارس الخوري خلال المرحلة الاخيرة من 
حياته وتشغل ذهنه هي مشكلة المحكومين السياسيين الذين سحجنوا كفضحايا 
لحكمة ( عفيف البزري ) عام 11010 » الدكتور عدنان الاتأسي والعليم مخير 
الفجلاتي واراواء صبحي القيري ووفاتهم © ونا زازه عفري كنس أو صهين 
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الا 00 اليه فارس الخوري بقضية هؤلاء ( اللظاومين ) وطلب اليه انيلفته 
1 لأر ار ب حوال 12 تافر أو واب لاد اج عنهم » أن لم يكن قناعة 
منه بحدوث ظلم ماء فدهم 6 ى الاقل » رحمة بشيخوخة ذلك الرجل 
ل ا ةر ل كل خير 6 
السيد هاشم الاتاسي . 

واذكر مرة أنه فح هذا اللموضوع مع السيد شكري القوتلي ايام كان 
بلقب ب ( المواطن العربي الاول ) بحضور السيد حسين الحكيم وعصسام 
الانكتيزي وسهيل الخوري وانا . 3 والح عليه بضرورة ضغطدادبيا عاىالرئيس, 
جمال عيد الناحصر ا ا ا اك 
ايدني فيه الرئيسنى القوتليوالحاضرو ن .. قلت ( من حق هاشم الاتأسي على 
هذا الوطن آن تقر عمته قات ع ولد 4 ا 

وني مسناع نوم الثلائاء 19 كأنون الثاني 15 اكيت بزيارة الإستاذ 
قارس الخوري وكان حاضرا الشاعر المهجري الياس فرحات وخولة سهيل 
الخوري حينما حضرت السيدة أسحاء من زبارة قامت بها مع صويحبات لها 
لحرم الشير عبد الحكيم عامر .وقالت انها التقت هناك بالشير عامر وتحدنت 
اليه ببوضوع الكويين السبائكين الال ذكررهم: وعدت نظر الى الالسسئ 
السيء الذي بحدثه في نفوس السوربين ذلك التفاوت في المعاملبين سيساسيي 


-----22- مَصَرَ وَسَوَرَية حبت افرج في مهر عن جميع «العكوب الا 0 


من تآمر ضد جمال عبد الناصر شخصيا » وبقي السياسيون السوريون ما 
بين فار وسجين رغي أن الذي حاكمهم وحكم عليهم بهذه العقوبات القاسية 
هو عفيف الزرى الذى اتضحت لكل الناس حقيقة أمره وعداثه للقضية 
العربية » فقال الاستاذ الياس فرحات : ان الافراي عن هؤلاء انما هو عمل 
حكيم جدا بقوم به العهد )وانه يكون ( أحسسن عيدية ) تقلمها المشير عاضر 
للشعب السوري بمناسبة عيد الوحدة القادم » فراحت السيدة اسماء تؤكد 
لنا ان الكشير قد وعدها بالافراج عنهم بعد اربعة أسابيع » وخيل الينا أن 
الافراح عنهم سيتم يمناسبة عيد الوحدة + حتى أن فارس الخوري قكار 
بايفادي الى حمص كي ابشر رفيق جهاده ونضاله هاشم الاتاسيبقربالافراج 
عن ولده » وابدى الاستاذ عمد القسادر العظم ( رئيس الجامعة السورية 
الاسبق ) رغيته في ان نذهب سوية الى هناك حيث نبشر الرئيس الجليل 
وتتقدى عل ماليخه وتفود معا تي التناء » ولكناها ليعنا ان اثرنا' الريك 

لتر هااسكون 
وفي الثامن من شباط .115 حدثني فارس الخوري معقبا على قرار 


5١ 


:صدر عن السيد الرئيس جمال عبدالناصر في تلك الايام بلغي بموجبه ما صدر 
:من قرارات في الماضي كانت تقضي بحرمان الساسة المصريين القدامى من 
حقو قهم السياسية والمدنية ؛ فوصف هذا القرار الاخير بالحكمة ؛ واوضح 
لي أ ن معظم هؤّلاء السياسيين لم يمضوا في السجن الا مددا قصيرة حدا 
برغم ان دهم اهن لامر “يد الميف المخاقير 0 هذا بانه منتهى 
درحات الحلم والعفو عند القدرة !! .. واستطرد فارس ى الخوري بقول لي : 
ولكن من الْوّسف أن هذه القاعدة الحكيمة الر شيدة تطبق على اقليم دون قليم 
رغم مضي عامين على قيام دولتنا الموحدة » اي انها تطبق في مصر ولا تطيق 
في سورية 4 فلا يرال سياسيونا بين سجين وفار خارج البلاد رغما الهسم 
باجمعهم متهمون بالتآمر ضد عهد سابق قضي عليه بالزوال . ولا ادري بماذا 
افسر هذا التفاوت في العاملة بين الاقليمين لان هذا قد لا بعني الا اناللصريين 
قد داسوا على سورية واستعمروها استعمارا حتى عاملوها على النحو الذي 
يعاماونها به الان ؛ من حيث تكريم السياسيين المصريين القدامى واهانةواذلال 
زملائهم السوربين .٠‏ أن للسياسيين السوريين المحكومين » المسجونين منهم 
والفارين ؛ حق التساوي مع زملائهم المصريين في الحصول على رحمة الحاكم 
أو نقمته . 

وفي يوم الاحد ١‏ شباط .515 وبينما نحن ننتظر حالول موعد الفداء» 
راح فارس الخوري يستمع الى وصف استقبال السيد اأرئيس جمال عبد 
الناصر في حمص بواسطة الذياع » فسألته عما اذا كان يعتقد بان الرئيس 
الخليل. الينيك ماقم الاناسي سيحاول اعنيام قرجية عرون [ارلسن حال 
بمدينته فيتحدت معه بشأن ولده عدنان ورفاقه فاجابني بالنفي وقال ان 
هاشم الاتاسي قد لزم بيته بعد أن ينس ونفض بده من هذه القضية ولم يعد 
همه أن اطلق .سراح .ولده او بقي في السجن . ولقد سيعت: انه ول * 
( قليمت عدنان في سجنه فلن يكون اول رجل مات في سبيل بلاده علىايدي 
مواطنيه ظلما وعدوانا . 0 

وبرى فارس الخوري أن عدنان الاتاسي ورفاقه قد تآمروا ضد 
الشضيوعية ) وسابقا ضد ادبب. الشيشكاي . وان الواجب كان قشم ي بالا فراج 
عنهم واعادة حقوقهم السياسية اليهم اثر اعلان الوخدة السورية الصيربية 
مباشرة » لان العفو قد أصبح حما من حقو قهم بعد تغير الاوضاع ؛ لا منحة 
من الحاكم ؛ الا انمسوٌ ولينا لم يعترفوا بهذا الحق حتى اليوم .. واراهيهيتف 
بي أحيانا : :م وألله لو كنت أنا السحين لما طلبيت العفو و ممن بحرمني من حقي 
فيه » وبقول لي :(اصار رحك القول يا محمد » انه اذا لم يفرجعن اللحكومين 


15 


السياسيين فسيكون من حقنا أن نأسف ونعتب ونغضب ) !! ْ 

في مثل هله الظروف” التفسنية السسيئة تحيظط باستاذنا فارس الخورئ, 
من جراء اهمال السيد جمال عبد الناصر الاستجابة لما بجيش في نفومن. 
لوو فين كان :قاوس الشور قن شا رجاف لاما بين بو لى فيل “لدم 
الظروف النفسية السيئة بالذات » اصيب فارس الخوري بالكسر الاليم 
البوجع !يه 


يصطافان في بلودان حينما شعر فارس الخوري بوعكة صحية تنتابه »فتتصل : 
السيدة اسماء هاتفيا على الفور بولدها سهيل الذي اسرع نحو صديقفه 


معك ل بلودان ١ ٠‏ 
ولاترك المجال للدكتور رزق بحدتنا عن هذه البدابة المشؤومة حباة 
نراه يقول : 


ماان وصلت منزل الاستاذ فارس الخوري في بلودان بمعية ولذده. 
سهيل حتى استرعى انتباهي أن الرجل الكبير كان يتحدث الى جمامة من 
-ضيو فاه -مسستر مسالا- -في احدلثه أدبي 5 سيطر على. الموجودبن .حو .من الاصفاء... 
قالتفت الي الدكتوز, سهيل وقلت له أن الخبر كان على ما بدو فليس فلن 
00 بامر ض !!) وما كاد ايقارس العربي يرانا بجواره حتى 
نمضن وائجه:ي الى" الغرفة الجاورة وهو يقول اي.: ها الي قد أصبحت! من. 
مزفاك بأ دكتور !1 ).ذلك بانتي:اعوده للمرة الأولئ في حياتي ٠+‏ واجويث 
الشف اللازع +" فلميية ارتفاعا ينا فى افقطه وخدلا ف الشيق الافس مور 
جسسمه ؛ ولاحظت بعض تقطع في نبفه ولكنني لم الاحظ اي عرض شير 
الى قور في قلبه » فالتقت الى الشبيخ اللخليل و قلتاله ( الوفكة نسيطظسة 
جدا ؛ وهي ناتحة عن شدة ارتفاع ع باودان عن سطح البحر » والرأي عندي. 
هو ان نعود ألى دمشق لتمضية بقية الصيف فيها ) فوافق على مضض رغم 
تغلقه بيواء بلودان وعنيها وقال :[نانا لا:اناقفى الاطباء في ارات لان احترم. 
الحقيقة العلمية ) !! وعاد الى دمشق فورا .. وبعد فترة وجيزة مناللعالجة 
تراجعت: اعراض الفالج الخفيف وصرت اعاوده في فترات متقطعة وانظم له. 
القوام الغذائي وكان يدعوني لتناول الغداء أو العشاء معه في كل مرة اصف. 
له فييا طعاما جديدا وبقول لي ( عايك ان تذوق ما تصفه مرضاك من الطعام) 
واستمر الحال على هذا المنوال دون ان اصف له اي علاج للقاب لان عدم, 


ركد 


الدكنور موسي أسعد رق بقيس ضغط العلاعة الكبير قارس الخوري سيتما داح مسر 
آليه بانشامه غ حفيدة الشيخ الجليل 0 حو له سهيل الخوري 0 والطالب ااطبسي الشاب حسان 
تسب المجيد الدعموض ألأشهور من أعالي دير الزود 5 
6 


الانتظام الذي لاحظلته هو قدي العهد ومن الإشكال السليمة والألوفة 
مثل ملك م وي احد أيام قشر ان ن الأول 55 !ا أصيب قارس الخوري باحتقان 
شديد في رنته اليمنى ونضيق زائد في تنفسه : وصل ألى حد : جاب معفك 
انتباه الإطباء نحو أمكانية واحود قحصور في قله 52 وو صل لعضهم الى حد 
الإصرار بوحود اصابة قلسية ا 0 خطر عق 
ولكن تخطيط القاب الكير بي | الذي ا انتله له على القور أظهر أن قلب فارس 
السالف الذكر .والذي ما لبثه أن شفي منه هو الاخر بعد تناوله دواءه اللفضل 
( السيغمامايسين ) ثم توالت فترات عصيبة على صحته فبدات اعراض 

ْ) اتحباس البول ( تعاوده من وقفت لاخر 355 وكان الاستتاد الكبير الدكتور 

.مرشد خاطر بعوده من وقت: الى آخر عن أجل ذلك © وبرشدهة بالئص انح 
الطبية اللازمة الى ان جاء ذلك اليوم الشوٌوم الذي اهتر فيه الشيخ الجليل 
وسقط على الاأرض 9« 
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ان ليس من رجل سليم العقل والتفكير يتوجه ‏ بطيب اختياره ‏ الى غرفة 
من أحدهم لان تنقله الى العالم الآخر ٠.‏ وما زلت. اذكر كيف دخل مستشفى 
السادات في أواخر تشثرين الاولعام 155 من أجل أجراء هذهالعمليةو خرج 
بعد بضعة ايام دون أن بجريها رغم الحاح ولده سهيل عليه بذلك .. 

وكأن فارس الخوري كان يعلم بما هو مسطور له في عالم الفيب فقد 
رآته تقول للسيد حسق الحكيم ولي في اول كانون الثاني حيلما ذهمنا 
تعايده برأس السئة الميلادية : ( أنني أشعر بالتشاوّم من هذا العام » ولقفد 
ات حت نترمك الفدحة والر لمج فاللفعتفييها على شين )للد 


وفي يوم 2 ؟؟ شاط .1595 » قضى فارس الخوري سحابةتهاره 
قرب المذباع » بصفي | لى تفاصيل الاستفالات' التي أاصطنعت. لأرئيسى جمال 
١د‏ انار وضطية طله مع مشا طن لحبية الستونين البباسيي الن 
كانت تشغل ذهنه » حتى انه تناول غداءه مبكرا » كي لا يفوته الاصفاء الى 
شيء منها » فلما .وصل جمال عبد الناصر الى دمشق وانتهت خطبته من 
على شرفة قصر الضيافة وراحت الإذاعة ىرث برامحها أليادية » قام من جانب 
المذباع حزينا آسفا واتجه الى غرفة نومه ويك أن ينام بعض الوقت فلم يتمكن 
سيب ما تاله من غضب واسف واآلم .. وآأراأد أن ينزل عن سريره وهى 0( 
في هذه الحالة من الاتفعال التفسي العتيف 6 وما كاذ شادن تريره حنى وقع 
فل الأوهي راسي وار العفو اف ذلك «البوع المشووع بده :ولم: يكن في 
آلبيت احد سوى قرينته التي لا ادرى كيف تمكنت لوحدها من رفعهواعادته 
الى سريره . . .ويشاء الله ان اكون اول القادمين بعد تلك الاصايبة ؛ احمل له 
معي كمية من صابون زيتالقار الحلبي وعدته بها » وراعني اننبي رايت الباب 
الرئيسي مفتوحا والبهو خال وليس من عادة اهل البيته ترك البابه مفتوحا 
كما ليسنى من عادتهم ان بأمروا بفتحه قبل ان بيتأكدوا من شخصية القادم 
بواسطة الخادم الذي يطل من النافذة » لان فارس الخوري » بسبب اعتكافه 
في منزله يبقى مرتديا ثيابه المازلية فاذا ما زاره رجل كبير اضطر لان يدخل 
غر فته وبعير هندامه قبل أنيامر بفتح الباب. للضيف القادم 355 وأسرعت 
نحوي آم سهيل تخبرني بالذي حدث فذهالت » واذ نحن كذلك اذا بالوجيه 
السيد فريد كحالة يدخل المنزل وبدرك للتو ب لذن فيه » فيهتفا بي يقوله 
( وشو ناطر ؟ خلينا نتصل بالاطباء حالا !!) وبما ان في المنزل جهازي هاتف» 
نتك اسك السبيد ريه سيماعة احدقها وامنكة سشاءة لقان ووحينا 


- 


الاقتصادي الكبير الاستاذ فريهد كحالة ء 
ومؤلف الكناب محمد ألفر حاني في صورة 
تذكارية , 


ندعو الاطباء ونجل المريض » سهيل الخوري .. واقراد اسرته » وتجمعنا 
معشر الرجال حول سرير الشيخ الكبير عندما التأم ثملنا .. واذا به ينسى 
كل مانزل به من أوجاع وآلام لا تطاق وبساألنا عن الخطاب. الذي القاهالر ئيس 
جمال عبد الناصر في الاستعراضالكبير الذي اقيم اليوم في دمشق بمناسبة 
الذكرى الثانية لقيام الوحدة وعن سبب خلوه من اية اشارة لموضوع العفو 
عن المحكومين السياسيين واندفع بهدر ( هذا لا بجوز » هذا لا يجوز » هذه 
مفاضلة بين مصر وسورية لا نرضاها ؛ في مصر نرآأه يصدر عفوا عاما عن 
الحكومين السياسيين هناك رغم انهم حوكموا وحكم عليهم من قبل محاكمه 
ذاته ؛ وفي سورية » لا بفكر بالعفو عن محكومين سياسيين حكموا من قبل 
رجحل هو نفله الان طريد العدالة وعدو القومية العربية بنظر العهدء هذا 
تفاوت في المعاملة لا نرضاه » لماذا لا بعفو جمال عن محكومينا » سنظل عاتبين 
عليه الى الابد »4 سترحل عن هذه الدنيا حاماين عتينا الشديد عليه معنا 
الئن لحودنا » هذا لا يجوز 6 هذا لا بحوز ! ) فقال له الداتتور موسى رئق 
يهدئه : ( شو بدك هلا بالحكومين السياسيين ؟! خلينا نشوف اصابتك شو 
هية ؟! ) وقال له الاستاذ الدكنور مرشد خاطر بيدوء : ( خلينا نشوفك هلا 
وبعدين نحكي بموضوع المحكومين السياسيين ) ولكن فارس الخوري عاد 
بهدر بصوته الجيوري : ( هذا لا يجوز » حرام » حالة هاشم بك بتقطع القرب» 
في نفوسنا خيبة وحسرة والم » في نفوسنا غضب وعتب واسف »© بماذا 
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ولده سهيل بهدئه بقوله : ( بابا ؛ أوٌكد لك ان الرئيس جمال قد قرن العفنو 

عنهم ؛ انما من غير المعقول بعان هذا بخطاب: من قعر الضيافة » اليوم بمكن 
بوقع مر سوم لخدن 4 وكوب يتاع زوم وا لخو انه ترح كم وناسية 
عيد الوحدة » خلي الدكاترة بشوفوا شغلهم بقى !!) . 

ولم يتمكن الاطباء من فغرفة منا حصل لفارس ورين في ذلك المساء 
واجاوا اعطاء قرارهم الى صباح اليوم التالي لاحتمالهم في ان يكون انكر 
مجرد رض بسيط ٠‏ ولم يغمض لفارس الخوري جفن في تلك الليلة . 

وفي اليوم العالي عاده الاطباء السادة الإسنات مر نسبك خاطر وفوسورزق 
وجهال الأناسي وامين سهادة وصبخي برمدا ومروات اللحاسني والبير غجم 
وناديا الشايب وقرروا بالاجماغ أن من المشتبه به اصابة قارس ا 
بكسر ماء في عظم الفخذ » واشاروا بنقله الى الستشفى لتؤخذ له صورة 
كتساعنة #وترعان نا اتسين ولدة سيبل شجارة ابماقة لشفل “ؤالدة الى 
المستشفى ولكن والدته أعادنته سيارة الاسعاف من حيلئه انت ورقضث. نقل 
زوحها الى المستشفى بدعوى أنها ( تتشاءم !! ) من المشافي والعيادات !! .. 

الا ان الدكتور موسى رزق اصر يوم الأربعاء على نقله الى الستشفى 
بدون اي امهال ورضخت أم سهيل للامر الواقع مكرهة .. وهناك اخذت له 
صورة شعاعية فاتضح ان غلامتنا مصصاببء بكسر في عنق فخذه الاسر فتقرر 
. ابقاءه في اللمستشفى ( المجتهد ) لاخراء الاسعافات. الضفسرورية والعمليات 
اللازمة له ووضع في ( الخناخ الخاص ) المعد في الغادة لكبار رجال الدولة ‏ ' 
المسؤّولين . وتقرر أن يفقد الاطباء احتماعهم في الغد كي بقرروا ما بحبعليهم 
عمله من اجل حبر العظم المكسور آخذين بعين الاعشار سن الرخل الكتيسن 
اكه الصيكية . 


نم راحت اجتماعات الاطباء تتوالى وام سهيل تعارض باصرار اجسراء 
ابة عملية جراحية لزوجها العظيم ٠‏ 

واشهد وانا انما اؤرخ المرحلة الاخيرة من حياة هذا الرجل الكبير انني 
لست منه صيرا عجيبا ما رأيت. في عمري مثله من رجل في مثل سنه 55 
عادهة فى المستشفى نقيب المحامين السابق الإسناذ ظافر القادميمي فو حصنده 
يتالم ققال له مواستيا ( اجر وعافية أن شاء الله ) فاجابه فارس الخوري 
بقوله ( نعم .. أجر وغافية » اخر على الصبر على ما ابتلاني الله من محنةان 
اتغلب عليها الا به » وعافية » ستكون نتيجة طبيعية لصبري هذا ) وعهاد 
ظافر ابن علامة الشام الشيخ جمالالدين القاسمي يسأله عن حاله فاجابه 
( كما ترى »© انني محتاج الى صبر اولي العزم » انني محتاج للتقوي على هذه 
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الآلام ؛ الى هذا الصير الذي لم برزقه من الانبياء الاربعين الذين ورد ذكرهم 
في | الكتب اتبيه الإ مم نوج وايوب وموسى وعيسئ» ومحمصد ٠.١‏ 
لبيك إن دعا حلين فقال. ١‏ يارب الوه الارض س العاتربى دنازا. اناك 
أن تذرهم بشسلوا عبادك ولا بلد وا ألا فاجرأ كفارا ) والتفت فارس الخوري 
دو لامر الاسم .وجال له تضيون أ آنا ععالى )11 .د 

وتسين للأعلماء من نتيجة فحص الدم أن ( أالبولة الدموية ) مازالت 
نسبتها مرتفعة وانه لا يستحسن إجراء عملية جراحية قبيل خفضهاءوقرر 
الأطناء بالاجماع أن كبس عدق الفحد يدس الكياة فى الخدمين بالين وا 
الو فياك جمالك" #تك 11 مالك دان نيه الوقاة كن الغالسس هو 0 
| . لفخد المكسور وهذا من شأنه 9 0 مدة ا اتضت 4 0 السيدة 0 
كانت تعارض في اجراء عملي ةالتسمير معارفة شديدة لا لسبب معقول »© 
ولكن : لإآن الاطباء ليم يضمئوآ لهأ تنجاحهذه العملية مالة في ألمائة » تسل ان 
والعخرين سام الأول "التي فاته اصاعه باكبى الشخري له غالية لكر 
الريصن الع بهم مق كيرة اطباء:الرلد .+ بو الوافم أن الاطاء اللتفين ول 
المريض لم يقصروا في بذل ما لديهمن مشورة وخبرة ولكن التقاليد الطبيةلا 
تسسمح لهم باجراء العملية بدون أذن صريح من ذوي المريض نظلرا لتقدم سنه 
وكطررة جالقم . والمجدة أسجناءة تساركن فن آخر هله الشبلية ايند 
الخارفبة قيارية عرز فى "التحائظ كل جه بك حلسة ود 31 فعدكة اعقبانيا + 
والتجل الوحيد المريض + الدكتون سهيل الخودي كان اسلف من أن :يسرم 
أمرا لا ترضى عنه والدته » وكم طلبت اليه » وكم الحفت. الرجاء » أن يقف 
العلية لبت متضبيوئة تمانا ويخ :ها 11 رقي والده انا الجزائها أو 
أمام مسؤّوياته كاملة وجها أوجه »© فيجيبني بان موقفه حرج جحطذا أن 
باثرها أن تنقم عليه و والدته وسيظن ) الكثير ون من المغفلين ) والحيلاء أنه عمل 
للخلاص من أبيه اكي برثه .. وكان الوقت بفوت .. وصادف قل ظهن 
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ما أن استقر فارس الخوري في ميقي الجتيت حثى سارع السنيف جمال عبد الشامنر 
رئيس الجمهورية العربية ااتحدة ( وكان بومئف بزور دمثق ) فأاوفد وزير العسحصة التثلفيذي 
السوري الدكنور شوكت القنواتي لزيارة اأريض الكبير دابلاغه تمنياته بالشفاء العاجل » وقد 
شكر علامتنا الخوري لارئيس ( التفاتته ) هذه وطلب الى الوزير القنواتي أن يبلغ الرئيس 
آمتنانه ويقول له عن لسسانه « لقد كنت اعد مجيثي الى هذا الاستشفى بهذه الحالة نقمة » ولكن 
الالتفانة الكريمة الني بدرت ندوي من الرئيس جمال جعلتني أعدها نعمة » وطلب الى الوزير 
ان_ينقل للرئيس عن لسانه هذا البيت من الشعر : ( اذا ما الفجائلع اكسيتني رضا , اك 
فما الدهر بالفاجع ) !! رتمثل هذه الصورة الوزير القنواتي أثناء زيارك للعلامة فارس الخوري 
وقد ظور من خلفه الدكتور : المناسسام وألراهية الاخته 
( تيوفان ) الكرنائ 


إرمسيه1 الاخصاني بد 
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كان لا بد للرئيس الجليل السيد شري القونئي أن يزور رقيق جهاده ونضاله فارس 
الخوري في المستة.فى وها هو جالسا بجواره يبادله الاحاديث والنوادر بينما اصفى ١أؤلف‏ 
محمد الفرحاني » وحقيدة العلامة الثبير » خونة سهيل الخوري بانتياه تام , 

يد 

الخميس الثالث من آذار أن أعانت أم فون تسسايمها باحراء العملية المطلوية 
فادخلوه فورا الى قرفة العمايات واستدعي الدكتور برهان العابد الاخصائي 
فى التخدس ألذى مأ كاد بعطيه جزءا لشير ا من المخدر حتى هبط ضغطه 
الى الدرجة التاسعة وهذا حد ضعيف ‏ على ما قال لي الدكتور موسى رزق 
صعب رفعه برافعات الضغط القوبة فاستدعي الدكتور سهيل الخوري 
الى غرفة العمليات وقيل له ( قد لا بخرج والدك من غرفة العمليات حيا فهل 
نستمر بالعيل ام نتوقف ؟! ) فاجابهم الدكتور سهيل الخوري يقوله : اذا كنتم 


٠‏ ك2 


وانتم عصبة من خيرة اطباء اليلد لا تنحملون مسج ولية اجراء هذه العملية 
فهل “قل أن اتخمل مس ولية الجزائها ,وحدى 18 ...وهنا انفق الراي- علن 
اعادة ارين الكروى الى جاه يدوي اجراء الطيلية له :وتان فى الرززاقمدد 
تقس كيان الرولة يرعقم (مجائها بامجعه البدوية العدبة: [.ويتن يتوارن ؟! 
فايس الشوري اتن مالطلع من اوخنةة لسماباك بع لذ نا يماو ها د واللد 
لوك كوق تين نا زر جليني مكطفة .و نسي اق على كا نميا لانم نل 
عليه وطأة مررض عشال انهى حياتهء قل وفاة فارسنا دز من طويل رحمفبيا 
أله وسعارانيمة 7 

وخضي الدكتور سقيل الخوري من أن الساب» والده بصدمة تفسبسة 
قائلة اذا ما علم بان العملية التي يعلق عليها آماله بالشفاء لم تجر له » فاقترح ' 
على الأطباء اانه بان العملية قد أحربت ونجحت ) واقر الاطباء هذهالفكرة 
فو ضعوأ بعض القطن عند اعلى فخذه الاسسر وثبتوه بالاشرطة اللاصقة » وما 
.وقرب الشفاء » ولم بصدقنا الا عندما مد بده الى مكان العملية المزعومةولس 
اجراء العملية الموهومة له حدا أنه قال للدكتور ناظم القدسي حينما زاره 
وسأله عن حاله ( كنا يوجع واحد » صرنا بوجعين » وجع الكر » ووجعجرح 
( ألا تشعر عض التحسسن ؟!) فاجابه قارس الخوري ( طبيعي أن اأشعصسر 
ال او ار د كك كن كم ل 
التفوا حوله ( ( جر المرء رغما عن انفه ؛ وانا الان اجر رغما عن ائفي لاننسي 
اصير .والصابر يؤحر ) وصمت لحظلة ني هتف مبتسسما ( وحتى لو لم اكن 
اصبر »> فياذا بوسعي. ان اقفل 15 ) 

ولا بد لي من تعقيب حول هذا الوضوع © فقد قال لي الاستان الدكتوي 
مظهر المهايني وهو استاذ الجراحة العامة في جامعة دمثشق بانه يجب عند 
فخذه بدون ابطاء وبذلك يمكن للمريض أن ينهض ويمشي في اليوم التالي 


أده 


فخامة رئيس الع«مبورية السورية الدكتور نام القدسي يلقي نظرة على مخطوطة هذا 

الكتاب في احد ابهاء قصر الضيافة في دمشق » وقد جلس بجواره الؤلف ء محمد الفرحاني 
+بجدبد 

للعمل الجراحي او اليوم الذي بليه واستشيد بالستر ونستون شرشل الذي 
اصيب بكسر هو الاخر » شبيه بالكر الذي اضاب فارسنا » في صيف عام 
65 وكيف تمكن من النهوض وامشي بعد مدة وجيزة » واضاف الاستاذ 
المهايني بقول : ( لقد نهض الطب في عحرنا الحاضر نيضة كبرى كان يمكن 
معها أجراء العملية بكل سهولة» وقد سبق لى ان عالجت اشخاصا بلغوا من 
الي سيا تومو اتودتيوا + ولو انق اعدو اال 'آبر ااخراءععلة تيمميز 
عنق فخذ الاستاذ فارس الخوري لكنت اجريتها بنجاح حتى ولو بالضغفط 
الواطي + )ا 

والذى لاحظته أثناء ملازمتى الاستاذ فارس الخوريى وهو على مسرير 
مرضه انه كا نيملك من الايمان والارادة مالا يملكه انسان آخر عرفته قي 
حياتي ٠‏ فلقد رأآيته ممما على ان بعيش اطول مدة ممكنة فعاش مدة تزبيد 
عاما ونصف العام على ما قدر الاطباء مجتمعين من انه سيعيش . وقد قيل 
أن الطب. الحديث قد اثبت أن للايمان وللارادة وللابحاء » اثر كبير في حالة 


امه 


الإنسان الحسدية .. بل قد تحدث معجزات عن طريقها وقد تأآتني بنتائج 
عجيبة حيث يعجز الطب والاطباء !! 

ولقد توفي اثناء مرضه المجاهد المعروف الشيخ محمد الاشمر » كما 
ا و2 ا ا 
سوك ع ات و وا سي رن ار 0 
أنه بعد وقاة انطون بهيت بيومين راح فارس الخوري يسألنا عن صحتئه 
فاجابه الدكتور سهيل 0 حسنة فسسألنا ثانية وهل هو مرتاح ؟! فاجابه 
سهيل بالايجاب في حين 7 تمتمت بقولي ( نعم » مرتاح راحة ابدية ) !! 

و على ذكر اليك جميلمردم بك ووفاته أقول أن عقيلته القاضلة 
قرينة نجليا زهير مردم باك وحينما دعوناها لتدخل غرفة المريض الكبير 
اعتذرت وظلت في البهو لثلا براها متشحة بالسواد فيفطن للمصاب فطماأناها 
بانه بغمض عينيه باستمرار وبالتالي, فانه لن براها فدخلت فر فته ويعد أن 
حيته ورحب بها كثيرأ راح يسألها عن صحة قرينها فاجابته بلهجة. فيها 
حسرة وفيها اسى ( مليحة ) فقال لها ( با بنتي .. سلمي لي عليه وقولياو 
اخوك فارس بقوللك نم على جنبك اليمين حتى يلل قلبكمرتاح) فاجابته 
----وهى تنتحاول- !-نتتمالك اعصحابها- اللرهقة- (-ابه-...-هوه--هسا .نام على-.حانبه 
اليمين ) !! . 
سواء في مستشفى المجتهد او في منزله أو في مستشفى السادات. » الحاج 
رشيد الملوحي ؛ الوطني والصحفي اي ا 0 
( شقيق الملكة إريا وحاحة | والسيك نيد الر حون العا | شقيق القفور له 
محمد علي العابد رئيس الجمهورية السورية الاسبق ونجل المغفور له أحمد 
التسعين عاما التي يبحمل اعباءها فكان فارس الخوري برحوه بالحاح الا يكلف 
فيجيبه المرحوم العابد بقوله ( انا واجباتي اني ازورك با فارس بك ) .. بل 
حتى كبير اطبائه الاستناذ الدكنور مرشد خاطر الذي كان ينفرد بي في احد 
جوانب الصالون ليقول لي ( عليكم الا تبتعدوا عن فارس بك في هذه الاباملانه 
مصبح ممسي ) رآيناه يسبق مريضه بما يقارب العام الكامل فينتقل الىجوار 
ربه ناركا فارس الخوري وحده يصارع القدر ويقاوم الموت.» كما توفي الففور 


؟.ة 


العلامة فارس الخسوري بتمكسم 1 
بأغفاءة قصبيرة في المستشفى 1 


له السيد هاشم الاناسي . . والقائد الجاهد رمضان باشا شلاش » ولم نخبر 
فارسنا بوفاة احد منهم الا انني اخبرته بوفاة كل من على ماهر باشا وحسين 
بر نافيا فزن وق شيا وزار ات بكس المنا تل قابنق انف والة وثال يمنا 
من اصدقائه ومحبيه » كما اخبرته بالجريمة النكراء التي راح ضحيتها هزاع 
المجالي رئيس الوزارة الاردنية فابدى استتكاره واستيجانه لحادثةة نسف دار 
الرئاسة الإردنية واعرب. لى عن مزيد أمتعاضه أن بتوصل الإشقاء العرب الى 
هذا الحد المخزي المعيب » من التردي والهبوط اللذينلا يبثبرانبالخير بالنسبة 
امسعيل انه العومة ‏ ا 

وفى جنازة الاستاذ الدكتور مرشد خاطر رأبت الاستاذ حبيب كحالة 
يقعرب من الدكتور سهيل الخوري ويهتف به : 

وكم عالج المريض الطبيب 0 فعاش المريفضي ومات الطيب 

قاجابه احد الامعين بقوله : 
كم من مريض قد تجاوزه الردى ‏ فنجسا ومات طبييه والعود 

وبجدر بالاشارة أن فارس الخوري جينما سقط على الارض وكسسر عنق 
فيخذه » أصيب بارتجاج دماغي ‏ على نحو ما يقول الدكتور موسى اسعد 
ردقب 'افقده عيثا شكيلا من توعيه #وظل هذا الخلل: الببميط تي ملكات 
فارس الخوري الذهنية بشتد رويدا رويدا حتى تضاءل وعيها لى حدود كبير5 
جدا في اخريات ابامه » ولكنه كان يستعيد هذا الوعي العميق فى كل مرة 
لسع ذلك جسامة الاحداث التي كان تتحيط معورية 8 1 


5م 


في 8 قباط .195 جاء الى مستشفى المجتهد ازيارة فارس الخوري» 
السيب حسن الحكيم » الذي طلبه الي ان اتصل بالعقيد الركن احمد الحنيدي 
منه عما أذا كان في النيه اصدار عفو ما عن المجكومين السياسيين ام لا ؟!.. 
وقال لي : « على الاقل »© اخيره ان حل هذه المشبكلة سبيسباهم الى حد كبير 
في وحدة الصف الوطني في هذه الظروف الحرجة التي نجتازها اذ لا 
يجوز الكيل بمكيالين والوزن بميزانين » يشير بذلك الى التفاوت في المعاملة 
بين مصر وسورية 04 فو صفا الدكدون سو سال الذوري مشكنة المحكومين 
السياسيين بانها عقدة العقد في سورية » متى انحلت » انحلت كل ازمة » 
قاحابه السبيد حسين الحكيم بقو له ا أي 4 لنغتر ضصس إن هع لاع محر مون حقًا 
قاإبرحم عائثلاتهم واطغالهم) فقالت السيدة أسماء حرم فارس الخوري بان من 
الواجب تأليف وفد من كرام اهل البلد ليقايل الرئيس جمال عبد الناصر ويلح 
.عايه بشرورة الاقراج عن هو لاع ٠‏ وقد راقت لي هذه الفكرة على ما باق 
فعر خبتها على الدكدور معروفب الدوالبسبي » فقال الدكتور مصطفى الررقا 
اعلانه هذه الاشياء ) في حين قال لي الدكتور معروف الدواليبي بان لا ماع 
لدية من تأليف هذا الو فد ولكتهوثر الإنتظار بعض.ن الوفت ريثما نرى ما 
سيعلته الرئيس جمال في الايام القليلة القادمة . فقلت له : ولكنني اخشى 
ان بسافر الرئيس جمال فجأة الىمصر ولا تتمكنون من الاتصال به . قاجابني: 


عندما نكو نمتفقين على المبدأ فلا مانععندي ساعخل من لحافنا نه الى مصرا!: 


ولكن جمال عبد الناصر لم يفعل شِيثًا مما كانوا يأملونه منه .. كما ان 
'العقيد احمد الجنيدى لم بجبني بحجواب: شاف عندما أبلغته كل هذهالتفصيلات 
جمال هذا الشيء واستيدل السجن بالسسسة ليو لاء بالاقامة الجبربة فيمصر» 
كانت قد مضت شهور وشهور افقدت الإمر لذته !! .. وما لبثه المقفور له 
هاشم الاتاسي أن مات و في تفسةالف حسرة وغصة لعدم وحود ولدهة الحبيب 
:بالقرب منه !! .. 


في صباح الاحد 5 اذار قام السيدان ء نبيه العظمة وزير الدقاع الوطني السوري 
الاسبق » والسيد عمر العمري شقيق المحكوم السياسي السيد صبحي العمري بزيارة العلامة 
فارس الخوري في همستشفى الجتهد » فأخذ الخوري بيد العمري وقال له : ( لقد ارسل لسي 
الرليس جمال عيد الناصر وزير الصحة كي اسستفسر تن صحني ويتمنى لي الشفاء والعافية » 
فهو يعلم أن شفائي وعافيني ليسنا بيده ولكنهما بيد الله تعالى ولهذا فانه اكتفى بارسال 
التمني 4 اما اخوك درفاقه » فجمال يعلم أن شفاءهم وعافيتهم بيده هصو لا بيد غيره ولست 
ادري اذا يضن عليهم حنى الان بهذا الشفاء وتلك العافية ) فقال له السسيد عمر العدري ( كنا 
نتمنى يا دولة الرئيس لو انك نحدنت انت بالوضوع مع الرئيس جمال عبد النامر شخميا 
ونحن على نقذ تامة بأنه لن يخيب رجاءك ) فاجابه فارس الخوري ( لو انه هو الذي زارني 
بنفسه لكنت حدثته باللوضوع » أما ان اذهب اليه بذاتي وارجوه على احتمال قبونه لرجائي, 
أو رفضه أياه او تجاهله له فهذا ما أن افعله ‏ ان الرئيس, جمال يعلم أن في السسجن محكومين 
سياسيين » وان أحدهم هو ابن ذلك المناضل الشريف الذي قاد البلاد ضد الإستدمار الفرنسي, 
في احلك العهود وآأصعب مراحل النضال واقسى ظروفه © ويعلم ان ذلك الاب الل اضل على 
حافة القير يتوقع الرحيل عن هذه الدنيا بين ساعة واخرى ؛ فلو شاء الرئيس جمسال لطيب. 
خاطر ذلك الرجل دلافرج عن جميع «ؤلاء المحكومين دونما حاجة لوساطة من قبلي » على كل, 
حال ء؛ لا مجال لليأس . 


والصورة تمثل العمري اثناء حديثه مع العلامة الخوري » وقد وقف عن يمينه نبيه العظمة: 
وامامه المؤلف محمد الفرحاني , 


ك.هة 


مغادرة مستشفى المجتهد الى المنزل 


وكان رفاقه في العمل السياسي يوالون زيارته باستمرار فقال ليذاته 
يوم معقبا على هذه الزيارات : في الماضي كان لبعض الناس تجاهي مواقفغير 
ودية ؛ فاليوم يريدون أنيمحوا ذلك الاثر عن تلك المواقف ولسان حالهم يقول: 
يا اخي الحامل ضيمي ) دون اأخسواني وقسومي 
ان تكسن شساءك (فسى. ' فلقسيد متحشرك نوي 
فاغتفر ناك لهسة!) واطسرح شكري ولوهمي 
وفي اواخر اذار .117 انتهت خرورة بقائنا في مستشفى الجتهد 
وصار من واجبنا ان نعود الى البيت وي كد الاطباء ان عودة المريض الىمنزله 
سيشعره بزوال فترة العلاج وسترفع من معنوياته » ولكن السيدة اسماء 
كانت تعارض فكرة العودة بكل ما وسعها من قوة ؛ قبل أن يشفى قرينها تماما 
من كل ما الم به !!! رغم الظواهر التي كانت تدل عاى أن فارسنا قد بدآ 
ننطفىء يوما بعد يوع فكنث انور اخيانا على احي الدكتوى سهيل. الخبوري 
واقول له ( عبيك يا سهيل ان تقف أمام مو ولياتك وجها روجه » فانت الذي 
حئت به الى هنا وانت الذييجب ان تخرجه من هنا ) ولكن الدكتور سهيل 


0-0 الخوري لسمو اخلاقه ووافر تهذيبه وحم ادبه » كان لا يرفع صويا بسوجه 


والدته ولا يخالف لها ارادة وكان يتحاثى التورط في خصام معها ولا يطيق ‏ 
مجادلتها وهو بعلم أنها عصبية حدا وعنيدة جدا .. واستمرت محاولاته 
اقناعها عشرون بوما امكتنا في النهابة» في 1١‏ أيسان .4151 أن نعيد فارس 
الخوري الى منزله » فجتته قبل ظهر ذلك اليوم اقول له : ( اليوم نرجع من 
حيث أنينا » اليومنعود الى قواعدنا سالمين ) فاجابني على الغور ببيتين من 
المعو الزحلي متهكما : 

خطرت خطرة يا دندوف حتسلى تكتبد للعدوان 

رحت ملتحي » جيت منتوف اتحمد لله عا السلامة 

وما ان وصلنا به المنزل حتى تغيرت حاله من حال الى حال . . منرجل 
انحطت قواه وتهدمت صحته ولوىبرآسه الى احد جاتبيه الى اخر ذيحيوية 
ناشطة ومعنوبات قوبة 58 وابى أن يتناول عششاءه الا بغر فة المائدة وفي تفسسن 
اللكان الذي اعتاد الجلوس فيه وهو صحيح البدن معافى .. ونحن تتناول 
الطعام من حوله .٠‏ ومشسه الايام 2 ولم تعد فارس الخوري يعر بالالم 
في رجله المكسورة ؛ اذ صار يستطيع تحريكها بشيء من الصعوبة » بل صار 


.هم 


في اواسط اذار .1595 بوشر باجلاس فارس الغوري مرة كل يوم على مقعد وثير جيء به 
من غرفة مدير الستشفى. لفترة قصيرة لكي يستعيد قواه ولئلا يكسون هناك تشبيت مبديد 
واضطجاع ظهري يسيبان له الاختلاطات الني نخشى عليه من اخطارها » ويرى هنا جالسا على 
اعد أكذكوص ودغف وراءء من اليمين الى البسار : السديدة عسرة السقطي لم قرينها الكبير 
الرئيس لطفى الحفار فالسنيدة ام سهيل الخوري فالؤلف محمد الفرحاني . 
ديد 


يستند عايها احيانا اثناء محاولاتنا اجلاسه على الكرسي المتحرك .. وعاد 


ستقفل زعاره فى الهو اتدل لساوهى م الكر سي المتحرك ب بحدثونهوبحدثهم 


.ويسامروله وبسامرهم ٠.‏ 


عودة الى الشسعف واالمرض 
فارس لخوري برثي نفسه 


ولكن .. ماان مضت بضعة ايام حتى عاد المرض يشتد » وبت اشعر 
اي «التالية مع آبال .عام +155 أنانهاية الرجل اكير قد بانك وشعية > 


بم.ه 


فالانحطاط العام والاوجاع الختلفة » كل ذلك يوحي بان ابا سهيل لن يقاوم, 
طويلا وانه لا بد مستسلم في .وقت قرست !1.. 

فقد جاء قبل ظهر ذلك اليوم الدكتور ايثي تعمان الاخصائي فيالامراض 
القلبية والداخلية وفخصه فحصا دقيقا واتصل هاتفيا بالخبر الكيماوي. 
سهيل مشئناقة » بسأله هن نتيجة التحاليل التي اخريث للغارس العربيالكبير 
امس ؛ وافادني بعدئذ ( حيث لم يكن الدكدور سهيل الخوري مونهودا ) أن. 
التهابا في البروستات قد عاوده > وزبادة في الكرياته البيشنى ونسسبة البولة. 
الدموية في الدم 5 © وبوجد ماع في الخاصرة والظهر » واحتقان فيالرثتين. 
ديس نو حم ب 1و بحا 

وجاء لزيارته بعد الظهر الدكتور آمين سفادةمدير مشفىالمجتهد يرافقه 
الدكتور صعتتي مدآ الاخصائي بجراخة العظام وبعد أن تنحدثا أليه واتصلا 
تلفونيا بالدكتور ناي نفهان وتحدنا معه باللغة الفرئسية التي لا اجيدها 
انتحى بي الدكتور برمدا جانيا وقال لي ( ( لقد بدات نهابة هذا الرجل !!) واراد 
ان بقدم ليوزميله ؛ الوصايا اللازمة » فقلت ملحا بان من الضروري لامسهيل, 
ان تفهم كل شيء»واستدعيناها حيث قالا لها : ( لقد كنت جاودة منذ البداية 
فكوني جاودة في النهاية ؛ أن الاختلاطات التي توقعناها منذ البدء والتي كنا 


لخشيى نتائجيا قد حدثت: » رفارس بك في ايامه الاخيرة لان © والعمر له 


حد بقف عنده 4 وليسى بامكانالطبه بمجموعه أن يشفعلاكثر مما فعلئناه وتفعله». 
ولكن القضية ليست قضية براعة في الطب بقدر ما هي سنة الله في خلقه 
وكل نفس ذائقة لوت !1 ) + وادمعت خنا العيون © يتما لتقت ام “سهيل, 
باكية تصيح : ( أنني مستعدة لان ابذل كل ثروته في سبيل شثشفقائه ) فقال. 
لها صبحي برمد ١(اظنكتدر‏ تين أننا ثل أولاده واأنكا لم تفصر في أد داء واجبنا 
حياله بكل ما لدينا من خيرةوعلم !! ) فقاطعته آم 10 قائلة : ( سانقاءاليوم 
الى مستثفى السادات ) فقال 8 ا :(مستتفانا كله تحت تصير فك» 
ولكننا نفشل له أن ينتيي في منزله وليس في ااستشفى ٠.‏ عايكانتيسري 
له هنا الر احة العامة وعليك ان | تتحلدي . 00 لو بقى عنادنأ 3 ى المستشفيأو 
3 زد كفك العم وعد وين يتان لطي امخاويه أن قدر هيا 
ولك اسيل بذات ما بوسعك بل انك بذلت أكثر من عطلاقتك ولكن هي 
ارادة الله ولا مرد لارادته ) !! وفي هذه الاثناء أرتقع صوت الريشنى الكبير 
بنادبني امرطت حوره تدا إن ( شو قالوا الاطباء ؟! ) وغمزنيالدكتور صبحى, 
برمدا وقال لي هامسا : قل ل انهم لازالو يدوت حالاك) فقلت له اتيم 
لا زالوا بدرسون حالتك وينتظرون ورود نتيجة التحاليل ) 


055 


العلامة فارس الذوري علد أشئم 


سريرع قريةةك اأرؤدم السسدة أسمامء 6ه متها 
رار 1 كه 27 2 


المعشقي أذ 


ونعك الع أقف ألجآ 


ضمني الى صدره بعاطفة وحنان فسألته: 
منك بالامن ؟! ) فاحابني بالنفى .. 


قد يعرىي دمشقا أن يوما عليها مدل هذا للن بعودا 


عن لم أقيم اي قال تحلواك متقطم : أنتىئ كح لأا اد دعز بدني 55 لتسجناق 
دمشق ..هذه المدنة ألتى عقت فييا خدمتيا .. ستذكرني دائما بالحزن 


© بحزنها كما حر يسنا 


استحابة لندائه لإسمعه بقول لى . 
وان اشفى فلم اسلم ولكن سامت من الحمام الى الحمام 
فقلح له :ديع .د كل ابن القن وان لالت ساذفعه .ى يونا علق" :آل 
حدباء منقول ) فقال لي مصححا : ( محمول !!) واستطرد يفر لي البيت 
الذى قاله 0 : ( عتدما جاع عمر بن الخطاب: الى دمشق ووحد الطاعون 
يفتك باهلها لم بدخلها بل قفل راجما فقال له أحد الناس : اتفر من قدر الله 
باعمر ؟!فاحجاب» . أ 0 قادر الله الى قدر الله ه فالموت مدر كي سو أع ات 
في دمشق ام ذ يالبيداء !! ) وتابع فارس الخوري يقول : ( وانا. . لمن شغيت 
من هذا الذي يلم بي الان »> فلن أعيش طو بلا © فالموت» مدر كي أن عاحلا أو 
جح احا ا 
السساعة العاشرة قبل اللي ليقول لي : 
من عبرتي عبر منثلورة | بيسن عسئره وعذلسه 
فقلت له متحاهلا : لم أفهم هذا البيت فرد على معاتبا : وهل نفهم أنت 


كلت بتاك الح ا لخرية دان من الذي تفيمه !! . وبعد لحظات قال لي 


زا البيت :لان د م سوفا بذوف مسلكيئا بمب د ما تمرود 58 إ 


بتي عد رحيلي: عن كك الد نيا الغائنة + ممباءل بمصيي هما كيك , «ستي 
اذا علموا انكم مررتم من أمام منزلي انقسم الناس بين عاذر وعاذل ٠.٠.‏ وقد 
تلومون انفسكم ليذآأ البكاء وتاومون دموعكم - 5 تعولون بجو تا في لر عم 
لكا .. ليشثى عم نبكي ؟! هذه هي سنة الاك شي خاقه . . وكل من عليها ل 0 2 
ولكن ‏ غصبن ‏ عنكم يلل الدمع حائرا في مآ قيكم غير ملتفت لعاذر أو 
عاذل !!) . 

وبعد ما يزيد على النصف ساعة » انقضت على انتهاء هذه اللحاورة )2 
نادى فارس الخور ىقرينته ام سهيل وقال لها بحشور حنفينته السيدة 
خولة سهيل الخوري : ! بدي تبعثيلي على نآدرة . . تخليها تحي ليون .. 
منشان احاكيها واقنعها اماك انا هذا الشاب ) ملمحا الى .. وعد 
و رم #أكقال: ١:‏ امسن وتاوطوزا 
ع ا لت ل ا ا 

فتحاول هذه الطيور ان تسد محرى التنفسسن .. قاذا حدث هذا .. حصل 
50 
03 وحوالي الساعة الحادية عشرة والثلث .. دخلت لعنده السيدة لطفية 


أأه 


كان لا بد للزعيم الهندي الراحل الكبير البانديت جوامر لال نورد أن يزور صديقه 
الحويم فارس عالاوري وقد و3 بدمشق في زبارة ر سسمبية. للاقليم السوري في اواخر آيار 
»4 وهاهو ينحني إمام سريره بخشوع وتأثر .. وبجواره وقف معمد ألفر حاني : 

ومما هو جدير بالذكر ان فارس الخوري استقيل نهرو بقوله : ( عدف زمن يميد لشت قد 
دعوتك الى دمشق وقلت لك اننا نتوق لرؤيتك هنا . . وآنا الان مسرور وآسف في وقت وأاحد ),» 
مسردر لانك هنا عندنا » وآسف لانني لم اتمكن من استقيالك كما يجب فاأنا طريح القراتي كما 
ترى 4 اهلا وسهلا بك ) فاجابه ١لرتيس‏ نهرو بقوله ( شفاك ألله ايها الصديق » ان الود 
حكومة وشعبا تصلي من اجلك وتدعو لك بالشفاء وتحفظ لك أسحى مركن في نفوس ابنائونسا 
واعطر الذكتر ). 
قزعون فنادانى ليقول إلى : | أحببت. ان اعر فك على هذه السريدة ألطيية لطيقة 
بنت سعيد بك قرعون .انها سيدة محترمة ومعتبرة جدا جدا جدأ ) فشكرته 
السسيدة لطلفية (.وهى ابنة عم ألنائب اللينانى المعرو ف رفعت. فقزعون ) بيثما 
أ ستطرد هو يقول لها عني : ( هذا محمد الفرحاني » انه مثل ابننا» أنه مسن 
دير الزور منالبابالوطنيين الطيبين !!) . 

وفي المساء » صاحني فارس الخوري »© فهرولت نحوه ملبيا فقال لي : 


قل لتسيوخ العروسة أن وما عليهم مثل مدا لسن بعوذدا 


؟أم 


الرئيس الهندي جواهر لال نهرو يصافح الدكتور سهيل 'فارس الخوري مودعا وقد وقف 
بينهما المؤلف محمد الفرحاني » وقد احاط بهم السيدة ليلي كجالة ( جبرم الدكتور سهيل 


في دمشق وسغفيرها اليوم لدى الجمهورية السورية » وقد اوردت المبحف في ذلاكت اليوم » 
تصريحا عن لساني » هذا نصه  :‏ استطيع ان اقول انه كان لزيارة الرئيس جواهر لال نهسسرق 
للعلامة الاستاذ فارس الخوري اجمل الاثر في نفسه وفي نفوس آل ببيته ونفسي © فقد عسسر 
بذك عن اصالة خللمقية » واعطى درسا بحسن أن يتلقنه كل جيل في تقدير الرحال المخلصين 
ألذين عملوا سدق وامهانة واخلاص دقدموا اجزل الخدمات اللقفضايا الانسانية ؛ ولقد اجابني 
العلامة فارس الذوري عندما انباته بأن المانديت: نهرى بروح زيارته بقوله : أن الرئيس نهسرد 
رجل عظيم فذ بندر أن تتجب مثله الامم فهو مجاهد كبير وزعيم ملهم وسبياسي محنلك وعاقيل 
مدرك بصير > انه صديقي وانا احله واحترمه داقدر فيه مزاياه هذه مع ما فيه عمسن صفات 
الغبل والوفاء )) هذا » وقد غمزت جريدة الايام الكبرى من قناة اركان ( الجمهورية العربيسة 
امتحدة ) الذين لم يزوروا الشيخ المريض بأنقسهم بوضعها العنوان الفيخم التالسي لتفاصيل 
زيارة نهورد للخوري : ( لا يقدر العظيم الا العظيم ) !! ,., 
جد ديد 


فقلت له مضطربا ( اي يوم تعني با ابا سهيل .. خذ راحتك واطرد 
هذه الافكار من رأسك !! ) فاجابني : ( أنه يوم وفاتي ‏ نا فرحاني - أنه يوام 


وفاتي الذي بت اشعر انه قريب !!) . وصاح بنادي أم سهيل قرينته 


م (م 898) 


الرؤوم حتى اذا هرعت نحوه قال لها : ( أبن هي نادرة . . تلك التي اخترناها 
عروسة للفر حاتي . ٠‏ أسرعي باستدعائها وادخليها لعندي لاكليهمها بنفسسي 
.٠‏ أنه يأبى ان يفارق الدنيا قبل أن يدخل السرور الى قلب محبه وملازمه. . 
( ستشفى .. ستشفى ٠.‏ وستلبسهما محابس الخطبة بيدك »وتعقد قرائهما 
وتكمتم قائلة ( الناس بالناس والقطة بالتفاس 5 ثيال محمد الفرحاني © وين 
حالة ابو سهيل » ووين بدو يروجه !) . 


الانتقال الى مستنشفى السادات 

واذ ندهورت صحة الاستاذ فارس الخوري تدهورا خطيرا بسبب 
اشتداد وطاة العفونات البولية عليه » لاصابته المرمنة بالبروستات » فقد نقلناه 
قبل ظهر السبت ؟ حزيران 11 الى مستشفى السادات الذي مكث فيه 
البقية الباقية من حياته ولم بخرج منه الا جثة لا حراك يها و 

وكان فارس الخوري يكثر من القول امام زواره : ( انني لا اطمئن الا 
عندما نكون محمد الفرحاني الى جانبي ) وصدف انه كان يوما » يتوجيع 
ويتألم » فاقتربت منه أسأله ( ألم تقل اننسي اطمئن عندما بكون الفرحاني 
يجانبي »> فلماذا تشكو ؟! ) فأجابني : ( بلى .. ولكئئي اطمئن مسن الخطر 
وليسس من الالم ) !! 

وفي صباح يوم الافنين " حزيران 155٠.‏ كانت صحة فارس الخوري 
قد تدهورت تدهورا خطيرا وحالته بانت تنذر بالقلق الشديد .. فععهد 
الاطماء السادة الاستاذ مرشد خاطر ومنير وعب د اللطيف وغسان السادات 
وموسى اسعد رؤق اجتماعا فيما بينهم يتدارسون الوضع ؛ واشترك معهم 
الدكتور سهيل فارس الخوري يناقشهم ويتدبر الرأي معهم - والدكتور 
سهيل هو دكتور في الحقوق ولكنه يلم بعض الالمام بالعلب ل فما كان منهم الا 
ان قردوا اجراء العملية الجراحية للمريض على الفور .. لتحويل مجرى 
البول من الثانة الى الخارج بواسطة انبوب من البلاستيك بلازمه بقية عمره. . 
واذا بالريض الكبير يأبى ان يهدا لحظة واحدة في غرفة العمليات ما لم يأتوه 
بمحمد الفرحائي ويبقوه الى جانيه .. وهكذا .. البسوني الروب الابيض » 
والطاقية ؛ والكمامات الواقية .. وغسلت يدي بالطهرات .. ورحت احاوره 
واحدثه بمختلف التوادر والطرف وانا ممسك بيده اليمنى .. في حين داح 


5ه 


العلامة فارس الخذوري » عحمولا على المحفة » اثناء أدخاله الى مستشفى السادات في دمشق 
2-2 ل ب 000 جد سس 
الاطباء يقومون بعماهم بعد تخديرهم اناه تخديرأ موضعيا ٠.‏ وهو لا بدرى مأ 


الذى بفعلونه به حتى اذا انتهوا » ضحكت مبتهحا وانا اقول له : آفد اجروا 
لك المدلية نحا كام 'والتهىا من ذلك والجيد' لله !! ) :قها كان نه الا أن همف 


8 5 : 5-7 1 5 8 
بى مثر وحور (٠١‏ صحيح ؟ ( وعانعني بيمناه 4 وجر رأسي بحو فعسة وداح 


اشم وجهي وهو تحمد ١للك‏ وتشكرهة 55 وشعر فارس الخوري بنشاط عظيم 
في ذلك اليوم وعاد يتحفنا بالطرف والنوادر وعهاد الينا الامل بأن فارس 
الخوري سي شسقى .٠‏ ولكن هنذأ الامل لم لخيم على احواتنا أكثر من ثلاثة ايام 
باشرت صحته بعدها بالتدذهور من جديد مما استدعى عقد اجتماع حجديدك 
للاطباء للمشاورة في حالته الداعية الى القلق .. وفي ؟١‏ حزيران » قال لي 
المغفور له الاستاذ الدكتور مرشد خاطر : « لقد شاخته بنيته !! ) 

ومسكينة قرينته السيدة اسماء» لقد كادت تفقد صوابها وهمي ترئ 
شريك حياتها في هذه الحالة المؤّلة التي لا تملك لها تخفيفا» فراحت تبدي 
يفيد قرينها .. فأجابها الدكتور منير السادات بحضوري ( اذا كلتم تربدون 
أإستتعاء الاطباء العالميين دن اجل زيادة الاطمكتان على عام وحود تقصير في 


ناه 


محمد الفرحاني يرتدي ثيساب التمريض 
وقد وقف بجواره صديقه الحمسى اتحقوقي 
الاستاد عثير حمسن سزاني 5 


العلاج فلا مانع عندنا 1 ولكن .٠‏ تأكدي أن أي عابي 8 كباؤه لانمكنه 
أن بخرج بالمر بض من الجلقة التي صق نيها ولا 3 كنك أن ن تفعل من جاه اكثر 
مما تفعل !! ) وانهمرت الدموع من عيني ؛ حيلساأ رأنت دن 0 الخارحية 


السوربة الاسية ق نعيم الانطاكي » والاداري المعروف الدكنور حيدر مردم بك » 
بكيان حول سريره » تأترا من الحالة التي ي رأد باد عاييسا : وبحفتأن دموعيما 


وبعد بومين قال لي فارس الخوري انه يسام أمره ألى الله ؛ فاذا كان 

الله بريد ان بأخذ أمانته نلياخذها ولير حني من هذا العذاب الذي أنا فيه .. 
ولقك كان سعنات كثير ا © سواء من الآلام | الناتجة عن ( الامراض المختافة) 

التي حلت به ؛ أو من جراء تنظيفه » او تبديل ثيابه مسن كل العو م :3 

وفي أوائل تموز رأيته بكثر من ترديد بيتين من الشعر وكأنسه يبصف 

حاله بين ايدي ممرضاته حيث يقول : 

كعصفورة في كفي طفل بهينها ‏ تلوق عذاب أأوت والطفل يلعب 

فلا الطفل ذو عقل يرق لحالها ‏ ولا الطير مطلوق الجناح فيذهب 


5أضهم 


العلامة مارس الخوري يفاح عيئيه ليرق حقيده الاصفر ع6 الطغل سهيل دن فارس سهيل 
الكوري 4 ؤاقها يدم على زانيه » وقد حوكه اليه > ولذدء جد الطثل وسبية> الدكون سهيل 


فارس الخوري . 


لقد تحمل من شير وصس,غليه ميسبر الكرام 6 
وكانت أم سهيل جهلا منها وعنادا - غفر الله لها تمئع عنه الحيوب المسكنة 
والمهدثة والملومة مخالفة في ذلك اصرار الاطباء والشفقين من المحبين بدعوى 
خحشيتها من أن الشمواد جين 15 ) شفكانت» تنتركه كثر من التوجع وألانين ٠.‏ 

وفى م1 تموز .6195 ويتها كان الإستاذ الدكتور النسطاس شاهين 
يعالجه من ( خراج ) حدث له في خده الاير .. صاحني فارس الخوري 
وطلب منى ان :اظال واققا يجواره اثناء العالحة وراب نردة 2 9 اهلا وستهلا , 
با حبيبي با محمد. . طالما انته بجائبي قأنا مطمئن .. استطيع أن انام ألآن 
نوما هنيثا يا حبيبي با محمد ) 

وفي اليوم التالي سمعته بهدر بصوته الجهوري ( مارب خذني .. 
تا أخاج حص من للم اك طن رك ا حاو د و 
ألله ابو سهيل . . ليش ؟! ) قا :هيك ) قلت : ( ولكننى اذكر انك قلت 
ليان الب ل ل ا اك كون 
لصلحتي ) ) قال * (٠‏ صحيح ) قلت. ( الا ترى تناقضا بين ما قلته بالامس ٠.‏ وها 
تقوله اليوم ؟! ) قال بلهجة لطيفة : (لا .. لانها محرد قشة خلق ) .. 


/اام 


الوفد اللبناني 0 يقدم تمازي الحكومة الليئانية للسيدة الجليلة أسماء عيد ‏ ارملة الفقيد 
فارس الخوري » التي جلست هن بسارها » 'تنتها » السيدة ليلي حالة حرم الدادور سهملي 
فارس الخوري وزير الشؤدن البلدية والقردية السوري , 
00 
وتوالت الاسابيع والشهور 23 وصحة قارس الخورى بين مد وحجذر.. 
وكذلك حالات وعبك .٠.‏ ومنلكد شهر آب ٠516آ1‏ معنا الاطباء من لجلا سه علب 
لتحسن استقبال زواره بالطررف واللنوادر والذكر بات التار بخية والتصائح 
حفيدهة وسميه ( فارس سهبل الذوري ) بغلام ذكر أسماه ( سهيل ) تيمئنآا 
بأسم جده .٠.‏ فاذا بفارس الكبير بنشط وتقشتد عزيمته وترتفلع معنو باتاه 
فيفتح عينيه ليرى الوليد الجديد وليصلي من اجله وليباركه .. وفي 58 
ايلول 1951 انفصمت الوحدة السورية المصرية فكان من الطبيعي ان ييتم لهذا 


ماه 


الحدث . . تم جرت الانتخابات النيابية في سوربة ولازمت.: ولده ( سهيل ) 
في اثناء معركتها حتى اذا أعلن فوزه بالنيابة عن دمشق بانتصار ساحق حمد 
فارس الخوري ربه واطمأن ن الى ان دمشق ما تزال وفية له ؛ مقدرة للذي اداه 
وولده لها من حزيل الخدمات » وفي كانون الاول 1151 اضحى الدكتور سهيل 
فارس الخوري وزيرآ للشؤون الملدية والقروية فكان في ذلك مبعث غبطة 
وسرور في نفس فارسنا الجليل .وهو يرى ولده الوحيد بترسم خطاه ويرتقي 
الذرى في خدمة مواطنيه والحيازة على ثقتهم ومحبتهم ٠.‏ في عهد تلميذيه 
النحيبين © فخامة رئيس الجمهورية الدكةنور ناظم القدسي الذي لم بشس أن 
يزوره ويمكث حول سريره فترة طويلة من الوقت انر انتخابه » ودولة رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور محمد معروف العواليبي الذي أسسمم يكن شقطع عن 
زبارته قبل توليه الحكم وبعده .. 

ولنستمع الى الدكتور موسى اسعد رزق يروي لنا كيف كانت ثهاية 
حياة الفارس العربي الكبير حيث نراه يقول لنا: 

كنت اعاود الاستاة قازسن الخوري فى تاقفن البنادات مرة كيل 
يوهين » وكان قلبه وكليته يعملان على خير ما يرام » ولكنني كنت انظر دائما 
الى هذا الانسان القوي كيف أصيب بالكسر وبالفالج وبالحصر في البول 
وبالارتجاج في الدماغ وبالماء في الخاصرة وبمختلف الامراض والاوجاع .وكان 

. هذا اإشهد بحز في نفسي دائما .. واستمرت الحال على هذا المنوال حتي 

منساء السنادش والعشرين من كانون. الأول 1551 حيث زرئة ».ولاول بيرق . 
رأيت ضعفا في عضلة القلب فقمت. بوصف الادوية اللازمة » واخضرت على 
الفور نجله » صديقي الدكتور سهيل الخوري ».وقلت له ان حالة الوالد 
تستدعي الاهتمام وان الوضع الصحي في خطر .. وظل الفارس بأخد 
مقوبات القلب حتى مسساء الثاني من كانون الثاني ١955‏ حيث أصيب بوذمة 
رئة حادة .. وقضى ..٠»‏ بعد اسعافات قمت بها بالاشتراك مع الدكتور مثير 
السادات كمحاولة اخيرة منا لابقاء هذا المريض الفذ على قيه الحياة . 
ولا حول ولا قوة الا بالله !! 


5أضه 


اأراحل الني مرت بهامشكلة طبعهذا الكدذاب 
وعواطف شكر وامتنان لا بد من انماتها 
لست واحدا أبة فائدة من ذكر العقبات والغراقيل التي وضعها بعض 
الناس قفن 8 بغية الحياولة دون ظهور كتابي هذا » اما بدافع من الانانية 
الرعناء او الحماقة والجهالة » وما تذرعوا به مسن اسياب وحجج ظاهرة 
وباطنة » ولكنني اكتفي بالاشارة الى أن المغفور له اليد خالد العظم رئيس 
الحكومة السورية في مطلع عام 1158 رغب الي موافقتي على ان تقوم (الدولة) 
بطبع كتابي وتوزيعه على اوسع نطاق »© تقديرا مسنه لاراحل العفليم فارس 
الخوري وتخليدا لتراثه وآثاوه » واخدذ مني نسخة مخطوطة حولها الى عميد 
الجامعة النووية الدكدون احم د المنهان اللراههها وندققيا تمييدا تذلك عن 
اق يكتين الدككون تار القدسى وتيين الحدهو زية السورية مقدملة الكقاب 
الرئيسية » ثم ما لبث الاستاذ فؤاد الشايب امين عام وزارة الاعلام السورية 
أن ابلغني رغبة حكومة الاستاذ صلاح الدين البيطار التي البثقت عن حركة 
8 آذار 1155 على تبني هذا المشروع بدعوى أن فارس الخوري كان ملكا 
للامة جميعها ولم كن ملك فئة دون فئة او حماعة دون جماعة أو حزب دون 
حزب ولكن جنات الدئي تلا حقت الا وين على ما يبدو حتى عن أقامة 
( الحفلة التأبينية ) التي كان مزمعا اقامتها في ث شهر آبار مسن ذلك العام 6 
واضطرتني ظروفي الخاصة الى الانتقال » الى 1 الفكر والاشعاع في هذا 
الجزء من العالم » لبنان العربي الاصيل »؛ لامارس نشاطي الفكري فيه في ظل 
ما بتيحه من حرية وعدألة ومساواة لابنائه وللاجثين الى حماه » وفي لبنان » 
كان لا بد أي من الاتصال باسدفاء الفقيد وهم كثبرون يحيد الابهة وبمار كي 
فضله ومقدري جهاده وعروبته وعقله وعلمه فأدعوهم الى الإازرة المادية 
والمعنوبة في سسيل الهار هذا التراث أل 0 في متناول إيبدي 
الاجيال الصاعدة وكان ان باشرنا ب ( الطبع ) في مطلع شهر حزيرآن 19554 
الا أن تعثرنا بالعقبات المادبة وعقبات اخرى لا مجال لذكرها حال بينئناأ وبين 
انهاء الطبع في الوقت المناسب والمعقول لمثل ذلك حتى قدر للكتاب اخيرا ان 
يبرى النور والحمد لله من قبل ومن بعد . 
وهنا لا بد لي من نقدم اأصدق عواطف الشكر والامتنان ؛ الى كل من 


ساهم معئويا » وماديا» في هذا الكتاب. ومءٌازرته » وفى 


راك ا ال وف ا ود د كر 
آل سعود تاهل اأملكة العربية السعودية الذي حمد واثنى ووعد بكل موّازرة 
مادية ومعنوية للكتاب عند صدوره وجلالته صديق قديم للراحل الكبير ومقدر 
منصف لصفاته ومزاياه . . وكذلك قخامة رئيس الجمهورية التونسية الاستاذ 
الحصيب بورقيية وسماحة مفتي فلسطين الاكير السيد محمد آمين الحسيني 
الذي شمالنا بكل عطف ابوي كريم وحئان اصيل ينبع به قلبه الكبير واصالته 


.وعظمة نفسه » والشهم الفلسطيني الثيل السيد زعدي الحجاج واولاده ) 
يسام واخوته » الذين اولا نخوتهم وحسن نجدتهم لا قدر لأنا ان نطبع ملازمسة 
واحدة من هذا الكتاب. أو نتمكن من أنهائه ©» والمجاهن العرسي الكمير الاسناذ 
محمد علي اإطاعر والشيخ محمد سرور الصيان الامين العام لرابطة العمل 
الاسلامي في مكة المكرمة والسيب حمسن الشربتلي الوزير العربسي السعودي 
السابق والشسيخ عند الله الجابر الصباح وزير معارف الكويت اللابق والحاج 
عد الله عبد التطيف العثمان المحسن الكوبتى امشهور » والاخيران كثيراما 
'اشدت بذكرهما ووصفت نوادر جودهما وسخائهما وامتدحت مآثرهما » سواء 
في مقالاتي التي انشرها في مختاف الصحف العربية أم في مؤلفاني © والاستاذ 
تفي الدين الصلح الوزير والنائباللبناني!لعروف الذي أعتز بمحبته وصداقته؛ 
:والاساناذ الكبير نوفل أالباأس والاقتصادي السوري اللامع الإساداذ شكري حنا 
شماس مدير شركة الكات الذي بهر العقول بجده ونشاطه وعصاميته وكريم 
اخلاقه » وكذلك الداعية الاسلامي الؤمن الاخ محمد زهير شاويش نائب 
:دمشضق الذي كم بدد من ضالرفةة ومعسرة حالت بي فلم احطد حولي ألا حميته 
ونخوانه » وان انسى قلا انسى النجدة القيمة التي تلقيتها من شعلة لبنان 
الوضاءة » الشماعر الاديب المفكر الاستاذ سعيد عقل وصديقه الحميم الاستاذ 
خسن الزين مدير دار الكتاب اللبتاني اللذان ماد صدري أملا ورحاء ومدآا الي 
بد العونة في وقت كنت فيه على ابواب. بأس مرير قاتل» دون معرفة شخصية 
سابقة لهما بى ودون وساطة شخص من معارفهما ودون اية ضمانة تقدمت 
بها آليَهَمَا ++ الله" الا اصالتهما ونتَالة محتدهها » كما لا بد لسي من ان أشكر- 
واثني على <افرة صاحب السوى الامير ؟حمف بسن عبف الرحون الفيصل آل 
المملكة العربية السعودية في يروت وسعادة الشيخ عبد الرحمن الحميدي 
سفير المماكة العربية السعودية في دمشق على ما حباني كل منهم في ظروف 
«مختلفة من حدب. وعطف ورعابة وعناية » والى الصديق الكرم الاديب الإستاث 
عبد الله الشيني على ما بذله معي من جهود في التبشير بالكتاب والساهمة 
الفعلية فى ملاحظته وتدقيقه .. واخيرا وليس آخرا ع لا بد لي من ان اشكر 
الاسستاذ فوٌّاد ناصر الدين مدير مطابع دار الغد وقد كان فؤاد نعم العون 
.والؤازرة فى اجتيازى للكثير من العقبات. وفي حال ما قد يتعقد حولي مسن 
عق 4 ول مأ ارحره الأث ان بلقى كاي هذ :قفني الاويناط الدياسية 
والاجتماعية والادبية في دنيا العرب » اللقاء الحسن الذي اتمناه » وان بغض 
ألطر ف عما قد يكون فيه من نقص أو قصور اعد بسده أن شاء الله في طبعة 
فائدة في توجيهها الي وانني لعامل بها ان شاء الله مع الاثنارة الى مصادرها . 
بوالله كن راع التسل »+ 
بيروت في ؟ نيسان ‏ ابريل ب 1918 محمد الفرحاني 


1 5 م 
مؤلف الكناب فى سطور 
«٠‏ ب 
© 
© © 
© (لد محمد الفرحاني مؤلف الكتاب في مدينة دير الزور ‏ سورية عام 15910 وصو 
ينثمي بنسبه الى قبيلة الحخريث احدى بطون طيع الكبرى ٠‏ 
© اقتعر_ بعد دراسته الابتدائية على الطالعة الخاصة , 
وكان سكرتيرآ لتر يبر مجلة صوت الفرات الاسبوعية الصادرة في دير الزون عام اانا # 
© اختاره اللواء رمضان باشا الشلاش كاتما لاسراره عام 1940 . 
© الننسب لجماعة الاخوان المسلمين عام 19617 , 
لعن أسيس / رابطة الشساب المسلم ) في ددر الزودر عام 51 . 
© اخخنير امينا لسر رابطة المراسلين الصحفيين في المنطقة الشرقية السورية هسام 
861 وفي عام 1904 انتخب رئيسا لهذه الرابطة ثم حالت ظروف اقامته الدائمة في 
دمشق دون استمراره بمهام رئاسة اأرابطة الفعلية فاعتير رئيسا فخريا لها . 
© ساهم في تأسيس منظمة الشسبيبة الاسلامية في دمشيق عام ١906‏ فكان أمينها العام 
ورئيس قسم الدعاية فيها . 
© بيمبيل كثير١‏ للسياحة والرحلات . 
9© له بع مؤلفات اهمها : ( اقوام تجولت بينها فدرفتها ) صدر في دمشق عام ممما 
ويحتوي بعض ما يهم القاريء معرفته عن البزيدية الني تعبد الشيطان والصائبة التي تعبد 
النجوم والكواكب والآشوريين سكان سورية الاصليين وقومية هاته الطوائف ومقائدهم 
وكتبهم المقدسة ومعنقداتهم وأاعيادهم وشعائرهم ومحر ماتهم وتقاليدهم الشعبية وطبقاتهم 


الدينية > و( الكويت » بين الامس واليوم ) صدر في دمشق عام 1105 وهو مجلد ضخم 
| ببحث في امارة الكوبت وجفرافيتها دتاريخها وثرونها البترولية ومجتمعها امحلي وتاريخ 


الحركة الفكرية فيها وعلماء الدين في ربوعها وشعرانها واحوال معيشتها وتقسيماتها 
الادارية وما كانت عليه قبل نهضتها وما اضحت عليه بعد تلك النهضة ومرافقها العامة . 
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قارس الخوري منارة الاحجبال 
فارس الخوري : حياته 

ولارته 9؟ - دراسته الابتدائية ؛ انتقاله الى مدرسة صيدا ,+ 
امتهانه التعليم في زحلة ؛ بين الكلية الانجيلية للتعليم ووقاة والده ». 
دعوته للتحرير في المقتطف 8 ب اتساع آفاقه في دمشق » اشتغاله 
بالمحاماة ووفاة والدته 85 زواجه ه# ب فوزه بالنيابة 4 ولكن جمال. 
باشا كان له بالمرصاد 5 التحقيق مع فارس الخوري 41 مقابلة 
عاصرفة مع جمال باشا 58 فارس الخوري رهن الاعتقال وفواجع 
اتعذيب في خان الباشا ٠ه‏ بلاغة الفارس تئر في الشهودءالافراج 
عن الفارس بالكفالة ؟م ‏ اعادته الى السجن ؛ المحاكمة ثم البراءة 4ه 
نفيه الى استمبول » عودته الى دمشق واشتراكه بالحكومة الموقثة لام 
ب نقيب المحامين ومشاور حقوقي للبلدية 9م استاذ بمعهد الحقوق. 
وعضسق يمتجرسن الا'تنتحاد بسن المنفق والوزارة وأبعاده عسسن-- الجمعية- 
التاسيسية 5٠‏ مشاركته في تأسيس الكتلة الوطنية 8 ب معاهدة. 
عام 19188 58 ل الاضراب الستيني في دمشق 55 المعاهدة السورية 
الفرنسية 58 بداية العهد الوطني الاول  !/1١‏ عودة المبعدين ومعارفة 
اشهبندر 9/4 استقالة شكري القوتلي 1/8 فارس الخوري يشرح 
الازمة لال مقررات خطيرة 8١‏ - نياية الدور الوطني الاول 65م ب 
احالته على التقاعد » خلاصة الاحداث بين عهدين 8 ترؤسهالبرلمان. 
نم الوزارة في العهد الوطني الثاني 9.٠‏ وزارة فارس الخوري الثانية 
هة ‏ الى سان فرنسيسكو 95 كلمة فارس الخوري في الندوة 
الدولية /إة ب حوادث العدوان الفرنسي على سورية 1٠٠١‏ انذار 
تشرشل ١١١‏ عورة فارس الخوري الى دمشق »؛ ميثاق الامم وثورة. 
المعارضية *.1 - وزارة فارس الخوري انثالثة 1١5‏ عودته الىرئاسة 
الجلس وتروسه الوفد السوري » شكوى سورية ولبنان من وجود 
قوات أجنبية بأراضيهما م6١.١‏ متجلسن الامن سح مسألةالجلاء /اء 1 
فارس الخورييجامل بريطانيا 189 المندوبالفرنسييثور سخطه» 


17 ؟أه 


114 


المندوب: البريطاني يتكلم 11١١‏ فرنجية يرد على بيدو » كلمة المندوب 


احتتدام المناقشة 119 الاقتراح الاميركي والفيتو الروسي 116 ب 
تفسير أو قف فرنسا 116 ضوء على سر هوقفا بريطانيا /ا11 ل 


حماية نصارى لبئان 115 السوريون واللبنانيون بتيسكون بقرار 
مجلس الامن 11٠‏ - المفاوضات في باريس ١1؟ 1‏ سورية عضو في 


الخوري يشرح المشكلة الفلسطينية 158 القضية المصرية امام مجلس 
الامن 155 رئاسة مجلس اينواب ورئاسة اللجنة القانونية 191 ب 
نشوء فكرة تقسريم فلسطين ومعارضة العرب لها ؛ فارس الخوري 
يحذر وينذر 199 ل لجنة جديدة تقابل بالاعراض 178 العرب 
مستعدون لارد على التحدي /191 - الاجنة الخاصة تقرر التقسيم 198 
ب ادس اكور العم 9 - قرار التقسيم في مجلس الامسن 
0 ماهر رد لجا ب 5 


بيجت 0 ل ا 8 


تنافس النواب في اظهار مشاعرهم 168 بدء الانقلابات في سورية 
5 فارس الخوري عوك ال هرمة الام +580 أهتمام فارس 
الخوري بقضايا الغرب العربي ؛ صلة الفارس بتوحيد ليبيا 181 ب 
الون الذي مود العال »معام الوفوة المحرية ناميه 181 
انهيار الدكتاتورية الشيشكلية » وزارة فارس الخوري الرابعة 188 
مناقشة البيان الوزاري في البرلمان 181 اثارة وتهريج داخلالبرلان» 
فارس الخوري يعاتبه ويحلل وينذر 15٠‏ محنة الاخوان المسلمين 
9 حلف بغداد والجامعة العربية » وقد الجامعة لاقناع نوري 
السعيد 155 -مايرويبه وزبر الخارحيةعن هذه الازمة ه158 استقالة 
الوزارة الخورية 1515 مآس كابية تلاحق بعضها بعضا 11/١‏ فيضي 
الاناسي كشف حقيقة السياسة القاهربة 1 ب تعليق الخوري على 
حكومة العسري 19/8 جائرة الدولة التقديرية في انعلوم الاجتماعية 
5 النهاية /9ل18 . 
فارس ااخوري : سيرته 
لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين من لا عهد له 185 ب سروا ولا 


5ه 


511 


ك5 


تعسيروا لام قارس الخوري كما يراه احد رفاقه 186 فارس 
الخوري وشكري القوتالي يرقبان 191 قارس الخوري بهاجم الكيالي 
65 مناقشة لبعض ما يأخذ البعض على فارس الخوري 195 - 
موقف فارس الخوري غداة ثورة 8؟ أيلول 1951 1١؟ ‏ عتب الخوري 
على رجال الثورة لانهم .م يستشيروه ؟١٠؟ ‏ اثر فارس الخوري في, 
نواحي البلاد الاقتصادية مه.؟ ‏ فارس الخوري كما عر فته شخصيا 
68- قارسن الخوري وقضية فلسطين ؟١؟-‏ فار سس الخوري والقضية. 
المصرية ه1؟ ‏ فارس الخوري رئيس مجلس النواب 19؟ ل فارس 
الخوري جندي العرب» الامين فارس الخوري رجل الازمات واملمات. 
استاذ وعألم ومعلم ؟؟؟ ما يقوله البطريرك تيودوسيوسعن, 
استاذه 9198 ما بقوله الدكتور توفيق السويدي 8؟5؟ ب ما يقوله 
سلطان الاطرش 8؟؟ ‏ فارس الخوري الرجل الشريف ٠؟؟ ‏ فارس, 
ابخوري الاستاذ 988 فارس الخوري في مآثره او صحبة اربعيين 
سنة 8# فارس الخوري عربي قدوة 1ه؟ كلمة الحكومة السورية 
5 الشخصية الطود فارس الخوري 86؟ ب فارس الخوري, 
العظيم 16/8 
فقارس الذوري و الاسلام 

فارس الخوري والاسلام 8ح هاجتا ان نير العاطفة انلدي 
بمكن تطبيق الاسلام كنظام 959 مسيحية الغربيين ومهد 
المسيح » ليس كالاسلام معالجا اينفس البثرية » حاجتنا الى دكتاتورية. 
اسلامية 84؟ - بو كان القانون المدني أسلاميا 5819 ب بحب تسايسم 
الجكي الى الاخوان المساءين ؛ انسجام الخوري مع الوفود الاسلاميةة 
./ا؟ ‏ رصيد لا بجوز ان بذهب بددا 9/1؟ ب فارس الخوري يقول انا 
مؤمن بالاسلام ؟/9؟ ‏ الشرع الدولي في الاسلام 1/9؟ ب علينا احياء 
آثار السلف الصالم ؛ العلاقات بين الدول قديما ه/ا؟ ‏ طبيعة الشرع 
المسيحي » المسلمون وغير المسلمين في الاسلام 4/!؟ ‏ ليس عند اليهود 
دنيا آخرة 98٠‏ ل بين الشرعين الاسلامي والروماني 61؟ ل أساليب.» 
التشريع في الاصول الدنيوية ؟ىم؟ ‏ أسانيب التشريم في الاسلام 89 
فكرة العدل الراسخة في نفوس المسلمين 88؟ من المبادىء العربية 
العالية 945 - التاريخ الاسلامي /1/؟ 

فارس الخوري والصهيونية 


الامر أخطر من ذلك بكثير © عقيدة ره 4 وسياسة متصالة 
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المراحل ؟9؟ ‏ بروتوكولات حكماء صهيون 59# السلاح الروسي 
الشيوعية من صنع اليهود /ا5؟ دعابة ضرارة تكشف عدن حقيقة 
مولمةا > الشيوعية لن تتخلى عن مساندة اليهود 54 محمد أمين 
الحسيني ضحية ثأر المخابرات: البربطانية #.٠‏ - مختلف القوى العالمية 
كانت تعاضد اليهود » عبد ايحميد الثاني ضحية ثأر اليهودبة العالية 
65" علاقة اليهود بخلع عبد الحميد 7٠9‏ فارس الخوري يقول لي 
أوصيت يعدم قبول الهدنة والآن أوصي يعدم الصرح مع اليهود 5.؟! ب 
البترول اليربي ومسؤوليته في عدم دفع النكبة ه8٠؟ ‏ الملك عبدالمزيز 
كان انوفا ابيا /إ./ا ‏ التفكك العربي واثره على قضايانا 4.٠؟ ‏ كيف 
يمكئنا استعادة فلسطين ؟ ٠‏ الا تجدي حرب العحابات 911؟ ب 
البواخر والبضائع اليهودية وخليج العقبة 11؟! ب كنا معشر السوريين 
لا نأوا جهدا 5١1؟ ‏ وعد الله لم يمكن تحقيقه فهل بنتظر تحقيق وعد 
بلفور 5153 - الفلسطينيون لم يقصروا في الدفاع عن بلادهم /119؟ ل 
وداع وعتاب للسلطان السابق عبد الحميد 81/4 . 
فارس الذوري . ذكرباته 5 آرأءه 

قصيدة لفارس الخوري في رئاء الدكتور كنينيوس قفاندبك نظمها 
عام 1855 1؟آ ب فارس الخوري بحرج الوزراء العثيانيين ه؟؟ ب 
عمامة على راس فارس الخورق في :البركان العثمائي 885 دا ارم 
الخوري لم يكن موافقا على مبدأ اعلان الملكية في سورية وبعضما يبحمل 
ذكره عن العهد الفيصلي 999 حادثة خربة الغزاية 9؟؟ ب جميعهم 
رحلوا ونحن باقون 9/91 غورو حفيد الصرليبيين ؟؟؟ ب غضة 
الجثرال ساراي للمحاكم المختلطة 199؟ ‏ كيف استقبلالجنرالساراي 
حرم فارس الخوري 88؟ ‏ من المغارة الى الوزارة ؟! 855 ل ما هصي 
الاسباب العميقة لقيام الثورة الورية وما الذي كانت تتفشمنهمطاليب 
السوريين . حديث تاريخي هام بين فارس الخوريوالميو ديجو فنيل 
99؟ ‏ الشيخ تاج بسعى لتوري رئاسة الدولة 855؟ ‏ الوفد الدمشرقي 
الذي زار المفوض السامي دي جوفتيل 549؟ - عودة الى مساعي الشيخ 
تاج وشروطنا لقبول الحكم ؟8؟ ‏ ما الذي بعنيه نفوذ فرنسا السياسي 
ورححانها لااقتصادي ؟! مة؟ دما الذي نعطيه أصلاح النظام الاجتماعي 
والنظام النقدي ؟! 85 حيرة وتردد حول الاشتراك في الحكم أو 
عدمه 64؟ ‏ رشيد طايع وشكيب ارسلان والثورة السورية 189 ل 
فشل مفاوضات الشيخ تاج مع دي جوفتيل  *51‏ رمضان الششلاش 


امالك 


واستسلامه ليسلطة الافرنسية 585* ب مساع جديدة لانهماء أرثورة 
واحلال السلام #45 - مفكرة الى المفوض السامي واخذ ورد حسول 
بنودها 959 عبد الغفار باشا الاطرش يحطم مساعي السلام 151/1 
احتلال السويداء وتأليف حكومة الداماد 91/4 فارس الخوريالشاعر 
8؟ ‏ فارس الخوري يرثي شيداء ابار 9/84؟ ‏ فارس الخوري يرثي 
الامير علي الجزاثري ؟م؟ ‏ الثورة والتطور . فارس الخوري سرثي 
فوزي الغزي 6م* - حديث الفرنسي في بلده غير حديثه في بلدنا 
ف مدر الخارجية الفرسية قرف تملك القطر يق 685ب 
فارس الخوري والفتوة العربية 41؟ - الذكرى التي لا ينساها فارس 
الخوري هي ذكرى تو قرعك ليثاق هيشة الامم المتحدة 948 سا فارس 
الخوري والامن السعودي في لوس انحاوس .ة؟ _ الدكتور أهالفخرية» 
بر فض منعربه رئيس الدولة فير الدستوري كما برفض رئاسة الوزارة 
بعهد الشيةكلي #81 - انقلابب الشيشكلي الرابع كان انتكاسة؟9؟ ب 
قاض بخاف عبد الناصر وآخر لا يخاف أبله 85؟ ‏ فارس الخوري 
وفيصل آل سعود #98 فارس الخوري واعدام المرشد 95؟ ب سعد 
الله الجابري با الشيخ تاج ألدين الحسني 7 حميل مردم بك 51٠+‏ 
خالد العظم 5+1 فارس الخوري واللجمعين العدمي واللغوي 9.؟ 
| فارس الخوري والموسيقى 1+5 - سبحة فارس الخوري عام .20313 
وسبحة شاكر الحتبلي عام 15465 54.05 - كيف يفرض الزعيم احترام 
امكم له 41ت كاوس الخورق وزواك :الكت والحي العتري متسل 
بركن محاكمة خالد بكداش ؟! 411 احكام المهداوي . مأثرة تسجل 
لخالد العظم 41 الجزائر وحكمة الحنرال دي غول 516 - المغرب 
العربي ومليكه المجاهد  511/‏ تونس وزعيمها الاكبر يورقيبة 45٠١‏ ب 
كميل نمر شمعون 8؟؟ - العقلية الاستعمارية الفرنسية وما سببته من 
ارتباك ومتاعب للوفد السوري المقاوض في اريس عام 111 688 

الشعور القومي المتأحج سبب القلق لفرنسسا 555 ب ججح الاستعمار بين 
وترهاتهم للحيلولة دون استقلال الشعوب  1499/‏ ملل الناس من تأخر 
أعمال الوقد 4984 - دسائس تنشط لعر قلة المساعي وعوامل تحول دون 
نجاح الوفد السوري 447 مشسكلة الكيان اللبناني بين الود والبطريرك 
المارونى 5 عود الى حددث لبئان » والحصل العاوى أيضا ل/ا؟1؟ ‏ 
البلاد السورية بين الصبر والشجر /6؟ ‏ تزييف الصحفيين لاحقائق؛ 
اعضاء الوفد مرضى 4549 كيف تدور المفاوضات بيسن الجانبين 


وك 


/ا8 : 


٠‏ ؟01: 
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السوري والفرنسي 58٠‏ اخبار مخالفة للحقالئق . توقيع وذ ضعسسة 
احمق بكفي لاشغالنا اشهرا 489 ب من هي الاقلية المقصود حمابتها في 
المعاهدة مه4؟ ‏ ذكر بات ونوادر وطرف ومسامرات ونكات /ام©5 ب 
فارس الخوري في حياته الخاصة »؛ و » على سرير المرض : 
فارس الخوري !6؟ ‏ هود الى موضوع المحكومين السياسيين 60+٠8‏ ب 
مغادرة مستشفى المجتهد الى المنزل لا٠0‏ . عودة الى الضعف والمرض » 
فارس الخوري بيرثى نفسه 8٠8‏ الانتقال الى مستشفى السادات 
5 س. 
فهرس الكناب ٠‏ 
لا بد من اثباتها ٠‏ 


> كج يو جم جو موجمج 


اعنذار لا سد منه عن الاخطاء 
ارقم تمن كل بكر بدن لالناه تحدل هلا العفائ ذظاليا كار عام ين 


على 

الأخطاء الطيعية نقد تان ل بد ان تقلت بسعها مق رقاجن السديدة وار 
نفسها علينا برغم أرادتنا » ولكنها » واله الحمد » جميعها » مما بتنبه اليها 
ا ع ب ؛ ولكننا مع هذا نلفت نظر القاريء 
الكريم الى بعضها .. جاء ذكر 3 الفزاري ) القاضي الغربي 0 
في الصفحتين 797 و مم خط ( الغزاري ) والصواب. هو ( ( الفزارى ) 
النانووداتي اعلن ملحة 476 بط حور تى الحقرقة بدانة الف : المنون 
( العقلية الاستعمارية ..ء٠ ٠‏ ) في الصفحة 39 السسابقة . كذلك ورد في 
شرح الصورة المنشورة في الصفحة 1؟ أن الاستاذ الطاهر واقف على 
سان الرلسن يزرقية والصوانا عن بديعه وات شري الصورة رسفم 
؟ 29 ان الشيخ علم ألدين حالس عن بمين الرئيس الحاو وألصواب عن 
بسماره . . ماتمسسين من القاريء الكرم حسن المعذر 


الاي 0 


كك 


